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> ل “يه 

ب 
و 2 
مَا جَاءَ في التدنجيم 


اعتقد تأثير النجوم . 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - علم التأثير. 

؟ ‏ علم التسيير. 

فالأول: علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي التي تخلق 
الحوادث والشرور؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقًا؛ فهو 
مشرك شركا أكبر؛ فهذا جعل المخلوق المسخر خالقًا مُسخْرًا. 

ب - أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب؛ فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا 
وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ فهذا 
اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج عن الملة؛ لأن الله يقول: #قل لا يعر من في السَّموتِ وَألْارضِ لي 
إلا أ [النمل: ١٦]ء‏ وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي 
والإثبات» فإذا ادعى أحدٌ علم الغيب؛ فقد كدب القرآن . 


1 باب ما جاء ف في التنجيم 


إلى النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر. 
فإن قيل : ينتقضر هذا بما ثبت عن النبي يي في قوله في الكسوف: 
'إن ین و آیتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ؛. 


والجواب من وجهين: : 

الأول: أنه لا يُسلّم أن للكسوف تأثيرًا في الحوادث والغقوبات من 
الججَذْب والقّخط والحروب» ولذلك قال النبي ب : «إنهما لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته»”'": لا في ما مضى ولا في المستقبل» وإنما 
يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون»ء وهذا أقرب. 

الثاني : أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرًا؛ فإن النص قد دل على ذلك» 
وما دل عليه النص يجب القول به» لكن يكون خاصًا به. 

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا لا نسلم أصلاً أن لهما تأثيرًا في 
هذا؛ لأن الحديث لا يقتضيه؛ فالحديث ينص على التخويف» والمُخَوْف 
هو الله تعالى» والمَخُوف عقوبته» ولا أثر للكسوف في ذلك» وإنما هو 
علامة فقط . 

الأول : أن يستدل ا لات الدينية؛ فهذا مطلوب» وإذا 


ee «(FTA أخرجه: البخاري في (الكسوف» باب الصدقة في الكسؤف»‎ )۲( )١( 
.(CUA/Y Sa (الكسوف» باب صلاة‎ 


كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبّاء كما لو أراد أن 
يستدل بالنجوم على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» 
والنجم الفلاني. يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه فائدة عظيمة. 

الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به 
وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع 
شمالاًء والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالاً» ولهكذا؛ فهذا جائزء 
قال تعالى : ومست وَاَلتَجْمِ هم يَبْتَدُون» [النحل: .]1١5‏ 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم ٠‏ 
منازل القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف» وأباحه آخرون. 

والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو 
وقت الشتاء أو الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو 
بالحر أو بالرياح . ۰ 

والصحيح عدم الكراهة؛ كما سيأتي إن شاء اله . 

+ # اد 

قوله: في أثر قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث»: اللام للتعليل؛ 
أي : لبيان العلة والحكمة. 

قوله: «لثلاث»: ويجوز لثلاثة» لكن الثلاث أحسنء أي: لثلاث 
حكم» لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. 


)0 انظر : (صض١٠).‏ 


والثلاث هي : 

الأولى: زينة للسماءء قال تعالى : #وَلْقَدٌ را الس لديا سدح 
وجعاتها بجوم جا لین [الملك: ٥‏ لأن الإنسان إذا رأى السماء ضافية 
في الئلة قري مقدرة E O E E‏ 
ما لا يعلمه إلا اله ؛ فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الفضة 'اللامعة» 
هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة؛ وهذه تميل إلى الزرقة» :وهذه 
خفيفة» وهذه متؤسطة» وهذا شيء مشاهد. 

وهل نقؤل: اذ اع الايد a‏ 
أو نقول: لا يلزم ذلك؟ : 

الجواب: لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء؛ قال 
تعالى: #وَمرٌ الى لق أل وَلبارَ انس والقمر كل في فلك بي 
[الأنبياء: **]؛ أي: يدؤرون»ء كل له فلك. وأنا شاهدت بعيني أن القمر 
خسف نجمة من النجوم» أي غطاهاء زف هن ال اللامعة ال كان 
يقرب حولها في اخر الشهرء وعند قرب الفجر غطاها؛ فكنا لا نراها 
بالمرةء وذلك قبل عاق فى لخر رمان 

إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول» ولا يلزم أن تكون 
مُرضّعة في السماء. 

فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى : ري ال ]3يا4؟ قلنا: 
إنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصمًا له» أرأيت لو أن 
رجلا عمر قصرًا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة» وليست 
على جدرانه؛ فالناظر إإلى القصر من بُعْدٍ يرى أنها زينة له e‏ 
ملاصقة له. 1 
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وَرُجُومًا ِلشَيَاطِينِ» وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى بهاء فَمَنْ اول فيها غَيْرَ 
ذلك؛ أخطأ علا وأضاع تم لتا لآ عد آذ لَه به . انتهى . 


الثانية: رجومًا للشياطين؛ أي : لشياطين الجن» وليسوا شياطين 
الإنس؛ لأن شياطين الإنس لم يصلوهاء لكن شياطين الجن وصلوها؛ 
فهم أقدر من شياطين الإنسء» ولهم قوة عظيمة نافذة» قال تعالى عن 
عملهم الدال على قدرتهم: ل یتین کل بو وعَواضٍ 4 [ص : ۳۷]؛ أي 
سخرنا لسليمان: #واحرنَ مقر فى کا [ص: ۸ وقال 27 
لال عِفْرِيتٌ من لن آنا ايك بد مل أن فم من تَتَايك4 [النمل: ۳۹]؛ أي: 
من سبأ إلى الشام» وهو عرش عظيم لملكة سبأ؛ فهذا يدل على قوتهم 


وسرعتهم ونفوذهم. . وقال تعالى: ورات کک کا عد مها مد ل تمه فمن 
تيع الان يد لو شبايا يصَدَا» [الجن: .]٩‏ 
والوّجم: الرمي . 


الثالئة : خلامات تهتدى :تهاء'توخل من قوله تعالى : ولق في رض 
رواب تت أن تيد بحكم امنا وسبلاً لعلحكم عدون 09 وَعَلَمَتَ ولجم 
هم يدون [النحل: 5١]؛‏ فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي 
يهتدى بها: 

الأول: أرضية» وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة؛ 
كالجبال» والأنهارء والطرق» والأوديةء ونحوها. 

والثاني : أفقية في قوله تعالى : #وبالتجم هم دون . 

والنجم: اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم 
معين ؟ لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات» 


(1) علقه بصيغة الجزم: البخاري في (بدء الخلقء باب في النجوم» .)57١/7‏ 


٠‏ باب ما جاء. في التنجيم 


3 كَتَادَةٌ ا ْم ازل القمَر. 
وَلَمْ يرخص ابن عيَيِئَةَ فيه . ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُما. 
خض في تَعَلّم المَنَازْلٍ أَحَمَدُ وَإِسْحَاقٌ . 


سواء:جهات القبلة أوأالمكان» برا أو بجرًا. وهذا من نعمة الله أن جعل . 
علامات علوية لا يحجب دونها شيء» وهي النجوم؛ لأنك في الليل لا 
تشاهد جبالاً ولا أودية» وهذا من تسخير الله قال تعالى : وس لک ىا 
ف أَلتَوتٍ وبا في لاض ييا م [الجائية : 1]. 

قوله: : «وكره قتادة تعلم منازل القمر»: أي : ام جرد بان 
أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبًا. 

وقوله: «تعلم منازل القمر» يحتمل أمرين: 

الأول: أن المراد به معرفة منزلة القمر» فالليلة کروی ال 
ويكون في الإكليل ؛ فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة؛ لأن كل ليلة له منزلة 
حتى يتم ثمانيًا وعشرين وفي تسع وعشرين وثلاثين لا يظهر في الغالب . 

الثاني : أن المراد به تعلم منازل النجوم؛ أي: شرع الخ اللاي 
في اليوم الفلاني» وهذه النجوم جعلها الله أوقانًا للفصول؛ لأنها [4؟] 
نجمّاء منها [15] يمانية و[٤١]‏ شمالية؛ فإذا حلت الشمس في المنازل 
الشمالية ضار الحرء وإذا حلت في الجنوبية ضار البرد» ولذلك كان من 
علامة دنو البرد خروج سهيل» وهو من النجوم. اليمانية . 

قوله: «ولم يرخص فيه ابن عيينة»: هو سفيان بن عيينة المعرؤف» 
وهذا يوافق قول قتادة بإلكراهة . 

قوله: «ذكره حرب»٤:‏ من أصحاب أحمد» روى عنه مسائل كثيرة. 

قوله: «إسحاق» : هو إسحاق بن راهويه. 


وَعَنْ ا موس قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ لل : «َلَة لآ 
يَدْخُلُونَ الجَنَةَ : مُدْمِنْ الْجَمْر e‏ 
والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إِنْ 
تعلّمها ليضيف إليها وك المظر وخصول 0 وأنها هي الجالية لذلك؛ 


الخريف» 0 الشتاء؛ فهذا لا بأس به. 


ا 


قوله في حديث أبي موسى : «الجنة»: هي الدار التي أعدها الله لأوليائه 
المتقين» وسّمّيت بذلك؛ لكثرة أشجارها لأنها تجن من فيها أي تستره. 

قوله: «مدمن خمر؛: هو الذي يشرب الخمر كثيرًاء والخمر حده 
الرسول كل بقوله: كل مسكر خمر:”2: ومعنى «أسكر»؛ أي: غُطَى 
العقل» وليس كل ما غطى العقل فهو خمر؛ فالبنج مثا ليس بخمر» وإذا 
شرب دهنًا فأغمي عليه؛ فليس ذلك بخمرء وإنما الخمر الذي يغطي 
الترماي رج لا ورك حو لظ اك برهو اااي اا 
وسعادة وما أشبه ذلك» قال الشاعر: 


ونشربهافتتركناملوكا وأسدّامايهنئهااللقء 
وقال حمزة بن عبد المطلب E A‏ 
للحي بل : «وهل أنتم إلا عبيد أبي“؛ فالذي يغطي العقل على سبيل 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمرء )۱١۸۷/۳(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه: البخاري في (فرض الخمسء باب فرض الخمس» ۲/ ١۳۸)ء‏ ومسلم في 
(الأشربة» باب تحريم الخمر» ٣۳‏ )؛ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


۲ باب ما جاء في التنجيم 
وَقاطع الرّجمء عه 6 اطو eee Aare aE‏ 


اللذة محرم بالكتاب والسنة» ومن استحله؛ فهو كافرء إلا إن كان ناشئًا 
ببادية بعيدةء أو حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم الحكم برعي ين 
ذلك؛ فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. ‏ , 

قوله: «قاطع الزحم»: الرجم: هم القرابة» قال تعالى: وارلا 
الاير بطم ول عض [الأنفال: ١۷]ء‏ وليس كما يظنه العامة ة أنهم 
أقارب الزوجين؛ لأن هذه تسمية غير شرعية» والشرعية في أقارب 
الزوجين: أن يُسمّوا أصهارًا. 

ومغنى قاطع الرجم: أن لا يصلهء و ا 
والسنة» قال تعالى : وَل يصاون مآ أَمْرَ أله يوه أن يسل [الرعد : «n1‏ 
ومنه الأرحام وما جاء مطلقًا غير مقيد؛ فإنه يتبع فيه العرف كما قيل: ' 
وكُلُماأتى وَلَمْ يحَددٍ بالشرع كالجزز فبالعرق اخدو“ 

فالصلة ورين اجن و ي أن يعطيهم ويلاحظهم بالكسوة 
والطعام دائمّاء وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك : 

وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد؛ فأقربهم يجب له من 
الصلة أكثر مما يجب للأبعد. ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة 
أخرى: قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حمًا لا بد من القيام به» ويريد أن 
تصله دائمّاء وقسم آخر يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها؛ فهذا له 
حكمىء وذلك له حکم.. ش 

والقطيعة يرجع فيها إلى العرف؛ إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة» 
وهي: ما لو كان العرف عدم الصلة فطلمًاء بأن كنا في أمة تشتتت 


() انظر: «منظومة الشارح» حفظه الله (ص). . 
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رَمُصَدٌقٌ بالسّخره. رَوَاهُ أَحْمَدُ وابنُ حِبَّانَ فى «صجیجه» . 


وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية؛ فإنه لا يعمل 
حينئذ بالعرف» ونقول: لا بد من صلة» فإذا كان هناك صلة فى العرف 
اتبعناهاء وإذا لم يكن هناك صلة؛ فلا يمكن أن نعطل هذه الرس التي 
أمر الله بها ورسوله. 

والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذا مكافأة» وليست 
صلة؛ لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله» إنما الواصل؛ كما قال 
الرسول ككلُِ: «من إذا قطعت رحمه وصلهاء"» هذا هو الذي يريد 
وجه الله والدار الآخرة. 


وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ 
الظاهر أنها حق للآدمي» وهي حق لله باعتبار أن الله أمر بها. 


قوله: «ومصدق بالسحر؛: هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم 
التنجيم نوع من السحرء فمن صَدَّق به؛ فقد صَدَّق بنوع من السحر» فقد 
سبق: «أن من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر»”". 
والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون» فإذا قال المُنَجم: 
سيحدث كذا وكذاء وصدق به؛ فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ ۳۳۹)» وابن حبان (۱۳۸۰» 2»)15481 وأبو يعلى» والطبراني؛ كما في 
«المجمع! (ه/ €¥(. 
قال الهيشمي : «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات!. 
وأخرجه: الحاكم أيضًا »)١51/:4(‏ وقال: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» ورافقه 
الذهبي . 

(؟) أخرجه: البخاري في (الآداب» باب ليس الواصل بالمكافئ» 40/5) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) سبق (0717/1). 


15 باب ماءجاء ام 


الغيب لغير اللهء قال تعالى: #ثل. لا يعار من في لسوت 
اّ4 [النمل: .]٠١‏ : 
فإن قيل: لماذا لا يجعل السحر هنا عامًا ليشمل التنجيم وغير 
التنجيم؟ : 

أجيب: أن المصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله 
الوعيد هناء وأما المصدق بأن للسحر تأثيرًا؛ فلا يلحقه هذا الوعيد؛ إذ لا 
شك أن للسحر تأثيرّاء لکن تأثيره تخييل» مثل ما وقع من سحرة فرعون 
حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصي كأنها خيات تسعى» 
وإن كان لا حقيقة لذلك» دوست الا ف ا رحن و 
ويبغض فلانًا؛ فهو مؤثرء قال تعالى: یعون نها ما تروت به 
بَيْنَّ ألم ورد [البقزة: ١٠٠]؛‏ فالتصديق بأثر ا الج 
لا يدخله الوعيد لأنه تصديق بأمر واقع. 

ل N‏ 
ذهبًا أو نحو ذلك؛ فلا شك في دخوله في الوعيد؛ لأن هذا لا يقدر عليه 
إلا الله عز وجل -. ' 

وقوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة»: هل المراد الحصر وأن غيرهم 
يدخل الجنة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوي هؤلاء؛ فهذا 
الحديث لا يدل على الحصر. 1 

ركز كولاء عقا لادان ا بذجل البتيه كاف "اكلم ال العدم 
في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: 
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القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص 
الوعيد» فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية» لكن الخوارج يقولون: 
هو كافرء والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان 
على أنهم مخلدون في النار» فَيْجُرُون هذا الحديث ونحوه على ظاهره» 
ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من فى قلبه إيمان وإن 
قَلّ؛ فإنه لا بد أن يدخل الجنة. 1 


القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل 
النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل؛ فلا بد أن 
يدخل الجنةء وهذا القول ليس بصواب؛ لأن من استحله كافر ولو لم 
يفعله» فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلاً؛ فهو كافر وإن لم 
يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. | 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التى تمر كما جاءت 
ول يون عاف كل عا مكنا ن ول رول و 
فمثلا: قوله تعالى: #وَمَن يمل مُؤْهِثا معدا فَجَراؤم جَهَنّم 


2 
0 4 
g2 


لدا فيا عضب الله عله ولعتَم وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَطِيمًا) [النساء: 
۳ هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن بهاء ولا نتعرض لمعناها 
ومعارضتها للنصوص الأخرى» ونقول: هكذا قال الله» والله أعلم بما 
أراد» وهذا مذهب كثير من السلف؛ كمالك وغيرهء وهذا أبلغ في الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نفي مطلق» والنفي المطلق يحمّل على 
المقيد؛ فيقال: لا يدخلون الجنة دخولاً مطلقًا يعني لا يسبقه عذاب» 
ولكنهم يدخلون الجنة دخولاً يسبقه عذاب بِقذْر ذنوبهم» ثم مرجعهم إلى 
الجنةء وذلك لأن نصوص الشرع يُصدّق بعضها بعضّاء ويلائم بعضها 


۱٦‏ ش . اندها جاه قن ي 
الأولى : الحِكمَةٌ في حلت النُجُوم . 
الثانية : الرّهُ عَلَى مَنْ رَعَمَ غَيْرَ ذلك . 


بعضًاء وهذا أقرب إلى القواعد وأبْيّن حتى لا تبقى دلالة النصوص غير 
معلومة؛ فتقيد النصوص بعضها ببعض : 

وهناك احتمال: أن من كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء 
الخاتمة» فيموت كافرّاء فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه» 
وحينئذ. لا يبقى في المسألة إشكال؛ لأن من مات على الكفر ؛ فلن: يدخل 
الجنة» وهو مخلد في الناز» وربما يؤيده قوله ب «لا يزال المرء في 
فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا»؛ فيكون هذا قولاً خامسًا. 

% يذ تنا 

فيه مسائل : 

©.الأولى: الحكمة في خلق النجوم : وهي ثلاث: 

- أنها زينة للسماء. 

- ورجوم للشياطين. 

وعلامات يهتدى بها. 

وربما يكون هناك جم أخرى لا نعلمها. 


© الثانية : الرد على من زعم غير ذلك: لقول قتادة : «من تأول فيها 
غير ذلك؛ أخطاء وأضاع نصيبه» و 0 


.)1۸٦1١ أخرجه: البخاري في (الديات»‎ )١( 
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الثالثة: ذِكُرْ الخِلافٍ في تَعَلّم المَكازِلٍ. 


الرابعة : الوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقٌّ شىء مِنَ السّخْر وَلَوْ عَرَفَ أنه 
بطل . 

ومراد قتادة فى قوله: «غير ذلك» ما زعمه المنجمون من الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» وأما ما يمكن أن يكون فيها من 
أمور حسية سوى الثلاث السابقة؛ فلا ضلال لمن تأوله. 

© الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل: سبق ذلك . 

© الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه 
باطل : من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد 
بطلانه بقلبه؛ فإن عليه هذا الوعيد» كيف يُصدّق وهو يعرف أنه باطل؛ 
لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته. 


F#‏ 0 كا 


(۱) انظر: (ص١0).‏ 
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باب 
ما جَاءَ في الاسِْسْقَاءِ بِالأنْوَاءِ 


ممم يلار 


الاستسقاء: طلب السُقْيا؛ كالاستغفار: طلب المغفرة» والاستعانة : 
طلب المعونة» والاستعاذة: طلب العَوْدَء والاستهداء: طلب الهداية؛. لأن 
مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب» وقد لا تدل على الطلب» بل 
تدل على المبالغة في الفعل» مثل: استكبر؛ أي : بلغ في الكبر غايته» . 
وليس المعنى طلب الكبر» والاستسقاء بالأنواء؛ أي ا E‏ ْ 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: شرك أكبر» وله صورتان: 

الأولى : أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نؤء كذا! اسقنا أو 
أغثناء وما أشبه ذلك؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير الله» ودعاء غير الله 

من الشرك الأكبر» قال تعالى: كم للها ءاخر لا برهن لم به 
نما حِسَابمُ عند ريد كم لا ينلخ أ رو [المؤمنون: »]۱١١‏ وقال 
تعالى: ران الْمسحِدٌ 24 ا أنه أا [الجن: 1۸]ء وقال 
تعالی: «ولا تع من دون لله ما لا تمك ولا يشلك ين ملت يتك | ا عن 
ألظيليِينَ4 [يونس: .]٠١١‏ 


إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهى عن دعاء غير الله 
وأنه من الشرك الأكبر. 
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كن اللو تعلى : «وقت رزگ اك تيون . 


الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي 
الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يَدْعُها؛ِ فهذا شرك أكبر في الربوبية» 
والأول فى العبادة؛ لأن الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في 
الربوبية؛ لأنه لم يَدْعُها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. 

القسم الثاني: شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الله 
سببًا لا بوحيه ولا بقدره؛ فهو مشرك شركًا أصغر. 

# # % 


الأول: (رزق)» والثاني : (أن)» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول 
ئانٍ» والتقدير: وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم. والمعنى : 
تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره. 

+ صا 

قوله: «رزكي» : الرّزق هو العطاء» والمراد به هنا: ما هو أعم من 

الأول: أن المراد به رزق العلم؛ لأن الله قال: ا5 أي يموقع 
الجر €9 وئم لشم لو نلو عَم (© إن ان کم و فى كت 
رسن 2 عع ع E r‏ م # ال a‏ معلا د 2 A EN‏ 
کرو €9 لا يتشد إل الشلهروت 9 تیل ب بت لمي (©) آنا 
الريك ألم تُتهئرة © ملو رقم أك تُكَذْوْنَ4 [الواقعة: 10٠‏ ۸۲]؛ 
أي : تخافونهم فتداهنونهم» وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم 
والوحي أنكم تكذبون به» وهذا هو ظاهر سياق الآية . 


.45 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
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الثاني : أن المراد بالرزق المطرء > وقد روي في ذلك حنديث عن 
النبي كي لكنه ضعیف؛ إلا أنه صح عن ابن عباس رضي لله عنهما فيإ 
تفسير الآية: أن المراد بالرزق المطرء وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء © 
وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبًا للباب تمامًا. ۰ 

والقاعدة في تفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعًا يدون 
منافاة تحمل عليهما جميعاء وإن حصل ببنهما منافاة طلب المرجح. . 

ومعنى الآية: أن الله يوبخ لمؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق 
التكذيب والاستكبار والبعد؛ لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول 
والعمل بطاعة المنعم» والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها؛ 
0 والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك» ٠‏ سواء 

قلنا: المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرضء أو قلنا: إن المراد به 
القرآن الذي به حياة القلوب؛ و الرزقية تعبت ليق 
بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟! 

واعلم أن التكذيب نوعان: 

أحدهما : التكذيب بلسان المقالء بأن يقول: هذا كذب» أو المطر 

من النوء» ونحو ذلك . 


(1) أخرجه: الإمام أحمد 423١8 :84/١(‏ والترمذي في (التفسير» ومن سورة الواقعةء٠۹/‏ 
٥‏ وقال: احسن غریاب؛ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسرائيل» وروئ سفيإنعن 
عبد الأعلى هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه؟. 
وأخرجه أيضًا: ابن جریر (19/ 035 وابن أبي حاتم؛ كما في «تفسير ابن كثير؛ (4/ 
(Pee‏ 
وأورده في «الدر لكر الماندةة وعزاه لابن منيع وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم ' 
من حديث علي بن أبي طإلب رضي الله عنه. 

زفق يأتي (ص 00 . 
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وَعَنْ ابي مَالِكِ الأشْعَرِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ أن رَسُولَ الله يلل 


َال : «أَرْبَعْ في مي مِن أَمْرِ الجَاهلية 5111115 


والثاني: التكذيب بلسان الحال» بأن يُعظّم الأنواء والنجوم معتقدًا 
أنها السبب» ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يومًا؛ فقال: «أيها 
الناس! إن كنتم مصدقين ؛ فأنتم حمقى» وإن كنتم مكذبين؛ فأنتم هلكى», 
وهذا صحيح؛ فالذي يُصِدّق ولا يعمل أحمق» والمكذب هالك؛ فكل 
إنسان عاص نقول له الآن: أنت بين أمرين: إما أنك مصدق بما ورُنَّبِ على 
هذه المعصية: أو مكذب» فإن كنت مصلقًا؛ فأنت أحمق» كيف لا 
تخاف فتستقيم؟! وإن كنت غير مصدق؛ فالبلاء أكبر» فأنت هالك كافر. 


لخ تن فنا 


قوله: في حديث أبي مالك: «أربع في أمتي؟. 

الفائدة من قوله: «أربع» ليس الحصر؛ لأن هناك أشياء تشاركها في 
المعنى» وإنما يقول النبي بء ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم 
والعدد؛ لأنه يقرب الفهم» ويثبت الحفظ . 

قوله: «أمتي»: أي: أمة الإجابة. 

قوله: «من أمر الجاهلية»: أمر هنا بمعنى شأن؛ أي: من شأن 
الجاهلية وهو واحد الأمور» وليس واحد الأوامر؛ لأن واحد الأوامر طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء. 

وقوله: «من أمر الجاهلية»: إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها 
التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان يقال: فِعْلّك فعل الجاهلية لا شك أنه 
يغضب؛ إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل»› ولا بأن فعله من أفعال 
الجاهلية ؛ فالغرض من الإضافة هنا أمران: 
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ا 00 


١‏ التنفير. 

التايياة أن ذه الأنوى كلها جيل رج ااا ف ل امك 
بأن يراعيها. الإنسان أو يعتني بها؛ فالذي يعتني بها جاهل . 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعثة؛ لات اا عان جيل رون 
عظيم حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله» ولهذا يُسمّون بالأميين» 
والأمي هو الذي لا يقرأ :ولا يكتب؛ نسبة إلى الأم» كأن أمه ولدته الآن. 

لكن لما بُيث فيه هذا النبي الكريم؛ قال تعالى : قد من اله عل 
المد إذ بسك فوم ثلا ن أشي يتا علوم تاو وكيم ولثم 
الککب رالو ون عا ون قر بل نی صَكلٍ مُِينِ4 [آل عمران : 4 


فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور 
السامية : 

- يتلو عليهم آيات الله . 

۲ - ويزكيهم؛ فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها. 

۳ - ويعلمهم الكتاب. 

٤‏ - والحكمة. 

ل ل eT‏ 
شی E ML‏ بل وگیم a‏ . 


إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة؛ لأن الناس كانوا فيها على جهل 
عظيم. فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عبادهء فمن جهلهم 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء دا 
لا ر وتن 3 : الفَخْرُ بالأخسَاب» د17 1 111111 


أنهم يَنْصِبُون النُصب ويعبدونها من دون الله» ويقتل أحدهم ابنته لكي لا 
يُعيّر بهاء ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر. 

قوله: «لا يتركونهن»: المراد: لا يتركون كل واحد منها باعتبار 
المجموع بالمجموع» بأن يكون كل واحد منها عند جماعة» والثاني عند 
آخرين» والثالث عند آخرين» والرابع عند آخرين» وقد تجتمع هذه 
الأقسام في قبيلة» وقد تخلو بعض القبائل منها جميعًاء إنما الأمة 
كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك؛ لأن هذا خبر من الصادق 
المصدوق بيا والمراد بهذا الخبر التنفير؛ لأنه 4ي قد يخبر بأشياء تقع 
وليس غرضه أن يُؤْخذ بها؛ كما قال ية: «لتركبن سنن من كان 
قبلکم»"'؛ أي : a‏ وأخبر يَكّ: «أن الظعينة تخرج من صنعاء إلى 
حضرموت لا تخشى إلا الله" ؛ أي: بلا محرم» وهذا خبر عن أمر واقع 
وليس إقرارًا له شرعًا. 

قوله: «الفخر بالأحساب»: الفخر: التعالي والتعاظم» والباء 
للسببية ؛ أي : يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. 

والحَسّبُ: ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد» كأن يكون من بنى 
هاشم فيفتخر بذلك» أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة» فيفتخر 
بذلكء وهذا من أمر الجاهلية؛ لأن الفخر فى الحقيقة يكون بتقوى الله 
الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم» والمتقي حقيقة هو الذي كلما 


(؟) أخرجه: البخاري في (المناقب» باب علامات النبوةء 081/5). 


ولفظه: «حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله . 
وأخر ج البخاري من حديث عدي بن حاتم في الموضع السابق (۲/ :)٥۲۷‏ «فإن طالت بك 
جاه ا فو ا لراك باق لا ا اله . 


٤‏ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 
وَالطْعْنُ في الأنْسَابء والاسْتِسْقَاءُ بالنُحُومء وَالتْياحَة». 


ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعًا للحق وللخلق. وإذا كان الفخر 
ا فلا يجوز لنا أن نفعله» ولهذا قال تعالى لنساء 
نبيه کل : ولا تيصب > كي الْجَهِئَةٍ آل4 [الأحزاب: علا واعلم 
أن كل ما ينسب إلى الجاهلية؛ فهو مذموم ومنهي عنه. 000 

قوله: اي ية الطَعْن: العيب؛ لأنه وخز معنو 
كوخز الطاعون في الجسدء ولهذا سمي العيب طعنًا. 

والأنساب: جمع نسب» وهو ا الإنسان وقرابته» فيطعن في 
نسبه كأن يقول: أنت ابن الدباغ» أو أنت ابن مقطعة البظور -.وهي شيء 
في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء -. 

قوله: «والاستسقاء بالنجوم»: أي: نسبة المطر إلى نس 
اعتقاد أن الفاعل هو الله - عز وجل -» أما إن اعتقد أن ل 
تخلق المطر والسحاب أو دعاها من دون الله لتنزل المطر؛ فهذا شرك أكبر 
مخرج عن الملة. 

قوله: «والنياحة على الميت»: هذا راا والنياحة: هي رفغ 
الصوت بالبكاء على الميت قصدًاء وينبغي أن يضاف إليه على ,سبيل 
الوح ؛ كنوح الحمام. ' 

والئّذْبٌُ: تعداد ا الميت. 

والجاهة من أثر N‏ ولا بد أن تكون في هذه الأمةء:وإنما 
كانت من أمر الجاهلية:: 

إما من الجهل الذي هو ضد العلم. أو من الجهالة التي هي السمَه» 
وهي ضد الحكمة. وإنما كانت كذلك لأمور» هي: 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء Yo‏ 
وَقَالَ: «النَائِحَةٌ | إِذَا لم ت َكب قَبْلَ مَوْتِهَا؛ نُقَامُ يَوْمَّ القِيَامَةِ 
0 
وَعَلَيهَا سِربَال من قَطِرَانٍ وَدِرْعّ م جَرّب». رَوَاهُ مُسْلِمُ 
١‏ أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنًا وعذابًا. 
؟" ‏ أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه . 
۳ - أنها تُهِيّج أحزان غيره. 
وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله وهو من علمائنا الحنابلة ‏ أنه 
خرج ني چا ركان كبر ار وطالت غلم 2 


المقبرة صرخ رجل وقال: : «يكاا لعز لن لهم با سيا كيا هَحُدْ أَحَدَد 
مات إِنّا رك مس الْسُعِنينَ4 [يوسف: ۷۸]؛ فقال له ابن 
رحمه الله: إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان» وليس لتهييج الأحزان. 

٤‏ - أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاءء ولا يرفع ما نزل. 

والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة» لكن الغالب وقوعها 
من النساءء ولهذا قال : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها»؛ أي: إن تابت قبل 
الموت؛ تاب الله عليهاء وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا 
التوبة» وأن الحسنات لا تمحوه؛ لأنه من كبائر الذنوب» والكبائر لا 
تمحى بالحسنات ؛ فلا يمحوها إلا التوبة. 
«الزفت4» وقيل : إنه النحاس المذاب. 

قوله: ا(ودرع من جرب؟: الجرب: مرض معروف يكون في 


.)5414/7 أخرجه: مسلم في (الجنائزء باب التشديد في النياحة»‎ )1١( 


۲۳٦‏ 00 باب ما جاء فى الاستشقاء بالأتواء 


الجلدء يؤرق الإإنسان»: وربما يقتل الحيوان» والمعنى: إن كل جلدها 
يكون جربًا بمنزلة الذرع» وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء؛ لأن 
الجرب أي شيء يمسه يتأثر به؟ فكيف ومعه قطران؟! 

والحكمة أنها لما لم تُمَطْ المصيبة بالصبر عُطيت بهذا الغطاء سربال 
من قطران ودرع من جرب؛ فكانت العقوبة من جنس العمل . 

# ويستفاد من الخديث: 

١‏ - ثبوت رسالته ككِهِ؛ لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب قوقع كما 
أخبر . 1 : 
" - التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت. 1 

۳ أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة»» 
وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة؛ فهو من الكبائر. ' 
٤‏ ۔ أن كبائر الذنؤب لا تكفر بالعمل الصالح؛ لقوله: «إذا لم تتب 
قبل موتها . ۰ 

5 أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت؛ لقوله: «إذا لم تتب 
قبل موتها"» ولقوله تعالى: ليست ألتَوَسَةٌ يلت يكلو أَلتيْعَاتٍ 


عع مالم 


ع إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ اموت كال إن منت لسن [النساء: 18]. 
5 - أن الشرك الأضغر لا يخرج من الملة؛ فمن أهل الغلم من قال:' 
إنه داخل تحت المشيئة :إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له. 


ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة» وإنه لا بد 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۷ 


وا رفوك" الله عنة ا ا 
رَسُولُ الله لا صَلاة الصّبْح بِالحُدَيبية TSS.‏ 


أن يعاقب» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى: 
إن أله لا يَمْفْرُ أن يرك بي [النساء: 5١١]؛‏ فقال: والشرك لا 
يغفره الله ولو کان ا 0 وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك؛ قال ابن 
رة صادىً» . 

لأن الحلف بغير الله من الشرك» والحلف بالله كاذبًا من كبائر 
الذنوب» وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. 

۷ - ثبوت الجزاء والبعث. 


أن الجزاء من جنس العمل . 


قنخ #* فنا 


قوله فى حديث زيد بن خالد: «صلى لناه: أي : إمامًا؛ لأن الإمام 
يصلي لنفسه ولغيره» ولهذا يتبعه المأموم» وقيل : إن اللام بمعنی الباء» 
وهذا قريب» وقيل: إن اللام للتعليل؛ أي: صلى لأجلنا. 

قوله: «صلاة الصبح بالحديبية»: أي : صلاة الفجرء والحديبية فيها 
لغتان: التخفيف» وهو أكثر» والتشديدء وهي اسم بئر سمي بها المكان؛ 


)1١(‏ «الرد على البكري» (تلخيص «كتاب الاستغاثة) (ص17١).‏ وانظر أيضًا: «جامع الرسائل» 
6/١‏ 5). 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق (5794/8)» والطبراني في «الكبير؛ .)۸۹٠۲(‏ 
قال المنذري في «الترغيب» (۳/ )1٠۷‏ والهيئمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۷۷): «ورواته 
رواة الصحيح؟. 


۲۸ 1 1 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواغ 


عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كائّث يِن اللَّيِلِء فَلَمّا انصَرّف؛ أَقْبَلَ عَلى النّاس» 
قَقَالَ: هل تَدْرُونَ مادا قَالَ رَبْکم؟» . 


وقيل: إن أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية» والأكثر على أنها اسم بئر» 
الرسول كك في السنة: السادسة من الهجرة لما قدم معتمرّاء قصده 
المشركون عن البيت» وما كانوا أولياءه» إن أولياؤه إلا المتقون» ويسمى 
الآن الشّميسي. 

الو «على إثر سنماء كانت من الليل»: الإثر معناه العقب» الار: 

قوله: «سماء»: المراد به المطر. 

قوله: «كانت من الليل»: «من» لابتداء الغاية» هذا هو الظاهر ‏ والله 
أعلم -» ويحتمل أن تكوان بمعنى في للظرفية . 

قوله: «فلما انصرف»: أي: من صلاتهء ولیس من مكانه بدليل 
قوله: «أقبل على الناس» . 

قوله: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟!: الاستفهام يراد به التنبيه 
والتشويق لما سيلقى عليهم» وإلا؛ فالرسول كك يعلم أنهم لا يعلمون ماذا 
قال الله ؛ لأن الوحي لا ينزل عليهم. 

ومعنى قوله : هل تدرون» : أي : هل تعلمون. 

والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة؛ لأن ربوبية الله للمؤمن خا 
كما أن عبودية المؤمن له خاصة» ولكن الخاصة لا تنافي العأمة؛ لأن 
العامة تشمل هذا وهذاء والخاصة تختص بالمؤمن. 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۲۹ 


انُوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَم. َال : «أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنْ بي 


قوله: «قالوا: الله ورسوله أعلم؟: فيه إشكال تخوي؛ لأن «أعلم» 
خبر عن اثنين» وهي مفرد؛ فيقال: إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى 
«من»» وكان مجردًا من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. 

وفيه أيضًا إشكال معنوي » وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو» مع 
أن الرسول ية لما قال له الرجل : «ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله 
ندا؟!“؛ فيقال: إن لهذا أمر شرعي» وقد نزل على الرسول بل . وأما 
إنكاره على من قال : ما شاء الله وشئت؛ فلأنه أمر كوني» والرسول ا 
ليس له شأن فى الأمور الكونية. 

والمراد بقولهم : «الله ورسوله أعلم» تفويض العلم إلى الله ورسوله» 
وأنهم لا يعلمون. 

قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا: «مؤمن»: صفة 
لموصوف محذوف؛ أي: عبد مؤمن» وعبد كافر. 

و«آصبح! : من أخوات کان» واسمها: «مؤمنك, وخبرها: مسن 
عبادي». ويجوز أن يكون «أصبح» فعلاً ماضيًا ناقصا واسمها ضمير 
)١(‏ أخرجه: أحمد (1£/1؟« 1۲€« «(TEV «TAF‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (۷۸۳)» 

والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛؛ كما في «تحفة الأشراف» (5194/0)» وابن ماجه بدحره 

في (الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» ۲۱۱۷)» وابن السني في «عمل 


اليوم والليلةء »)1۷١‏ والطحاوي في «المشكلة )4/۱( والطبراني في «الكبير“ 
»٠۳٠٠۵(‏ ١٠٠۳ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 44)ء والبيهقي (۳/ ۲۱۷). 

وقال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه» ضعفه الإمام 
أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان 
والعجلى» وباقى الإسناد ثقات؟. 

وقال الشيخ سليمان في «التيسير» (1/ :)٠٠١‏ «فقد ثبت أن النبي ككل لما قال له رجل. . ٠.‏ 
الحديث . 


۳٠‏ باب ما جاء في الاستسقاء. بالأنواء 
اما مَنْ قَالَ: مُطزتًا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمَتِهِ؛ فذلِك مُوْمِن بي كَافِرٌ 
بالكؤكب» وما من فال مُطِرْنًا بِنَوْءِ كَذَا وَكذا؛ فَذْلِكَ كَافْرٌ بي 
مُؤْمِنٌ ن بالگۈگپ»”“.. 


الشأن» أي : أصبح الشأن» فمن عبارى4 خبر مقدم» وامۇمن»: مبتذأ 
مؤخر» أي : أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. 

قوله: «فأما من قال: فطرنا بفضل الله ورحمته» : أي: قال بلسانه 
وقلبه» والباء للسببية» والفضل: العطاء والزيادة. 

والرحمة: صفة'من صفات الله يكون بها الإنعام والإحسان إلى 
الخلق . 

وقوله: «نذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب:: .لأنه نسب المطر 
إلى الله ولم ينسبه إلئ الكوكب» ولم ير له تأثيرًا في نزوله» بل نزل 
بفضل الله . 

قوله: «وأما من قال: مطرنا بئوء كذا وكذا»: الباء للسببية؛ فلك 
كافر بي مؤمن بالكوكبا» وصار كافرًا بالله؛ لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى 
سبب لم يجعله الله سببًا؛ فتعلقت نفسه بهذا السبب» ونسي نعمة اله 
وهذا الكفر لا يُخرج من الملة؛ لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه 
سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل . 

لأنه قال: «مطرنا بنوء كذا»» ولم يقل : 5-5 نوء کذا؛ 
لأنه لو قال ذُلك؛ لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجادء وبه عرف خطأ 
من قال: إن المراد بقوله: «مطرنا بنوء كذا» نسبة المطر إلى النوء نسبة 
إيجاد؛ لأنه لو كان هذا هو المراد؛ .لقال: أنزل علينا المطز نوء كذا ولم 


.00/1( أخرجه: البخاري (447): ومسلم‎ )١( 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۳١‏ 


لعفم مم وم م مو مم ااا ااا ااا 


يقل مطرنا به. فَعُلِم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله 
هو الله» لكن النوء هو السبب؛ فهو كافرء وعليه يكون من باب الكفر 
الأصغر الذي لا يخرج من الملة. 

والمراد بالكوكب النجم» وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا 
سقط النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطرء 
وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت» وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى 
النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - نسبة إيجادء وهذه شرك أكبر. 

۲ - نسبة سبب» وهذه شرك أصغر. 

۳ نسبة وقت» وهله جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أي: 
جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته. 

ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا 
في نوء كذاء وقَرّقوا بينهما أن الباء للسببية» وفي للظرفية» ومن ثم قال 
أهل العلم: إنه إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز» 
وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى» لکن لا وجه له من حيث اللفظ ؛ 
لأن لفظ الحديث: «من قال: مطرنا بنوء كذا»ء والباء للسببية أظهر منها 
ا وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: َل ل عتم 
مُصْبِحِيتٌ © ربلل [الصافات : ۳۷٠١۱۳۸]ء‏ لكن كونها للسببية أظهرء 
والعكس بالعكس؛ ف«فى» للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية؛ 
كما في قوله کل : «دخلت امرأة النار في هرة»“ 


.)۲۲٤۲( رواه: البخاري (2)5870 ومسلم‎ )١( 
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وَلهِمَا مِنّ حديث ا وفيه: : «قال بَعْضَهُم: 
تقد سدق ننه ا الات َل 
قي يموقع E‏ ميم 69 ! 
تن کیم € ف كتى تكثر 9© 0 TT‏ 
زيل ين يت ْمَك 62 أَيْيْدَا 50 هون © ل 
ES 5‏ 742 . 


والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم 
لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقّاء ولا يظن أنها تأتي سببية؛ فهذا جائز» 
ومع ذلك؛ فالأولى أن يقال لهم: قولوا: في نوء كذا. 


كن ينم فنا 


ا 124 
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قوله: «ولهما» : الظامر أنه سَبْقَ قلم» وإلاء فالحديث في «مسلم» 
وليس في «الصحيحين»" 

ومعنى الحديث: a‏ الله 
وبعضهم قال: لقد صدق نوء كذا وكذا؛ كانه عير الو مو الذي أنزل 
المطن أو نول نه ' 

ومنه ما يذكر فى بعض كتب التوقيت: «وقل أن يخلف نوؤه»» أو: 
«هذا نوؤم صادق)» وهذا لا يجوزء وهو الذي أنكره الله - عز وجل,- على 
عباده» ولمهذا شرك أضغرء ولو قال بإذن الله؛ فإنه لا يجوز لأن كل 
الأسباب من الله والنوء لم يجعله الله سبيًا. 
09( أخرجه : مسلم في (الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالتوء» (AE‏ 


(۲) سورة الواقعة: الآية ۷١‏ 47. 
(۳) وأشار إليه الشيخ سليمان رحمه الله في «التيسير» (ص١451).‏ 
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فففم م ووو ووم درورو وهم ممم رهم يمره م مدهو مومه ههه مره ره و موه و رهم بر نموم مر ءرد ن دترت رمدت 


نافية » 0 محذوف» و e UES‏ أن الا 
كذب أو سحر وشعر وكهانة» أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم 

فَأقسِمٌ لا علاقة لها بإلا» إطلاقًاء وهذا له بعض الوجه» وقيل: 
إن المنفي القسم؛ فهي داخلة على أقسمء أي: لا أقسم ولن أقسم على 
أن القرآن قرآن كريم؛ لأن الأمر أبْيّن من أن يحتاج إلى قسم» وهذا 
نحت ونا : 

وقيل: إن #لا» للتنبيه» والجملة بعدها مثبتة؛ لأن (لا© بمعنى 
انتبه » أقسم بمواقع النجوم . .. وهذا هو الصحيح. 

فإن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؛ لأن 
القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويُصدَّقون كلامه؛ فلا حاجة إليه» وإن كان 
لقوم لا يؤمنون 0 فلا فائدة منهء قال تعالى: وَين أتَيْتَ الد أوثوأ 
الدب يکل ءَايَةَ ما تم موا لتك [البقرة: .]٠٤١‏ 

أجيب : أن فائدة القسم من وجوه: 

الأول: أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم وإن كانت 
معلومة عند الجميع» أو كانت منكرة عند المُخاطب» والقرآن نزل بلسان 


عربي مبين . 
الثاني : أن ن المؤمن ا E‏ ا 


0-0 


e ا وص 1ل طب 45 ال‎ E 
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وعلمه؛ ES GG O‏ 
بواسطة عِظم ما أقسم به. 

الرابع : التنويه بحال المقسم به؛ لله ل يقسم إل بشيء عب 
وهذان الوجهان لا يغودان إلى تصديق الخبرء بل إلى ذكر الآيات ا 
أقسم بها تنويهًا له بها وتنبيهًا على عظمها. 

الخامس : ا بالمقسم عليه» وأنه جدير بالعناية والإثبات. 

وقوله: نَل نيد يمويقع لج رِ» : الله سبحانه ‏ يتحدث عن 
نفسه بضمير المفرد؛ :لأنه يدل على الانفراد والتوحيد؛ فهو سنبحانه, واحد 
لا شريك له» ويتحدت عن لقسه بظعير ا لأنه يدل على العظمة؛ 
كقوله تعالى: إا تحَنُ ر ألذْكْرٌ ون لم نظو [الحجر: 4] وقوله: 
ولا ن ي لرک َنْب ما دمو وار .. ليس: [١١‏ الآية» 
ولا يتحدث عن نفسه بالمثنى؛ لأن المثنى محصور باثنين. والباء حرف 
قسم» والمواقع جمغ موقع. واختلف في النجوم؛: فقيل : إنها النجوم 
المعروفة؛ فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاربها 0 

وأقسم الله بها؛ لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام 
البديع وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه» وهو القرآن المحفوظ 
بواسطة الشهب؛ فإن السماء عند نزول الوحي ملت حرسًا شديدًا وشهبًا. 

وقيل : إن المزاد آجال نزول القرآن» ومنه قولهم: «نزل القرآن 
مُنْجَّمَاف» وقول الفقهاء : يجب أن يكون دين المُكاتب مؤجلاً بنجمين 
فأكثر؟ فيكون الله أقسم بمواقع نزول القرآن. وقد سبقت لنا قاعدة مفيدة» 
وهي أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهماء ا 
طب المرجح . ش 
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قوله: ولنم مَس لو تَعلَمُونَ عَظِيِرٌ 4 : َم : خبر إن» وهذا 
القسم أكد ال بحن ا ا 

وقوله: «أر تَتََمْنَ4 : موكد ثالث كأنه قال: ينبغي أن تعلموا هذا 
الأمر ولا تجهلوه؛ فهو أعظم من أن يكون مجهولاً؛ فإنه يحتاج إلى علم 
وانتباه» فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته؛ فانتبهوا. 


قوله: #لنيانٌ» : مصدر مثل الغفران والشكران بمعنى اسم فاعل» 
وبمعنى اسم المفعول؛ فعلى الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي 
تضمنتها الكتب السايقة من المصالخ والمنافع». قال تعالى: وارلا لَك 
الِب الق صدا لما بت يديه مِنّ ألححتب وَمُهيَوئًا عد [المائدة: 
4ه وعلى الثاني يكون بمعنى المجموع؛ لأنه مجموع مکتوب . 


قوله: « دير »: يطلق على كثير العطاء» وهذا كمال في العطاء 
متعد للغير» ويطلق على الشيء البّهِيَ الحَسَنء ومنه قول النبي كَلّه: «إياك 
وكرائم أموالهم»"“؛ أي: البهي منها والحسنء وهذا كمال في الذات» 
وهذان المعنيان موجودان في القرآن؛ فالقرآن لا أحسن منه بذاته» قال 
تعالى : مت كت ك نها وَعَدَلَا4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

والقرآن يغطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبيةء 
قال تعالی : لقلا تع أ ضر ذم ہہ حِهَانا كيرا 4 [الفرقان: 57]؛ 
فهو سلاح لمن تمسك به» ولكن يحتاج إلى أن تتمسك به بالقول والعمل 
والعقيدة؛ فلا بد أن يصدق العقيدة العمل قال يَكِةِ: «آلا وإن فى الجسد 
مضغة » إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 


(۱) أخرجه: البخاري في (الإيمان» ١17/١‏ فتح)» ومسلم في (المساقاق» 1719/9). 
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القلب»'» ووصف ا اعام المد 
والمزة والقوة» والقرآن جام بين الأمرين :فيه قوة وعظمة» وكذا خيزات 
كثيرة وإحسان لمن تمسك به. 

قوله: انی كتنب تكونٍ» عا مقا مط عر مثل : فراش 
بمعنى مفروش» وغراس بمعنى مغروس» وكتاب. بمعنى :مکتوب | | | 

والمكنون: اللنحفوظ قال تعالى: ٭ کمن بس ٤‏ کون 
[الصافات: 49]. 

واختلف المفسرون في هذا الكتاب على قولين: 

الأول: أنه اللوح.المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. 

الثاني: وإليه ذهب ابن القيم اده الكت التي في ١‏ 
الملائكة" قال تعالى: اک لإا نة ا e‏ 
مک 6 قر مرم 2 ایی سرو or‏ 1 1[ 
فقوله : رى سر يرجح أن المراد الكتب التي في أيدي الملائكة؛ 'لأن 
قوله: لا يسس إلا المُطَهرُونَ4؛ أي: الملائكة». يوازن قوله: دى 
سرو » وعلى هذا يكون المراد بالكتاب الجنس لا الواحد. : 

قوله: لا يمس إلا الْمطهَرُونَ4: الضمير يعود إلى, الكتناب 
المكنون؛ لأنه أقرب شييءَ» وهو بالرفع طلا ي اناد القراء» وإنما 
نبهنا على ذلك؛ 8 قول من يقول: إنه خبر بمعنى النهي» :والضمير 
يعود على القرآن؛ أي: نَهَى أن يمس.القرآن إلا طاهرء والآية ليش فيها ما 


(1) أخرجه: البخازي في (الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» »)۳٤/١‏ ومسلم في 
(المساقاة» باب أخذ الحلال» 719/7١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


(۲) انظر: «إعلام الموقعين؛ (۱/ .)۲۲٣ ۲۲٣‏ 
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يدل على ذلك» بل هي ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ؛ لأنه 
أقرب مذكور» ولأنه خبر» والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرًا لا 
أمرًا ولا نهيًا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك» ولم يرد ما يدل على 
خلاف ذلك» بل الدليل على أنه لا يراد به إلا ذلك» وأنه يعود إلى 
الكتاب المكنون» ولهذا قال الله: «إلُّ لْمُطْهَروِت4 باسم المفعول» ولم 
يقل: إلا المطهّرون» ولو كان المراد المطهُرين لقال ذلك أو قال: إلا 
المتطهرون؛ كما قال تعالى: #إنَّ أله يِب لوين ديب الستطويت؟ . 


والمطهرون: هم الذين طهرهم الله تعالى» وهم الملائكة» طهروا من 
الذنوب وأدناسهاء قال تعالى: 3لا يمَصُونَ أله مآ أمَرهْم 4 [التحريم : 5]. 

وقال تعالى: #شَيَحُونَ لل لار لا يمْوْنَ4 [الأنبياء: ١۲]ء‏ وقال 
تعالى: بل عبد مرتلا یفوتم ,الولف وشم بأمرِوء توت » 
[الأنبياء: 177-77 وفرق بين المطهّر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسهء 
وبين المطهر الذي كمله غيره وهم الملائكة» وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن 
القيم أن المراد بالكتاب الكتب التي في أيدي الملائكة» وفي الآية إشارة على 
أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآنء وأن من تنجس قلبه بالمغاصي 
كان أبعد فهمًا عن القرآن؛ لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم 
يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين؛ فكذلك معاني القرآن. 

فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية: أن المعاصي سبب لعدم فهم 
القرآن؛ كما قال تعالى: علا بل راد عل قوم ا وأ ک4 
[المطففين: »]١5‏ وهم الذين قال الله فيهم: لإا ل عو ينا قال 
أُسَطِيرٌ الْأَرّينَ4 [القلم: ١٠]؛‏ فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها؛ لأنه 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. 
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وقد ذكر بعض أهل العلم : أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي 
الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنب من قلبه حتى يتبين له الحق» واستنبطه 


من قوله تعالی : إا ارلا لَك الكتب يالحَيّ لحم بی الاس رما أريك 


“$5 


ا ر إل 7< و اع عم رم دع مهة کر ا بو 
لله ولا كس إلخاينين خا وَأَسمَعْفْرِ الله إت 201 کان اعقورا 


يَحِيمًا» [النساء: .]١٠١5‏ ش 
قوله: زيل يَن رت ألْعكِنَ4 : خبر ثانٍ لقوله: ول وهو 
كقوله: ظوَهُ ليل رب الاي [الشعراء: »]١97‏ وكقوله: ##َزِيلٌ من 
لمن ایر 2 كتبٌ فلت مم4 [فصلت: ١‏ "]؛ فهو خبر 
مكرر مع قوله: فَ5 . 0 
وتنزيل؟ أي: منزل؛ فهي مصدر بمعنى اسم المفعول منزل من رب 
العالمين» أنزله الله غلى قلب النبي ككلِِ؛ لأنه محل الوعي والحفظ 
بواسطة جبريل» قال تعالى: ولم لي ري لكاي € تن بد الخ 
وقوله: «يّن ري الْمَيِتَ4: أي: خالقهم. ويستفاد من الآية ما 
١‏ أن القرآن نازل لجميع الخلق؛ ففيه دليل على عموم رسالة 

۲ - أنه نازل من ربهم» وإذا كان كذلك؛ فهو الحكم بيتهم الحاكم 
أن نزول القرآن من كمال ربوبية اللهء فإذا أضيف إلى هذه الآية 

قوله تعالى : کیل ين الین الي (7) كنت فلت َلكث4؛ غلم أن 
القرآن رحمةٌ للعباد أُيْضَاء وربوبية الله مبنية على الزحمة» قال تغالى: 
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eeeeceneseceranseceseneseneeenesesaneseseevevenacevenenaronenesencaesenennenonanonnareneoer 


«الحمد ي رب الْعَلَيَِ © اَن َم 4 [الفاتحة: ؟ ‏ *], 
وكل ما أمر الله به عباده أو نهاهم عنه؛ فهو رحمة بهم. 

٤‏ - أن القرآن كلام الله؛ لأنه إذا كان الله أنزله؛ فهو كلامه لا كلام 
غيره كما قاله السلف رحمهم الله» وهو غير مخلوق؛ لأن جميع 
صفات الله حتى الصفات الفعلية ليست مخلوقة. 

والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 


فإن قيل: هل كل منزل غير مخلوق؟ قلنا: لاء لکن کل منزل يكون 
وصمًا مضافًا إلى الله؛ فهو غير مخلوق؛ كالكلام» وإلا؛ فإن الله أنزل من 
السماء ماء وهو مخلوق» وقال تعالى: #وَأَرَلْنَا اليد [الحديد: 76] وهو 
مخلوق» وقال تعالى: وَل لكر ين الأ مييه أَزوّج4 [الزمر: ]٦‏ 
والأنعام مخلوقة» فإذا كان المُنرّل من عند الله صفة لا تقوم بذاتها؛ وإنما تقوم 
بغيرها؛ لزم أن يكون غير مخلوق؛ لأنه من صفات الله . 

قوله: «أيَيدًا ليث نم مُنْعِبوْتَ4: الاستفهام للإنكار والتوبيخ» 
والحديث: القرآن» والمُذهن: الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله. 


والمعنى: أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟! لا ينبغى 
لكم هذاء بل ينبغي لمن معه القرآن أن يصدع به وأن يبينه ويجاهد به» قال 
تعالى: وَحَنهِدْهُم ب حِهَادًا کرد [الفرقان: ؟0]. 

قوله: «وََملنَ رز أك تُكدْوْد4 : أكثر المفسرين على أنه على 
حذف مضاف؛ أي: أتجعلون شكر رزقكم؛ أي : ما أعطاكم الله من أي شيء 
من المطر ومن إنزال القرآن؛ أي : تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا 
بهاء والنبي ية وإن كان ذكرها في المطر؛ فإنها تشمل المطر وغيره. 


£ ش ش باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


© فيه مَسائِلُ : 
الأول : تَفْسِيرٌ آية الوَاقِعَةٍ . 
الثانية : ذِكُرُ الأزبَع الي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلية . 


وقبل:. إله ليس في .الآية حذف» والمعنى : تجعلون شكركم تكذيبًاء 
وقال:. إن الشكر رزق» وهذا هو الصحيح» بل هو من أكبر الأززاق» قال 
الشاعر: o‏ 
إذا كان شكري نغمة الله يِعْمَةٌ عليّ له في يلها يجب الكر 
فَكَيْفَ بُلُوعٌ الشكر إلا بِمَضْلِهِ اا ا ا 

فالنعمة تحتاج إلى شكرء ثم إذا شكرتها؛ فهي نعمة أخرى تحتاج 
إلى شكر ثانٍ» ا ی اع الل كر الث 


دك موه 


وهكذا أبدّاء قال تعالى: ون تعدو َة َه لا نخْصُومَا 4 [النحل: 18]! 


قوله: اک کو : ا وا خن م ف تازيل تدر 

مفعول تجعلون الثاني؛ أي : تُصيّرون شكركم تكذيبّاء ولا شك أن هذا 

من السّفه أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب"» إن كانت وخيًا كدب خبره 

ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه» وإن كانت عطاءً.تنمو به الأجسام نسبه 

إلى غير الله قال: هذا من النوء أو هذا من عملي؛ .كما قال قنارون: 
ٍاإِثَمآ أويسُمٌ عل ر عِندِق4 [القصص: ۷۸]. 
#+ # نا 


فيه مسائل : 


© الأولى : تفسير آية الواقعة : ی ا علو رن 
اک >2 وقد مرا تفسيرها. 
© الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية: :" وهي الطِطْن في 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ٤١‏ 


الثالثة : ذِكْرُ الكفر فى بَعْضِهًا . 
الرابعة: أن مِنَ الكُفْرِ ما لا يُخْرِجُ مِنَ المِلّةِ. 


الخامسة: قَوْلُهُ: «أَضْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ؛ 
ِسَبَبٍ نُرُولٍ النْعْمَةِ. 


الأنساب» والفخر بالأحساب» والاستسقاء بالأنواء» والنياحة على الميت. 

© الثالثة: ذكر الكفر في بعضها: وهي الاستسقاء بالأنواء» وكذلك 
الطعن في النسب» والنياحة على الميت؛ كما في حديث: «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت» . 

© الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. وهي أن الاستسقاء 
بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملة وبعضه كفر دون ذلك» وقد سبق بيان 
ذلك. 

© الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ بسبب نزول 
النعمة: أي: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به 
وقد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوء» والواجب على الإنسان 
إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله» بل يعتقد أن 
هذا سبب محض إن كان هذا سببّاء مثال ذلك: رجل غرق في ماءء وكان 
عنده رجل قوي» رل وا اه بصت علق هذا الذي انها أن يعر 
نعمة الله عليهء ولولا أن الله أمر أمرًا قدريًا وأمرًا شرعيًا أن ينقذك هذا 
الرجل ما حصل إنقاذء فأنت تعتقد أن هذا سبب محض. 

أما إن غرق ويسر الله لهء فخرج» فقال: إن الولي الفلاني أنقذني؛ 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه سبب غير صحيحء ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه 


(41 رواه مسلم (39). 


بق باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


السادسة : التّمَطَنُ للإيمَانٍ في هذا المَؤْضع . . 

السابعة : التّقَطن لِلكَفر في هذا المَوْضِع ْ 

الثامنة: القَطن رلك : «آقذ صَدَق توء كذًا وَكُذَاه. 

التاسعة : إِخْرَاجُ العَالِم لِلمُتَعَلُم المَسْأَلَة e‏ ا 
لِقَولِهِ: «أََدْرُونَ مادا قال رَبُكم؟2. 7 


يريد أنه سبب» بل يريد أنه منقذ بنفسه؛ لأن اعتقاد أنه سبب وهو في قبره غير 
وارد» ولذّلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء 
دون الله تعالى ؛ فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أ و من حيث 
يعلمون» ثم قد يفتنون؛ فيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به؛ لأننا 
نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون لهم: ؛ لقوله تعالى: إن َوه لا موأ 
دک وؤ وشوا ا أستكابا لَك 4 [فاطر : ٤‏ وقوله : ومن اسل مسا يذخو 
من دون ألو من لا يسيب ك إل يَوْرِ الْتيمَةٍ4 [الأحقاف : .]٠‏ 


2 ریم 


© السادسة: : التفطن للويمان في هذا الموضع : : وهو نسبة المطر إلى 
فضل الله ورححمته . 

© السابعة: التقطن للكقر في لهذا المومع ؛ وش فيه لط وار 
النوء؛ فيقال هذا بسبب ألنوء الفلاني» وما أشبه ذلك . : 

© الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا»: وهذا 
من قوله: «مطرنا بنوء كذا»؛ لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا 
المطر بوعده» ثم بتنفيذ وعده. 

© التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: 
«أتدرون ماذا قال د 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۳ 


العاشرة: وَعيد النَّائِحَة. 


وذلك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه لهء وإلا؛ 
فالرسول إل يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله» لكن أراد أن 
ينبههم لهذا الأمر؛ فقال: «أتدرون ماذا قال رېكم؟)› وهذا يوجب 
استحضار قلوبهم . 

© العاشرة: وعيد النائحة: وذلك بقوله: «إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»؛ وهذا وعيد 
عظيم . 


كنز #% نا 


45 باب قول الله تعالى: #إومن الناس من يتخذ من دون الله "أندادا» 


بات 


للّه 


قَوْلُ الله الى 
َد ين دون ا ناا يوم كس مر( 


0 


وي الاس من 


ر عي بير 


© قوله: باب قول الله تعالی : #وورت الاس من یڈ ين مون آله 
أَنَدَامًا. . .4 : جعل المؤلف,رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة» ويمكن 
أن يُعنى بهذه الترجمة: باب المحبة. وأصل الأعمال كلها هو المحبة؛ 
فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب؛ إما لجلب منفعة» أو لدفع مضرةء فإذا 
عمل شيئًا؛ فلأنه يحبه. إما لذاته كالطعام» أو لغيره كالدواء. ا 

وعبادة الله مبنية على المحبة» بل هي حقيقة العبادة؛ إذ لو تعبدت 
بدون محبة صارت عباذتك قشرًا لا روح فيهاء فإذا كان الإنسان في قلبه 
محبة لله وللوصول إلى: جنته؛ فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذُلِك ؛ 
ولهذا لَمَا أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوما 
من دون الله أو مع الله. 


* والمحبة تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: محبة عبادة» وهي التي توجب التذلل والتعظيم؛ وأن 

يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره 

ويجتنبا SS‏ افكت 
القسم الثانى : 1 ا وهذه أنواع : 


0 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالی : #إومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا) fo‏ 


النوع الأول: المحبة لله وفي اللهء وذلك بأن يكون الجالب لها 
محبة الله ؟ أي : كون الشىء محبوبًا لله تعالى من أشخاص ؛ كالأنبياء» 
والرسل » والصديقين» والشهداءء والصالحين. 

أو أعمال؛ كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخيرء أو غير ذلك. وهذا 
النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله . 

النوع الثانى : محبة إشفاق ورحمة» وذلك كمحبة الولد» والصغار» 
والضعفاء» والمرضى . 

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان 
لوالده» ولمعلمه» ولكبير من أهل الخير. 

النوع الرابع : محبة طبيعية ؛ كمحبة الطعام» والشراب» والملبس» 
والمركب» والمسكن. 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح؛ إلا إذا 
اقترن بها ما يقتضى التعبد صارت عبادة؛ فالإنسان يحب والده محبة 
إجلال وتعظيم» وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم 
ببر والده صارت عبادة » وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن بها ما 
يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. 

وكذلك المحبة الطبيعية؛ كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا 
قصد بها الاستعانة على عبادة صارت عبادة» ولهذا «حبّب للنبى ية النساء 
والطيب»“ من هذه الدنيا؛ فحُبّبٍ إليه النساء؛ لأن ذلك مقتضى الطبيعة 
)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد (/8؟7. 2194 ١۲۸)ء‏ والنسائي في (عشرة النساء» باب حب 


النساءء 297 51). 
وفي «تعليق الألباني على المشكاةة :)١554/7(‏ #إستاده حسن؟. 


5 باب قول الله تعالی : #ومن الناس من يتخد من دون الله أتدادا» 


ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة» وحبب إليه الطيب؛ لأنه ينشط 
النفس ويريحها ويشرح الصدرء ولأن الطيبات للطيبين» والله. طيب لا يقبل 
إلا طيبًا. E‏ 

فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة ضارت عبادة» قال 
النبي بل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» ٠‏ وقال 
العلماء SS OT n‏ وقالوا: الوسائل لها 

كر تند نا 

وقد ذكر المؤلف أرحمه الله في هذا الباب آيتين: : 

© الأولى التي ترجم بهاوهي قوله: وين النّاسن: «من» 
تبعيضية» هي ومجرورها خبر مقدم, ولس َد مبتدأ مؤخر. 

قوله: : م كنب اله : أي : في كيفيته ونوعه؛ فالنوع ان 
يحب غير الله محبة عبادة. والكيفية : أن يحبه كمحبة الله أو أشدء ' حٹی 
إن بعضهم يعظم محبوبه ويغار له أكثر مما يعظم الله ويغار له» فلو قيل : 
احلف بال ؛ لحلف» وهو كاذب ولم يبال» ولو قيل : احلف بالند؛ لم 
يحلف» وهو كاذب» وهذا شرك أكبر. 

وقوله: « كب ر : للمفسرين فيها قولان: 


(1) أخرجه: البخاري في (بدء الوحي» .باب كيف كان بدء الوحي» »)17/١‏ ومسلم في 
(الإمارة؛ باب قوله ككل «إنما الأعمال بالنيات» ۳/ .)٠١٠١‏ 


باب قول الله تعالى : «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 4¥ 


ا 0 0 0 01 1 1 0 01 0 1 [1[ة 11 اا اا ااا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ل اا 


الأول: أنها على ظاهرهاء وأنها مضافة إلى مفعولها؛ أي: يحبونهم 
كحبهم الله» والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله فيجعلونها شركاء لله 
في المحبة» لكن الذين آمنوا أشد حبًا لله من هؤلاء لله وهذاهو 

الثانى: أن المعنى كحب الله الصادر من المؤمنين: أي: كحب 
المؤمنين لله؛ فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله عز وجل -» 
ولهذا وإن احتمله اللفظء لكن السياق يأباه؛ لأنه لو كان المعنى ذلك؛ 
لكان مناقضًا لقوله تعالى فيما بعد: ولدب َامَنَْا د خبًا و . 

وكانت محبة المؤمنين لله أشد؛ لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك؛ 

فإن قيل: قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد 
نظرًا لقوله : سد خا ي4؛ فما الجواب؟ 


أجيب: أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيثين وأحدمبا 
خال منه تماماء ومنه قوله تعالى: «#أصَحَبُ الْجَنَّةِ يوهي حير مستقرا 
َس مقيلا» [الفرقان: [Y€‏ نع إل متهن اهل النار ليس فيه خير» 
وقال تعالى : ٤ال‏ حَيْرُ أا يشر [النمل : 159]» والطرف الآخر ليس 
فيه شىء من هذه الموازنة» ولكنها من باب مخاطبة الخصم بحسب 
اعتقاده . 

* مناسبة الآية لباب المحبة : 

منع الإنسان أن يحب أحدًا كمحبة الله؛ لأن هذا من الشرك الأكبر 
المخرج عن الملة» وهذا يوجد في بعض العْبّاد وبعض الخدم ؛ فبعض 


A‏ باب قول الله تعالى : ومن الناس'من يتخذ من دون الله أنداداي 


و : قل إن کن عابازكم وأناڑڪ 0 از 
شی رامول افوا وَتحدرَة وة سادا ومسك ا 


0 حى 
سے الله ورسولی وجهاو في ا بصو 


أت 2 باشو عا 


4 
م اگ 0 
صب 


الخباد يون ل أو الأولياء كمحبة الله أو أشدء 

وكذلك بعض الخدم تجدهم يحبون همؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله 

ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله قال تعالی : واوا رسا إا اطعا ساد 
0 7 


وک ا لسلا 69 را امهم عبن ينه _العَلَانٍ له س 
کی4 [الأحزاب: 34]. ٠‏ 


# o +# 


© الآبة الثانية قوله تعالى: «فل إن 5ن بزكم وأناڑڪ 
ابام : 5 كان» 2 الآية مرفوع معطوف عليهء وخبر 1 
لاحب إلتحكم ين أل وسل والخطاب في قوله: طثُل» 
للرسول إل والمخاطب في قوله: اباك الأمة . 1 


rll 


والأمرافي قتولد: «فربّصأ» يراد به التهديد أي انعظزوا 
عقاب الله وا قال: 4 4 ات أنه ا بر بإهلاك هؤلاء المؤثرين 


نكن ع سج ر ی 
فُضلت على محبة الله صارت سببًا للعقوبة. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا 
کان يهمل أوامر الله لأوامر والده؛ فهو يجب أباه أكثر من ربه . 


١ .۲٤ سورة التوبة: الآية‎ )1١ 


باب قول الله تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» ۹ 


وما فى القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله لكن له شاهد فى 
الا اى عن الح حاف آنه ان ها أ اجن رة 
إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه»؛ فالجوارح مرآة 
القلب. 

فإن قيل: SCE SSA ae‏ ولهذا 
يروى عن النبي كلِِ؛ أنه قال: «اللهم إن هذا قَسْمي فيما أملك؛ فلا تلمني 
فيما لا أملك»» وكيف للإنسان أذ خن ا و يبغضهء وهل هذا 
إلا من محاولات جعل جعل الممتنع ممكنًا؟ 

أجيب: أن هذا إيراد ليس بوارد؛ فالإنسان قد تنقلب محبته لشيء 
كراهة وبالعكس» إما لسبب ظاهر أو لإرادة صادقة» فمثلاً: لك صديق 
تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك» فتكرهه لهذا السبب أو لإرادة 
صادقة؛ كرجل يحب شرب الدخانء فصار عنده إرادة صادقة وعزيمة 
ثابتة» فكره الدخان» فأقلع عنه. 


وقال عمر رضي الله عنه للنبي ي «إنك لأحب إلى من كل شيء 
إلا من نفسي. قال النبي كَليْهِ: لا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب 
إليك من نفسك. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال 


(۱) أخرجه : أحمد في «المسند؟ 2)١44/5(‏ وأبو داود في (النكاح» باب في القسم بين 
النساءء »٠ ٠/١‏ والترمذي في (النكاح» باب في التسوية بين الضرائر» ٤/۷١٠)»ء‏ 
والنسائي في (عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» 7/ 55)» وابن 
ماجه في (النكاح» باب القسمة بين التساءء /١‏ *78): والدارمي (1۷/۲)ء وابن حبان - 
وصححه - (2)5197 والحاكم (/1817) - وصححه على شرط مسلم ووافقه الذعبي -. 
ورجح الترمذي إرساله؛ فقال: «رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أصح؟ . 
وانظر: «تحفة الأشراف؛ (١١/1١۷٤/رقم‏ 2)17740 واجامع الأصول» :)014/1١(‏ 
وانيل الأوطار» (0/7/5:”) . 


0٠‏ باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا» 


عَنْ أَنَس؛ أَنَّ رَسُولَ الله ئ َال :«لا يُوْمِنْ أَحَدُكُم حَنَّى 
أكُونَ ا لَه من وَلَدِهِ ووالده وَالنّاس أْجْمَعِينَ1 . ا 


النبي كل: الآن يا عمرا ٠‏ فقد ازدادت محبة عمر رضي الله غنه 
للنبي با . وأقره النبي بي على أن الحب قد يتغير. ْ 

وربما تسمع عن شخص كلامًا وأنت تحبه فتکرهه» ثم يتبين لك أن 
هذا الكلام كذب؛ فتعودا محبتك إياه. 


اع 


قوله في حديث أنس: «لا يؤمن»: هذا نفي للإيمان» ونفي الإيمان 
قار يواد بد تمي الكمانا اریم ران براد يه تفي ارو أي ن 
الأصل . والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب؛ إلا إذا خلا 
القلب من محبة الرسول ابيا إطلافًا؛ فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان. ' 

قوله: «من ولده؛: يشمل الذكر والأنثى» وبدأ بمحبة الولد؛ لأن 
تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبًا. 

قوله: «ووالده» ا وجده وإن علاء وأمهء وجدته ا 
علت. 

قوله: «والناس ا يشمل إخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه 
ونفسه؛ لأنه من الناس؟ فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من 

جميع المخلوقين . 

وإذا كان هذا في محبة رسول الله ية ؛ فكيف بمحبة الله تعالی؟!! 


() أخرجه: البخاري في (الأيمان» باب كيف كانت يمين النبي كلاف ن ي 
عمر رضي الله عله | 

(۲) أخرجه: : البخاري في (الإيمانء بان لت الول ككل من الإيمان» ١/؟5)غ:‏ م 
(الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله اة أكثر من الأهل» .)1۷/١‏ 


باب قول الله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) اه 


001ص 


ومحبة رسول الله ية تكون لأمور: 

الأول :"آنه ررك اه ذا مان الها أحنث إليك من كل شي 
فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. 

الثاني : لِمَا قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته . 

الثالث : لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع : أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك . 

الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. 

السادس : لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله . 

* ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: 

. وجوب تقديم محبة الرسول ية على محبة النفس‎ - ١ 

۲ فداء الرسول إل بالنفس والمال؛ لأنه يجب أن تقدم محبته 
على نفسك ومالك. 

۳ أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله ية ويبذل 
لذلك نفسه وماله وكل طاقته؛ لأن ذلك من كمال محبة رسول الله کل 
ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله: «إرك اكك هُرٌ الْأَيِْ» 
[الكوثر: ”]؛ أي: مبغضكء قالوا: وكذلك من أبغض شريعته عَللِيْةِ؛ فهو 
مقطوع لا خير فيه. 

> - جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم؛ لقوله كَلةِ: «أحب 
إليه من ولده ووالده. . .»؛ فأثبت أصل المحبة» وهذا أمرٌ طبيعي لا ينكره 
أحد. 


ه ‏ وجوب تقديم قول الرسول ية على قول كل الناس؛ لأن من 


o۲‏ باب أقول الله تعالى : #ومن الناسش من يتخذ من دون الله أثدادا»ه 


لازم كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله.مقدمًا على كل أحند من 
الناس؛ حتى على نفسك» فمثلاً: أنت تقول شيئًا وتهواه وتفغله» :فيأتئ 
إليك رجل ويقول لك: هذا يخالف قول الرسول ياء فإذا كان الزرسول 
أحب إليك من نفسك؛ فأنت تنتصر للرسول أكثر مما تنتصر لنفسكء ورد 
على نفسك بقول الرسول ككل فتدع ما تهواه من أجل طاعة الرسول كَل 
وهذا عنوان تقديم محبتة على محبة النفس» ولهذا قال بعضهم: . 

تعصي الإله وأنت تإعنم حبه لهذا لعمري في القياس بديع 
لو كان بك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب ممطيغ 


۰ إِذّا يؤخذ من هذا أالحديث وجوب تقديم قول الرسول بل على قول 
كل الناس حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان» وعلى قول الأئمة 
0 قال الله تعالئ: #ومًا ا کان مون لا مُؤْمَةٍ إا ى أله 
روہ آم أن بن لم ل من لتر [الأحزاب: ٠ .]۳١‏ ْ 

لكن إذا وجدنا حديئًا يخالف الأحاديث الأخرى ان أو مخالقًا 
لقول أهل العلم وجمهور الأمة؛ فالواجب التثبت والتأني في الأمر؛. : لأن 
ل ا ولهذا إذا رأيت حديئًا يخالف ما غليه 
أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رُسوها؛ فلا 
تتعجل في قبوله» :بل يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده حتی يتبين 
لك الأمرء فإذا تبين؛ فإنه لا بأس أن يُخَصّص الأقوى بأضعف منه إذا كان 
حجة؛ فالمهم التغبت في الأمرء وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال 
التى ظهرت أخيرّاء وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس؛ فإنه 
يجب اتباع هذه القاعدة؛ ويقال: أين الناس من هذه الأنحاديث5 .ولو كانت 
هذه الأحاديث من شريعة الله؛ لكانت منقولة باقية معلومة مثل ما ذكز أن 


باب قول الله تعالی : لومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا) ون 


وَلَهُمَا عَنْهُ؛ ال : قال رَسُول الله يلل: للات مَنْ كُنّ فيه؛ 
الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد؛ فإنه 
يعود محرمّاء فإن هذا الحديث”' وإن كان ظاهر سنده الصحة؛ لكنه 
ضعيف وشاذء ولهذا لم يُذْكّر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من 
التابعين» وإلا؛ فالأمة على خلافه؛ فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى 
الإنسان فيها ويتثبت» ولا نقول: إنها لا يمكن أن تكون صحيحة. 

# مناسبة هذا الحديث للباب: 

مناسبة هذا الحديث ظاهرة؛ إذ محبة الرسول ية من محبة الله» 
ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول بيه أحب إلى الإنسان 
من نفسه والناس أجمعين؛ فمحبة الله أولى وأعظم. ١‏ 

# oF  %* 


قوله في حديث أنس الثاني: «ثلاث من كن فيه»: أي: ثلاث 
خصال» و«كن» بمعنى وجدن فيه. 

وإعراب «ثلاث»: مبتدأء وجاز الابتداء بها لأنها مفيدة على حد 
قول ابن مالك : 
ولايجوزالابتداء بالنكرة مالمتفد e‏ 

وقوله: «من كن فيه" : «من»: شرطية» و«كن»: أصلها كان؛ فتكون 
فعلاً ماضيًا ناسحّاء والنون اسمهاء وافيه»: خبرها. 
(1) أخرجه: أبو داود (باب الإفاضة في الحج» 008/7). 

وقال المنذري في «مختصر السنن؟ :)٤۲۸/۲(‏ في إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم 


الكلام عليه) . 


وانظر: «تهذيب الستن» لابن القيم (4337//5) . 
(؟) «ألفيه ابن مالك؛ (ص5١).‏ 


0000 باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادام؛ 
وَجََدَ بهن حَلاوَة الإيمان: آذ كوت :الله ور لحت إل مكنا 
سِوَاهْمَاء وَآن بحب المَرء لا يجب به إلا لل 0 


قوله: «وجد بهن»: وَجَدَ: فعل ماض في محل جزم جواب 
الشرط»› e‏ 

وقوله: «وجد بهن حلاوة الإيمان؟ : ء للسيبية» وحلاوة: 1 
وجد» وحلاوة الإيمان ا ا ا 
والراحة والانشراح» وليست مُذرَكة باللعاب والفم؛ باللمقطارة a‏ 
هنا الحلاوة القلبية . 

الخصلة الأولى من | الخصال الواردة في الحديث : 

قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛: الرسول 
محمد يِه وكذا جميع: الرسل تجب محبتهم . : 

قوله: «أحبٌّ إليه مما سواهما»: أي: أحب إليه من الدنيا كلها ونفسه 
وولده ووالده وزوجه.وكل شیء سواهماء فإن قيل: لماذا جاء الخديث 
بالواو الله ورسوله؛ وجاء الخبر لهما جميعًا «أحب إليه مما سواهما»؟ 

فالجواب: لأن محبة الرسول ييه من محبة الله» ولهذا ججعل قوله:: 
أشهد أن لا إله إلا الله ؤأن محمدًا رسول الله ركنا واحدًا؛ لأن الإخلاص 
لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي لله . 

الخصلة الثانية : 

قوله: قوأن تشب المرة as‏ للها . 


قوله: «وآن يحب: المرء» يشمل الرجل والمرأة. 


قوله: «لا يحبه إلا لله؛: اللام للتعليل؛ أي: من أجل الله؛ لأنه 
قائم بطاعة الله - عز وجل -. 


باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا) هه 


5 ال إن هاه و و ا و و کت رم كم 
وأنْ يَكرّة أَنْ يَعُودَ فى الكفر بَعْدَ إذ أَنْقَذهُ الله مله كما یکره أَنْ 
يُقُذَفَ فی الثّار»0"' . 


وَفِي رِوَايَةِ: «لاً جد أَحَدٌ حَلاوَةَ الإيمَان حَتّى. . .». إلى 
آخره. 

وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة: يحبه للدنياء» ويحيه للقرابة» 
ويحبه للزمالة» ويحب المرء زوجته للاستمتاع؛ ويحب من أحسن إليهء 
لكن إذا أحببت هذا المرء لله؛ فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

الخصلة الثالثة : 

قوله: «وآن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن 
يقذف في النار؛ . 

هذه الصورة في كافر أسلم؛ فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف فى النار» وإنما ذكر هذه الصورة؛ لأن 
الكافر يألف ما كان عليه أولاً؛ فربما يرجع إليه» بخلاف من لا يعرف 
الكفر أصلاً. فمن كره العَؤد فى الكفر كما يكره القذف فى النار؛ فإن هذا 
من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

قوله: «وفى رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان» : أتى المؤلف بهذه 
الرواية ؛ لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق 
المفهوم» وهذه عن طريق المنطوق › ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم . 

كدر #%* تنا 


6)١(‏ أخرجه: البخاري في (الإيمانء باب حلاوة الإيمان» »)۲۲/١‏ ومسلم في (الإيمان» باب 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان؛ .)55/١‏ 


(۲) أخرجها: البخاري في (الأدب» باب الحب في الله .)۹۸/٤‏ 


65 .باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا) 


وَعن ابن عباس ؛ قال : «مَن أَحَبّ في الله وَأَبِْعَضَ في الى 
وَوَالَى في اللّه وَعَادّى في اللّهء قَإِنَمَا َال وَلآيَةُ الله بِذْلِكَء 


قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: «من أحب في اللهه. . 

من: شرطية» وفعل الشرط أحب» وجوابه جملة: «فإنما تنال 
ولاية الله بذلك». 

و«في»: يحتمل أن تكون للظرفية؛ لأن الأصل فيها الظرقية» 

ويحتمل أن تكون للسببية؛ لأن «فى» تأتى أحياناً للسببية؛ كما فى 
قوله يه : «دخلت امرأة النار في هرة»”©؛ أي : دلت لمر 2 

وقوله: «في اله»: أي: من أجلهء إذا قلنا: إن «في» للسببية» وأما 
إذا قلنا: إنها للظرفية + فالمعنى: من أحب في ذات الله ؛ أي : في ديله . 

. وشرعه لا لعرض الدنيا : 

قوله: «وأبغض في لله»: البّمْض الكُرْه؛ أي : أبغض في ذات 1 
فإذا رأى من يعصي الله كرهه. 0 ش 

0 التي للسببية و «في» التي للظرفية ؟ فالسببية الحامل 
له على المحبة أو البغضاء هو الله والظرفية موضع الحب أو الكراهة هو 
في ذات الله عز وجل ؟ فيبغض من أبغضه الله» ويحب من أحبه. 1 

قوله: «ووالى في الله»: الموالاة: هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك .. 

قوله: «وعادى في الله» : المعاداة ضد الموالاة؛ أي: يبتعد غنهم 
ويبغضهم ويكرههم في الله. 

قوله: : «فإنما تنال ولاية الله بذلك» : هذا جواب الشرط ؛ :أي :يدرك 
الإنسان ولاية الله ويصل إليها؛ لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته لله . 


باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» ¥ 


وَلَنْ جد عَبْدٌ طغمَ الإِيمَانِ - وَإِنْ كَثْرَتْ صَلاتُهُ وَصَومُهُ - حى 


وقوله: «ولاية) : ری وجهان: الفتح والكسرء > قيل: 
معناهما واحد» وقيل: بالفتح ب بمعنى النصرةء قال تعالى: لما لَك س 
تيم مْن شَىَءِ4 [الأنفال: 77]» وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء. 

قوله: «بذلك»: الباء للسيبية» والمشار إليه الحب فى الله والبغخض 
فيه» والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهذا الأثر موقوف» لكنه بمعنى المرفوع ؛ 
لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف» إلا أن الأثر ضعيف . 
حتى يكون كذلك؛ ولو كثرت صلاته وصومه» وكيف يستطيع عاقل فضلل 
عن مؤمن أن يوالى أعداء الله» فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به 
ويصفونه بالنقائص والعيوب» ثم يواليهم ويحبهم؟! فهذا لو صلى وقام 
الليل كله وصام الدهر كله؛ فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان» فلا بد أن 
يكون قلبك مملوءًا بمحبة الله وموالاته» ويكون مملوءًا ببغض أعداء الله 
ومعاداتهم ۰ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
أت أعداة اليب و دفي > خا له مادك نتى اكان 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : «إذا رأيتُ النصراني أَغْمِض عيني؛ 
كراهة أن أرى بعينى عدو الله». 

هذا الذي يجد طعم الإيمانء أما ‏ والعياذ بالله ‏ الذي يرى أن 
اليهود ا ل الورع ع :2 
[المائدة: ۳]ء وقوله: ل أليت عند اله الإمْكه4» [آل ا 0 


مه باب قول الله تعالى : #ؤمن الناس من يتخذ من دون :الله أتذادا# 


وقد مارك غائة وخاد اقاس على در الدنيا وديك لا بخدي 
عَلَى هله شا ...د SAE‏ 


ر n‏ ہہ ورم ,مش اشر 2 


وقلوله: ومن يتخ عير الإتكم دِينًا فلن يبل ينه وهو فى الْآخْرَزَ مِنّ 
سرب4 [آل عمران: دلا ولكثرة اليهود والتصارى والوثنيين صار في 
هذه المسألة خطر على المجتمع» وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين 
مسلم وكافر» ولا يدري أن غير المسلم عدو ل > بل هو عدو 
له أيضًا؛ لقوله تعالى: اما اَي اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوّى وعدم أزيه» 
[الممتحئة: ١]؛‏ فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة» قال الله تعالى: 
لیام اَی امنا لا یدوا اليبو والتسرئ أزية تش اويا بعض ومن يكوك يك 
ِم مِنبع إِنَّ أ ك هى مرم ييي [المائدة: .]١١‏ 1 


فالآن أصبحنا في :محنة وخطر عظيم؛ لأنه يخشى على أبنائنا واا 
: قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادؤهم ويحبوهم» ولذلك يجب أن حلم 
هذه البلاد بالذات منهم؛ فهذه البلاد قال فيها الرسول بي : «لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمّاه » وقال: 
«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» ؛ وقال: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وهذا كله من أجل أن لا يشتبه الأمر 
على الناس ويختلط أولياء الله بأعدائه . ١0‏ 

قوله: «وقد صارث عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا بجدي 
على أهله شيئًاء . 
)1١(‏ أخرجه: TTA‏ البهود والنصارى من جزيرة العرب» OTAAI/Y‏ 


من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(۲) انظر: «التلخيص الحبيرة /١55 /٤(‏ رقم ۱۹۱۷). 


(۳) آخرجه: البخاري في (الجهادء باب هلل يستشفع إلى أهل الذمة» ؟/ ۳۷۳)» ومسلم في 
(الوصية» باب ترك الوصيةء #/ .)١١١۷‏ 


باب قول الله تعالى: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) ۹ 


خم لقال ولي “لعن زفق 
رَوَاه ابن جرير . 


قوله: «عامة»: أي : أغلبية. 


وقوله: «مؤاخاة الناس؟: أي: مودتهم ومصاحبتهم: أي: أكثر مودة 
الناس ومصاحبتهم على أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس» وهو بعيد العهد 
منا قريب العهد من النبوة» فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه؛ فما بالك 
بالناس اليوم؟ 


فقد صارت مؤاخاة الناس - إلا النادر - على أمر الدنياء بل صار 
أعظم من ذلك» يبيعون دينهم بدنیاهم» قال تعالى: يام ألَِينَ مامتا ل 
ونوا الله وَالرَسُولٌ ونوا أمتنيكم وَأ تََلَمُونَ» [الأنفال: ۲۷]ء ولما كان 
غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا أعقبها بقولة: #وَأعَلموا 


پر 


أا نولك وأوكدكم فة واب أله عند لَجَرُ عطي [الأنفال: ۲۸]. 
ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما: 


أن لله تعالى أولياء» وهو ثابت بنص القرآن» قال تعالى: اله وَنُ 
نيت امنأ [البقرة: ۷٥۲]ء‏ وقال تعالى: إت ولك أمَد وروا مالي 

A‏ [المائدة: 6 فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه» وهو 

يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق» والميزان لهذه الولاية قوله 

تعالى : #ألآ إت ريك اہ كا حو عَيهِمْ ولا هم خرؤت © ارت 

اموا وكاو يَتَفُرت4 [يونس: .]٩۳‏ 

)1١(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» )۴١۳(‏ عن ابن عباس موقوفًاء وأخرجه: أبو نعيم في 
«الحلية؛ (١/؟51)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًاء والطبراني في «الكبير» 
(168190) عن ابن عمر موقوقًا. 
ومداره على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط. 
انظر «تهذيب التهذيب» (45717/8)» و«تقریب التهذيب؟ (۱۳۸/۲). 


ا باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا): 


ع2 و ك E OE‏ 5 ص 5250 0 

وَقَال ابنُ عَبّاس في قَوْلِهِ تَعالى : طعت بهم أ ا ؛ ! 
: «المَوَدةُه9 , ١‏ 

قال شيخ الإسلام: «من كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا»» والولاية سبق 
أنها النصرة والتأييد والإعانة. 
الأولى قوله تعالى: أَّهُ وَل الح ءَامَبوْ» [البقرة: 761]» ومن الثانية 


قوله تعالى : #ون بتو أله ورسم وي مَأمَثا. . .€ [المائدة: 91]. 


6 
Gr 


والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة؛ فالولاية العامة 
هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف» وهذه تشمل المؤمن والكافر 
وجميع الخلق؛ فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان 
وغير ذلك: ومنه قوله تعالئ: اث ردكا إل أله مَولنهُم الحو آلا له كم 
اوهو أَسرَعَ لَلَييِينَ» [الأنعام: 17]. 0 

والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته» ؤهذه 
خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: ألَهُ وَل الت مثا يرجه يْنَّ اللمت 
اک الور تارمت كردا اوشم الطدخْوتُ نورهم وت الور إل السب 
[البقرة:./701]» وقال تعالى: لآل إت ارلا أ لا حوف ليهر لا هم 
روت 69 ال ءامنا وڪاو سمو [يونس: 17]. : 


له: «وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «وَتَعَطَمَتَ 


3 


٤ م‎ 


3س وره ر : عور سكو ص ےم f‏ ,: 
تَرَا ايبن ابوا ى لدت أتَبَعُوا ورآوا الصداب ركعت بهم الأَسَبّاب4. 


21355 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
: والحاکم. (۲/ ۲۷۲) وصححه» ووافقه الذهبي.‎ »)٤۳/۲( أخرجه: ابن جرير‎ )۲( 


باب قول الله تعالى: #اومن الناس من يتخذ من دون الله ندادا) 55 


: فيه مَسَائِلٌ‎ e 
الأولى : تفسير آية (البَقَرَةِ‎ 


الأسباب: جمع سَبَبَء وهو كل ما يُتوصّل به إلى شيء. وفي 
اصطلاح الأصوليين: ما.يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ 0 
ما يوصل إلى شيء؛ فهو سبب» قال تعالى: لمن کات یط أن أن تر 
اله في لديا والأتخرو مدد يسبب إل السا ثم ملم 4 [الحج: ١٠]ء‏ ومنه 
سمي الحبل سببًا؛ لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البثر. 

وقوله: «قال: المودة»: لهذا الأثر ضعفه بعضهم»ء لكن معناه 
صحيح ؛ فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع 
بهمء ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظر إياها؛ فإنها لا تنفعهمء ولعل 
ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من سياق الآيات؛ فقد قال الله 
تعالى: لیے الاس من بد م من دون ألم نداد e:‏ كشب ا ..# 
[البقرة: 150]: ثم قال تعالى: «إذ ا أل ا ين اريت اكبثرا 
وراو لداب طعت بهم الْأُسْبَابُْ4 [البقرة: .]١١١‏ 

وبه تعرف أن مراده المودة الشركية» فأما المودة الإيمانية كمودة الله 
تعالى ومودة ما يحبه من الأعمال والأشخاص؛ ا موصلة للمراد» 
قال الله تعالى: الخاد يمن بَحَسْهُرْ بع عدو إلا المتقرت. . 4 
[الزخرف: 1۷]. 


فيه مسائل : 


© الأولى : تفسير آية البقرة: وهي قوله تعالى : ویر الاس 
يلخد من دون أله أندَادًا م و م كس KH‏ وسبق ذلك . 


1۲ ناف فزن الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله 'أندادا» 
الثانية : تفسير آية (بَرَاءَةٌ) . 
الثالثة : وُجُوبٌ مَحَبْيهِ يلي عَلى النفْس وَالأخلِ وَالمَالٍ. 


الرابعة: تفي الإيمَانٍ لا يذل عَلَى الخُرُوج مِنَ الإسلام. 


© الثانية: تفسير آية براءة: وهى قوله تعالى: فل إن. كن اباگ 
تاز . .4 الآية وسبق تفسيرها. ظ 


© الثالثة: وجوب محبته كل على النفس والأهل والمال: : وفي 
نسخة : «وتقديمها على! النفس والأهل والمال». 


ولعل الصواب: وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديثء 
وأيضًا قوله: «على النفس» يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو 
وتقديمهاء وتؤخذ 1 حديث أنس السابق ومن قوله تعالى: فل إن كن 
SUN‏ اتؤك : . . لَب إإتحكم يى أله وَسولي؛ فذكر الأقنارب 
والأموال. ا ش : 


© الرابعة: أن ز نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإشلام: سبق 
أن المحبة كسبية» وذكرنا في ذلك عدت عمر رضي الله عنه لما قال 
للرسول ية : «والله إنك لأحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. فقال له 
ومن نفسك . فقال: الآن»ء أنت أحب إلى من نفسي»ء وقوله: «الآن» يدل 
علي وت ف المح ركذا فر ظاهر وف الها اة ئى اليد 
المذكور في قوله: لأ يؤمن:أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. . ٠.‏ 
لا يدل على الخروج من الإسلام؛ لقوله في الحديث الآخر: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن خلاوة الإيمان»؛ لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على 
أصله؛ أي: إن لديل أمركب من الدليلين . 


باب قول الله تعالى: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 1۳ 
الخامسة: أن للايمان خلاوة قد يَحَدَعَا الإنَسَان وقد له 
يَحِذُهًا . 
السادسة: أَعْمَالُ القَلْبٍ الأربّع التي لا تال ولأ 
وَلَاََيَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الإيمَانٍ إلا بهَا. 


ونفي الشيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفي للوجود؛ وذلك 
مثل : «لا إيمان لعابد صنم؟» فإن منع مانع من نفي الوجود؛ فهو نفي 
للصحة» مثل: «لا صلاة بغير وضوءا»› فإن منع مانع من نفي الصحة؛ 
فهو نفي للكمال» مثل : «لا صلاة بحضرة طعام!؛ فقوله: دلا يؤمن 
أحدكم) نفي للكمال الواجب لا المستحب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : «لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع» . 

© الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها 
تؤخذ من قوله: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»» وهذا دليل 
انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء . 

© السادسة: أعمال القلب الأربعة التى لا تنال ولاية الله إلا بهاء 
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. وهي: الحب في الله» والبغض 
في الله» والولاء في الله» والعداء في الله. لا تنال ولاية الله إلا بهاء فلو 
س الإنسان وما ووالى أعداء الله؛ فإنه لا ينال ولاية الله» قال ابن 
القيم : 
َتُحِبُ أعداء الحبيب ودعي خُحبّالهمَاذاكَ في إِنْكَانٍ 

وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداهم . 

وقوله: «ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها؛ مأخوذة من قول ابن 
عباس : اولن يجد عبد طعم الإيمان. . .» إلخ. 


54 باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 


السابعة: فَهْمْ الصَّحَابِيٌ لِلْوَاقِع ؛ أن غا المُؤَاحَاةٍ عَلى أَمْرٍ 


الثامنة : تَفْسِيرُ : لوَتَقَطَعَتْ بِهمُ الأسْبَابُ». 
الان أن من اشر كن من بسكا الله ا سيدا 


العاشرة: الوَعيدٌ عَلَّ مَنْ كان الكّمانَةٌ أَحَبّ إِلَيْهِ من دينه: 
شرة: الوَعِيد على مَنْ نيه أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ دينه . 


© السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا 
الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنهماء» وقوله: «إن عامة ات 
على أمر الدنياة» هذا في زمنه؛ فكيف بزمننا؟! 


۰ © الثامنة: تفسيز قوله: 9وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ4 : فسرها بالمؤدة» 
وتفسيز الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال؛ لأن العبرة في 
نصوض الكتاب والسنة بعموماتها > فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العبهوم ؛ فإنمنا 
يقصد به التمثيل» أي : ثل المودة» لكن حتى الأسباب الأخرى الني يتقربون 
بها إلى الله وليست بصحيحة؛ فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرًا. 


© التاسعة: أنه من المشركين من يحب الله حًا شديدًا:' تؤخذ من 
قوله تعالى : وی کے الاين من کا ين خرن اک آندادا بوم کب انر 
[البقرة: »]١56‏ وهم يحبون الأصنام حبًا شديداء وتؤخذ من قوله تعالى: 
لوا ءاملا مد حا ر ؛ فأشد: اسم تفضيل يدل على الاشتراك في 
المعنى مع الزيادة؛ فقد اشتركوا في شدة الحب» ل 
أشد حا لله من هؤلاء لأصنامهم . 


© العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه : 0 
هي المذكورة في قوله تعالى: فل إن 56 بلك ؤكم رونك 


باب قول الله تعالى: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 1e‏ 


الحادية عشرة: أن مَن انَحَدَّ نِدًا تُسَاوي مَحَبَنّهُ مَحَبّةٌ اللّه ؛ 


هر السك الاك . 


وارد ویب انول اشرما تدر وة اکا ومسدكن بوتا ) 
[التوبة: 5؟]. 

والوعيد فى قوله: #فَتَربّصُوا4 ؛ فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن 
الامو هنا للرضيت 

© الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوى محبته محبة الله فهو 
الشرك الأكبر: لقوله تعالى: يرهم كشي ا4ء ثم بَيْنَ في سياق 
الآيات أنهم مشركون شركا أكبرء بدليل ما لهم من العذاب. 


% # نا 


55 1 باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان) 


: مناسبة الباب لما قبله 

أن المرلت رحمه الله أعقب باب المحبة بباب الخوف؛ لان العبادة 
ترتكز على شيئين : المخبة» والخوف. 

تاليف يكوه کا ای واک کرو لشاف لقو وا 
كان تارك المعصية يطلب الوصول إلى الله» ولكن هذا من لازم ترك 
المعصية» وليس هو الأساس. 

فلو سألت من لا:يزني لماذا؛ لقال: خوفًا من الله . 

ولو سألت الذي يصلي؛ لقال: طمعًا في ثواب الله ومحبة له. ١‏ : 

وكل منهما ملازم للآخر؛ الخالت واللسطيع he a‏ 
عذاب الله والوصول إلى رحمته. وهل الأفضل للإنسان أن يُعْلْب جانب 
الخوف أو غلب جانب الرجاء؟ اختلف في ذلك : 

فقيل: من أن تكلب جات تعر فى ابقل الل على نات 
المعصية ثم فعل الطاعة. 


وقيل : يغلّب جانب الرجاء؛ ليكون متفائلاً والرسول كيد كان يعجبه 
0 
الفأل 


.٠۷١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)ةالء/1١( سبق‎ )۲( 


باب قول الله تعالى : «#إنما ذلكم الشيطان) ۷ 


ممم و م ووم م م ءءء وه ووو مومهم مو ممه ااا 


وقيل فى فعل الطاعة: يغْلّبِ جانب الرجاء؛ فالذي من عليه بفعل 
هذه الطاعة سيمن عليه بالقبول» ولهُذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله 
للدعاء؛ فانتظر الإجابة؛ لأن الله يقول: وبال ر يكز اعون أسْتحِبٌ 
ڑ4 [غافر: »]٦٠‏ وفي قعل المعصية يغْلْب جانب الخوف؛ لأجل أن 
يمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب. . وهذا أقرب شيء؛ ولكن ليس 
بذاك القرب الكامل؛ لأن الله يقول: ولزن يوون مآ انوأ وويم لَه أنه 
لک نِم عون [المؤمنون: ١1]؟‏ أي: يخافون أن لا يقبل منهم› لكن 
قد يقال بأن هذه الآية يعارضها أحاديث أخرى؛ كقوله ية في الحديث 
القدسي عن ربه: د وأنا معه حين يذكرني) 0 


يغْلْب جانب الخوف؛ فهذه أربعة أقوال. 
وقال الإمام أحمد: ينبغى أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا؛ فأيّهما 
غلب هلك صاحبه؛ أي : يجعلهما كجناحي الطائر» والجناحان للطائر إذا 
وخوف الله تعالى درجات ؛ فمن الناس من يغلو في خوفه» ومنهم 
من يفرّط. ومنهم من يعتدل في خوفه. والخوف العدل هو الذي يرد عن 
محارم الله فقطء وإن زدت على هذا؛ فإنه يوصلك إلى اليأس من 
روح الله . ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما نهى الله عنه . 


)0 أخرجه: البخاري في (التوحيد باب لوُيَحَدَُرْكُمُ اله َفْسَهُ4 4/ ١۳۸)ء‏ ومسلم في (الذكر 
والدعاء» باب الحث على ذكر اء /٤‏ ١٦٠۲)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۸ باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان» 


الأول : : خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضرع» e‏ 
بخوف السر. 

وهذا لا يصلح إلا لله - سبحانه -» فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو 
مشرك شركًا أكبر» وذلك مثل: : من يخاف من الأصنام أو الأموات» او 
سولف زا تجار لا شتلق سرهم :كه يفطا حش قد ل و 
يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله. 

الغائق + القوف: الطبيعي والجبلي ؛ فهذا في الأصل مباخ؛ 0 

١ e ا‎ 2 

تعالى عن موسى : َج بنا حَلًِا بب [القصص : ١‏ وقوله عنه 
أيضًا: ورب 5 لت منم فسا ا ل ينون [القصص : [YY‏ لکن 
إن حمل على ترك واج .آو فعل محرم؛ ؛ فهو محرم» وإن استلزم شيئًا : 
وياجابكان سراح اك ت را لاي لواب وجلل 1 
الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها؛ فهذا الخوف مجرم». 
والواجب عليه أن لا يتأئر به. . وإن هدده إنسان على فعل محرم» فخافه 
وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به؛ فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل 
محرم بلا عذر. وإن رأى نارًا ثم هرب منها ونجا بنفسه؛ فهذا خوف 
مباح » وقد يكون واجبًا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. 

وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف» مثل أن يرى ظل شجرة 
تهتز» فيظن أن هذا عدو يتهدده؛ فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك» 
بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لهاء وإذا لم تطاردها؛ فإنها تهلكك . 

مناسبة الخوف للتؤحيد: أن من أقسام الخوف ما يكون شركًا منافيًا 
للتوحيد. ٠‏ 


باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان © 53 
وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات: 


© أولها ما جعلها ترجمة للباب؛ وهي قوله تعالى: ت ت کیک 
لعج 2 و رذ ف أزنباة4. 


e 


َا د4 : صيغة حصر» والمشار إليه التخويف من 


لرک : ذا: مبتدأء و#االشَّيطّنِ4©: يحتمل أن يكون خبر المبتدأء 
وجملة عرف حال من الشيطان. 

ويحتمل أن يكون ظاالقَتِطنِ4 صفة لهدَّلِكُم4» أو عطف بيان» 
ولمحَوَثُ»: خبر المبتدأ» والمعنى: ما هذا التخويف الذي حصل إلا من 
شيطان يخوف أولياءه . 


ويرف تنصب مفعولين» الأول محذوف تقديره: يخوفكم» 
والمفعول الثاني : رل4 . 

ومعنى يخوفكم؛ أي: يوقع الخوف في قلوبكم منهمء 
د ط و4 ؛ أي: أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر؛ لأن الشيطان 
يأمر بذلك؛ فكل من نصر الفحشاء والمنكر؛ فهو من أولياء الشيطان» ثم 
قد يكون النصر في الشرك وما ينافي التوحيد؛ فيكون عظيمًا وقد يكون 
دون ذلك. 

وقوله: # عرف وذ وبا4 من ذلك ما وقع في الآية التي قبلها» حيث 

لوا: لن الئاس قد جَبَعْوًا کک کا حشوم [آل عمران: 1077]» وذلك 
ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين» وهو الجهادء فيخوفونهم بذلك» 


07 باب قول الله تعالى: % «إنما ذلكم ا 


وممرمةم يمو مل مث رة رمرم ممة ةر مهو ةمهم هوهو م دودمم و نوهدم ةديور ةم هبه رمم نووم رمن و دجما و رن مر تمر نمت 


وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهي عن 
المنكر» SE‏ لبصلة عن هذا العمل» وكذلك ما يقع في قلب 
الداعية . 

والحاصل: أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم اجان فإذا 
ألقى الشيطان في نفسك! الخوف؛ فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على 
كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل» وليس السكوت والجبن هئ الذي 
يبعد الأجل؛ فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه؟! وكم من 
جبان قتل في بيته؟ ! 0 

وانظر إلى خالد بن الوليد» كان شجاعًا مقدامًا ومات على فراشه» 
وما دام الإنسان قائمًا بأمر الله؛ فليشق بأن الله مع الذين اتقوا ديد 
محسنون» وحزب لله هم الغالبون. 

قوله: كلا ارب4 : لا ناهية» والهاء عسو يعو على ا 
الشيطان» وهذا النهي للتحريم بلا شك؛ أي: بل امضوا فيما أمرتكم به 
وفيما أوجبته عليكم من الجهادء ولا تخافوا هؤلاء» وإذا كان الله مع 
الإنسان؛ فإنه لا يغلبه أحده لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق: النية 
والإخلاص والتوكل التام» ولهذا قال تعالى: إن کشر مُوْيييت»» وعُلم 
من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم منها التخويف 
من أعدائه» وهذا ما وقع فيه كثير من الناس» وهو الخوف من أعداء الله 
فكانوا فريسة لهم» وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم 
الناس» ولهذا قيل في المثل: من خاف الله خافه كل شيء» ومن اتقى. الله 
اہ كل شيب ومن خات من خين الله حاف عن كل بشي ْ 

ويفهم من الآية أن اتر م اة وأوليائه مناف للإيمان:. فان 


باب قول الله تعالى : #إنما ذلكم الشيطان) ۷۱ 

وقوه : #إِنَّمَا يعر مسجد ألو مَنْ ما أله 
وام آلساوة وان الڪ ول يخْسَ إلا اه فعس أو أن يكوا 
0 ألْمهََرِنَ 4 . 


كان الخوف يؤدي إلى الشرك؛ فهو منافٍ لأصله» وإلا؛ فهو منافٍ 
لكماله . 


تلن نا # 


© الآبة الثانية قوله تعالى: # إِنَّمَا يَعَمْرُ4. # إِنَّمَا4: أداة حصرء 
والمراد بالعمارة العمارة المعنوية» وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة 
القرآن ونحوهاء وكذلك الحسية بالبناء الحسي؛ فإن عمارتها به حقيقة لا 
تكون ا الله ؛ لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر 
لم يعمرها حقيقةٌ؛ لعدم انتفاعه بهذه العمارة؛ فالعمارة النافعة الحسية 
ال 5 من الذي آمنوا بالله واليوم الآخرء ولهذا لما افتخر المشركون 
بعمارة المسجد الحرام؛ قال تعالى: #إِنَّمَا يعر مسد آلو من “امن إل 
الور الْآخِرِ4. وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريمًا؛ لأنها 
موضع عبادته . 

قوله: سن امن إل : #من*: فاعل يعمرء والإيمان بالله 
يتضمن أربعة أمور» وهي : 

- الإيمان بوجوده. 

-.وربوبيتة + 

- وألوهيته . 

وأسمائه وصفاته . 


18 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


۷۲ باب قول الله تعالى: «إإنما ذلكم الشيطان) 


واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسمُي بذلك؛ لأنه لا يوم أبعدة .' 

قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما 
أخبر به النبي بي مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه. لأن 
حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء : 

ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيرًا؛ لأن الإيمان باليوم 
الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال» فإنه إذا آمن أن هناك بعئًا وجزاء؛ 
حمله ذلك على العمل لذلك اليوم» N‏ 
يعمل ؛ إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به؟! 

قوله: وام الصَلزة» : أي : أتى بها على وجه قويم لا نقص فيه 
والإقامة نوعان : 

إقامة واجبة» دض التي بر فیا عن تقل اواب بن ارو 
والأركان والواجبات. 

وإقامة مستحبة: وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتي 

قوله: ين الركرة 4 : #ءَانَى» تنصب مفعولين: الأول هنا 
الزكاة» والثاني : محذوف تقديره مستحقها. 

والزكاة: هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف 
مقاديرها حَسَبّ ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل -. 

قوله: لرک بس إل آ4 : في هذه الآية حصر طريقه الإثبات 0 

مو يخْشَ)4 نفيء ر ¢ إثبات» والمعنى: أن خشيتة 
انحصرت في الله عن وجل ؟؛ فلا يخشى غيره. n,‏ نوع من 


باب قول اله تعالى : (إنما فلكم الشيطان» ۷r‏ 


الخوف» لكنها أخص منه» والفرق بينهما: 

¥ : أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالى‎ - ١ 
. حَْى اله من عبار و ألما [فاطر : 4 والخوف قد يكون من الجاهل‎ 

أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشى» بخلاف الخوف؛ فقد 

E RIS ES 

قوله: ىسى ب أن كرا مِنّ الْمَهْئَدِنَ4 : قال ابن عباس : 
«عسى من الله واجبة»» وجاءت بصيغة الترجي؛ لثلا يأخذ الإنسان 
الغرور بأنه حصل على هذا الوصف» وهذا كقوله تعالى: إل الْمْتسْمَنِنٌ 

مت رمال السا وَالْوِلْدنِ لا 'سَتَطِيعونَ حِيلدٌ ولا دو سید ١‏ € رليك عَمَى 
ا أن بتر ع 2 نَدُ عفرا م4 [النساء : 44]؛ فالله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها؛ فالذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبل جديرون بالعفو . 

الشاهد من الآية: قوله: وَل خش إل أله ولهذا قال تعالى: 
یلا خسوا ألتّاسّ وَأحَمون » [المائدة: »]٤٤‏ ومن علامات صدق 
الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحح 
هذا المسير؛ فليتأمل قول الرسول كَكِ: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»”" . 

كنز * نا 

)١(‏ أخرجه: البيهقي »)١7/9(‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 22041 وفي «الإتقان» 

.)۲۱٤ص(‎ 

وإسناده صحيح . انظر صحيفة علي بن أب بی طالب: ( ص۷۲ ۔ ۷۳). 


(۲) أخرجه: i‏ أحمد (۲۹۳/۱ء ۳۰۷)» والترمذي في (صفة القيامة» باب «ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة٥» )۲٠۳/۸‏ _ وقال: : احسن صحيح؟ . = 


۷٤‏ باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان» 


٤ الآية الثالئة قوله. تعا تعالی : ون ألم سن 4 : جار ومجرور خبر مقدم‎ e 
. والأمن »© تبعيضية‎ 

وقوله: «من يرل4 : «من): مبتدأ مؤخرء والمراد بهؤلاء: من لا 
يصل الإيمان إلى قرارة قلبه؛ فيقول: آمنا بالله» لكنه إيمان متطرف؛ كقوله 
ي ون الاس من يَعَبد الله عل حرفي كن أصَيْمٌ حير امان په كن أَصَابئهُ 


> ارم رر رو 


فلنة انقلب عل وَحهِو4 [الحج: الل عل حر € ؛ أي : علي طرف . 
فإذا امتحنه الله با يقد عليه من إيذاء الأعداء د الله جعل فتنة 


قوله: E‏ وى ف له : في( : للسببية؛ أي: سحب 
الإيمان بالله وإقامة دينه. ويجوز أن تكون ني » للظرفية غ تقدير 
«فإذا أوذي في شرع الله»؛ أي: إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به. 


قوله: جل فت الاس : '#جَعل 4 : : صَيِّرء والمراد بالف هنا 
الويذاء» وسُمّی فتنة ؟ لأن الإنسان يفتتن به فُيُصد عن سبيل الله + كما قال 


24 


الي إن بين فوا لمن وَللْؤْمنَتٍ ثم لم لر واي [البروج: : لآم 
وإضافة الفتنة إلى الناس من باب إضافة 0 إلى فاعله . 


= وأخرجه أيضًا: عبد بن ميد (585). والطبرانی فى «الكبير؟ 1992/0 7984ل ۱۱۲٤۳‏ 


۰)۱٩ 7‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۱/ )۳۱٤‏ و«أخبار أصفهان؛ (۲/ 4 .)7١‏ 


وقال ابن رجب في 2جاميع العلوم والحكما (ص۱٦۱):‏ «وبكل حال؟ فطريق حنش التي' 
خرجها الترمذي حسنة جندة». وانظر: (المشكاة؛ (۳/ .)١٠٤١۹‏ 1 


.٠١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان) Yo‏ 


فيوافق أمره؛ فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله ؛ فيفر من إيذائهم بموافقة 
أهوائهم وأئْرهم جعلاً لهذه الفتنة كالعذاب؛ فحينئذ يكون قد خاف من 
هؤلاء كخوفه من الله؛ لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله» ففر منه بموافقة 
أمرهم ؛ فالآية موافقة للترجمة. 

وفى هذه الآية من الحكمة العظيمة» وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن 
يمحص إيمانه » وذلك على قسمين: 

الأول: ما يقدره الله نفسه على العبد؛ كقوله تعالى: ##وَين الاس من 

ر 2-7 سمو ممق مر هذ رام 2ر r f‏ ر 89 
يعبد الله عل حرفي فلن أصابم حير أطمأن بي إن أصابئه فئنة انقلب عل وجهوء 
سه و و ر 0 5 5 1 
حير لديا وَالْآَخْرَة4 [الحج: ١١]ء‏ وقوله تعالى: ور اسرب أل 
دآ أسَبَتمُم مُصِبَةٌ قلا إا ب ًا إل جود [البقرة: .]٠١١ ٠١١‏ 

الثانى : ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانًا واختبارًاء 
وذلك كالآية التى ذكر المؤلف. 


وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبرء فيكفر ويرتد أحيانًا ‏ 
والعياذ بالله -» وأحيانًا يكفر بما خالف فيه أمر الله - عز وجل - في موقفه 
فى تلك المصيبة؛ وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصًا 
عظيمًا؛ فليكن المسلم على حذر؛ فالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين به 
تحقق الإيمان» قال تعالى: وتلوم حى تلم الْمْجَهِدَِ منک لصون 


ار 


روا ارگ4 [محمد: .]"١‏ 


۷٦‏ باب قول الله تعالى : إإنما ذلك الشيطان4 


wacenadconavenevaseensesenanenesenenasacancnevesenenenenenananeninereraranacarserecenesonene 


كانوا يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان» فإذا 
انتصر المسلمون قالوا؛ نحن معكم نريد e‏ ايان 
غنيمة وغيرها. 

وقوله: أو لبس أله ياعم ِا في ضور ری : قيل في مثل هذا 
السياق: إن الواو عاطفة أعلى محذوف يُقدّر بحسب ما يقتضيه السياق : 

وقيل: إنها عاطفة على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها؛ أي | 
وأليس الله . 

قوله: #آعلم4 لكا لأنه ممنوع من الصرف 5 
ووزن الفعل. 

فالله أعلم بما في صدور العالمين» أي بما في صدور الجميع ؛ فالله 
ا ا وأعلم بما في نفس غيرك؛ لأن علم الله عام. 

وكلمة إأعلم»: اسم تفضيل» ال 
المتأخرون منهم : اَم بمعنى عالمء > وذلك فرارًا من أن يقع التفضيل 
بين الخالق والمخلوقء وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه خلاف 
اللفظ ؛ ففيه فساد المعنى؛ لأنك إذا قلت: أعلم بمعنى عالم» فإن كلمة 
عالم تكون للإنسان وتكون لله» ولا تدل على التفاضل ؛ 0 
والإنسان عالم. 

وأما تحريف اللفظ؛ فهو ظاهرء حيث خرفوا اسم التفضيل الدال 
على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل .لا يدل على ذلك : 

والصواب أن غل على بابهاء وأنها اسم تفضيل» وإذا كانت؛ 
اسم تفضيل؛ فهي دالة دلالة واضحة على عدم تمائل علم الخالق وعلم. 
المخلوق» وأن علم الخالق أكمل. 


باب قول الله تعالى : «إإنما ذلكم الشيطان) ۷ 


عَنْ ابي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعًا: (إِنَّ مِنْ ضَعْفٍ اليَقِينٍ 


وقوله: بنا فى صُدُود لْعنلّمِين» : المراد بالعالمين: كل من 
سوى الله؛ لأنهم عَلَّم على خالقهم» فجميع المخلوقات دالة على 
كمال الله وقدرته وربوبيته. 


والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك؛ لعموم الآية. 

وفى الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما فى قلبه» ولهذا لما 
تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك قال للرسول ية حين رجع: "إني 
قد أوتيت جدلاء ولو جلست إلى غيرك من ملوك الدنيا؛ لخرجت منهم 
بعذر» لكن لا أقول شيئًا تعذرني فيه فيفضحني الله فيه». 

الشاهد من الآية: قوله: ا أوذىَ في آل جَعَلَ فة الاس كمداب 
س4 ؛ فخاف الناس مثل خوف الله تعالى. 


در #*٭* فنا 


قوله: في حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين»: «من»: 
للتبعيض» والضعف ضد القوة» ويقال: ضعف بفتح الضاد أو ضعف بضم 
الضادء وكلاهما بمعنى واحد؛ أي: من علامة ضعف اليقين. 

قوله: «أن ترضي الناس بسخط الله»: «أن ترضي»: اسم إن مؤخرّاء 
و«من ضعف اليقين»: خبرها مقدمًا والتقدير: إن إرضاء الناس بسخط الله 
02 أخرجه: البخاري في (المغازي» باب حديث كعب بن مالك» حول ومسلم في 

(التوبة» باب حديث توبة كعب» (TIT ft‏ 


۷۸ باب قول الله تعالى : إنما ذلكم الشيطان) 


وَأَنْ تَحْمَدَهُم عَلَى ر زق الله 6ك eê‏ ا 
قوله: : ابسخط الله : الباء للعوّض» يعني : أي تجعل عوض إرضاء 


الناس سخط الله» فتستبذل هذا بهذا؛ فهذا من ضعف اليقين. 
واليقين أعلى درجات الإيمان» وقد يراد به العلم» كما تقو 

تيقنت هذا الشيء» أي : علمته يقيئًا لا يعتريه الشك» فمن ضعف اليقين 
أل ترق لكان مح ]د ك م ي افر ها اف ا 
اا ق به الأمة الإسلامية اليوم؛ فتجد الإنسان يجيء إلى شخص 
فیمدحه» وقد يكون خاليًا من هذا المدح» ولا يُبيّن ما فيه من عيوب» 
وهذا من النفاق وليس : من النصح والمحبة» بل النصح أن تبين له عيوبه 
ليتلافاها ويحترز منهاء, :ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعًا إذا أبن في 
ذلك من الغرور. 


قوله: «وأن تحمدهم على رزق الله»: الحَمْدٌ: فقن اد يون 
بالكمال مع المحبة والتعظيم. ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم؛ 
لأنه يشمل المدح . 

و«رزق الله؛: عطاء الله؛ أي: إذا أعطوك شيئًا حمدتهم ونسيت 
المُسبْب وهو الله؛ والمعنى: أن تجعل الحمد كله لهم متناسيًا بذلك 
:المسبب» وهو الله ؛ فالذي أعطاك سبب فقط» والمعطى هو اللهء ولهذا 
قال النبي بي : «إنما أنا قاسم ؛ والله يعطي». 

أما إن كان في قليك أن الله هو الذي من عليك بسياق هذا الززق» 
ثم شكرت الذي أعطاك؛ فليس هذا داخلاً في الحديث» بل هو من 
الشرع؛ لقوله كلا : من! صنع إليكم معروفًا؛ فکافئوه» فإن لم تجدوا ما 


1 رواه: البخاري (كتاب فرض الخمس»‎ )(٠ 


باب قول الله تعالى : #إنما ذلكم الشيطان» ۷۹ 
وَأَنْ تَذْمَهُم عَلَى م لم يُؤْتِكَ الله 97 AS‏ 
تکافئونه به؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»”© 


إذن الحديث ليس على ظاهره من كل وجه؛ فالمراد بالحمد: أن 
تحمدهم الحمد المطلق ناسيًا المُسَبّبِ وهو الله عز وجل » وهذا من 
ضعف اليقين» a‏ > وهو الله عز وجل -» الذي 
له النعمة الأولى» وهو سفه أيضًا؛ لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك 
هو الله فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق لم يخلق ما أعطاك» فالله هو الذي 
خلق ما بيده» وهو الذي عطف قلبه حتى أعطاك» أرأيت لو أن إنسانًا له 
طفل» فأعطى طفله ألف درهم وقال له: أعطها فلاناء فالذي أخذ الدراهم 
يحمد الأب؛ لأنه لو حمد الطفل فقط لَعَدّ هذا سفهًا؛ لأن الطفل ليس إلا 
مرسلاً فقطء وعلى هُذا؛ فنقول: إنك إذا جمدتهم ناسيًا بلك ما 
يجب لله من الحمد والثناء؛ فهذا هو الذي من ضعف اليقين» أما إذا 
حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب» وأن الحمد كله لله عز وجل ؛ 
فهذا حق» وليس من ضعف اليقين. 


قوله: «وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله»: هذه عكس الأولى؛ 
فمثلا: لو أن إنسانًا جاء إلى شخص يوزع دراهم» فلم يعطى ف 


)١(‏ أخرجه: أحمد(38/1: 44 »)١77‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١١۲)ء‏ وأبو داود 
في (الزكاة» باب عطية من سأل بالله. ۲/١٠۳)ء‏ والنسائي فى (الزكاةء باب من سأل باللهء 
٥‏ والطبراني في «الكبير» (17578: »)۱۳٤٩٩‏ وابن حبان (۲۰۷۱)» والحاكم (۱/ 
7) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي » وأبو نعيم في «الحلية؛ (2)01/4 
والبيهقي .)۱۹۹/٤(‏ 
والحديث صححه الحافظ في «تخريج الأذكار؛؛ كما في «الفتوحات الربانية؛ (۵/ ١٠۲)ء‏ 
وحسنه السخاوي في «الفتوحات (171/9). 


:م باب قول الله تعالى: «إإنما ذلكم الشيطان 4 
إن رق الله ل يَجْرُهُ جرْصٌ خريصء ولا يرد كَرَاهِيَةُ گار" 


وشتمه؛ فهذا من الخطأًا لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن من 

قَضْر بواجب عليه» يدم لأجل أنه قَضَر بالواجب لا لأجل أنه لم يعط؛ 
فلا يذم من حيث القَدَر؛ لن الله لو قَدّر ذلك لوجدت الأسباب التي يصل 
بها إليك هذا العطاء. 


وقوله: «ما لم ي يۇتاكڭ» : علامة جزمه حذف الياءء والمفغول الثاني 
محذوف؛ لأنه فضلة»› والتقدير: ما لم يؤتكه. 


قوله: «إن رزق الله لا يجره حرص حريض ولا يرده كراهية كاره» : 
هذا تعليل؛ لقوله: «آن تحمدهم وأن تذمهم». 
و «رزق الله»: عطاؤه. لكن حرص الحريص من سببه بلا شك؛ أفإذا 
بحث عن الرزق وَفْعَلَ الأسباب؛ فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق» 
لكن ليس المعنى أن هذا السبب موجب مستقل» وإنما الذي يرزق هو الله 
تعالى» وكم من إنسان يفعل أسبابًا كثيرة للرزق ولا يرزق» وكم من إنسان 
يفعل أسبابًا قليلة فيرزق» وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي» كلما لو 
وجد ركارًا في الأرض أو مات له قريب غني يرثه» أو ما أشبه ذلك. 
وقوله: «ولا يرده كراهية کاره) : أي : أن رزق الله إذا كُدَّر للعبد؛ 
فلن يمنعه عنه كراهية كاره؛ فكم من إنسان حسده الناس» وحاولوا منع 
' َنم تند نا 
 )1(‏ أخرجه : أبو نعيم في «الحلية؛ (5/6 ۰ 1( والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 
ادك (oY‏ 


وقال: محمد IEE‏ ضعيف». وقال الشيخ سليمان رحمه الله في «التيبير» 
(ص0١53):‏ «قلت: ضعيف» ومعناه صحيح؟. 


باب قول الله تعالى : إنما ذلكم الشيطان» ۸۱ 


| دَعَنْ اش َة وَضِيَ الله 0 أن سُولَ الله له يي نا قال : 


ا 0 4 النّاس»). رَوَاه ابن ا في ((صحیحه) 0 


قوله: في حديث عائشة رضي الله عنها: «من التمس رضا الله 

بسخط الناس»: «التمس»: طلب» ومنه قوله َيه في ليلة القدر: 
. ۳ ± )0 

«التمسوها في العشر»“. 

وقوله: «رضا الله4:أي: أسباب رضاهء وقوله: «بسخط الناس»: 
الباء للعوّض؛ أي: إنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلاً من 
هذا الرضاء وجواب الشرط : «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس». 

وقوله: «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»: هذا ظاهرء فإذا التمس 
العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه ؟ لأنه أكرم من عبده» وأرضى عنه 
الناس» وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته؛ لأن القلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

قوله: ومن التمس رضا الناس بسخط الله) : «التمس»: طلب؛ 
أي: طلب ما يرضي الناس» ولو كان يسخط الله؛ فنتيجة ذلك أن يعامل 
بنقيض قصده» لهذا قال: «سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»؛ نألقى 
(۱) أخرجه: ابن حبان بهذا اللفظ (۲٤١٠)ء‏ وأخرجه بنحوه: ابن المبارك في «الزهده (2)199 

والترمذي في (الزهد» باب من التمس رضا الله بسخط الناس؛ 0)١77/7‏ والبغوي في 

«شرح السنةه »)٤٠١ /١4(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ »)١18/4(‏ وابن حبان .)١841(‏ : 


(۲) أخرجه: البخاري في (فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر» )14/١‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


AY‏ باب قول الله تعالى: ط#إنما ذلكم الشيطان» 


مناسبة الحديث للترجمة 

قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛؛ أي : ونا منهم بحتىا 
يرضوا عنه ؛ فقدم خوفهنم على مخافة الله تعالى . 

فيستفاد من الحديث ما يلي: 

١‏ وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس؛ لأن الله هو 
الذي ينفع ويضر. 

BE سر يبعا لاني امن إرصار‎ E 
ْ من كان.‎ 

*- إثبات الرضضاأوالسخط لله على وجه اللحقيقةء لكن بلا ضَبائلة 

للمخلوقين ؛ لقوله تعالئ: تی كلو سی [الشورى: »]١١‏ وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة» وأما أهل التعطيل؛ فأنكروا حقيقة ذلك» 
قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا لا يليق بالله؛ 
وهذا خطأ؛ E‏ ل ل 
عليهم بأمرين: بالمنع» ثم النقض : 

فالمنع: أن نمنغ أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله - عر 
وجل - كغضب المخلوقين . 

والنقض: فنقول للأشاعرة: أنتم أثبتم لله عز وجل - الإرادة» وهي 
ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة» والرب عز وجل لا يليق به 
ذلكء .فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق. نقول: والغضب الذي ذكرتم هؤ 
غضب المخلوق. وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية4 فهذه 
الأقيسة باطلة لوجوه: 0-0 


باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان) 1 


الأول: أنها تبطل دلالة النصوص» تسم ات 
الحق» ومدلول النصوص باطل» وهذا ممتنع . 

الثاني : أنه تقول على الله بغير علم؛ لأن الذي يبطل ظاهر النص 
يُووله إلى معنى آخر؛ فيقال له: ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى 
دون ظاهر النص؟ ففيه 5 تقول على الله في النفي والإثبات في نفي الظاهر» 
وفي إثبات ما لم يدل عليه دليل. 


الغالثك: أن فيه جناية على النصوص» حيث اعتقد أنها دالة على 
التشبيه؛ لأنه لم يعطل إلا لهذا السبب؛ فيكون ما فهم من كتاب الله وسنة 
رسوله ية كفرًا أو ضلالاً. 


الرابع : أن فيها طعئًا في الرسول بيه وخلفائه الراشدين؛ لأننا 
نقول: هذه المعاني التي صرفتم النصوص إليها هل الرسول ي وخلفاؤه 

فإن قالوا: لا يعلمون؛ فقد اتهموهم بالقصورء وإن قالوا: يعلمون 
RT E‏ لانن 

التمثيل والتكييف؛ ا تعالى: #قلا شرا نَّهِ السا 4 
[النحل : ٤۷]ء‏ وقوله: #ولا قف ما س لك به عل [الإسراء: »]۳١‏ 
فإذا أثبت الله لنفسه وجهًا أو يدين؛ فلا تستوحش من إثبات ذلك؛ لأن 
الذي أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حدياء 
وهو يريد لخلقه الهداية» وإذا أثبت رسوله ذلك له؛ فلا تستوحش من 
إثباته ؛ لأنه يلل : 


4م ٠‏ باب قول الله تعالى : «إنما ذلكم الشبيطان» 
© فيه مَسائل : 
الأولى : تَفْسِيُ آية (آل عمران) . 


الثانية : تَفْسِيرُ آية (براءة) . 


- أصدق الخلق . أ 

- وأعلمهم بما يقول عن الله . 

- وأبلغهم نطمًا وفصاحة. 

- وأنصح الخلق للخلق. 
فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسولهء وقال: هذا تقشعر منه 
الجلود وتنكره القلوب؛: فيقال: هذا لا ينكره إلا إنسان فى قلبه مرضض؛ أما ' 
الذين آمنوا؛ فلا تنکره قلوبهم . بل تؤمن به وتطمئن إليه› ونحن لم كلف 
إلا يما بَلَغَناء والله يريد لعباده البيان والهدی» قال تعالى: ید اله 
سی لك رمرم سكن لري ين بيك [النساء: ١۲]؛‏ فهو لا 
يريد أن يعمى عليهم الأمرء فيقول: إنه يغذ يغضب وهو لا يغذض يغضب » ويقول: 
إنه يهرول وهو لا يهرول» هذا خلاف البيان. 

كر قدا فنا 

فيه مسائل : 

© الأولى: تفسير آبة آل عمران: وهي قوله تعالى: إا درگ 
00 ميو ے رمس لس امس ,: 3 
لطن موث ولام ملا اوم وََاهُونِ إن شم مويك وسبق . 

© الثانية: تفسير آبة براءة: وهي قوله تعالى: #إِنَّمَا يعر مسد 


م ضري مم e‏ 


آلو من امن لله وَالْيوَرٍ الجر اقام الصاو وماق زكر ور يخس إلا 


باب قول الله تعالى : #إنما ذلكم الشيطان» ۸ 


الثالثة : تَمْسِيرُ آية (العنكبوت). 

الزافة؟. أذ القن ينف وفوف 

الخامسة : عَلْمَةُ ضَعْفِهِء وَمِنْ ذلك هذه النللاث. 
السادسة : اَن إخلاص الْحَوْفٍ لله مِنَّ المَرَائْضٍ . 
السابعة : کر ا 

الثامنة : ذِكْرُ عِقَابٍ مَنْ تَرَكَهُ 


له نتت ازب أ يكنا م قرت 5-7 
ول اما كا بأد مه aT‏ َة اسا 7 0 وقد تکلمنا 
على تفسيرها فيما سبق. 

© الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى: تؤخذ من الحديث: «إن من 
ضعف اليقين. . .» الحديث. 

© الخامسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث: وهي : أن 
ترضي الناس بسخط الله» وأن تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم على 
ما لم يؤتك الله. 

© السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض: وتؤخذ من قوله 
في الحديث: «من التمس . . .» الحديث» .ووجهه ترتيب العقوبة على من 
5 رضا الناس على رضا الله تعالى 

© السابعة: ذكر ثواب من فعله: وهو رضا الله عنه» وأنه يرضي 
عنه الناس» وهو العاقبة الحميدة. 

© الثامنة: ذكر عقاب من تركه: وهو أن يسخط الله عليه ويسخط 
عليه الناس» ولا ينال مقصوده. 


45م باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان) 


وخلاصة الباب: 

أنه يجب على المرء د الله فوق كل خوف» وأن 
لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى» وأ ن يعلم أن من التمس رضا الله 
تعالى وإن سخط الناس عليه؛ فالعاقبة له وإن التمس.رضا الناس وتعلق 
بهم وأسخط الله؛ انقلبت عليه الأحوال» ولم ينل مقصوده» بل حضل له 
عكس مقصوده؛ وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. 


# + 


باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوكلوا. . . # AY‏ 


بَا 
تقل لل كوا إن کر م74" 


وفففو مر م ممم مهرم مور مم ممم ااا اد 


مناسبة هذا الباب لما قبله 

هي أن الإنسان إذا أفرد الله - سبحانه ‏ بالتوكل؛ فإنه يعتمد عليه في 
حصول مطلوبه وزوال مکروهه» ولا يعتمد على غيره. 

والتوكل: هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ‏ في حصول 
المطلوب ودفع المكروه» مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيهاء وهذا 
أقرب تعريف له» ولا بد من أمرين: 

الأول : أن يكون الاعتماد على الله اعتمادًا صادقًا حقيقيًا . 

الثاني : فعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب؛ نقص توكله على الله 
ويكون قادحًا في كفاية الله؛ فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما 
يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. 

ومن جعل اعتماده على الله ملغيًا للأسباب؛ فقد طعن في 
حكمة الله؛ لأن الله جعل لكل شيء سببّاء فمن اعتمد على الله اعتمادًا 


.۲۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


4 . باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوكلوا..‎ A۸ 


مجردًا؛ كان قادحًا في حكمة الله؛ لأن الله حكيم» يربط الأسباب 
بِمَسَبّباتهاء كبن يجيد على ای ختصول الراك وهو 3 تررح 


والنبي يلل أعظم المتوكلين» ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب؛. فكان 
يأخذ الزاد في السفر» ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين؛ آي : لجسن 
درعين انين" ولما خرج مهاجرًا أخذ من يدله الطريق» ولم يقل 
سأذهب مهاجرًا وأتوكل: على الله ولن أصطحب معي من يدلني الطريق» 
وكان ييا يتقي الحر والبرد» ولم ينقص ذلك من توكله. 

ويذكر عن عمر رضي NNT‏ 
بلا زادء فجيء بهم إلىإعمر» فسألهم» فقالوا: نحن المتوكلون على الله . 
فقال : ت ر > بل أنتم المتواكلون. 

والتوكل نصف الدين» ولهذا نقول في صلاتنا: «إياك تعب وَإِيَاكَ 
نََعِينُ4 [الفاتحة: ١]؛‏ فنطلب من الله العَون اعتمادًا عليه سبحاته بأنه 
سيعيننا على عبادته . 


وقال تعالى: 5-5 وَل عد [هود: ۱۳۳]» وقال تعالى: 
عد كرت وله أيث» [هرد: ۸۸]ء ولا يمكن تحقيق العبادة إلا 
بالتوكل؛ لأن الإنسان لو وُكل إلى نفسه وُكل إلى ضعف وعنجزه ولم 
يتمكن من القيام بالعبادة؛ فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على الله 
فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل» ولكن الغالب عنذنا ضعف التؤكل» 


)0( أخرجه : : الإمام أحمد (119/9): وأبو داود في (الجهاد؛ ياب في لبس الأدرع» (VI‏ 
ولم يجزم سفيان بسماعه: هذا الحديث. 


(۲) أخرجه: البخاري في (الإجارةء باب استئجار المشركين» ۲/ )٠١١‏ من حديث اعائشةا 
رضي اله عنها. 


باب قول الله تعالى: لإوعلى الله فتوكلوا. . . # ۸۹ 


م0000 0 1ؤ1 ة1ة1 1 اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا ا ال ل 


وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه 
في أن ننال هذا الفعل» بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى 
ما وراء ذلك؛ فيفوتنا ثواب عظيم» وهو ثواب التوكل» كما أننا لا تُوفّق 
إلى حصول المقصود كما هو الغالب» سواء حصل لنا عوارض توجب 
انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توكل عبادة وخضوع» وهو الاعتماد المطلق على من توكل 
عليه» بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادًا 
كاملاء مع شعوره بافتقاره إليه؛؟ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومَنْ صرفه 
لغير الله؛ فهو مشرك شركًا أكبر؛ كالذين يعتمدون على الصالحين من 
الأموات والغائبين» وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا 
في الكون» فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. 


الثاني : الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا 
يخ الشرك لأر ةوقال شه :من الشرك الي امكل اماد كتير 
من الناس على وظيفته في حصول رزقه» ولهذا تجد الإنسان يشعر من 
فيه أند عفد .على ذا اتاد التقار ؛ فجن فى فة هن امانا لين 
يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر؛ فهو لغ تقد آنه اعرد مسبت بل 
جعله :قوق السبب. 


الغالك: أن يعتمد على شخص فيما فوّض إليه التصرف فيهء كما لو 
وكلت شخصًا في بيع شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه؛ لأنه اعتمد عليه 
وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوقه؛ لأنه جعله نائبًا عنهء وقد وكل 


4. . باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتؤكلوا.‎ q٤ 


النبي كَل علي ب بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه ۾ » ووكل أبا هريرة 
على الصدقة) ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية”"» وهذا 
بخلاف القسم الثاني لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلكء ويرى اعتماده على 
المُتَوكّل عليه اعتماد افتقار . ' : 

ومما سبق يتبين !أن التوكل من أعلى المقامات» وأنه يجب على 
الإنسان أن يكون مصطحبًا له في جميع شؤونه» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : «ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا للمعتزلة 
القدرية»؛ لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى» ا لا 
يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه. 

وكذلك القدرية؛ الأنهم يقولون: إن العبد مستقل بعمله» واه ليس 
له تصرف في أعمال العباد. ا 

ومن تم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق» و کل جب 
العبادات وتتم به جميع أأحوال العابدين. 


% # كنا 


للباب» وهي : 

روا4 4 د 1 على الله و 
غيره» #متوطوا 4 ؛ أ : ااعتمدوا. 

(۱) أخرجه : مسلم في (الحج. باب حجة النبي يكل 7/ 857) من حديث جابر رضي الله عله. : 


(؟) أخرجه: البخاري في (الوكالةء ١71؟).‏ 
(۳) أخرجه: البخاري في (المناقب» باب حدّئنا محمد بن المثنى» 0۳۹/۲). 


باب قول الله تعالى: #وعلی الله فتوكلوا. . . # ۹۱ 


ا طن 4 ا ل | ٤‏ 7 ا و E‏ ر فلو 


والفاء لتحسين اللفظ وليست عاطفة؛ لأن في الجملة حرف عطف 
وهو الواو» ولا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين؛ فتكون لتحسين اللفظ؛ 
كقوله تعالى: #بَلٍ آله عبد [الزمر: 57]ء والتقدير: «بل الله اعبد؛ . 

قوله: إن كُثْر مم :إن): شرطية» وفعل الشرط 
ل ّم وجوابه قيل: إنه محذوف دل عليه ما قبله» وتقدير الكلام: إن 
كنتم مؤمنين فتوكلواء وقيل: إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى 
جواب اكتفاء بما سبق؛ فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء» وهذا 
أرجح؛ لأن الأصل عدم الحذف. 

وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن 
مقتضياته» كما لو قلت: إن كنت كريمًا فأكرم الضيف. فيقتضي أن إكرام 
الضيف من الكرم . 

وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله؛ إلا 
إن حصل اعتماد كُلّي على غير الله ؛ فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله. 


فنا 


© الآية الثانية قوله تعالى: نما ارت4 : إِنّما»: أداة 


حصر› والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه» والمعنى : 
ما المؤمنون إلا هؤلاء. وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : 


أحدها: قوله: اَي إا ذكر اله ملت مُلوي4؛ أي : خافت لما 


.۲ سورة الأنفال: الآية‎ )1١( 


4. . باب قول الله تعالى: (وضلى الله فتوكلوا.‎ ' A 


فيها من تعظيم الله تعالى» مثال ذلك: رجل هَّ بمعصية» فذكر الله أو 
ذکر به» وقيل له: اتق الله. فإن كان مؤمئًا؛ فإنه سيخاف» وهذا:هو علامة 
الإيمان. ٍ 

الوصف الثاني : قوله: ولا تلبت عَلَييمَ ءاسم رانيم إِيمَاناك ؛ أي : 
تصديقًا وامتثالاء وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر 
مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول يكل عبد الله بن مسعود أن يقرأ 
عليه» فقال: كيف أقرأاعليك وعليك أنزل؟ فقال: «إنى أحب أن أسمعه 
من غيري؟. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ.قوله تعالى: ‏ فی إا . 
چ ا 2 4 ایر ات کے ی “حر وت ۲ سل 1 
تا من کل أمَمٍ هیار وَجِنْنا بك عل هتؤلك سيدا [النساء: .]4١‏ 
قال : «حسبك». فنظرت؛ فإذا عيناه تذرفان . 

الوصف الثالث: قوله: ول ربهر يكركلودي؛ أي: يعتمدون 
على الله لا على غير وهم مع ذلك يعملون الأسباب» وهذا هو 
الشاهد. 

الوصف الرابع : قوله :. ايت يقيئوت الصّكرة4؛ أي : يأتون: بها 
مستقيمة كاملة› والصلاة: اسم جنس تشمل الفرائض والنوافل . 

الوصف الخامس :ا قوله: ويا رفم بش45 . 

لإمن* للتبعيض ؛ فيكون الله يمدح من أنفق بعض ماله لا كله» أو 
تكون لبيان الجنس؛ فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل». 
والصواب: أنها لبيان الجنس» وأن من أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل 


:)51!//© أخرجه: البخاري في (التفسيرء باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيديء‎ )١( 
إٍ‎ ,)081١ /١ ومسلم في (صلاة المسافزين» باب فضل استماع القرآن»‎ 


باب قول الله تعالی : #وعلى الله فتوكلوا. . .4 ۹۳ 
وَقَوْلهُ : بايا أن حَتبكَ له . . .4“ الآية. 


على الله تعالى فى أن يرزقه وأهله كما فعله أبو بكر أمّا إن كان أهله 
في حاجة أو كان المُنْمَق عليه ليس بحاجة ماسة تستلزم إنفاق المال كله؛ 
فلا ينبغى أن ينفق ماله كله. 


كذ دا ا 


© الآية الثالثة قوله تعالى: يما لى : المراد به الرسول كَل 
يخاطب الله رسوله بوصف النبوة أحيانًا وبوصف الرسالة أحياناء فحينما 
يأمره أن يُبَلّْ يناديه بوصف الرسالة» وأما في الأحكام الخاصة؛ 
فالغالب أن يناديه بوصف النبوة» قال تعالى: يأ لين لِدَ ْم مآ 
EIS‏ [التحريم: ١]ء‏ وقال تعالى: باب ليآ إا طلَتثرٌ 
لاء [الطلاق: .]١‏ 


و #ألبَّنُ4: فعيل بمعنى مفعّل بفتح العين ومفعل بكسرها؛ أي : 
مُنبَأء ومنبىء ؟ فالرسول يِه منبأ من قبل الله » ومنبئ لعباد الله . 


قوله: طحَسَبَكَ أمَد4 : أي: كافيكء والحَسْبٌ: الكافى» ومنه قوله: 
أعطي درهمًا فحسب » وحسب خبر مقدم» ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر» 
والمعنى : ما الله إلا حسبك» ويجوز العكس؛ أي : أن تكون حسب مبتدأ 
ولفظ الجلالة خبره» ويكون المعنى : ما حسبك إلا الله وهذا أرجح . 


.54 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود في (الزكاةء باب الرخصة في ذلك أي: خروج الرجل من ماله -؛ ۲/ 
23 والترمذي في (المناقب» باب الصديق ينفق كل ماله» 4/ ۷۷)ء والدارمي (1/ 0741 . 
وقال الترمذي: لاحسن صحيح؟ ‏ 
وأخرجه: الإمام أحمد في (فضائل الصحابة» من طريق آخرء /١‏ 478). 


45 باب قول الله تعالى: #اوعلى الله فتوکلوا.. . # 


وممة يميم رفو ةرو ةرو وو ومو مو من ممه هرهم دورو وجو هرررم مر م دمن دروم و وترم مهمد مدر مهمد مهن دتري 


قوله: وَس آبَسَكَ يِن المزيت4: #إمن4 : اسم موصول: مبنية على 
السكون» وفي عطفها زأيان لأهل العلم: قيل: حسبك الله» وحسبك من 
اتبعك من المؤمنين؛ ذأ #من* معطوفة على لفظ الجلالة لأنه أقرب» ولو 
كان العطف على الكاف في (حسبك)؛ لَوَجَبٍ إعادة الجارء وهذا كقوله 
تعالى: #هْرٌ الى اد يضرو وِبالْمْؤْمِن » [الأنفال: ؟57]؛ فالله أيد رسوله 
بالمؤمنين» فيكونون حَسْبًا له هنا كما كان الله حَسْبًا له. وهذ! ضعيف» 
والجواب عنه من وجوه: 

أولاً: قولهم: عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح؛ فقد يكون 
العطف على شيء سابق» حتى إن النّحُويين قالوا: إذا تعددت المعطوفات 
يكون العطف على الأول. 


انیا : قولهم : لوا عطف على الكاف لوجب إعادة الجار» ا 
أنه ليس بلازم» كما قال ابن مالك : 


وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النّئر والنظم الصحيح مثبنًا . 
الا : استدلالهم بقوله تعالى : هو الى أك تضرم وَبالمؤْمِنِنَ4 . فالتأييد 
لهم غير كونهم حسبه؛ لأن معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليهم» و 
كونهم يؤيدونه أي ينصزونه مع استقلاله بنفسه» وبينهما فرق . ْ 
رايعًا: أن الله - سبحانه ‏ حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه» قال 
تعالى : ولو ایر روا مآ تدهم اله وَرَسُولُمٌ واوا حَسَبْنَا آله سَبْوْتِينًا 
اله من فو ورسوا 2 [التوبة : ۹٥]؛‏ كَمَرّق بين الحسب والإيتاء؛ وقال 
تعالى: فل حى اه ڪه بر ڪل EE‏ [الزمر: ۳۸]ء فكما أن 
التوكل على غير الله لاإيجوز؛ فكلك الحسب لا يمكن أن يكؤن غير الله 


باب قول الله تعالى: #وعلى الله فتوكلوا. . . # 04 


كله لون لكل عل أنه Ol re‏ 


حسبّاء فلو كان؛ لجاز التوكل عليهء ولكن الحسب هو الله وهو الذي 
عليه يتوكل المتوكلون. 

خامسًا: أن في قوله: ومن عك ما يمنع أن يكون الصحابة حسبًا 
للرسول عل Es‏ حي للك 
هذا لا يستقيم أبدًا؛ فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله: 
«حَسْبّكَ4؛ أي: وحسب من اتبعك من المؤمنين» فتوكلوا عليه جميعًا 


أنت ومن اتبعك. 
فلن فنا 
* الآبة الرابعة قوله تعالى : رن بل عل أل َر تباي : 


جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله؛ فإن الله يكفيه مهماته 
وييسر له أمره؛ فالله حسبه» ولو حصل له بعض الأذية» فإن الله يكفيه 
الأذى» والرسول بيه سيد المتوكلين؛ ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل 
له المضرة؛ لأن الله حسبه؛ فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه 
المؤونة . 

والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله حَذِلَ؛ٍ لأن غير الله 
لا يكون حسبًا كما تقدّم؛ فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه» وصار 
موكولاً إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده؛ وابتعد عن الله بمقدار 
توكله على غير الله. 


.۳ سورة الطلاق: الآية‎ 4)١( 


4 . . باب قول الله تعالى : طوعلى الله فتوكلوا.‎ ۰ ۹٦ 


رضا .. اغاكة E‏ 


وَعَنِ ابن عَباسِ؛ قَالَ: «#حَسْبَا الله ويم الركيل» ؛ 
قالّها إِنْرَامِيمُ عَلَبِهِ السَّلامُ جين ألْقِىِ في النَّار وَقَالَهَا مُحَمَدَ يلل 
جين قَالُوا لَهُ: «إنَّ الاس د جَمَموا لك كوه كَرَادَهُمَ إيم 4 
الآية. روا البُخَاري ا 


قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: «قالها محمد بء خين 
قالوا له: إن آَلنّاس فد جَبَعُوا لك4). 

وهذا في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أُحُد أراد أن يرجم 
إلى النبي يك وأصحابه اليقضي عليهم بزعمه. فلقي ركبا فقال لهم: إلى 
أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى المدينة. فقال: بَلْْوا محمدًا وأصحابه أَنَا 
راجعون إليهم فقاضون عليهم . فجاء الركب إلى المدينة . فبڵغوهم؛ فقال 
رسول الله مه ومن معه : حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرجوا في نحو 
سبعين راكبّاء حتى بلغوا حمراء الأسدء ثم إن أبا سفيان تراجع عن 'رأيه 
وانصرف إلى مكة» وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين؛ ع عبرا 
عليه تعالى. 

قوله: «قال لهم الناس» : أي : الركب . 

قوله: «إِنَّ النّاسَ»: أي: أبا سفيان ومن معه» وكلمة الناس'هنا 
يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص . 

قوله: «حَسَّبنَا4 :أي: كافيناء وهي مبتدأ ولفظ الجلالة خبره. 

قوله: وم التحيل»: «نعم»: فعل ماض» «الوكيل» : 


(1) سورة آل عمران: الآية ۱۷۳. 
زفق أخرجه : البخاري في (التفسير» باب تفسير سورة آل عمران» (YUH‏ ولغلا في اق 
النسائي الكبرى؟. 


باب قول الله تعالی: «وعلى الله فتوكلوا. . .4 ۹۷ 


“seveevececencasanacvornenennasesnsasenececseceveceeneseenenevansesentinensenanannnavanssnss 


فاعل» والمخصوص محذوف تقديره: هو؛ أي: الله» والوكيل: المُعْتّمد 
عليه سبحانه» والله ‏ سبحانه ‏ يطلق عليه اسم وكيل» وهو أيضًا مُوكّل» 
والوكيل في مثل قوله تعالى: رم الرَكيلٌ4» وقوله تعالى: وکن 
لله کیا [النساء: ١۸]ء‏ وأما الموكل؛ ففي مثل قوله تعالى: فإن يكر 
بها مولا ققد ققد ورتا يبا وما سوا م يها بشت [الأنعام: .]۸٩‏ 


وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه ؛ 
فلن ر كله خا من حا له جل المرلة بال كل اناف في 
الأرض لينظر كيف يعملون. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إن إبراهيم قالها حين ألقي في 
النار» قول لا مجال للرأي فيه؛ فيكون له حكم الرفع . وابن عباس ممن 
يروي عن بني إسرائيل؛ فيحتمل أنه أخذه منهم» ولكن جزمه بهذاء وقرنه 
لما قاله الرسول ية مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل. 


الشاهد من الآية: قوله تعالى: «وقالوا حَسَينًا آله َم الرڪيل#؛ 
حيث جعلوا حسبهم الله وحدكده. 

* (تنبيه) : 

قولنا: 0 لي ا ا قول مشهور عند 
الأخذ عن ب: ا ففي ا (0/ 7941 - فتح) أنه قال : 
فا س الس كت شالرة أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على 
نبيه يلل أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يُسَّبْء وقد حدئكم الله أن آهل 
الكتاب بَدَّلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب؟! فقالوا: هذا من 


۹۸ ظ باب قول الله تعالى : «وعلى الله فتوكلوا. . .4 
فيه مسال : 
الأولى : أن َكل من القَرَائْضٍ . 
الثانية : أنه مِنْ شُرُوطٍ الإيمَانٍ. 
الثالثة : تَفْسِيدُ ية (الأنفال) . 
الرابعة : تَفْسِيرُ الآيةِ في آجِرِمًا . 


عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم؟ ! ولا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل 1 

فيه مسائل : 

© الأولى : أن التوكل من الفرائض: ووجهه أن اله علق الإيمان 
بالتوكل في قوله تعالى : ول الو فووا إن تر مُؤْمِنِينَ4. وسبق 
تفسيرها. 

© الثانية: أنه من شروط الإيمان: تؤخذ من قوله تعالی؛ إن 
کر مُؤْمِنِينَ4: وسبق تفسيرها . 

© الثالثة تفسير آية الأنفال: وهي قوله تعالى: إا الْمرْمُو لين 
إا ذكر أله لت فلوم . . . » الآية» والمراد بالإيمان هنا الإيمان 
الكامل» وإلا؛. فالإنسان ا مؤمنًا وإن لم يتصف بهذه الشات لكن 
معه مطلق الإيمان؛ وقد سبق تفسير ذلك. 

© الرابعة: تفسير الآية في آخرها؛ أي : آخر الأنفال: وهي قوله 
تعالى: لايا لين حَنْبْدَ أله وب امَك من المزيبيت4؛ أي: حَسْبُك 
وحَسْبٍ من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الراجح على ما سبق. 


باب قول الله تعالی : #وعلى الله فتوكلوا. . .4 ۹۹ 
الخامسة : تَفْسِيرُ آية (الطلاق) . 


السادسة: عِظَّمْ شَأنٍ هذه الكَلِمَةٍء وأَنّهَا كو 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ وَمُحَمَّدٍ اة في السَّدَائِد. 
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© الخامسة: تفسير آية الطلاق: وهي قوله تعالى : #وَتن بول عل 
أنه فهو حسبه4» وقد سبق تفسيرها. 

© السادسة: عظم شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم عليه السلام 
ومحمد بيا في الشدائد: يعني قول: «احَسَبْنَا آله وسم الرحكيل» . 

وفي الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف» منها: 

زيادة الإيمان؛ لقوله تعالى: #وَإدًا تلبت عَلَيِِمْ ءيسم راهم إيمانا) . 

ومنها: أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله مع فعل 
الأسباب؛ لأن الرسول بي وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم : إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم» ولكنهم فَوّضوا الأمر إلى الله» وقالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومنها: أن اتباع النبي يي مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد. 


اليل باب قول الله تعالى : «#أفأمنوا مكر الله» 


اب 
قَوْلُ الله الى 
«أنايئوا مڪر الي تلا يام م ڪر آله لا الوم الخي كي( . 


هذا الباب اشتمل على موضوعين : 

الأول : الأمن من مكر الله . 

والثانى : القنوط من رحمة الله .. وكلاهما طرفا نقيض . ۰ 

واستدل المؤلف للأول بقوله تعالى: أفَأينوأ4. الضمير ياعود 
على أهل القرى؛ لأن ما قبلها قوله تعالى: «أَفَأَمِنَ آهل اقرخ أن ايم 
أشنا بسا وهم ایو 2 أو أن هل القرئ أن أيهم بسنا شى هم 
لبود © أفايئوا ڪر او نلا يمن مر آله إلا الْقَومْ ايد4 ٠‏ 
[الأعراف: لاق ۹۸ء ۹4]. ۰ 
وأن الخائف لا ينام» وقوله: #ضحى وهم يَلْمَبُونَ» يدل أيضًا على كمال 
يطلبون الرزق والعيش وماصاروا في الضحى - في رابعة النهار ‏ يلعبون. 
والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء؛ فهم نائفون 
وفي رغدء ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهوء ذاكرون.لترفهم 
غافلون عن ذكر خالقهم؛ فهم في الليل توم وفي النهار لعب» فبين الله - 


.56 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالی : #أفأمنوا مكر الله) 1 


وعم ما ره ممم ومو ووو وم رموه ووو وم ممم مدهو ااا ااا 


عز وجل - أن هذا من مكره بهم» ولهُذا قال: «أنَايئوا نكر او ثم 
ختم الآية بقوله: تا يمن مَحكُرَ اله إِلّا الوم الود فالذي يَمُنْ الله 
عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح وهو في 
الحقيقة خاسر . 

فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية: أطعمك من جوع» وآمنك من 
خوف» وكساك من عري؛ فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على 
معصية اللهء بل أنت خاسر؛ لأن هذا من مكر الله بك. 
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قوله: إل أَلْقَومُ الْخَسِرُونَ4 : الاستثناء للحصرء وذلك لأن ما قبله 
مُفرّغْ له؛ فالقوم فاغل » والخاسرون صفتهم . 

وفي قوله تعالى: قايشا مر ألو دليل على أن لله مكرّاء 
والمكر هو: التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر» ومنه ما جاء 
في الحديث : «الحرب خدعة»”" . 

فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر» وأنه غالب 
على خصمه» ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق؛ فلا يجوز أن 
تقول: إن الله ماكرء وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحاء مثل. 
قوله تعالى: #وَيَمَّكْيُونَ وم لَه [الأنفال: ۳۰]» وقال تعالى: #ومكروا 
محكرا وَمَكَرْبَا مڪ وهم لا بَنْمْرُوت4 [النمل: 215٠‏ ومثل قوله تعالى: 
«أَفَأمِئوا مَحكرٌ آل4 [الأعراف: 0194 ولا تنفى عنه هذه الصفة على 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الجهادء باب الحرب خدعة» ١/1٦۳)ء‏ ومسلم في (الجهاد» باب 

جواز الخداع في الحرب» /١‏ 1771)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۲ باب قول الله تعالى: #أفأمنوا مكر الله 


ا رر اور 2 > و 
وَقَولهُ: لون يفط من يَحْمَةَ ريو إل الصّالوت 4 . 


سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام التي تكون مدحًا يوصف بها وفي المقام 
التي لا تون مدحًا لا يوصف بها. وكذلك لا يُسمّى الله بها؛ فلا يقال: 
إن من أسماء الله الماكر. ١‏ 

وأما الخيانة؛ فلا يوصف الله بها مطلقًا لأنها ذم بكل حال؛ إذ:إنها 
مكر في موضع الائتمان» وهو مذمومء قال تعالى: #وَإن يرِبِدُوأ ينِيَائئَكَ 
قد حاف أله ين بل امك ينهم [الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم. 

وأما الخداع ؛ فهو كالمكر يوصف الله به حيث يكون مدحًا؛ لقوله 
تعالى: لن الْمَتَفِقِينَ غود أله وهو رغه [النساء: 47١]ء‏ بر 
من الصفات الفعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئة الله - سبحانه -. 

* ويستفاد من هذه الآية : 

١‏ الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجًا؛ .لأن 
كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرهاء وهي القيام بطاعة المُنعِمء فإذا لم تقم 
بها مع توافر النعم؛ فاعلم أن هذا من مكر الله. 

۲ - تحريم الأمن من مكر الله» وذلك لوجهين 

الأول: أن الجملة. بصيغة الاستفهام الذال على الإنكار والتعجب. 


الثاني : قوله تعالى : لفلا یامن مک اہ إل از قوم الْحَسِرُونَ4 , 


e O oF 


الموضوع 0 الببب ع الله .: 


() سورة الحجر: الآية ٦ه..‏ 


باب قول الله تعالى: «أفأمنوا مكر الله» ۳ 


ا ا 2000 


من # : اسم استفهام؛ لأن الفعل بعدها مرفوع» ثم إنها لم يكن 
لها جواب» والقنوط: أشد اليأس؛ لأن الإنسان يَقْتَط ويْبْعد الرجاء 

قوله: من نَحْمَةَ رَيْدِ4: هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها 
محذوف» والتقدير (من رحمه ة ربه إياه) . 


د 


قوله: إل الصاوت : إلا: أداة حصر؛ لأن الاستفهام في قوله: 

ومن يَقْتَطُ4 مراد به النفي» و السات E‏ 

والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون» والضال: فاقد 
الهداية » التائه الذي لا يدري ما يجب لله سبحانه» مع أنه سبحانه قريب 
الغيّر» ولهذا جاء في الحديث: «عجب ربنا من قنوط عباده» وقرب غيّره؟ 
ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب»”" . 

وأما معنى الآية؛ فإن إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بغلام 
Sas‏ < روني ع أن كسى السكبر فم سرون الو 9 الوا 
ترك بآلحَقٍ نل 2 د ن لبن 9 كل رس قك ين َة رَد و إلا 


ا 


السّالرت € [الحجر : ٠٤‏ -05]. 
فالقنوط من رحمة الله لا يجوز؛ لأنه سوء ظن بالله - عز وجل -» 
وذلك من وجهين: 
الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه؛ لأن من عَلِمَ أن الله على كل 
شيء قدير لم يستبعد شيئًا على قدرة الله . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١١ »1١/5(‏ وابن ماجه في (المقدمة» /١‏ 14). وقال في «الزوائده /١(‏ 
5 #وکیع ذكره ابن حبان في «الثقات6. وباقي رجاله احتج بهم مسلم». 


14 ش باب قول الله تعالى : #أفأمنوا مکر. الله 
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وَعَنِ ابن عَبَّاسِ؛ أن رَسُولَ الله ية سْئِلَ عن الكبَائِر؟ e‏ 


EE‏ فى زجبك سيحانه 0 لأنانن غلم أن الله رحيم لا 
يستبعد أن يرحمه الله سبحانه -» ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا. . 

ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد حصول مطلوبه أو 
كشف مكروبه» وكم من إنسان وقع في كربة وظن أن لا نجاة منهاء 
. فَنجاه الله - سبحانه -:. إما بعمل صالح سابق مثل ما وقع ليونس عليه 
السلام» قال تعالى : ول أنَمْ کن من الْمسَيَحِينٌ 7 للب فى ليده إل يؤر 
يعون 4 [الصافات : 45 أو بعمل لاحق»ء وذلك كدعاء الرسول بلا 
يوم بد“ وليلة الأحزاب"» وكذلك أصحاب الغار”” , 0 . 

وتيك مما سبق" أن الخولت رج الله راد آن بجمع الإنّسان في 
سَيْره إلى الله تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر 'الله» وبين الرجاء فلا قنط 
من رحمته؛ فالأمن من مكر الله ثَلْمّ في جانب الخوف» والقنوط من 
رحمته ثلم في جانب الرجاء. ۰ 


قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله كَل 
مل هن اکا ج یر ارد بها كبائر الذنوب» وهذا السؤال 
يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائرء وقد دل على ذلك القرآن؛ 
ناك نمالى: کو تما مک ا ہی کن 61 ر نکم سيلكئ4 


)١(‏ أخرجه : البخاري في (المغازي» باب قصة عروة؛ ۳/ 47)ء ومسلم في (الجهادء بان 
الإمداد بالملائكة في غروة بدر» ۱۳۸۳/۳). 

(۲) أخرجه: البخاري في (المغازي» باب غزوة الخندقء /118): ومسلم في (الجهادء باب 
استحباب الدعاء بالنصرء 9# .)۱١١۳‏ 


٠ )(‏ أخرجه: البخاري في (البيوع؛ باب إذا اشترى شيئًا لغيره» ؟17/1١):‏ ومسسلم في (الذكز 
والدعاء» باب قصة أصحاب الغار» 5١99/5‏ 
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مچ + وور 


[النساء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: #االْدِنَ يحتنون کر الإثر والْفويش 4 
[النجم: ۲]» والكبائر ليست على درجة واحدة؛ فبعضها أكبر من بعض . 

واختلف العلماء: هل هي معدودة أو محدودة؟ فقال بعض أهل 
العلم: إتها:معدوذق ونان يتعذدننا ويتتبع النصوص الواردة في ذلك. 
وقيل: إنها محدودة» وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيهية رحمه الله؟ فقال : 
«كل ما رنب عليه عقوبة خاصة» سواء كانت فى الدنيا أو الآخرة» وسواء 
عاك ادت اد بترن كرو وهنا واسع جدًا يشمل ذنوبًا 
كثيرة. ووجه ما قاله: أن المعاصي قسمان: 

قسم نهي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد؛ فعقوبة هذا تأتي بالمعنى 
العام للعقوبات» وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات؛ كقوله با : 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر»“» وكذلك ما ورد فى العمرة إلى العمرة“ 
ارون فير الا + ف بن :لاء 

وقسم رنب عليه عقوبة خاصة؛ كاللعن» أو الغضب» أو التبرؤ من 
فاعله» أو الحد في الدنياء أو نفي الإيمان» وما أشبه ذلك؛ فهذه كبيرة 
تختلف في مراتبها . 1 

والسائل فى هذا الحديث إنما قَضْدَّه معرفة الكبائر ليجتنبهاء خلافا 
لعان عمو من العان البرم شيك ان ا ا ولذلك نقصت بركة 
علمهم . 
)١(‏ أخرحه مسلم في (الطهارة» باب الصلوات الخمس. . .؛ )۲٠۹/١‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه: البخاري في (العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء .)٥۳۷ /١‏ 
(۴) أخرجه: مسلم في (الطهارةء باب الصلوات الخمس» )7١4/١‏ من حديث أبي هريرة. 


ال باب قول الله تعالئ: «أفأمنوا مكر' الله 


«الشزك بالل اتسا من دف الله ين 


قوله: «الشرك بالله4 : ظاهر الإطلاق:. أن المراد به الشرك الأضغر 
والأكبر» وهو الظاهر؛ لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن 
مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادئ 
وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب؛ فدل على أن :الشرك من 
الكبائر مطلمًا 
وصفاته, ` 3 


قوله: «اليأس من روح آلله» : : اليس : ققد الرجاءء والروح'بفتح : 
الراء قريب من معنى الزحمة» وهو الفرج والتنفيس» واليأس من روح الله 
من كبائر الذنوب لتتائجه السيئة . 


قوله: «الأمن من مكر اله : بأن يعصي الله 0 استدراجه ا 
قال تعالى: لوَالَدِنَ کا ايتا ستَتَدبهُم يِن حت لا يرت 3 أل 
که ت کدی 4 ا ۲ _ [AY‏ 


هذه» واو e‏ 
هذا السائل عئذه شيء مبن الأمن من مكر الله أو اليأس من روح الله » فأراد 
أن يبين له ذلك» وهذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من 


)١(‏ أخرجه: البزار؛ كما في «کشف الأستارة (١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم ؛ كما في «تفسير اين:كثير» 
«EA 7/1)‏ والطبراني؛ كما في #المجمع؛ »)٠١ 4 /١(‏ وفي «الدر المكور؛ (۲/ .)1٤١‏ 
وقال الهيئمي :)٠١٤ /١(‏ «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقونه. 

(۲) سبق (ص۲۷). 


باب قول الله تعالى: #أفأمنوا مكر اله ل 


وَعنٍ ابن مَسْعُودٍ؛ كَالَ: «أكبر الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بالل ۾ وَالأمَنُ 
ِن مَكْرٍ اللّهء وَالقُتُوطٌ من رَحَمَة الله واا مِنْ 427 الله . 
رَوَاهُ عَبْدُ الررّاق7" . 


النصوص الشرعية مما ظاهره التعارض » فيحمل كل واحد منها على الحال 
المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية . 


* #* نا 


قوله في أثر ابن مسعود: «الإشراك بالله»: هذا أكبرٍ الكبائر؛ لأنه 
انتهاك لأعظم الحقوق» وهو حق الله تعالى الذي أَوْجَدَك وأَعَذَّك وأمدّك؛ 
فلا أحد أكبر عليك نعمةٌ من الله تعالى. 

قوله: «الأمن من مكر الله؛: سبق شرحه. 

قوله: «القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله»: المراد بالقنوط : 
أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب» والمراد باليأس هنا أن 
يستبعد الإنسان زوال المكروه» وإنما قلنا ذلك؛ لثلا يحصل تكرار في 
كلام ابن مو5 

والخلاصة: أن السائر إلى الله يعتريه شيئان يُعوّقانه عن ربه» وهما 
الأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله فإذا أصيب بالضراء أو فات 
عليه ما يحب؛ تجده إن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج 
ولا يسعى لأسبابه» وأما الأمن من مكر الله؛ فتجد الإنسان مقيمًا على 
المعاصي مع توافر النعم عليه» ويرى أنه على حق فيستمر في باطله؛ فلا 
شك أن هذا استدراج. 


# # % 


(1) أخرجه: عبد الرزاق »)41١ »454/٠١(‏ وابن جرير (١/٠۲)ء‏ والطبراني في «الكبيرة 
»)۸۷۸٤ ,۸۷۸۳(‏ وصَّححح الهيثمي في «مجمع الزوائد )1١5 /١(‏ إسناد الطبراني. 


۱۸ باب قول الله تعالى : «أفأمنوًا مکر الله»# 

': فيه مُسَائِلٌ‎ e 

الأولى : تَمْسِيرُ آية الأغرَافٍ. ' 

الثانية : تَفْسِيرُ آية الحجر. 

الثالثة : شِدَّةٌ الوَعِيدٍ فِيمَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللّه. 

الرابعة : شِدَةُ الوَعِيدٍ فى الفَنوط . 

© الأولى: تفسير آية الأعراف: وهي قوله تعالى: #أَفَأْمِنُوا 
مر ألو لا يمن مَحكَرَ أله إلا الْقَومُ الروك وقد سبق تفسيرها. : 

© الثانية : تفسير آية الحجر : وهي قوله تعالى: ومن فط من 
َحْمَةٍ رب إل ات4 وقد سبق تفسيرها. 

© الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله : وذلك بأنه من أكبز 
الكبائر؛ كما في الآية والحديث» وتؤخذ من الآية الأولىء والحديثين : 

© الرابعة: شدة الوعيد فى القنوط: تؤخذ من الآية الثانية 
والحديثين . 
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باب 
مِنَ الإيمان باللّهِ الصَّيْرُ عَلَى أَقْدَار الله 


«الصبر؛: في اللغة: الحَبْسء ومنه قولهم: «قتل صبرًاه؛ أي: 
محبوسًا مأسورًا. 

وفي الاصطلاح: حبس النفس على أشياء وعن أشياء» وهو ثلاثة 
أقسام : : 

الأول: الصبر على طاعة الله؛ كما قال تعالى: «وأمر أَمْلَتَ بالصَّلَرةٍ 
وَاصَطَيرٌ ما [طه: ۱۳۲]ء وقال تعالى: إ6 ن برلا عك الما 
EOE‏ لع ك [الإنسان: ٠۲۳‏ ١۲]ء‏ وهذا من الصبر على 
الأوامر؛ لأنه إنما نزل عليه القرآن لِيُلْعه؛ کوت مأمورًا بالصبر على 
الطاعةء وقال تعالى: #وَصَيرٌ سك تح الد يدغورت ّم بالقدوة والمئي 
ریدو ود4 [الكهف : ۸ وهذا صبر على طاعة الله . 

الثاني : الصبر عن معصية الله ؛ كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة 
امرأة العزيز حيث دغته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان 
عليه» ومع ذلك صبر وقال: رب أَلتِجَنُ حب لک مما يدعو اليه وَل 


تصرف ع كيده أدب هن واک تِن هل4 [يوسف: ۳۳]؛ فهذا صبر 


الثالث: الصبر على أقدار الله قال تعالى: #تاضر لر رک4 
[الإنسان: 4؟]» تينديل فين ا الآية حكم الله ا وغه قوله 
تعالىي: اتید کا ص وا تز ين وشل ولا متيل ّ4 


1۰ باب من الإيمان بالله الصبر على أقداز الله 


ل ااا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ل ل ا 


[الأحقاف : ١٠]؛‏ لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه» ومنه 
قوله كَل لرسول إحدى بناته : «مرها؛ فلتصبر ولتحتسب» . 

إذن الصبر ثلاثة ا أعلاها الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن 
معصية الله › ثم الصبر على أقدار الله . 


وهذا الترتيب من إحيث هو لا باعتبار من يتعلق به» وإلا؛ فقد يكون 
الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة إذا فن 
الإنسان مثلاً بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه 
إلا الله وهو رجل شاب ذو شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون 
على النفوس» قد يصلي الإنسان مئة ركعة وتكون أهون عليه من هذا. . 

وك با الات نض كر الشير عليها اش بغرن ال على 
الطاعة؛ فقد يموت له مغلا قريب عه أو ع فتتجده 
يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة 

وبهذا يندفع الإيراد الذي يورده بعض الناس ويقول: إن هذا الترتيب 
فيه نظر؛ إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات» 
وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق؛ فنقول: نحن نذكر المراتب 
عن يه عي يفطم النظر عن الا ا 

وكان الصبر على الطاعة أعلئ؛ لأنه يتضمن إلزامًا وفعلاء 1 
نفسك الصلاة فتصلي؛ والصوم فتصومء والحج فتحج. . . ففيه إلزام 
ل ا ا ل 
() أخرجه: البخاري في (الجناڻرء باب قول النبي : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 

علیه»» ۱/ ١۳۹)ء‏ ومسلم في (الجنائزء باب البكاء على الميت» ؟/ .)١١١‏ 


باب من الإيمان بالله الصبر على آقدار الله 11۱ 


ا ا ا ا اا ااا 0 


كفا فقط ؛ أي: إلزامًا للنفس بالترك» أما الصبر على الأقدار؛ فلأن سببه 
ليس باختيار العبد» فليس فعلاً ولا تركاء وإنما هو من قدر الله المحض. 

وحص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله؛ لأنه 
مما يتعلق بتوحيد الربوبية؛ لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات 
ربوبية الله تعالى. 

قوله: «على أقدار الله : جمع قَدَرء وتطلق على المقدور وعلى فعل 
المقدّرء وهو الله تعالى» أما بالنسبة لفعل المقدر؛ فيجب على الإنسان الرضا 
به والصبر» وبالنسبة للمقدور؛ فيجب عليه الصبر وبستحب له الرضا. مثال 
ذلك: قدر الله على سيارة شخص أن تحترق» فكون الله قدّر أن تحترق هذا 
قدر يجب على الإنسان أن يرضى به؛ لأنه من تمام الرضا بالله ريا . 

وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة؛ فالصبر عليه واجب» 
والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح . 

والمقدور قد يكون طاعات» وقد يكون معاصي» وقد يكون من 
أفعال الله المحضة؛ فالطاعات يجب الرضا بهاء والمعاصي لا يجوز 
الرضا بها من حيث هي مقدورء أما من حيث كونها قدر الله؛ فيجب 
الرضا بتقدير الله بكل حال» ولهذا قال ابن القيم: 
كر ا 2 ١٠‏ 
فلذاك ترضى بالقضاء وتشخط ال ممَقْضِىَ حين يكونُ بالعِضْيانٍ 

فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية؛ فعليه الرضا 
لأن الله هو الذي قَدَر هذاء وله الحكمة في تقديره» وإذا نظر إلى فعله؛ فلا 
يجوز له أن يرضى به لأنه معصية» وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور. 


كد ذا نا 


11۲ باب من الإيمان بال الصبر على أقدار الله 


كول الله تَعَالَى : ومن بو ومن يأ 0 7 0 
ل ع ر لجل تة لميا ا 
عِنْدٍ الله ؛ وض و 


وفي «صجيح مُسْلِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ أن سيول اللّه 2 
قَالَ: «انْتَتَانِ 5 aies‏ 


قوله: تعالى: اوس بون يألَّه4: من( : اسم شرط جازم وفعل 
الشرط ليون » وجوابه يهد والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره. 
قوله: «يبر بد : : يرزقه الطمأنينة» وهذا يدل على أن الإيمان 
يتعلق بالقلب» فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح؛ لقوله .وط : إن في 
الجسد مضغة.. إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت: فسد الجسد 
كله. ألا وهي القلب»”" . 
%*+ تنم نا 


قوله: «قال علقمة»: هو من أكابر التابعين. 
قوله: «هو الرجل تصيبه المصيبة. . 2١‏ إلخ: وتفسير علقمة هذا من 
لازم الإيمان؛ لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله » فيرضى ويُسْلّم » 
فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح؛ ولهذا كان من أكبر 
الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. 
Rk.‏ #% # 


قوله: في حديث أبي هريرة: «اثنتان»: مبتدأء وسَرغ الابتداء به 
التقسيم » أو أنه مفيد للخصوص . 1 


:١١ سورة التغاين: الآية‎ )١( 
.)١999( ومسلم‎ )٤٥۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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في الئاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَعْنُ في النَسَبء والنْيَاحَةُ عَلَى 
المَتت300 . 


قوله: «بهم کفر»: الباء يحتمل أن تكون بمعنى «من»؛ أي : هما 

قوله: «كفرا: آي : هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود 
خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرّاء كما لا يلزم من وجود 
خصلتين في الكافر من خصال الإيمان؛ كالحياء» والشجاعة» والكرم؛ أن 
يكون مؤمئًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «بخلاف قول رسول الله 05 : 
بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة»”“ فإنه هنا أتى بأل الدالة على 
الحقيقة؛ فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة» بخلاف مجيء 
«كفر) نكرة؛ فلا يدل على الخروج عن الإسلام . 

قوله: «الطعن في النسب»: أي : العيب فيه أو نفيه؛ فهذا عمل من 
أعمال الكفر. 

قوله: «النياحة على الميت»: أي: أن يبكي الإنسان على الميت 
بكاء على صفة توح الحمام؛ لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبرء فهو 
مناف للصبر الواجب» وهذه الجملة هي الشاهد للباب. والناس حال 
المصيبة على مراتب أربع : 

الأولى: التسخطء وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه 


)0 أخرجه : مسلم في (الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة؛ م 

(؟) أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء )۸۸/١‏ عن 
جابر رضى الله عنه. 

(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۰۲۰۸/۱» 0509. 
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ويغضب على قدر الله عليه» وقد يودي إلى الكفرء قال تعالى : ن الاس 
من یبد أله على حرف لن اماب حي اطعا به وان أَصَلَئْهُ فة لقب ل 
وھد حَيمَ لا الخ [الحج: »]١١‏ وقد يكون باللسان؛ كالدعاء 
بالويل. والثبور وما أشبه ذلك وقد يكون بالجوارح ؛ كلطم الخدود ٠‏ وڈ 


الجيوب» ونتف الشعورء وما أشبه ذلك. 
الثاني : الصبرء وهو كما قال الشاعر: 

الصَّبِرٌ مِثِلُ اسمِومُرٌ مَدَاقَعُهٌ ا 
فيرى الإنسان أن'هذا الشيء ثقيل عليه ویکرهه» لکنه يتجمله 


ويتصبر » ولیس وقوعه وعدمه سواء عنذه» بل یکره هذا ولک إيمانه 
يحميه من السخط . ش 


الغالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك» وهو أن يكون الأمران عنده 
سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة؛ .لأنه رجل. 
يسبح في القضاء والقدر»ء أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به .على 
سهل أو جبل» إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها؛ فالكل عنده سواء لا 
لأن قلبه میت؛ بل لتمام رضاه بربه - سبحانه وتعالى - يتقلب في تصرقات. 
الرب ‏ عز وجل -» ولكنها عنده سواء؛ إذ إنه ينظر إليها باعتبازها قضاء 
لربه» وهذا الفرق بين الرضا والصبر. 

الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتبء وذلك أن يشكر الله على ما 
أصابه من مصيبة» وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك 
مصائب أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين»: وأن 
عذاب الدنيا أهون من غذاب الآخرةء وأن هذه المصيبة سبب لتكفير 
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و لَهُمَا عَنِ ابن مَسْعُودٍ مَرْفوعًا: «لبْس مثامن ضرّت 
الجُدُودَ وَسَقّ الجُيوبَ» وَدَعا بدَعْوَى الجَاهِلِيةِ»" . 


سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك قال النبي كَلِِ: «ما 
يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بهاء حتى الشوكة 
یشاکها)" . 


كما أنه قد يزداد إيمان المرء ذلك . 


# فنا 


قوله فى حديث ابن مسعود: «مرفوعًا»: أي: إلى النبي ككلة. 


قوله: «من ضرب الخدودا: العموم يراد به الخصوص؛ أي : من 
أجل المصيبة. 


قوله: «من شق الجيوب»: هو طوق القميص الذي يدخل منه 
الرأس» وذلك عند المصيبة تَسَخْطًا وعدم تحمل لما وقع عليه . 


قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية؛: دعوى مضاف والجاهلية مضاف 
إليه» وتنازع هنا أمران: 


الأول : صيغة العموم (دعوى الجاهلية)؛ لأنه مفرد مضاف فيعم . 


الثانى: القرينة؛ لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند 
المصيبة فيكون دعا بدعرى الجاهلية عند المصيبة» مثل قولهم: واويلاه! 


.)۹۹/1( «أخرجه: البخاري (1175)»: ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه: البخاري في (المرضى» باب كفارة المرض» »)۲۴/١‏ ومسلم في (البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن » 4/4( . 
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ون أثين+ أن رول "الله ول فال 2 «إذا آواة الله يميد 
الخَيِرَء عَجَلَ لَه بِالعُقُوبَةِ فى الدُّنَْاء 010007 
وا انقطاع ظهراه! 

والأولى أن ترجح صيغة العموم والقرينة لا تخصصه؛ یکون 
المقصود بالدعوى كل دعوى منشؤها الجهل . 

وذكر هذه الأصناف الثلاثة؛ لأنها غالبًا ما تكون عند المصائب» 
وإلا؛ فمثله هدم البيوث» وكسر الأواني» وتخريبف الطعام؛ ونحوه مما 
ا ا وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لأن النبي 86 

ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية؛ مثل : : ضزب 


الأب لابنه» لکن کر الضرب على الوجه للنهي عنه» وكذلك شق الجيب 
لأمر غير المصيبة. 2١‏ ' 


قوله في حديث أنس : «إذا أراد الله بعبده الخير»: الله يريد بعبده الخير' 
والشر» ولكن الشرّ المراد لله تعالى ليس مرادًا لذاته بدليل قول النبي كله : 
«والشر ليس إليك»“» ومن أراد الشر لذاته كان إليهء ولكن الله يريد الشرا 
: لحكمة وجينئذ يكون خيرًا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. 


قوله: اعجل له بالعقوبة في الدنيا» : العقوبة: : مؤاخذة المجرم بذنبه» 
وسميت بذلك؛ لأنها تعقب الذنب» ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على 


22 أخرجه: مسلم في (صلاةا المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» 0/١‏ 
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وَإِذَا أَرَادَ بعَبْدِهِ الشَّرّ؛ أَمْسَك عَنْهُ يدنه 0 


الشر . 


وقوله: «عجل له بالعقوبة في الدنياء: كان ذلك خيرًا من تأخيرها 
للآخرة؛ لأنه يزول وينتهي» ولهذا قال النبي بيا للمتلاعئين: «إن عذاب 


الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 


وهناك خير أولى من ذلك وهو العفو عن الذنب» وهذا أعلى ؛ 
لأن الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة؛ فهذا هو الخير كله» ولكن 
الرسول يكن جعل تعجيل العقوبة خيرًا باعتبار أن تأخر العقوبة إلى الآخرة 


ب و 


أشد ؛ كما قال تعالى: «وَلْعَدَاتُ الآخرة أَمَدٌ وب [طه: .]١١۷‏ 

والعقوبة أنواع كثيرة : 

منها: ما يتعلق بالدذين» وهي أشدها؛ لأن التقرياث الحسية قد يتنبه 
لها الإنسان» أما هذه؛ ؛ فلا يتنبه لها إلا من وثّقه الله» وذلك كما لو خفت 
المعصية في نظر العاصي؛ فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بهاء وكذلك 
التهاون بترك الواجب» وعدم الغَيْرة ة على حرمات ايلّه» وعدم القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء > كل ذلك من المصائب» ودليله قوله تعالى: 
«إوإن ولوا قاعم آنا رد أله أن يضم عض دوا [المائدة: 49]. 

ومنها: العقوبة بالنفس» وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. 

ومنها: العقوبة بالأهل؛ كفقدانهم»› أو أمراض تصيبهم . 

ومنها: العقوبة بالمال؛ كنقصه أو تلفه وغير ذلك . 

قوله: «وإذا أراد بعبده الشر؛ أمسك عنه بذنبه» : «أمسك عنهه؛ أي : 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۹۳(‏ 
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حتّی يُوَافِيَ به به يوم م القَيَامَة)9 . 


ترك عقوبته . 

والإمساك كيف نكال الله ولیس hS‏ الله عن ال 
لحكمة بالغة؛ ففعله حكمة» 000 

قوله: لاحتى يوافي به يوم القيامة» : أي : يوافيه الله به : أي : يجازيه 
به يوم القيامة» وهو اللي يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين. 
وسمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب: ' 

- قيام الناس من قبورهم؛ لقوله تعالى: يم قم الاش برت 

۲ - قيام الأشهادة لقوله تعالى: إا صر رسلا والرت اموا في 
لي اليا ES‏ لَْنْمَدُ 4 [غافر: .]0١‏ 

۳ قيام العدل؛ لقوله تعالى: وض الْمَوْرينَ الْقَسْط لور ال4 
[الأنبياء: .]٤١‏ 
ل فإن ذلك قد يكون خير وَعذَاق الدنيا N‏ 
عذاب الآخرة» فيحمد الله ١‏ نه لم يؤخر عقوبته إن الآخرة. 


وعلى فرض أن أخدا لم يأت بخ بخطيئة وأصابته مصيبة؟ فنقول له:: | 


(1) أخرجه: الترمذي في (الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلا ۷ ۔ وقال: احسن 
غريب» -» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١٤١٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (0/ ١‏ 
(to‏ 1 

لدت زه خا وت ع بن مغفل وابن عباس وعمار بن ياسر رضي الله 

عنهم ؛ ا وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)۱۲۲١(‏ 
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1 1 1 1 ااا ا ا ا ا ا ا ااا ل ا ل ا اا ا ا ا 0 


هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر» ورفع درجاته باحتساب الأجرء 
ل وهو يرى أنه لم يخطئ أن 

ل: أنا لم أخطى؛ فهذه تزكية» فلو فرضنا أن أحدًا لم يصب ذنبًا 
ا فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبًا تكفره ه لكنها تلاقي قلبًا 

تمحصه؛ فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أو لا؟ ولهذا كان 
م a‏ يوعك كمايوعك 
رجلان منا"“» وذلك لينال أعلى درجات الصبر فينال مرتبة الصابرين على 
أعلى وجوههاء ولذلك شدد عليه ية عند النزع» ومع هذه الشدة كان 
ثابت القلب» ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك؛ قَأمدّه 
بصره (يعني : ينظر إليه)» فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك»› 
فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه نعم. فأخذت السواك وقضمته وألانته 
للرسول با فأعطته إِيّاهء فاستن بهء قالت عائشة: ما رأيته استن استنانًا 
أحسن منه» ثم رفع يده وقال: «في الرفيق الأعلى»”" . 

فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة 
العظيمة» كل هذا لأجل أن يصل الرسول كل أعلى درجات الصابرين» 
صبر لله وصبر بالله» وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات. فمن 
REY‏ فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه؛ فإنه يدل على 
ربه بعمله ويَّمَن عليه به؛ فليحذر هذا. 

ومن ذلك يتضح لنا أمران: 

١‏ - أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرًا لسيثاته وتعجيلاً 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (المرضى› باب شدة المرضء 5/ 255)» ومسلم في (البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن» 14 ؛؟؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه: البخاري في (المغازي» باب مرض النبي يلق */ ۸۲). 
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وَقَالَ لبي كو : «إِنّ عِظمّ الحرَاء م م عظم البلا َإِنَّ الله 
َعَالَى إِذَا أَحَبٌّ قَوْماء؛ الام 55-0 e‏ 


للعقوبة في الدنياء وهذاا خير من تأخيرها له فى الآخرة . 
١‏ - قد تكون المضائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره: أعلى 
درجات الصابرين» والطبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 


* # نا 


قوله: وقال النبي بي: «إن عظم الجزاء؛ إلى آخره: هذا الجديث 
رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبى يله مَصَحَابيه 
صحابي الحديث الذي, قبله -: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) . أي : 
يتقابل عظم الجزاء مع البلاء» فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار 
الجزاء أعظم؛ لأن الله عَذْل لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه» فليس 
الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا كسرء وهذا دليل على 
كمال عدل الله» وأنه لا يظلم أحدّاء وفيه تسلية المصاب. 

قوله: «وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم»: أي: اختبرهم بما يُقدّر 
عليهم من الأمور الكونية؛ كالأمراض» وفقدان الأهلء. أو بما يكلفهم به 
من الأمور الشرعية» قال تعالى: إل كن برلا عك الان تيلا © اضر 
كي بك [الإنسان: 27 »]۲٤١‏ فذكره الله بالنعمة وأمره بالصبرم لأن: 
هذا الذي يول عليه تكليفن کلف ابه ؛ 


كذلك 07 الابتلاء الصبر عن محارم الله: كما في الحديث: «ورجل 


»)١5(7/؟ أخرجه: البخاري في (الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاق‎ )١( 
ومسلم في (الزكاة؛ باب إخفاء الصدقة» ؟916/9).‎ 
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فَمَنْ رضئ؛ فَلَهُ الرْضَاء وَمَنْ سَخط؛ قَلَهُ السُّخْط؛. حَسَّئَهُ 


التامزي7 . 


؛ فهذا جزاؤه 


دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إنى أخاف الله» 
أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

قوله: «فمن رضى ؛ فله الرضاء ومن سخط؛ فله السخط»: « 
شرطية» والجواب : «فله الرضا»؛ أي : فله الرضا من الله وإذا رضي الله 
من حيث إنه قضاء الله» وهذا واجب بدليل قوله: «ومن سخط؛ فقابل الرضا 
بالسخط › وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية. 

ل ا ا يقول فعليه؟. 
كقوله تعالى: كن عَِلَ صلا فيه وَبَنْ اس لها [فصلت: .]٤١‏ 
فقال بعض العلماء ع ىه كقوله تعالى : أك ل ألَعْتَةٌ 
ول سء ألدَارٍ 4 [الرعد: ١]؛‏ أي : عليهم اللعنة. 

وقال آخرون: إن اللام على ما هي عليه» فتكون للاستحقاق؛ أي: 
صار عليه السخط باستحقاقه له» فتكون أبلغ من «على»؛ كقوله تعالى: 
رليك دخ الَعمَهُ4؛ أي : حَفَّت عليهم باستحقاقهم لهاء وهذا أصح. 

* ويستفاد من الحديث: 

إثبات المحبة والسخط والرضا لله - عز وجل -» وهي من الصفات 
(1) أخرجه: الترمذي في (الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء؛ 97/  )11‏ وقال: احسن 

غریب -» وابن ماجه في (الفتن» ای ران و COITTA/Y‏ والبغوي في «شرح 

السنة» (ه/ 48 .)7١‏ وإسناده حسن. انظر: «المشكاة» /١(‏ 497)» و«سلسلة الأحاديث 

الصحيحة» .)١55(‏ 
(۲) رواه: البخاري »)1٦۰(‏ ومسلم (۱۰۳۱). 


۱۲۲ . باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


: فيه مسال‎ ٠ 
الأولى : تَفْسِيرُ آيةِ النَعَابْن.‎ 


الثانية : أنَّ هذا مِنَ الإِيمَانٍ باللّه. 


الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى؟ لأن (إذا) في قوله: «إذا أحت و 
للمستقبل » فالحب يحدث ؛ فهو من الصفات الفعلية . ْ 

والله تعالى يحب العبد عند وجود سبب المحبة» ويبغضه عند :وجود 
سبب البغض» + وعلى هذاه فقد يكنون هدا الشخصن في يوم ابنن:الأيام 
محبوبًا إلى الله وفي آخر مُبْعَضًا إلى الله؛ لأن الحكم يدور مع علته: وأما 
الأعمال؛ فلع بول الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوهاء وأهل 
التأويل ينكرون هذه الضفاتء فَيُوْوّلون المحبة والرضا بالثواب أو إرادته؛ 
. والسخط بالعقوبة أو إرادتهاء قالوا: لأن إثبات هذه الصفات يقتضي 
النقص ومشابهة المخلوقين» والصواب ثبوتها لله عز وجل - على الوجه 
اللائق به كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل. ويجب في کل 
صفة أثبتها الله لنفسه أمرزان: 

١‏ إثباتها على حقيقتها وظاهرها. 

؟ ‏ الحذر من التمثيل أو التكييف. 


فيه مسائل: ؛ 

© الأولى: تفسير آية التغابن: وهي قوله تعالى: وس يوين بال 
يبد َد 4 [التغابن: لاوا ب ل و 
للباب . 

© الثانية: أن هذا من الإيمان بالله : الكثار إليه بقوله: (هذا) هوأ 


الصبر على أقداز الله . 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ايفن 


الثالثة : الطّعْنُ فى النّسَب . 

الرابعة: شِدَةُ الوَعِيدِ فِيِمَنْ ضَرَبَ الحُدُودء وَشَنْ الجُيُوبَ» 
وَدَعَا يدعوّى الْجَاهِلِية . 

الخامسة : عَادمَةٌ إِرَادةٍ الله ِعَبدهِ و الخَيْرَ. 

السادسة : إِرَ اده الله به ال : 

السابعة : E‏ الله لِلْعَبْدِ. 

الثامنة : : تَحْرِيم م السشخط . 

التاسعة : واب الرّضًا بالبَلاءِ . 


© الثالثة: الطعن في النسب: وهي عيبه أو نفيه» وهو من الكفرء 
لكنه لا يُخْرجٍ من الملة. 

© الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود. أو شق الجيوب» أو 
دعا بدعوى الجاهلية : لأن النبي ييا تبرأ منه. 

© الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير: وهو أن يُعبّل له الله 
العقوبة في الدنيا. 

© السادسة: إرادة الله به الشر: أي: علامة إرادة الله به الشر» وهو 
أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. 

© السابعة: علامة حب الله للعبد: وهي الابتلاء. 

© الثامنة: تحريم السخط: يعني: مما يبتلى به العبد؛ لقوله عل : 
«من سخط؛ فله السخط؛.» وهذا وعيد. 

© التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء: وهو رضا الله عن العبد؛ 
لقوله يَكلِِ: «من رضي ؛ فله الرضا». 

كد #* # 


١ ۱۲4‏ باب ما جاء في ریه 


باب 
ما جَاءَ فِي الرَيَاءِ 


0 


المؤلف رحمه لله تعالى أطلق الترجمة؛ فلم يفصح بحكمه لأجل 
أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه . 

* تعريف الرياء : مصدر راءى يرائي؛ أي : عمل عملا ليراه الناس» 
ويقال مراءاة كما يقال: جاهد جهادًا ومجاهدة» ال 
تفيل متبط النابن hE‏ وفي الحديث عن النبي 5 أنه 
قال: «من راءى راءى إلله به» ومن سَمّع سَمْع الله ه30 , 
والرياء خلق ئ وهو من صفات المنافقين» قال بعال" 7 


امو | إلى الصّلَوةَ اموا سال عون التاس ول يدوت أله که لک :یا 
ا ۲[ 


والرياء يبحث في مقامين: 
المقام الأول : يا لكوت 
فنقول: الرياء : من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بغبادته 


غير الله» وقد يصل إلى الأكبر» وقد مل ابن القيم للشرك الأصغر؛ فقال: 
«مثل يسير الرياء»» وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر. 


(1) أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب الرياء والسمع» »)١91/4‏ ومسلم في (الزهد؛ باب 
تحريم الریاءء 5889/5). حديث أبي هريرة رضي الله عنه . : 


باب ما جاء ف في الرياء \Yo‏ 


venecacensenaranenacneseacenearenasaseneneceseaeveceseneeesecenestcesnaeseraranacaneneeness 


المقام الثاني : في حكم العبادة إذا خالطها الرياء» وهو على ثلائة 


ع 


أوجه : 


الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن 
قام يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة 
باطلة . 


الثاني : أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل 
له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة . 

فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل 
حال» والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال قد أعدها للصدقة 
فتصدق بخمسين مخلصًا وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها 
صحيح » والثانية باطلة . 

أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها؛ فهي على حالين: 

أ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا 
يؤثر عليه شيئًا؛ لقول النبي يله «إن الله تجاوز عن أمتي ما حَدَّنَتْ به 


انفسها مالم تعمل أو تتكلم”" . مثال ذلك: رجل قام يعللي ركعتين 
مخلصًا لله وفي الركعة الثانية أحسٌ بالرياء فصار يدافعه؛ فإن ذلك لد 


يضره ولا يؤثر على صلاته شينًا . 
ب _ أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الأيمان» باب إذا حنث ناسيّاء /٤‏ ۲۲۲). ومسلم في (الإيمانء باب 
تجاوز الله عن حديث النفس» ١/5١1)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲۹ : باب ما جاء فى الرياء 


وول اللہ تعالى : «ثل ا أنا ر نلگ ی ل4 اا إت 


العبادة؛ لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذُلك: رجل قام 
يصلي ركعتين مخلصًا لله وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحشاسنه 
بشخص ينظر إليه» فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل صلاته كلها لارباط 
بعضها ببعض . 

الثالث: ما يطرأ:بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيئاء اللهم 
إلا أن يكون فيه عدوان؛ كالمَن والأذى بالصدقةء فإن هذا العدوان يكون 
إثمه مقابلاً لأجر الصذقة فيبطلها؛ لقوله تعالى: «يايها أل ءامنا ك 
يُطِلوا صَدَكَنِيَكم لمن وَالأدى4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا نا 
طرأ بعد الفراغ من العباذة. ْ 

وليس من الرياء أيضًا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في تفه بل 
ذلك دليل على إيمانه» قال النبي 5 ی : «من سره حسناته وساءته سيئاته ؛ 
فلك المؤمن»“ وقد سكل النبي ل عن ألك؛ فقال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن»” . 1 


% %* فك 


قوله تعالی: ن إا كا بد يتلك4: يأمر لله نبيه أن قول 
للناس: إنما أنا بشر مثلكمء وهو قر النبي ب على البشرية» وأنه' ليسن 


1 سورة الكهف : الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (18/1ء 7(« والترمذي في (الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماغة» / 
۳ ) - وقال : لاتحسن »+ : صحيخء غريب» -۽ من حديث عمر رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه : مسلم في (البر اوالصلةء باب إذا أثنى على الصالح» .)۲٠١٤/٤‏ 


باب ما جاء فى الرياء ١‏ 


ربا ولا مَلَكَاء وأكذ هذه البشرية بقوله: #يَعْدٌّ#» فذكر المثل من باب 
تحقيق البشرية. 

قوله: ووی ¢ : الوَّحيٌ في اللغة: : الإعلام بسرعة وخفاءء ومله 
قوله تعالى: ج ل مهو من ألْيخرَابٍ اوی إلتبخ أن سيوا م٤‏ 
وَعَشِيَاك [مريم: .]١١‏ 

وفي الشرع : إعلام الله بالشرع . 

والوحي: هو الفرق بيننا وبينه كَلِ؛ فهو متميز بالوحي كغيره من 
الأنبياء والرسل . 

قوله: م لهم إل ئ هذه ا لجملة في تأويل مار نائب 
قاغل وی وا حصن طريقة أا €+ فيكون معناها: ما إلهكم إلا 
إله واحدء وهو الله » فإذا ثبت ذلك؛ فإنه لا يليق بك أن ڌ تشرك معه غيره 
في العبادة التي هي خالص حقه» ولذلك قال تعالى بعد هذا: لقن كن 
برجو لقا ريو يعمل عمال صلِحًا ولا شرك رادو ريب لما [الكهف: .]١٠١‏ 


56 


فقوله تعالى: #قن كن يمأ لِه ري المراد بالرجاء: الطلب 
والأمل؛ أي: من كان يُؤْمّل أن يلقى ربهء والمراد باللقيا هنا الملاقاة 
الخاصة؛ لأن اللقيا على نوعين: 

الأول: عامة لكل إنسان» قال تعالى : ميا لهنسَنٌ إِنَكَ كي إل 
ريك كدعا فملقيد کک 7[ ل ور قي 25 
عن ار کہ ید 2 ود با4 [الانشقاق: ۷ ۸] 


zo 


راما من أوق كم وراه 557 i e‏ 
الثاني : الخاصة بالمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه 


۱۲۸ : باب ما جاء في الرياء 


وعم ممم ممم فاو شمو ووو هه عمو وه ومو ووه عو قه وق قم مه وه موه وم و ممق 6 6 ممم م660 55960 


فقوله: يعمل عَم صلا الفاء رابطة لجواب الشرطء والأمر 
للإرشاد؛ أي: من كان إيريد أن يلقى الله على الوجه الذي يرضاه سبحانه؛ 
فليعمل عملا صالحًا. 
والعمل الصالح: ما كان خالصًا صوابًا. وهذا وجه الشاهد من 


فالخالص: ما قُضِد به وجه اللهء والدليل على ذلك قوله وي «إنما 
الأعمال بالنيات)7' . 


والصواب: ما كان على شريعة 0 اليل على لك توك ل 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رو“ 

ولهذا قال العلماء: همذان الحديثان ميزان الأعمال؛ فالارل: ميزان 
الأعمال الباطنة . والثانئ : ميزان الأعمال الظاهرة. 


قوله: وول ره : لا: ناهية» والمراد بالنهي الإرشاد. 


قوله: : بعاد رید ا : :حص العبادة لأنها خالص حق الله 
ولذلك أتى بكلمة «رب» إشارة إلى العلة». فكما أن ربك خلقنك ولا 
يشاركه أحدٌ في خلقك؛ فيجب أن تكون العبادة له وحدهء . ولذلك لم 
يقل: (لا يشرك بعبادة الله)» فذكر الرب من باب التعليل؛ كقوله تعالى: 
يناجا الاش أعْبدوا رک ای علق يي ين نيك [البقرة: ١‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (١)؛‏ ومسلم (۳/ .)٠١٠١‏ 


(۲) .أخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم في (البيوع» باب النجش» ۳/ 223٠١‏ ومسلم موصولاً 
في (الأقضية» باب نقض الأحکام» A .)۱۳٤۳/۳‏ 


باب ما جاء في الرياء ۱۲۹ 


و بي هُرَيِرَةَ مَرْفُوعًا: قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «أَنا أغْتى الشُرَكَاءِ 
عَنْ الشزك› مَنْ عَملَ عَم اَذ شرك معي فيه غُيري؛ eS‏ 


وقوله: «أََدًا) نكرة في سياق النهي؛ فتكون عامة لكل أحد. 

والشاهد من الآية: أن الرياء من الشركء فيكون داخلا ذ في النهي عنه. 

وفي هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى» وقد استدلٌ بها بعض 
أهل العلم على ثبوت رؤية الله؛ لأن الملاقاة معناها المواجهة. وفيها دليل 
as‏ يستحق أن يعبد؛ لأنه حصر حاله بالبشرية» 


كدر %* فنا 


قوله في حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى»: هذا الحديث يرويه 
النبي يله عن ربه» ويسمى هذا النوع بالحديث القدسي . 

قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك». 

قوله: «أغنى»: اسم تفضيل» وليست فعلاً ماضيّاء ولهذا أضيفت 
إلى الشركاء. يعني : إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره؛ 
فالله أغنى الشركاء عن المشاركة. 

فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدّاء ولا يقبل إلا العمل الخالص له 
وحده» فكما أنه الخالق وحده؛ فكيف تَضْرِف شيئًا من حقه إلى غيره؟! 
فهذا ليس عدلأً» ولهذا قال الله عن لقمان: إت اليَركَ طلم عَيلِيِدٌ» 
[لقمان: »]١7‏ فالله الذي خلقك وأعَدّك إعدادًا كاملا بكل مصالحك 
وأمَدّك بما تحتاج إليه» ثم تذهب وتصرف شيئًا من حقه إلى غيره؟! فلا 


شك أن هذا من أظلم الظلم. 


ل ۱ باب ما جاء فى الرياء 
ركه وَشِرْكَهه. رَوَاهُ ملي . 

قوله: «عملاً»: نكرة في سياق الشرط؛ فتعم أي عمل من صلاةء 
أو صيام » أو جع أو جهاد؛ أو غيره . 

قوله: «تركته وشركه»: أي: لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه. 


وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر» فرك الله جميع أعماله؛ لأن 
الشرك يحبط الأعمال ! إذا مات عليه . 


والمراد بشركه:: 'عمله الذي أشرك فيه وليس المراد شريكه؛ لأن 
i‏ الشريك الذي أشرك به مع e‏ 
فإن الله لا يترك ذلك النبي والولي. 


* ويستفاد من هذا الحديث: 

ايدان عن لله تعالى؛ لقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. 
ينان عط تسى الله وآنه لا يجوز لاجد أن يخرك ألعدا مع اله قرا حقه . 
٣‏ _ بطلان ال الذي صاحبه الرياء؛ لقوله: «تركته وشركه . , 


٤‏ - تحريم الرياء؛ لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على 
الغضب. وما ارفص لوس ؛ فهو مَحَرَّم. 


ناا قات ا ر ا لأنها متعلقة بفعل اش ولم 
يزل الله ولا يزال فعالاً. 


ع فد فنا 


(۱) أخرجه: مسلم في (الزهدء باب من أشرك في عمله غير الله 5589/5). 


باب ما جاء فى الرياء 1۳۱ 


ET‏ واف عا الا ا به مه خف ب 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعَا: «ألا أخْبِرْكم بِمَا هُوَ أخوّف عَلَيكم 
عِنْدِي مِنَ المَسيح الدجّالٍ؟» م 


قوله في حديث أبي سعيد: «ألا»: أداة عَرْض» والغرض منها تنبيه 
المُخَاطَب؛ فهو أبلغ من عدم الإتيان بها. 

قوله: «بما هوا: ما: اسم موصول بمعنى الذي . 

قوله: «أخوف عليكم عندي»: أي عند الرسول ب لأنه بل من 
رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن» وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة 
المسيح الدجال» لكن خوف النبي ية من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من 
خوفه من فتنة المسيح الدجال» وإنما كان كذلك؛ لأن التخلص منه صعب 
جدّاء ولذلك قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها 
على الإخلاص»» وقال النبى بي : «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله 
إلا اله خالضًا من قلا :ولا .يكفي مجرد اللفظ بهاة بل لا بد من 
إخلاص وأعمال يتعبد بها الإنسان لله - عز وجل -. 

قوله: «المسيح الدجال»: المسيح؛ أي: ممسوح العين اليمنى» 
فذكر النبي بيه عيبين في الدجال: 

أحدهما حسي» وهو أن الدجال أعور العين اليمنى؛ كما قال 
النبي كك: «إن الله لا يخفى عليكم» إنه ليس بأعور وإن الدجال أعور 
العين اليمنى»". 

والثاني معنوي» وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغة» أو يقال بأنه نسبة إلى 
وصفه الملازم له» وهو الدّجَل والكذب والتمويه» وهو رجل من بني آدم» 
(1) أخرجه: البخاري في (العلم» باب الحرص على الحديث» )51/١‏ من حديث أبي هريرة. 


زفق أخرجه: البخاري في (الأنبياءء باب واذكر في الكتاب مریم » «(EAA JY‏ ومسلم في 
(الفتن » باب ذكر الدجال» ٤/۷٤۲۲)؛‏ من حديث ابن عمر. 


۳۲ باب ما جاء:ذ و 


قَالُوا: ا قال : «الشرك الف 111101510110110 E‏ 


ول الله - سبحانه وتعالی - بحكمته يخرجه ليفتن الناس به» وفتنتة عظيمة ؛ : 
إذ ما في الدنيا منذ لق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. . ' 


والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتئ كان من: المغلوم 
بالضرورة؛ لأن النبي يي أمر أمته أن يتعوذوا بالله منه في كل صلاة» وقد 
حاول بعض الناس إنكاره وقالوا: ما ورد من صفته متناقض ولا يمكن أن 
يصدق به» لكن هؤلاء يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم» وقدرة. الله 
بقدرتهم» ويقولون: كيف يكون اليوم الواحد عن سنة والشمس لها نظام ' 
لا تتعداه؟ وهذا لا شك جهل منهم بالله؛ فالذي جعل هذا النظام هو الله» : 
وهو القادر على أن يُغَيّره متى شاء؛ فيوم القيامة تُكوّر الشمس» وتَتَكدّر 
النجوم» وتُكْشّط.السماء» كل ذلك بكلمة «كن». وَرَدُ هذه الأحاديث بمثل. 
هذه التعاليل دليل 5 الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره» قال إ 
تعالى: #وما دروا أله حى مدر [الزمر: 17]. فالذي نؤمن به أنه, 
ار ايا ل ا ل ا الله صل 

ونؤمن أن الله على كل شيء قدير» وأنه قادر على أن يبعث على 
الناس من يفتنهنم عن دينهم؛ ليتميز المؤمن من الكأفر والخبيث من , 
الطيب» مثل ما ابتلى الله بني إسرائيل بالحيتان يوم سَبْتِهم شُرّعَا ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم» ومثل ما ابتلى الله المؤمنين بأن E‏ 
وهم حُرُم» تناله ه أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب» او 


يبتلي الله أفراد الناس بأثنياء تم بهاء قال تعالى : #أوَينَ الس من ا 
ر مد ت م 2 az‏ 2 000 مت ١‏ ا 3 
لله عل حرف فإن أصابم 0 أطمأنْ بے ون صا فلنة انق عل وجه اش 


2l 


.]١١٠ رَلَح) [الحج:‎ Gi 
قوله: الشرك الخفي»: الشرك قسمان خفي وجلي.‎ 


باب ما جاء فى الزياء ۳ 


يَقُومٌ الرّجُل فَمِصَلي فَبِرَبنُ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إليه». 
A IL‏ 1 
رَوَاه أحمد. 5 


فَالْجَلِيَ : ما كان بالقول مثل: الحلف بغير الله أو قول ما شاء الله 
وشئت» أو ال مثل : الانحناء لغير الله تعظيمًا. 

والحَفِىّ : ما كان في القلب» مثل الرياء؛ لأنه لا يبِين؛ إذ لا يعلم 
ما في القلوب إلا الله» وَيُسَمَى أيضًا «شرك السرائر»» وهذا هو الذي 
ينه الله بقوله: يم بلَ ألتَريرُ4 [الطارق: ٩]ء‏ لأن الحساب يوم القيامة 
على السرائرء قال تعالى: فک عَم إا بن ما ن الور © رصل ما في 
أَلصُدُورٍ» [العاديات: ۹ .]٠١‏ وفي الحديث الصحيح فيمن كان يأمر 
بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويعفله: أنه «يلقى في النار حتى 
تَندَلِقَ أقتاب بطنه» فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه أهل 
النار» فيسألونه: فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن 
المنكر ويفعله»9' . 

قوله: «يقوم الرجل. فيصلي» فيزين صلاته»: يتساوى في ذلك 
الرجل والمرأة» والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللّقب. أي أن الحكم يُعَلّق 
بما هو أشرف» لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل. 

وقوله: «فيزين صلاته»: أي: يحسنها بالطمأنينةء ورفع اليدين عند 
التكبير» ونحو ذلك . 

قوله: «لما يرى من نظر رجل إليه4: «ما؛ موصولة» وحذف العائد؛ 
)0( أخرجه: أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وابن ماجه في (الزهد» باب الرياء والسمعةء  2)١5057/7‏ وقال 

في «الزوائد»: الإسناده حسن» وكثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما) -» 

وأخرجه الحاكم /٤(‏ ۳۲۹) وصححه. 


(۲) أخرجه: البخاري في (بدء الخلق» باب صفة النار» 577/7). ومسلم في (الزهدء باب 
عقوبة من يأمر بمعروف ولا يفعله. 8890/4). 


E.‏ : باب ما جاء فى الرياء 


ەا 
الأولى : تسیر آية ة الكَهْفٍ . 
الو الأمُر العم في رذ | العَمَلٍ الصَّالِح ! ذا دَخْلّهُ َشَيْء 


الثالثة : ذِكُرُ السب المُوجب للك َم كمال المْتى . 
الرابعة : َد من الَسْبّاب أله تَعَالَى َير اشر 5 
الخامسة :حرف ال يله عَلَى أضحابه مِنّ الرَيَاء : 


أى ا ا ال 
صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يُعطّمه بقلبه» وهذا شرك . 
RO oF ¥‏ 


فيه مسائل : 

© الأولى : تفسير آية الكهف: وسبق الكلام عليها. 

© الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء 
لغير الله : وذلك لقوله : «ترکته وشركها» وصار عظيمًا؛ لأنه ضاع على 
العامل خسارًاء ومَحْوَى الحديث تدل على غضب الله -عز وجل ا 

© الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنى : :يعني 
ترب للرد و كمه ھی الله عز وجل جين كل جمل ف مرا و وهو 
غني عن كل عمل» لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه. 1 

© الرابعة: أن من الأسباب على حي لكا أي :. من' أسباب 
رد لمحل | إذا ا الله أحدًا أن الله خير الشركاء» فلا ا 


e‏ افا : خوف النبي ا ا ولك 


باب ما جاء فى الرياء ه11 


السادسة: اه كَمَ ذلك بان القرة بعلن الله لك تزتها 
لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُل إِلَيْهِ. 
لقوله كِِ: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال» . 
وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه؛ فالخوف على من بعدهم من ذلك من باب 
أولى. 

© السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى 
من نظر رجل إليه: وهذا التفسير ينطبق تمامًا على الرياء؛ فيكون أخوف 


ولم يذكر المؤلف مسألة خوف النبي ية على أمته من المسيح 
الدجال؛ لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي بي على أمته. 


كنل قنز فنا 


عل : | باب من الشرك إرادة الإنسان: بعمله الدنيا 


باب 
مِنَّ الشْكِ إِرَادَةُ الإِنْسَانٍ بِعَمَلِهِ الدّنْيا 


ا ااا ا ل ل 00 


قوله: «من الشرك»: «من» للتبعيض؛ أي: بعض الشرك. 

قوله: «الدنيا»: مفعول بإرادة؛ لأن إرادة مصدر.مضاف إلى فاعله؛ 
وإذا أردت أن تعرف المصدر إن كان مضافًا إلى فاعله أو مفعوله؛ فحوله 
إلى فعل مضازع مقرون بأن» فإذا قلنا: باب من الشرك أن يريد الإنسان 
. بعمله الدنيا؛ فالإنسان فاعل» وعلى هذا؛ فإرادة مصدر مضاف إلى فا فاعله» 
: والدنيا ر 

وعنوان الباب له ثلائة احتمالات: 

الأول: أن يكون مكررًا مع ما قبله» وهذا بعيد أن يكتب المؤلف 
ترجمتين متتابعتين لمعنى واحد. 

الثاني : أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب؛ لأنه خاص 
فى الرياءء وهذا أعم» وهذا محتمل. 

'الغالثك: أن يكون هذا الباب نوعًا مستقلا عن الباب الذي قبله» 
وهذا هو الظاهر؛ لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح 
في العيادة فيقال: هو عايد» ولا يريد النفع المادي. وفي هذا الباب لا 
يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءاة» بل يعبد الله مخلصًا له ولكنه 
يريد شيئًا من الدنيا؛ كالمال» والمرتبة» والصحة فى نفسه. وأهله :وولده 
وما أشبه ذلك؛ فهو يريد بعمله نفعًا فى الدنياء غافلاً عن ثواب الآخرة. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا يفن 


# أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

١‏ أن يريد المال؛ كمن أَدّنَ ليأخذ راتب المؤذن» أو حج ليأخذ 
المال. 

۲ أن يريد المرتبة؛ كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع 
مرتبته . 

۳ أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه؛ كمن تعبد لله كى 
يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. 

أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. 

وهناك أمثلة كثيرة . 

# تنبيه : 

فإن قيل: هل يدخل فيه من يتعلمون في الكُلّيات أو غيرها يريدون 
شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ 

فالجواب: أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضًا شرعيًاء 
فنقول لهم: 

أولاً: لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية» بل اتخذوا هذه الشهادات 
وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر 
مبنية على الشهادات» والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا 
بهذه الوسيلة» وبذلك تكون النية سليمة. 

ثانياً: أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات؛ فيدخل 
الكلية أو نحوها لهذا الغرض» وأما بالنسبة للمرتبة؛ فإنها لا تهمه. 


1۳۸ باب من الشرك إرادة الإنسان' بعمله الدنيا 


ثالًا: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحستيين ‏ حسبنى الدنيًا وحسنى 
0 الله يقول : ومن بن أله جل له اوردق 

عبت لا ت [الطلاق : ۲« ”]؟ فرغبه في التقوى بذكز المخرج 
تع لاس E‏ 

فإن قيل: أن اراد ك لدا كبن يقال ن تلض مم أنه آراد 
المال مثلا؟ . | 

ایی اش او ونم برد پیا انی إا فلم ينيد 
مراءاة الناس ومدحهمء », بل قصد أمرًا ماديًا؛ فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه 
شركاء ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله » 5 
يرد مدح الناس بذلك» .ابل أراد شيًا دنيئًا غيره. 

وا ماج أن يلاعو الإنسان في صلا ويطلب أن يرزقه لله الالء 
ولكن لا يصلي من أجل هذا الشيء ؛ فهذه مرتبة دنيئة. أما طلب الخيز فئ 
الدنيا بأسبابه الدنيوية؛ كالبيع» والشراء» والزراعة؛ فهذا لا شيء فيه؛ 
والأصل أن لا نجعل في العبادات نصيبًا من الدنيا» وقد سبق البحث فى 
حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء. 1 

# ملاحظة : 

'بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد 
دنيوية. فمثلاً يقولون: : في الصلاة رياضة وإفاذة للأعصاب» وفي الصيام 
فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الوجبات؛ والمفروض ألا نجعل الفوائد 
الدنيوية هي الأصل؛ لأن لله لم يذكر ذلك في كتابهء بل ذكر أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء 'والمنكر. وعن الصوم أنه سبب للتقوى؛ فالفوائد الدينية 
في العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية» لكن عندما نتكلم عندبعامة 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ۳۹ 


قَوْلُ الله ه تَعَالَى: من کان بريد الْحَيّؤة اليا وزيا ثري 
ل 0 ف4 . الآية. 


الناس؛ فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية» وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا 
بشيء مادي؛ فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية» ولكل مقام مقال. 


دخ % ان 

قوله تعالى: امن كان بريد ألْحَيوةَ لديا : أي : البقاء في الدنيا. 

قوله: #وزيتتهَا» : أي : المال» والبنين» والنساءء والحرث» 
ا والخيل المُسَوّمة؛ كما قال الله تعالى: رين لاس حب الشَهَوَتٍ 

يرت السك وبين والقتطي المقنطرة مر يت الذّمَيِ َالنِصَةٍ وَالْكَيْلٍ 
لوي َالْمَئر والْكرَبُ ديلت يلك تصغ مكبر لتا [آل عمران: .]۱٤‏ 

قوله: ري إل : فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف 
حرف العلة_الياء _؛ لأنه جواب الشرط: : والمعنى: أنهم يُغطون ما 
يريدون في الدنياء ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتهاء فعجلت فعجلت 
ا الدنيا؛ كما قال تعالى: ويم عرض اليب كرا عل 
لار أذ هبم طب فى ایگ لديا وَأسْتَمْتقمٌ يبا» [الأحقاف: .]٠١‏ 

ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي كَل قد أر في جنبه الفراش» 
فقال: «ما يبكيك؟). قال: يا رسول الله! كسرى وقيصر يعيشان فيما 
يعيشان فيه من نعيم وأنت نت على هذه الحال. فقال رسول الله عه : «أولئك 
قوم عَجُلت لهم طيباتهم“» وفي الحقيقة هي ضرر عليهم؛ لأنهم إذا 
)١(‏ سورة هود: الآية .٠١‏ 


(۲) أخرجه: البخاري في (المظالم» باب الغرفة: والعلية المشرفةء 191/7 - 1۹4)» ومسلم في 
(الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساءء .)۱١١۸ ٠٠٠١/۲‏ 


1 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله.الدنيا 


اال 1 اا اا ا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ا 0 


انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم؛ صا عليهم أشد وأعظم قي نقد ما 
متعوا به في الدنيا. ا 

قوله: : وهر فيا لا وك : البَحْسُ : النقص؛ أي: 5 
مما يجازون فيه؛ لأن E‏ » فيعطون ما أرادوه. 

قوله: «أرليكَ»: المشار إليه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها . 

قوله: لب كم في اة إلا أكارٌ4: فيه حصر وطريقه النفي 
والإثبات» وهذا يعني أنهم لن يدخلوا الجنة؛ لأن الذي ليس له إلا النار 
محروم من الجنة والعياذ بالله . 

قوله: #وحيط ما صَنَعُوأ فبًا» : الخبوط: 0 
ما صنعوا فى الدنيا. 0 
0 قوله: رکیل ا ڪاو يَنملن4: « بطِلٌ»: خبر مقدم لأجل 
مراعاة الفواصل فى الآيات والمبتدأ «ما» في قوله: ما كانوا يعون 
فاتيت الل أنه يس اليؤلاء إلا النارء وان .ما يعوا قى'الدنيا قد خبط وان 
أعمالهم باظلة: . ' ٠‏ 

وقوله تعالى: #إمَن كن بريد أَلْحَيوة لديا يتا وف إِلبهِمَ ممم 
فیا ور فيا لا بیو 5 مخصوصة بقوله تعالى: تن كن برد الاج 
علا لم فیھا ما كَنَاهُ لسن يد ثُرَّ جملتا لو جه aE‏ 
[الإسراء: 1۸]. ۰ | 

ل : انا 3 دسل را على أذ ا ر الله 
توعد من يريد العاجلة في الدنيا أن يجعل له ما يشاء لمن يريد؟ ثم وعد 
أن يعطيه ما يشاء؟ ْ 
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أولاً: أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص مُقَدُمم على 
الأعم» وآية هود عامة؛ لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وقي إليه 
العمل وأعطي ما أراد أن يعطى» أما آية الإسراء؛ فهى خاصة: لعَجّلنا لو 
فا ما كن لن يد [الإسراء: 1۸]ء ولا يمكن أن يُحكم بالأعم على 
الأخص. 

الثاني : أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء؛ لآن في فقراء 
الكفار من هو أفقر من فقراء المسلمين؛ فيكون عموم آية هود مخصوصًا 
بآية الإسراء؛ فالأمر موكول إلى مشيئة الله وفيمن يريده. 

واختلف فيمن نزلت فيه آية هود: 

١‏ قيل: نزلت فى الكفار؛ لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنياء 
ويدل لهذا سياقها والجزاء المُرئّب على هذاء وعليه يكون وجه مناسبتها 
للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنياء فكل من شاركهم في 
شيء من ذلك؛ ففيه شيء من شركهم وكفرهم. 

؟ - وقيل: نزلت في المرائين؛ لأنهم لا يعملون إلا للدنيا؛ فلا 
ينفعهم يوم القيامة . 

۳ - وقيل: نزلت فيمن يريد مالا بعمله الصالح. 

والسياق يدل للقول الأرّل؛ لقوله تعالى: كيك أبن ّي 
الحو إلا آلکار حيط ما صَنَعُوا يها وط ما ڪاو مود [هود : .]1١‏ 

# تنبيه : 

اقتصر المؤلف رحمه الله على الإشارة إلى تكميل الآية الأولى» 
وزدنا الآية التالية سهوًا وعسى أن يكون خيرًا. 

# حا % 
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َفِي الصجيح عَنْ أي رَيْرة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله:. 
َس عَْدُ الديَار. توس عَبْدُ رهم تعس عَبْدُ الحميصة› تعس 
عَيْدُ الكَمِيلّة» إن أي رَضِيء وَإِنْ لَمْ عط سَخط» 5*ظ2ظ2 


قوله: «وفي «الصحيح؛ عن أبي هريرة»: : سبق الكلام على قول 
المؤلف: «وفي #الصحيح» في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إل 
إلا الله. 

قوله: «تعس»: به بفتح العين أو كسرها؛ أي : خاب وهلك . ' 

قوله: ١عبد‏ ايان الدينار: هو النقد من الذهب» والدينار 
الإسلامي زنته مثقال» ؤسماه عبد الدينار؛ لأنه تعلق به تعلق العبد بالْرب! 
كان ا هيه ت على ارت ويقال في عبد الدرهم ما قيل:في 
عبد الديئار» والدرهم هو النقد من الفضةء وزنة ة الدرهم الإسلامي سبعة, 
أعشار المثقال؛ فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. ش 

وقد أراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أن من الناس من يعبد 
الدنيا؛ أي: يتذلل لها ويخضع لهاء وتكون مناه وغايته» فيغضب إذا' 
فقدت ويرضى إذا وجدت» ولهذا س سَمَى النبي ڪي مَنْ هذا شأنه عبْدا لهاء 
وهذا من يعنى بجمع المال من الذهب والفضة؛ فيكون مريداء بعمله 
الدنيا . ْ 

قوله: «تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة»: وهذا من يعنى 
بمظهره وأثاثه؛ لأن الخميصة كساء جميل والخميلة: فراش وثير؛ ليس له 
مَمٌّ إلا هذا الأمرء فإذا كان عابدًا لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده 
وهمته؛ فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئًا من الدنيا فجعل. الدين وسيلة 
للدنيا؟! فهذا أعظم . ْ 

قوله: ا وإن لم يعط سخط»: 1 5 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 1١2‏ 


تعس وانْتَكسّء وَإِذَّا شيك فلا اقش . as‏ 


المعطي هو الله فيكون الإعطاء قدريًا؛ أي: إن قدر الله له الرزق والعطاء 
رضي وانشرح صدره» وإن مُنِْع وحرم المال سخط بقلبه وقوله» كأن 
يقول: لماذا كنت فقيرًا وهذا غنيًا؟ وما أشبه ذلك؛ فيكون ساخطًا على 


قضاء الله وقدره لأن الله منعه. 


والله - سبحانه وتعالى - يعطي ويمنع لحكمة» ويعطى الدنيا لمن 
المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره؛ إن أعطي شكر» وإن مُنع صبر. 


ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي؛ أي: إن أعطي من 
مال يستحقه من الأموال الشرعية رضي» وإن لم يعط سخط› وكلا 
المعنيين حق» وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا 
يسخط إلا له» ولهذا سَمّاه الرسول عة عبدًا له. 


قوله: «تعس وانتكس»: تعس؛ أي: خاب وهلك» وانتكس؛ أي 
HRC ET‏ ا امار 
الأمور خلاف مايريد» ولهذا قال: «وإذا شيك فلا انتقش»: أي : إذا 
أصابته شوكة ؛ فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. 


وهذه الججمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرًا منه ية عن حال هذا 
الرجل» وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى» ويحتمل أن 
تكون من باب الدعاء على مَّنْ هذه حاله؛ لأنه لا يهتم إلا للدنياء فدعا 
عليه أن يهلك. وأن لا يصيب من الدنيا شيئًاء وأن لا يتمكن من إزالة ما 
يؤذيه» وقد يصل إلى الشرك عندما يده ذلك عن طاعة الله حتى أصبح 
لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. 


44 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله :الدنيا: 


قوله: «طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله: هذا عكس 
الأول؛ فهو لا نھنم تلدنياة واا بيك اا فهو في استعداد دائم. 
للجهاد في سبيل الله . 

و «طوبى؛ فُعْلَى من الطيب» وهي اسم تفضيل› ؛ فاطیپ للذذكر 
وطوبى للمؤنث» والمغنى: أطيب حال تكون لهذا الرجل» وقيل: إن 
طوبى شجرة في الجنة؛ والأول أعم؛ كما قالوا في ويل: كلمة وعيد». 
'وقيل: وادٍ في جهنم» والأول أعم. ش 

وقوله: «آخذ بعنان فرسه»: أي : ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل غليه.. 

قوله: «في سبيل الله؛: ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي الغليا 
لا للحمية أو الوطنية أو ما أشبه ذلك» لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية 
٠‏ وطنه لكونه بلدا إسلاميًا يجب الذود عنه؛ فهو في سبيل اللهء وكذلك من, 
قاتل دفاعًا عن نفسه أو ماله أو أهله؛ فإن النبى بي قال: «من قتل دون! 
ذلك فيو شه فاا من قات للرطتية النسفية! فليس في سبيل الله 
لأن هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافر» فإن الكافر يقاتل من 
أجل وظنه. 

قوله: «أشعث رأسه. مغيرة قدماه»: أي: رأسه كان اننا في 
سبيل الله» فهو لا يهتم إحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتجًا عن طاعة. الله 
- عز وجل -» وقدماه مخبرة من السير في سبيل اللهء وهذا دليل على أن 
أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله أما أن يكون شعره أو ثوبه أو 
فراشه نظيمًا ؛ فليس له هم فيه. 
0( رواه: البخاري (۸۰٤۲)؛‏ ومسلم (181) عن عبد الله بن عمرو بلفظ : «من قتل دون. ماله: 

فهر شهيد». وانظر «جامغ الأصول؛ .)۷٤١/۲(‏ 0 
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إن كان في الحِرَاسَةٍ؛ كَانَ في الحِرَاسَةِء وَإِنْ كَانَ في السَاقَة؛ كَانَ 
في السَّاقَة إن اسْتأدْنَ؛ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُه وإن شَفَعَ ؛ لَمْ يُشَمّنْه2" . 

قوله: «إن كان في الحراسة؛ فهو فى الحراسةء وإن كان فى الساقة؛ 
فهو في الساقة»: الحراسة والساقة ليست من مُقَدّم الجيش؛ فالحراسة أن 

أحدهما: أنه لا يبالي أين وضعء إن قيل له: احرس؛ حرس» وإن 
قيل له: كن في الساقة؛ كان فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل 
كمقدم الجيش مثلا . 

الثاني : إن كان في الحراسة أدى حقهاء وكذا إن كان في الساقةء 
والحديث صالح للمعنيين» فيحمل عليهما جميعًا إذا لم يكن بينهما 
تعارض » ولا تعارض هنا. 

قوله: «إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع»: أي: هو عند 
الناس ليس له جاه ولا شرف» حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له» وهكذا 
عند أهل السلطة ليس له مرتبة؛ فإن شفع لم يُشَمّعء ولكنه وجيه عند الله 
وله المنزلة العالية؛ لأنه يقاتل في سبيله . 

والشفاعة: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

والحديث قَسّم الناس إلى قسمين: 

الأول: ليس له هم إلا الدنيا؛ إما لتحصيل المالء أو لتجميل 


(۱) أخرجه: البخاري في (الجهادء باب الحراسة في الغزو» ۲/ ۳۲۷). 
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«mavevevarseencaneuevenanesanaveranaranataceetenseenenaveveneneneneverarenenssevevsecessnsnse 


الحال؛ فقد استعبدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته.. 


الثاني : أكبر همه الآخرة؛ فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة 
وهو الجهاد في سبيل اء ب ا ت 
الوجوه. 

ويستفاد من الحديث: 

١‏ أن الناس قسمان كما سبق. 


أن الذي ليس له.هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمورء ولا 
يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي الشوكة» بخلاف الخازم الذي لا 
تهمه الدنياء بل أراد:الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنياء وقنع بما 
قَذّره الله له. 


6ن أنه وى لعن امد ى مل الله الا رنه لرا يل 
يكون همه القيام بما يجب عليه ؛ إما فى الحراسة» أو الساقة. أو القلب» 
أو الجنب؛ حسب المصلحة. 


yy 

عند الله - عز وجل -» فهذا الرجل الذي إن شفع لم يد يُشَمُع وإن استأذن لم 

يُؤْذن له قال فيه الرسول كله : «طوبى لها ولم يقل: إن سأل لم يُغطء 

بل لا تهمه الدنيا حتى يسال عنهاء ا 
للدخول على ذوي السلطة للمصالح العامة . 


كب % فنا 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 14۷ 
© فيه ا 
الأولى : إِرَادَةُ الإنْسَانٍ الدَنْيَا مَل الآجِرَة. 
الثانية : تف آي هُود. 
الثالثة: تَسْمِيَةُ الإِنْسَانٍ المُسْلِم عَبْدَ الديتار والدزمم 


الرابعة: تَفْسِيرٌ ذُلِكَ بائ إِنْ أَعطِي رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ 


فيه مسائل : 


© الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة: وهذا من الشرك؛ لأنه 
جَعَل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنياء فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى 
يقدمها على الآخرة» والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. 


© الثانية: تفسير آية هود: وقد سبق ذلك. 


© الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الديئار والدرهم والخميصة : 
وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك» ولكنها 
نوع آخر يُخل بالإخلاص؛ لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله - عز 
وجل - ومحبة أعمال الأخرة. 


© الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط: هذا 
تفسير لقوله يلد «عيد الدينارء عبد الدرهم. عبد الخميصة. 
عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم بعط سخطا» وهذه علامة عبوديته 
لهذه الأشياء أن يكون رضاه وسخطه تابعًا لهذه الأشياء . 


14 : باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله: الدنيا 
الخامسة : َوْلَهُ: «اتعسر وان کسر ¢ . 
السادسة : فَوْلَّهُ : «وَإذًا شيك؛ فلا الْتَقس» 


السابعة: الثَنَاهُ عَلَى المُجَاهِدٍ المَوْصُوفٍ بِتِلْكَ الصَمَاتِ : 


© .الخامسة: قوله: «تعس وانتكس) . ۰ 
© السادسة: قوله: «إذا شيك فلا انتقش»: يحتمل أن تكون الجدل 
الثلاث خبرًا أو دعا وسبق شرح ذُلك. 
© السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات: 0 
في الحديث: «طوبى العبد. . .» يدل على الثناء عليه وأنه هو الذي 
يستحق أن يملح لا ا الدراهم والدنانير وأصحاب اشر ش 
والمراتب. ْ 


د 
د 
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باب 
مَنْ أطاع العُلَمَاءَ وَالمَرَاءَ في تَخْريم ما أَحَلَّ الله 
أو تَحليلٍ مَا حَرّمَهُ فَقَوِ انَخَدَهُمْ أَرْبَايَا 


اللا ا ا ل ا 2 2 2 ا 211 


قوله: «من أطاع العلماء؛: «من» يحتمل أن تكون شرطية» بدليل 
قوله: «فقد اتخذهم»؛ لأنها جواب الشرط» ويحتمل أن تكون موصولة؛ 
أي : «باب الذي أطاع العلماء» . 


وقوله: «فقد اتخذهم؛: خبر المبتدأء وقرنت بالفاء؛ لأن الاسم 
الموصول كالشرط في العموم؛ وعلى الأول تقرأ «بابٌ؛ بالتنوين» وعلى 


الثاني بدون تنوين» والأول أحسن . 


والمراد بالعلماء : العلماء بشرع الله وبالأمراء: أولو الأمر المُنقُدون 
له» وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله تعالى: كاي اَن مرا 
ليوا اله يعوا لول وول الأمر ين [النساء: 09]؛ فجعل الله طاعته 
مستقلة» وطاعة رسوله مستقلة» وطاعة أولي الأمر تابعة» ولهذا لم يكرر 


الفعل #أَطِيكوا» ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


وأولو الأمر هم أولو الشأنء وهم العلماء؛ لأنه يستند إليهم في 
أمر الشرع والعلم بهء والأمراء؛ لأنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع 
وإمضائه» وإذا استقام العلماء والأمراء استقامت الأمو ر» وبقسادهم 
تفسد الأمور؛ لأن العلماء أهل الإرشاد والدلالة» والأمراء آهل الإلزام 
والتنفيذ. 


ليل 1 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله : 


وا ع واه مو وه و عه قم مه م ومع عع وام و فاه م6 وم 6 مق عه نوه فاه هم مع ةم وه قمة موه مم ممع 6 قم 9006006 


قوله: «في تحريم ما أحل لله»: أي: في جعله حرامًا؛ أي: عقيدة : 
أو عملا. ش 1 

«أو تحليل ما حرم لله»: أي: في جعله حلالاً عقيدة أو عملا؛ 
م ل E‏ 
وكثير من ذوي العَيْرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله 
أكثر من تحليل الحرام»! أبعكس المتهاونين» وكلاهما خطأء ومع ذلك؛' 
فإن تحليل الحرام فيما'الأصل فيه الجل أهون من تحزيم الحلال؛ لان 
تحليل الحرام إذا لم ينبن تحريمه فهو مبني على الأصل» وهو الجل». 
ورحمة الله - سبحانه سبقت غضبه؛ فلا يمكن أن تُحرّم إلا ما تبين 
تحريمه» ولأنه أضيق وأشد» والأصل أن تبقى الأمور على الحل والسعة 


حتى يتبين التحريم . 
أما في العبادات قَيُشْدَّد؛ لأن الأصل المنع والتحريم حتى يُبيّنه 
الشرع كما قيل : 


والأصل في الأشياء جل وامنغ . با إلا بنإذن بار 
قوله: «أربابًا». ر وهو المتصرف المالك ا 
نوعان: تصرف قَدَرِيِ» وتصزف شرعي . 
فمن أطاع العلماء ء في مخالفة أمر الله ورسوله؛ فقد اتخذهم 'أربانا 
من دون الله باعتبار التصرف الشرعي؛ لأنه اعتبرهم مُشرّعين وار 
تشريعهم شرعًا يعمل به وبالعكس الأمراء . 


00 07 7 


)١(‏ منظومة «أصول الفقه وقواعده» للمؤلف (ص5). 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله مل 


وَقَالُ ابنُ عَبّاس: «يُوشِكُ أن د َل عَلَيِكُمْ حِجَارَةُ مِنَ 
السَّمَاءء أثولٌ: قَالَ رول الله کی وَتَفُولُون: قَالَ انو بكر 
وَعْمَ؟2"3001, 


قول ابن عباس: «حجارة من السماء»: أي: من فوق تنزل عليكم 
عقوبة لكم» ونزول الحجارة من السماء ليس بالأمر المستحيل» بل هو 
ممكن» قال تعالى في أصحاب الفيل : لوَأرْسَلَ ع 4 كيد © 
موم يجَارَ ا “ا «f‏ نكال قعالى في قزم اوا 


5 


وإ اسلا عم اوا إل مال ر م نهم سر4 [القمر: 4”]. 
والخاصِبٌ: e‏ 


قوله: «أقول: قال رسول الله كله وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟!»: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصواب» قال 
النبي : «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدواة. رواه مسلم"» وروي 
عنه ككِِ؛ أنه قال: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمرة", 
وقال عله : اغليكم. بسني ونا 5 الراشدين المهديين من بعدي. 
تَمَسّكوا بها وعضُوا عليها بالنُواجذ»”*2. ولم يعرف عن أبي بكر وعمر 


)١(‏ أخرجه بنحوه: أحمد (۱/ ۳۳۷)ء والخطيب ذ في الفقيه والمتفقه» »)١45 /١(‏ وابن عبد البر 
في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۳۹/۲)» وابن حزم في #حجة الوداع» (ص179-778). 

(؟) أخرجه: مسلم في (المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» .)٤۷١ /١‏ 

() أخرجه: الإمام أحمد في كتاب (فضائل الصحابة» ۱ وفي «المسند؟ (0/ ۳۹۹)» 
والبخاري في «الكنى» (ص١0ه)ء‏ والترمذي في (المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر» 
4/ ° ) _ وقال: «حديث حسن٤‏ -» وابن ماجه في (المقدمة» اا وابن سعد (؟/ 
٤‏ والحميدي »)۲۱٤/۱(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ ۱۷۷)ء وابن عبد البر 
في «جامع بیان العلم وفضله» (۴۲۳/۲). ٠‏ 

4( أخرجه : الإمام أحمد في «المسند (۱۲۹/6ء ۲۷١)ء‏ وأبو داود في (السنة» باب في لزوم 
السنة» ١7/6‏ ١٠)ء‏ والترمذي في (العلم؛ باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب - 


16 ا ١‏ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ! 


أنهما خالفا نصا برأيهماء فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان 
بقولهما قول الرسول طط تنه يرشك أن عنرل عليه حجار من الما 
فما بالك بمن يعارض قوله بي بمن هو دون أبي بكر وعمر؟! والفرق بين 
لك كما بين ق فيكون هذا أقرب للعقوبة. 

وفي الأثر التحدير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي لذي لبس 
مبنيًا على أساس سليم . 
DRE E ۰‏ قال رسول الله اء . 
قال: ا ل ا قال في: 
كتابه : وم يناديم فول مادا َر الْمْرسَِنَ4 [القصص: 15]) و إيقل' 
إماذا أجبتم فلانًا وفلاناء :أما صاحب الكتاب» فإنه إن عُلِم أنه يجب 0 
ويريد الحق؛ فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأء ولا يقال: 
معصوم» يُعَارَض بقوله قول الرسول كَكه. 


قول أحمد رحمه :الله : اعجبت»: العجب نوعان: 


الأول: ا اا ا ي الله غنها: 


«كان الرسول ل يعجبه التيامن في تَتَغله وترَجَله وطهوره وفي شأنه 
۳ 
كله» 


= الہدعة» ۳۱۹/۷) - وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه في «المقدمة» /١(‏ ١٠)ء‏ والدارميٰ 
(195): وابن حبان (مؤارد  »)٠١١‏ وأبو نعيم في «الضعفاء» (ص )]5‏ وقال: «حديث 
جيد صحيح من حديث الشاميين؟ -. 1 
)1١(‏ رواه: البخاري »)١58(‏ ومسلم (0554. 
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عَرَفُوا الإستاد وَصحَنَه يَذْهَبُونَ ال راي سَفْيّانَ واللَّهُ تَعَالَى 
5 و ر 


بول 2 وتر ا 2 نَ ال عن نيو أن مسبم ونه فة أو مُحِبَمُمٌ 


الثاني : عجب إنكار؛ كما في قوله تعالى: «بل عبت وسرو 
[الصافات: »]١١‏ والعجب في كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار. 

قوله: «الإسناد» : المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلى 
راويه؟ أي: عَرَّفوا صحة الحديث بمعرفة رجاله. 

قوله: «يذهبون إلى رأي سفيان»: أي : سفيان الثوري؛ لأنه صاحب 
المذهب المشهور وله أتباع لكنهم انقرضوا؛ فهم يذهبون إلى ا 
وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث! 

قوله: «والله يقول: a‏ حدر 4 : الفاء عاطفة» واللام للأمرء ولهذا 
سكنت وجزم الفعل بهاء > لكن حرك بالكسر؛ لالتقاء الساكنين . 

قوله: عن ارو 0 يعود للرسول يَكل؛ بدليل أول الآيةء 
قال تعالى: فا ع الول بتڪم كدعا 0 بصا : 
يلم أله اليرت بتلا ر لوا يدر الْذِنَ ايش عن أمرر.» 
[النور: .]٦۳‏ 

فان قيل: لماذا عدي الفعل ب: #عن4 مع أن اإيخالف» يتعدى 
بنفسه؟ 


زهدًا فيه وعدم مبالاة به. 


.1۳ سورة النور: الآية‎ )١( 


. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله‎ ْ \ot 


أنَدْرِي ما الفِنْة؟ الزن الشّرْكُ لَعَلّهُ إِذَا رد بَعْض فَوْلِهِ أذ بقع في 


قَلْبهِ ۾ شَيْءٌ مِنَ الرَي فَيَهْلِك) . 
aE‏ سمع لكب ل I‏ الاي : 
ادوا حارم َنُفْصتَهُمْ أل بايا من دوت آل ی الآيةء 


و اسو : واحدا الأوامر وین واحد الأمور؛ لآن الاترهر الذي 
يخالف فيه» وهو مفرد مضاف؛ فيعم جميع الأوامر. 


لفِنَنَةُ4: الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك» وعلى هذا يكون: 
الوعيد بأحد أمرين: إما الشرك» وإما العذاب الأليم. 


م # 


قوله في حديث عدې بن حاتم: اذا : ال مود 
اه لأن اليهود لمْ يتخذوا المسيح ابن مريم إِلْهّاء بل ادعوا أنه ابن 
زانية وحاولوا قتله› وادعوا أنهم قتلوه» ويحتمل أن يعود الضمير لليهود 
والنصارى جميعًا ويختض النصارى باتخاذ المسيح ابن مريم» وهذا هو 
.المتبادر من السياق مع الآية التي قبلها . 

قوله: «أجسار رف4 : الأحبار: جمع حَبْرء وجبر بفتح 
الحاء وكسرها؛ وهو العالم الواسع العلم» ا جع ي وهو 
العابد الزاهد. 1 ا 

قوله: «أزيسابا تِن دون ألهو4: أي: مشاركين لله عز وجل ان 
التشريع؛ لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع» ا 
أحل الله فيحرمه الأتباع : 00 


(1) سورة التوبة: الآية 2 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ه6١‏ 


قوله: اسيع نح مَرَيع4 : اتخذوه إلا مع ا بدليل 
قوله تعالى: وما أُمِيُوَا إل ا ١‏ 0 ودا والعبادة : التذلل 


والخضوع› واتباع الأوامرء واجتناب النواهى. 


قوله: «إِلنهًا رجةا): هو الله عز وجل . وإله؛ أي: مألوه 
معبود مطاع» وليس بمعنى آله؛ أي: قادر على الاختراع» فإن هذا المعنى 
فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم ؛ فيكون معنى ل إِلَهَ إلا اله على 
هذا القول: لا رب إلا الله» وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه الكلمة؛ إذ 
لو كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم رسول الله بيا موحدين؛ لأنهم 
يقولون: لا رب إلا الله قال تعالى: فل من رت أَلصَموتٍ السبْع ورب 
المسرش لضم @ ((0) سَبَقُوُونَ الله [المؤمنون: ۸١‏ ۸۷]ء وهذه إحدى 
القراءتين» وهي سبعية . 


قوله: سبحم عمًا ركن : «سبحان»: اسم مصدر» وهي 
معمول أو تحر لفل بجا رف وجوبًا تقديره يسبح سبحانًا؛ أي 
تسبيحًا؛ لأن اسم المصدر بمعنى المصدر؛ فسبحان: مفعول مطلق عاملها 
محذوف وجوبًا وهي ملازمة للإضافة: إما إلى مُضْمَر؛ٍ كما في الآية: 
شبك أو إلى مُظهّر؛ كما في سْبَحَنَ أمُو4. 


والتسبيح : الستري أي : تنزيه الله عن كل نقص» ولا يحتاج أن 
نقول: وممائلة المخلوقين؛ لأن المماثلة نقص» ولكن إذا قلناها؛ فذلك 
من باب زيادة الإيضاح حتى لا يُظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الكمال 
من باب الكمال» فيكون المعنى: تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص 
أو مماثلة المخلوقين. 


10 ش باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
قَقُلتٌ لَهُ: إِنّا لَسَْا نَعْبُدُهُمْ . كال الین اموق نا حل الله 
تَتْحَرْمُونَهُ وَبُجِلُونَ مَا حرم الله َنُحِلُوتَه؟». فَقُلْتُ : بَلَى . قَالَ 


وقوله: «عمًا بتكن : آي : كنا سوه سن المشيج ابن ي 
والأحبار والرهبان؛ فهو متنزه عن كل شرك وعن كل شرك به. 


وقوله: «عما يشَْكونَ4 هذا من البلاغة في القرآن؛ لأنها ا 
محتملة أن تكون «ما» مضدرية» فيكون المعنى عن شركهين أو موصولة» 
ويكون المعنى : سبحان الله عن الذين يشركون به» وهي صالحة للأمرين؛ 
فتكون شاملة لهما لأن الصحيح جواز استعمال المُشْترك في معنييه إذا لم . 
يكن بينهما تعارض» فيكون التنزيه غن الشرك وعن المشرّك به. ١‏ 

قوله: «إنا لسنا تعبدهم»: أي: لا نعبد الأحبار والرهبانء ولا 
نسجد لهم ولا نركع ولا نذبح ولا ننذر لهم» وهذا صحيح بالنسبة للأحبار. 
والرهبان بدليل قوله : «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه؟!) . 

فإن هذا الوصف لا ينطبق على عيسى أبدًا؛ لأنه رسول'الله». فما 
أحله؛ فقد أحله الله وما حرمه؛ فقد حرمه الله» وقد حاول بعض الناس ؛ 
أن يُجِل الحديث لهذا المعنى مع ضعف سنده والحديث حسنه الترمذي , 
والآلباني وآخرون وضعفه آخرون . ۰ 


ويجاب عن التعليل المذكور بأن قول عدي : «لسنا نعبدهم» A‏ 
على الأحبار والرهبان» أما عيسى ابن مريم؛ فالمعروف أنهم يعبدونه. 
وبدأ بتحريم الحلال؛ لأنه م ا كا وكلاهما: محرم؛ 
لقوله تعالى: وا توأ لما صف الشڪم لْكرِبَ هذا حل رها حرا : 
افوا عل انر الْكَزِبّ ا 111 0 
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«قيلك عِبَادَنَهُم) جره امد وَالتَّرمَذِيُ وَحَسّئَه7" . 


قوله: «فتلك عبادتهم): ووجه كونها عبادة: أن من معنى العبادة 
الطاعة» وطاعة غير الله عبادة للمطاع» ولكن بشرط أن تكون في غير 
طاعة الله أما إذا كانت في طاعة الله؛ فهي عبادة لله؛ لأنك أطعت 
غير الله في طاعة لله» كما لو أمرك أبوك بالصلاة ة فصليت؛ فلا تكون قد 
عبدت أباك بطاعتك له ولک عدت الله ؛ لأنك أطعت غير الله في 
طاعة الله؛ ولأن أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله . 


* ويستفاد من الحديث: 
۔ أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة . 
- أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع» أما في 
عبادة الله ؛ فهى عبادة لله. 
- أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم أربابًا. 
واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بقولهمء مُقَدّمًا له» ساخطًا 
لحكم الله؛ فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عملهء ولا تحبط 
الأعمال إلا بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله ؛ فهو كافر. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي في (تفسير القرآن» تفسير سورة التوبة» 18/8؟) ‏ وقال: «غريب» لا 
تعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف ب بن أعين ليس بمعروف في 


الحديث؟ -» وابن جرير /1٠١(‏ ٠۸ء‏ ١۸)ء‏ والبيهقي ( O‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» (5/ .2١١9‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١١١/۳(‏ 


وقد حسته شيخ الإسلام ف في في «الإيمان» (ص64). 


ممه 1١‏ ْ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 


اا ا ا ا ا ا ا اا ا اي ا ا اياي يي اي اماما 


الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم الله وعالمًا بأنه أمثلٍ 
وأصلح للعباد والبلاد» ولكن لهوى في نفسه اختاره» كأنه يريد مغلا 
وظيفة؛ فهذا لا يكفر» ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. 
الغالك: أن يتابعهم جاهلاً» فيظن أن ذلك خكم الله ؛ فينقسم إلى 
قسمين : ١‏ 
a |‏ ا و ا 
' لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 
ب أن لا یکر عالبًا ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا وين أن 
ا ا ر رمات 
ْ ولذلك ورد عن رسول الله كله أنه قال: إن «من أفتي بغير علم؛ فإنما 
إثمه على من أفتاه»”" ؛ لو قلنا: بإئمه بخطأ غيره؛ َم من,ذلك الحرج 
والمشقة» ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه . 
1 قيل: لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟ 
جيب: إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب مغصية 
يعرف أ ماس ف لوه حك ل 
# فائدة : 
وصف لله الحاكمين يغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف: 
1 ۔ قال تعالی : ر E‏ و 
[المائدة: .]٤٤‏ 


/4 وأبو داود في (العلم» باب التوقي: في الفتياء‎ ٥ ۳۲۱/۲ أخرنخه: الإمام أحمد‎ )١( 
/١ والدارمي في (المقدمة»‎ ۰)۲١ /١ وابن ماجه في (المقدمةء باب اجتناب الرأي»‎ )55 
ولا أعرف. له‎ ٠ وقال: «صحيح على شرط الشيخين؛‎ - OTN e والحاكم في (العلم»‎ «(or 
.- علة4» ووافقه الذهبي‎ 
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۲ وقال تعالى: وس لر عَم يمآ با آَل آله اوک هه 
امون [المائدة: .]٤٠‏ 

* -وقال تعالى: اوس کر کم يمآ نرد اله اوليك هُمْ 
ألشسثرت# [المائدة: .]٤١‏ 

واختلف أهل العلم في ذلك : 

فقيل : إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالم؛ لقوله 
تعالى : #وَالْكَيرونَ هه هم اشد [البقرة: 54؟]» وفاسق؛ لقوله تعالى: 
ر از تر مَأ )4 [السجدة: ٠]؛‏ أي : كفروا. ١‏ 


وقيل: إنها لِمَوصوفين مُتَعدّدِينَء وإنها على حسب الحكم» وهذا 
هو الراجح 


فيكون كافرًا فى ي أللاثة أحوال: 


أ إذا اعتقد جوا الحكم يغير ما أنزل الله» بدليل قوله تعالى: 
اكم الجهيّة رد4 [المائدة: 215٠‏ فكل ما خالف حكم الله؛ فهو من 
حكم الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما 
أنزل الله فالمُحلٌ والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع 
المسلمين القطعيء وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر 
أو تحريم الخبز أو اللبن. 


ب - إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. 


ير ل ل . بدليل قوله 
تعالى: ومن أَحْسَنٌ بن ألو حَكَا لَِرْوِ قود [المائدة: ١٠]؛‏ فتضمنت 
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اال 0 


الآية أن خكم الله أحسن الأحكامء بدليل قوله تعالى مقررًا ذلك: َس 
اله كر نكي [التين: 18]» فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكامًا 
وهو أحكم. الحاكمين؛ رسن فعس 
أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. 

ويكون ظالمًا: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام» 
وأنه أنفع للعباد والبلادء وأنه الواجب تطبيقه» ولكن حمله البغض والحقد 
للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو ظالم. 0-0 
۰ ا إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع 
اعتقاده أن حُكم الله هو الحق» لکن حكم بغيره لهوى في نفسه؛ أي 
محبة لما حكم به لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحدًا به» مثل: أن يحكم 
لشخص لِرَشُوَة رْشِى ي إياهاء أو لكونه قريبًا أو صديقًاء أو يطلب من ورائة 
حاجة» وما أشبه ذلك مع اعتقاده بان حكم الله هو الأمثل والواجب 
اتباعه؛ فهذا فاسق» وإن كان أيضًا ظالمًاء لكن وَضف الفسق في حقه 
أولى من وَضْف الظلم . ٠‏ 

اا ی رمع قر ت بعر غ ج ا ر 
هذه القوانين لحكم الله؛ فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين» فهو كافر 
لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد 
والبلاد من شريعة الله» وعندما نقول بأنه كافر؛ فنعني بذلك عدا لل 
يوصل إلى الكفز. | , ْ 

ولكن قد يكون الواضع له معذورّاء مثل أن يغرر به کان یقال: إن 
هذا لا يخالف الإسلام» أو هذا من المصالح المرشلةء أو نا ما رده 
الإسلام إلى الناس. 
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00 


فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون: إن مسألة 
المعاملات لا تعلق لها بالشرع» بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل 
زمان بحسبهء فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على 
الناس؛ فهذا لا شيء فيه. وهذا لا شك في خطئه؛ فإن كانوا مجتهدين 
غفر الله لهم» وإلا؛ فهم على خطر عظيمء واللائق بهؤلاء أن لبوا بآنهم 
من علماء الدولة لا علماء الملة. 


ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان 
وربه والمعاملات التي بين الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة 
والمواريث وغيرها؛ فالشرع كامل من جميع الوجوه» قال تعالى: الوم 
امت لم ويك [المائدة: 7]. وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لها 
بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات» ولولا نظام الشرع في 
المعاملات لفسد الناس؟ ! 


وأنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء؛ لأنهم قد يصيبون وقد 
يخطئون» بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله ییاد ولا يوجد حال من 
الأحوال تقع بين الناس إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله ما يزيل إشكالها 
ويحلهاء ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم وهذا قصورء أو نقص 
التدبر وهذا تقصير. أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في 
الوصول إلى الحق؛ فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات» قال تعالى: 
آف5 يدر اد4 [النساء: ۸۲]» وقال تعالى: أف يَدَيُوا الل 4 
[المؤمنون: 14]» وقال تعالى : #ككب أَرَلنَهُ إك مرك لا ايد4 [ص : 
9 وقال تعالى : وا عك الْكتب بيا لكل ىو [النحل : 84]» 
فكل شيء يحتاجه الإنسان في دينه أو دنياه؛ فإن القرآن بينه بيانًا شافيًا . 
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وموم ممم امم ااا ااا ااه 


ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادّعى أنها من المصالح المزسلة؛ 
فهو كاذب في دعواه لأن المصالح المرسلة والمقيدة. إن اعتبرها الشرع: ودل 
عليها نمي حق ومن الشرع» وإن لم يعتبرها؛ فليست مصالح» ولا يمكن 
أن تكون كذلك» ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالج 
المرسلة› بل ما اعتبره. الشرع ؛ فهو مصلحة» وما نفاه؛ الل ب 
وما سكت عنه؛ فهو عمو. ش 


والمصالح المرسلة تَوَسّع فيها كثير من الناس؛. فأدخل فيها يعض 
المسائل المنكرة من البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد الرسول» فزعموا أن فيه 
شحدًا للهمم وتنشيطًا للناس لأنهم نسوا ذكر رسول الله كك .وهذا باطل ؛ 
لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدًا عبذه ورسوله 
ويصلون عليه والذي لا يَخيَا قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف 
با دلب وناعة ی نيها بالتسائد الباطلة التي تيهاامن الغار ها ياكرء 
رسول الله تَكِِة! فهذه مفسدة وليست بمصلحة. 


فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل هل العلم المجتهدين الكبار؛ 
فلا شك أن مرادهم ضر الله ستول ولكن استخدمټ هذه المصالح في 
غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فا ا ا ار 
الصحيح» فإن اعتبرها الشرع فُبلت» وإلا؛ فكما قال الإمام مالك: «كل 
أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبرا» وهناك قواعد كليات 
تطبق عليها الجزئيات . | 

وليغلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه فيي جميع الأحكام؛ فلا 
يتسرع في البَتُ.بها خصوصًا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة 
والعاطفة يطلقونه يدون تدكير يول روي مع أن الإنسان إذا كقر شخصًا 
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aeasasseneneranesenenencennessnsoceenenenanenereceoannsoneseccecenonsnacsenasecoverenaceoer 


ولم يكن الشخص أهلاً له؛ عاد ذلك إلى قائله» وتكفير الشخص يترتب 
عليه أحكام كثيرة؛ فيكون مباح الدم والمال» ويترتب عليه جميع أحكام 
الكفرء وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط 
التكفير في حقه يجب أن لا نَجبّن عن تكفير من كَفّْره الله ورسوله» ولكن 
يجب أن نفرق بين المُعَيّن وغير المُعَيّن؛ فالمعيّن يحتاج الحكم بتكفيره 
إلى أمرين : 

١‏ ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 

- انطباق شروط التكفير عليه» وأهمها العلم بأن هذا مُكفّْرء فإن 
كان جاهلا؛ فإنه لا يكفرء ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن 
يكون عالمًا بالتحريم» هذا وهو إقامة حد وليس بتكفيرء والتحرز من 
التكفير أولى وأحرى. قال تعالى: رس يرن ومرن لا یکر 
للا عل أله حَجَة بعد ارس4 [النساء: »]١15‏ وقال تعالى: و کا 
معدت حى بسك رَسُولًا4 [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #وّمًا كات اله 
لل هَرَئا بعد إذ هدم حى بيت لهم ما ينفو [التوبة: ١٠١]ء‏ ولا 
يدهع توم الخروط من عدم المواتم + فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر 
إكرامًا أو ذهولاً لم يكفر؛ لقوله تعالى: من ڪفر ڀا مِنْ مد إيمنيه 
إل مَنْ ار ولم مطمَين بالإيمن4 [النحل: 5١٠]؛‏ ولقول الرجل 
الذي وجد دابته في مهلكه : «اللهم! أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة 
الفرح» 0 » فلم يُؤاخذ بذلك. 


ا # نا 


¥ أخرجه : البخاري في (الدعوات» باب التوبة» 2 ومسلم في (التوبةء باب في 
الحض على التوبة» /٤‏ ۳٠٠۲)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


4 ْ باب من أطاع العلماء ا أخل الله 
الأولى : تَفْسِيرٌ آي (النوز). 
الثانية : ا (براءة) . 
الثالثة : اتبيه ا مَعْنَى العِبّادةٍ الي أَنْكَرّهَا عَدِيٌ. . 
الرابعة: تيل ابن ياس بابي بكر وَعْمَرَ وميا َحْمَدَ 


قوله: (فيه مسائل؟ : : 

© الأولى: تفسير آبة النور: وهي قوله تعالى: طامَليَمْدَرِ اَذ 
ال عن أترود أن محم َة أو بهم عَدَابُ ي4 [النور: ۳]ء 
2 © الثانية: تفسير آية براءة: وهي قوله تعالى: اذا أُحَبسَارَهم 
وَرُهكَئَُمْ أربكابًا سن در أله . . . 4 [التوبة: ]"١‏ الآيةء وقد سبق ذلك.: 

© الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي :. لأن العبادة 
هي التعبد لهم بالطاعة» والتذلل لهم بالركوع والسجود والنذر وما أشبهه» 
لكن بين َل المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام وتخريم 
الحلال. 2 ۱ 

© الرابعة:.تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمفيل أحمد بسفيان: 
أي : إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يُعَارَض قول النبي بيه بقولهما؛ 
فما بالك بمن عارض قول النبي ية بقول من دونهما؟! فهو أشد وأقبح» 
وكذلك مقّل الإمام أحمد بسفيان الثوري وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما 
صح به الإسناد عن رسول الله يك واستدل بقوله تعالى: رَد 
ال عن نرو . . . 4 الآية. 
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الخامسة: تَحُوُلُ الأخوَال إلى هذه العَايَةِء حَنَّى صَارَ عِنْدَ 
الأكتر عِبَادَةٌ الدهْبَانٍ هي أَمْضَلَ الأَغْمَالِء وَتْسَمّى الوِلآيَة» وَعَِادهُ 
الأخبَارٍ هِيّ العِلْمٌ وَالفِفَهُ ثُمْ تَعَيرَتِ الأحوَالٌ إلى أَنْ عبد مِنْ 
دُونٍ اللَّهِ مَنْ لَيِسَ مِنَ الصَّالِحِينَ» وَعْبِدَ بِالمَعْئى النَاني مَنْ هُوَ مِنَ 


© الخامسة: تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر 
عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. . . إلخ: يقول المؤلف رحمه الله 
تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال... وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول 
الرسول ية بقول أبي بكر وعمرء ثم قال: «ثم تغيرت الأحوال إلى أن 
عبد من دون الله من ليس من الصالحين»؛ أي: يركع ويسجد لهء ويعظم 
تعظيم الرب» ويوصف بما لا يستحق» وهذا يوجد عند كثير من الشعراء 
الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي 
بكر وعمر. ثم قال: «وعبد بالمعنى الثاني» : وهو الطاعة والاتباع من هو 
من الجاهلين؛ فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» 
كما يوجد في بعض النظم والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية؛ فإن 
واضعيها جهال لا يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئّاء فصاروا يعبدون 
بهذا المعنى» فيطاعون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. 

وهذا فى زمان المؤلف؛ فكيف بزماننا؟! وقد قال النبي هة فيما 
رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه» «لا يأتي زمان على الناس 
إلا وما بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم)”""» وقال النبي ية للصحابة : 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» 18/4*) من 


۱۹٦‏ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم:ما أحل الله 


لل لظ 


اومن يعش منكم فسيرى اختلانًا كثيرًا»» وعصر الصحابة أقرب. إلى 
الهدى من عصر من بعدهم . والناس لا يُجِسْون بالتغير؛ لأن الأموز تأتي 
: رويدا رويذاء ولو غاب أحد مدة طويلة ثم جاء؛ لوجد التغير الككثير 
المزعج - نسأل الله السلامة ل aT‏ وأن ن نعلم أن شرع الله يجب 
أن می وأن يصان» ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم الك أو خر ا 
أحلٌ الله أبدًا مهما كانت منزلته» وأن الواجب أن نكون عبادًا لله . دعن 
وجل E‏ 
نا يذ كنا 


0 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۱) سبق تخريجه (ضص١186١)..‏ 
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بَا 

وله ا 0 9 زيرت عمو أنه 0 بم أل ك م1 

زل يمن َك يدون أن يتحَاكَموَا إلى الطعوت وقد ادا 6 يكفرواً پو 
ا ليطن أن بِضِلَهُمْ صك بيذاي الآيات. 


هذا الباب له صلة قوية بما قبله؛ لأن ما قبله فيه حكم من أطاع 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهذا فيه 
الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله» وقد ذكر الشيخ 
رحمه الله فيه أربع آيات: 


ا % نا 


© الآية الأولى ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: الم 
E‏ يراد به التقرير والتعجب من حالهم» والخطاب 

قوله: رمو أنَهُمَ ءامنا يمآ أل ك4 : هذا يُعيّن أنيكون 
الخطاب للنبي ية هناء ولم يقل الذين آمنوا؛ لأنهم لم يؤمنواء بل يزعمون 
ذلك وهم كاذبون. والذي أنزل إلى النبي كَل الكتاب والحكمة» قال تعالى : 
ل وآنرّل أن يكت الكتب وَلْكْمَة4 [النساء: »]١١7‏ قال المفسرون: 
الحكمة السُنة» وهم يزعمون أنهم آمنوا بذلك» لكن أفعالهم تكذب أقوالهم» 


)١(‏ سورة النساء: الآية 250 وما بعدها من الآيات. 
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حيث بریدون أن يتحاكموا لی الطاغوت لا إلى الله ورسوله. 

قوله: إل لو تٍ» : صيغة مبالغة من الطغيان؛ ففيه اعتداء 
وبَعْيء والمراد به هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله» وکل الجاكم 
يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله» أما الطاغوت بالمعنى الأعم؛ فقد 
ده ابن القيم بأنه : «كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع»؛ وقد تقدّم الكلام عليه في أول كتاب اوجن , 

قوله: رَد اروا أن د يكفروأ وأ#: أي: أمرهم الله بالكفر بالطاغوت 
أمرًا ليس فيه لبس ولا خفاء» فمن أراد. التحاكم إليه؛ فهذه الإرادة على 
بصيرة ؟ إذ الأمر قد بين لهم. : 1 

قوله: ويرد لشَيِطن» : جنس يشمل شياطين الإنس ل 

قوله: وان لمم سكلا بَعِيكا4 : أي : يوقعهم في الضلال البعيد 

عن الحق» ولكن لا يلزم من ذلك أن ينقلهم إلى الباطل مرة واخدة» 
ولكن بالتدريج. 0 / ا ١‏ 

فقوله: «بَعِيد4: أي: ليس قريبّاء لكن بالتدريج شيئًا فشيئًا حتى 
يوقعهم في الضلال البعيد. ش 

قسوله: لدا ویر كم تالا إل مآ أَنَيّلَ ان وَإِلَ ألسُولٍ»: أ 
قال لهم الناس: أقبلوا و تَرَّلَ أله من القرآن ول ا ش 
نفسه في حياته وسنته بعد وفاته» eS‏ 

قوله: رايت البكفقِي بش عَنك صِدُودَا» : الرؤية هنا رؤية 


4١‏ سبق في المجلد الأول ص 


باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون . . . » 15 


اللا ا ل 200 


حال لا رؤية بصرء بدليل قوله: طتمَالوَا4؛ فهي تدل على أنهم ليسوا 
حاضرين عنده. والمعنى: كأنما تشاهدهم . 

وقوله: يصدودً عك صدُودًا» : يعرضون عنك إعراضا. 

وقوله: رايت الْمَتفِتِنَ4: إظهار في موضع الإضمار لثلاث 
فوائد : 

الأولى : أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين . 

الثانية: أن هذا لا يصدر إلا من منافق؛ لأن المؤمن حمًا لا بد أن 
ينقاد لأمر الله ورسوله بدون صدود. 

الثالثة: التنبيه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان 
عنه» فإذا تغير؛ حصل له انتباه. 

وقوله: رايت لْمْتَفِقِنَ4 جواب «إذا»» وكلمة «(صد» تستعمل 
لازمة؛ أي: يُوصف بها الشخص ولا يتعداه إلى غيره» ومصدرها صدود؛ 
كما فى هذه الآية» ومتعدية؛ أي: صد غيره» ومصدرها صَدَ؛ِ كما في 
قوله تعالى : ودوم عَنٍ اَلْسَسْجِدٍ الْكرَارِ4 [الفتح: .]٠٠‏ 

وقوله: «ككت إ3 آمهم عة يما مت وهم فم 
جاو يشون باه إن ارد إلا إِحسَنمًا وَتَوْفِيقَا4: الاستفهام هنا يراد به 
التعجب؛ أي: كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة» والمصيبة هنا تشمل 

فالدنيوية مثل : الفقر» والجَدب» وما أشبه ذلك فيأتون يشكون إلى 
النبي يكل فيقولون: أصابتنا هذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان 
والتوفيق. 


04 ْ باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون '. . .)> 


SeIneeenesseereneieenaneverenenerececasuneceneenseenansnessnereranarerarevenesevenenensnane 


والشرعية: إذا أظهر الله رسوله على أمرهم؛. خافوا وقالوا: يا 
رسول الله! ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. 

قوله: يما دمت أيْيِهمْ4: الباء: هنا للسببية» و #ما» اسم 
' موصولء. و طقَدَّمَتَ» صلته» والعائد محذوف RRS‏ 
ا وفي اللغة العربية يطلق هذا التعبير باليد ويراد به نفس الفاعل؛ أي أي: : ہما 
قدموه من الأعمال السيئة . 
وقوله: إن اردتا ° إِحَسَنًا وَتَوْفِيكًا4 : «إن» ا : ما 
أي : ما أردنا إلا إحسانًا بكوننا نسلم من الف والعارة ا 
. المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر وطريق الإيمان؛ أي: 00 
ونمشي مع الكقار» وهذه :حال المنافقين؛ فهم قالوا: أردنا أن تتحبين 
ا ا دا 

قوله: «أوْليكَ لي عَم آله ا في مُلويِهِرٌ»: : توعدهم الله بأنه 
يعلم ما في قلوبهم من النفاق والمكر والخداع؛ فالله علام الغيوب؛ قال 
تعالى : اوقد لقا لضن ونع ما وسوس بده شم [3: 175 بل إن الله 
أعلم منك بما فيك» قال تعالى: : راعلا أت لَه يحول بيت الْمره 
وََلِوِ» [الأنفال: 75]» وهذا من أعظم ما يكون من العلم والخبرة أن الله 
برد رين e E e‏ 

بنقض العزائم » وصرف الهمم». 

فالإنسان يعزم على الشيء ثم لا يدري إلا وعزيمته منتقضة بدون 
سبب ظاهر . ۰ 

قوله: اه ض عَيْكَم 4 : ذا من أبلغ ما بكرن من الإهاثة 
والاحتقار. 


HEKE 


باب قول الله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 ۱۷۱ 
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قوله: «وَعِظْهُمَ4: أي: ذَكْرهم وحَوّفهم» لكن لا تجعلهم أكبر 
همك؛ فلا تخفهم» وقم بما يجب عليك من الموعظة لتقوم عليهم 
الحجة . 

قوله: وف لهد فت أنشييح هَوْلَاُ بَلِيكًا4: اختلف المفسرون 
فيها على ثلاثة أقوال: 

ا أن التجار والمجرور Es‏ أي: قل لهم 

الثاني : أن المعنى: انصحهم سرا في أنفسهم . 

الثالث: أن المعنى: قل لهم في أنفسهم (أي: في شأنهم وحالهم) 
قولاً بليعًا في قلوبهم يؤثر عليهاء والصحيح أن الآية تشمل المعاني 
الغلاثة؛ لأن اللفظ صالح لها جميعًاء ولا منافاة بينهاء وهذه قاعدة في 
التفسير ينبغي التنبه لهاء وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال بها 
أهل العلم إذا كانت الآية تحتملها وليس بينها تعارض: فإنه يؤخذ بجميع 
المعاني . 

وبلاغة القول تكون في أمور: 

الأول: هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وجه مؤثر. وكان 
النبي ككل إذا خطب؛ Sa‏ عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتى كأنه 
منذرٌ جيشّاء يقول: صَبّحكم ومسا کي 

الثاني : أن تكون ألفاظه جَزْلة 00 محددة الموضوع . 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ۲/ )٥۹۲‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه. 


فل ۰ باب قول الله تعالى: الم تر ! إلى الذين يزعمون . . .4 
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E‏ : کا مل م ا نشوا ن الأ 
ملو 4 . 


الثالث: أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان» بأن يكون 
كلامه : سليم التركيب»: موافقًا للغة العربية» مطابقًا لمقتضى الحال. :' 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن هذه اكات هق مانا على إل 
التحريف والتأويل في صفات الله ؛ لأن هؤلاء يقولون: إنهم يؤمنؤن بالله 
ورسولهء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول؛. يعرضون» 
ويصدون» ويقولون: نذهب إلى فلان وفلان» وإذا اعترض عليهم ؛ 00 
نريد الإحسان والتوفيق» وأذ نج بين اله المقل E‏ 
رحمه الله في «الفتوى الحموية». ٍْ 


% تنا فنا 


© الآية الثانية قوله تعالى: ودا مل لَهُمْ ا يدوا ف اا 
الإفساد في الأرض نوعان : 


الأول: إفساد حسي مادي» وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق 
وما أشبه ذلك. ْ 


الثاني : إفساد معنوي ١‏ وذلك بالمعاصي؛ فهي من كي الفساد في 
الأرض» قال تكالن : «ظهر لْمَسَادُ في أل لحر يِمَا كَسَبَتْ ای الاس 
يديهم 2 الى یلوا لمم مون [الىرؤم : ١‏ وقال تعالى: را 
سبَكُم ن فة ما ست ادیک ويفا عن کی4 [الشوری: ۳۰]ء 


ريسع و سح سر رر 2 


وقال تعالى: رل د آهل القرئة َامَنُوأ واد توا لتحا علوم مركت ين الما 


(1) سورة البقرة: الآية .١١‏ 


باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 يفيل 


ec‏ دي م 4 e RÎ‏ رس كي سمس 
وَقَوْلهُ : ولا يدوا ف الْأرضٍ بَعَدَ إِضلنحِها4”' . 


َاَلْاَرضٍِ ولكن كَدَبوا دهم يما كوا يبود [الأعراف: 45]: وقال 


تعالى: ولو أنَّ أهْلّ الحكتّب امنا انقو ڪفرا عَم يامو اکا 


جت البو 9© ولو آم نا انو لوی ونا أل يهم ين َم 
لَأكَنُوا من تقهز وَين حت أَيْمْلهِمٌ * [المائدة: 54 -55]. 

قوله: تا عن ملو 4 : وهذه دعوى من أبطل الدعاوى, 
حيث قالوا: ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح. ولهذا قال تعالى: ال 
ِنَهُم شم لْمْفْسِدُونٌ 4 : 4Y}‏ : أداة استفتاح» والجملة مؤكّدة بأربع 
مُؤكدات» وهي: «الآ4: و «إن»: وضمير الفصل #هم»» والجملة 
الاسمية؛ فالله قابل حصرهم بأعظم منه؛ فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض 
ويدّعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم. 

ومناسبة الآبة للباب ظاهرة» وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله 
من أكبر أسباب الفساد فى الأرض. 

© الآية الثالثة قوله تعالى: ولا يدوا في الأَرْضٍ» : يشمل الفساد 
المادي والمعنوي كما سبق. 

قوله: لبعد إصلجها): من قِبَل المصلحين» ومن ذلك الوقوف 
ضد دعوة أهل العلمء والوقوف ضد دعوة السلف» وضد من ينادي بأن 
يكون الحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله بل . 

وقوله: بعد إِصَلّحِهَا4: من باب تأكيد اللوم والتوبيخ؛ إذ كيف 
يفسد الصالح وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر؟ فالإفساد 


(1) سورة الأعراف: الآية 05. 


57 1ْ باب قول الله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون ... .) 


ول ی ان هة بود الآية0 . 


بعد الإصلاح أعظم وأشد من أن يمضي الإنسان في فساده قبل الإصاح. 
وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعل الفساد. | 

ومناسبة الآية للباب: أن التحاكم إلى ما أنزل الله مر الإصلاجء وأن 
التحاكم إلى غيره هو الإفساد. 


# فنا فنا 


© الآية الرابعة قوله تعالى: «آقحكم الْهيّد ينون : الاستفهام 
للتوبيخ» و «خكع»: : مفعول مقدم ل يبع وقُدّم لإفادة الحصرء 
والمعنى: أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية. 

و ن : يطلبون» والإضافة في قوله: اگم لھا تسر 
معنيين : 

نت :“إن )ون ات کک ان ات اتن ر 
الرسالة يبغون» فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي 
أحكامها معروفة» ومنها: البحائر» والسوائب» وقتل الأولاد. ش 

ثانيها: أن يكون المعنى: انع انل الف یی على العم 
يبغونء سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن» وهذا أعم. ْ 

والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير. رسكم حم 
حكم الله؛ فهو جهل وجهالة. 1 

فإن كان مغ العلم بالشرع ؛ ؛ فهو جهالة» لكالا ا فهر 
جهل» والجهالة هي العمل بالخطأ سفهًا لا جهلاء قال تعالى: : إنّما وة 


.0 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون ...) يل 


لل 0 


ےے ا رم 2 رع ے 


عَلَ أل رت يِحَمَلُونَ السو جه ثد نوبوت ين قري [النساء : 1۷]ء وأما 


من يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه» لكن عليه أن يتعلم . 


قوله: ومن أَحَسَنٌ يِن ار کا4 : «من»: اسم استفهام بمعنى 
النفي؛ أي : لا أحد أحسن من الله حكمّاء وهذا النفى مُشْرّب معنى 
وزيادة. 


وقوله: حَكْنَا4 : تمييز؛ لأنه بعد اسم التفضيل» وهو مبهم؛ فبيّن 
. هذا التمييز المبهم وميزه. والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي. 


فإن قيل: يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل 
والفيضانات وغيرها؛ فأين الحُسْن في ذلك؟ 


أجيب: أن الغايات المحمودة فى هذه الأمور تجعلها حسنةً. كما 
يضرت الإنسان ولك تزيية أله قيعد هذا الغيرب فما حيكا؟ فكذلك الل 
يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتربيتهم» قال تعالى في القرية التي 
قلب الله أهلها قردة خاسئين: « جعلتها تكلا لْمَا بين يديا وما عَلَمَهَا 
وَمَوْعِكلةٌ مق [البقرة: 17]» وهذا الحسن في حكم الله ليس بيا لكل 
أحدء كما قال تعالى: قرم يُوْقِْوْنَ4. وكلما ازداد العبد يقيئًا وإيمانًا 
ازداد معرفة بحسن أحكام الله» وكلما نقص إيمانه ويقينه ازداد جهلاٌ 
بحسن أحكام الله» ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات 
المتشابهات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضًاء وعلى 
هذا؛ فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته 
بحسن أحكام الله الكونية والشرعية . ١‏ 


9-5090 


4... . باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون‎ ۱ ۱۷٦ 


وَعَنْ َد الل بن عُمَر؛ أن سول اللو و ال: «لاً يُؤْمِنُ 


ددم حَتَّى يَكُونَ هوا بَا لما جِنْتُ 1 3 e‏ 


وقوله: رن كنس بن ار خكا لتر و4 : خبر لا يلإخله 
الكذب ولا النسخ إطلاقاء ولذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا. فيه من 
الحق بإذنه» فجمعوا بين المنشابهات والمختلفات من النصوص» وقالوا: 
«يي ين عند را [آل نحمران: ]» وعرفوا حسن أحكام الله تعبالى؛ 
وآنها :]جين لحكل ر ها الاد راما لعا ابلق في المعائن 
والمعاد؛ فلم يرضوا عنها بديلا. 


% يم تنا 


3 


قوله في حديث عبد الله بن عمر: «لا يؤمن أحدكم»: : أي: إيمانًا 
كاملا إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي يل بالكلية؛ فإنه ينتفي عنه 
000 ا الله؛ فقد حبط عمله لكفره»» قال 
تعالى: درك َم کرو ا نر أله اط أعمكهر »© [محمد: ۹]. 

۴ مون رهزا ينا ا : الهوى بالقصر هو 
الميل؛ وبالمد هو: الريح؛ والمراد الأول. 

و احتی) : : للغاية» والذي جاء به النبي ل هر القرآن وألننة.. 

وإذا كان هواه تبلا لما جاء به النبي ل لزم من ذلك أن پوافقه 
تصديقًا بالآخبار» وامتثالاً للأوامر» واجتنايًا للنواهي . 

واعلم أن أكثر ما بطلق الهوى على هوی الضلال لا على هوي 


)0( أخرجه : ابن أبى ي عاصم في «السنة؛ (١٠)ء‏ والخطيب في «التاريخ» (0639/4؛ والبغوي 
في «شرح السنة» (TITY)‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» (صن18). 
وانظر: كلام ابن رجب؛ على سند الحديث في «جامع العلوم والحكم؟ حديث رقم (41). 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون ...> يفن 


قَالَ الئَوَويُ : «حَدِيتٌ صَحِيحٌ» رَوَيْنَاهُ في كاب «الحُجّة)ء بِإِسْنَادٍ 
8 )060 ا 1 
( 8 


وَقَالَ المّعْبِي : «كَانَ بَيْنَ رَجُل مِنَ المَُافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنْ اليَهُودٍ 


الإيمان» قال تعالى: لمت مَنِ َد إِلَهُمُ مرَهُ4 [الجاثية: ۲۳]ء وقال 
تعالى : #ونعرا رم [محمد: »]١4‏ وغيرها من الآيات الدالة على ذم 
من اتبع هواه» ولكن إذا كان الهوى تبعًا لما جاء به النبي كل كان 
محمودًاء وهو من كمال الإيمان. وقد سبق بيان أن من اعتقد أن حكم 
غير الله مساو لحكم الله أو أحسن» أو أنه يجوز التحاكم إلى غير الله؛ 
فهو كافر. وأما من لم يكن هواه تبعًا لما جاء به النبي كَل فإن كان كارمًا 
له؛ فهو كافر» وإنْ لم يكن كارمًا ولكن آثر محبة الدنيا غلى ذلك؛ فليس 
بكافر» لکن يكون ناقص الإيمان. 

قوله: «قال النووي: حديث صحيح»: صححه النووي وغيره» 
وضعفه جماعة من أهل العلم» منهم ابن رجب في كتابه «جامع العلوم 
والحكم؟» ولكن معناه صحيح . 

قوله في أثر الشعبي: «وقال الشعبي؟: أي : في تفسير الآية . 

قوله: «رجل من المنافقين»: هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء 
وسمي منافقًا من النّافِقاء» وهي جُخر اليَرْبُوع» واليربوع له جحر له باب 
وله نافقاء - أي يحفر في الأرض خندقًا حتى يصل منتهى جحره ثم يحفر 
إلى أعلى» فإذا بقي شيء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف -» فإذا 
حر عليه من الباب خرج من النافقاء . 

قوله: «ورجل من اليهود: اليهود هم المنتسبون إلى دين موسى 


.)٤١ «الأربعون النووية؛ (حديث رقم‎ )١( 


57 . باب قول الله تعالى: الم تر إلى الذين يزعمون . :..4! 


E, 


و فَقَالَ اليَهُوديٌ : نْتَحَاكُمْ إلى مُحَمَّدِ؛ٍ عَرَفَ أنه لا يذ 
الرَشْوَةَء وَثَالَ المتافِق: تَتسَاكَمْ إِلَى اليَهُودِ؛ يليه أَنْهُمْ يَأَحْذُون 
الشوَة؛ َائَمَهَا أن ياتا اهِا في جُهيْئَة» فَيتَحَاكُمَا إِلَيْوه قَترَلَثْ: 
+ 5 لل 5 برست o‏ الآية) 2 


ےس رر 


0 وسُمُوا بذلك إما من قوله: إ6 هذا إلي4؛ أي :! رجعناء ' 
أو نسبة إلى أبيهم يهوذاء . إولكن بعد التعريب صار بالدال. E‏ 
قوله: "إلى محمد : أي : النبي كَل ماكر وساف لزيا 
لأنهم لا يؤمنون برسالته» ويزعمون أن النبي الموعود به سيأتي . ش 
قوله: «عرف أنه لا يأخذ الرشوة»: تعليل لطلب التحاكم إلى ' 
النبي ي#ك. والرشوة: مُكْلْئِةٌ الراء؛ فيجوز الرّشوة» الرّشوة» والأشوة ؛ 
وهي: المال المدفوع للتوصل إلى شيء. 0 ْ 
قال أهل العلم: «لا تكون محرمة إلا إذا أزاد الإنسان أن يتوصل بها : 
إلى باطل أو دفع حق. أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له مُنع منه أو 
الخ ييا باد مو هي فليست حرامًا على الباذل» أما على آخذها؛ 
فحرام؟. ْ ش 
ا «فاتفقا أن يأنيا كاهنًا في جهينة»: كأنه صار بينهما خلاف» . 
وأبى المنافق أن يتحاكما إلى النبي ية . 
والكاهن : : من يدعي علم الغيب ذ في المستقبل» وكان للعرب كهان , 
تنزل عليهم الشياطين بخبر السماءء فبقولون: سيحدث كذا وكذاء فربما , 
أصابوا مرة من المرات» وربما أخطؤواء فإذا أصابوا ادّعوا علم الغيت» 
(؟) أخرجه: ابن جرير (91/6) عن الشعبي مرسلا. 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 1۷۹ 


وَقِيلَ: الْرَلْتْ في رَجُلَيْنِ احْتَصَمَاء قال أَحَدَّهُمَا: تَتَرَافَُ 
إلى لني ل وَقَالَ الآحَد: إِلَى كَعْبٍ بن الأشرّفء ثُمْ تَرَافَعَا 
إلى عُمَرَ ك له أحدفنا القصّة: فقال للدي لم برض 
بِرَسُولٍ الله كله : أَكَذْلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَضَرَبَهُ بالسّئِفٍ فل“ . 


قوله: «وقيل»: ذكر هذه القصة بصيغة التمريض» لكن ذكر في 
«تيسير العزيز الحميد» أنها رويت من طرق متعددة» وأنها مشهورة متداولة 
بين السلف والخلف تداولاً يغني عن الإسنادء ولها طرق كثيرة ولا يضرها 
ضعف إسنادها. اه 

قوله: «رجلين»: هما مبهمان؛ فيحتمل أن يكونا من المسلمين 
المؤمنين» ويحتمل أن يكونا من المنافقين» ويحتمل غير ذلك . 

قوله: «إلى كعب بن الأشرف؟: وهو رجل من زعماء بني النضير. 

قوله: «أكذلك؛: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: أكذلك الأمر. 

قوله: «فضربه بالسيف»: الضارب عمر. 

وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم 
رسول الله يه كافرٌ يجب قتله؛ ولهذا قتله عمر رضي الله عنه. 
)1١(‏ علقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۷١1ء »23١8‏ والبغوي في «تفسيره» ٠)٥۲ /١(‏ 


وقد أشار الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى ضعفه بقوله: «وقيل. ..؟ 
وانظر: «تيسير العزيزة (ص”لا8). 


© فيه ۾ مسال : ٠‏ ْ 
الأولى : I‏ النْسَاءِ وَمَا فِيهًا مِنَ الإِعَانَةٍ ة على نهم 
الطَاعُوتِ. 
الغانية: a‏ ق eT‏ لد يكوا في 
كرض الآية . 


فإن قيل: كيف يقتله عمر رضي الله عنه والأمر إلى الإمام وهو 
البي ي 6 
3 أجيب: أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غَيْرته فقتله؛ لأنه: 
عرف أن هذا ردة عن الإسلام» .وقد قال النبي بي «من بَذّل دينه' 
فاقتلوه» . : 


فيه مسائل : 

© الأولى: «تفسير آبة النساء وما فيها من الإعانة على فهم 
الطاغوت»: وهي قوله تعالى: ألم تَر إلى اليرت عمو 5 اموا يما 
ِل ك4 . 

وقوله: «وما فيها من الإعانة علي فهم الطاغوت»: أي :. 
الطاغوت مشتق من الطغيان» لذا كان كذلك؛ فيشمل كل ما 6 به 
العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع ؛ فالأصنام والأمراء و الذين 
لون الحرام ويحرمون الحلال طواغيت. 

© الثانية: تفسير آية البقرة: اوا مل مم لا نيدو ن ألا ض :6ه : 


(۱) أخرجه: البخاري في (الجهادء باب لا يعذب بعذاب الله /٤‏ 757) من حديث ابن عباس . 


باب قول الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 ۱۸۱ 
الثالثة: تَفْسِيرٌ آية الأغرّافٍ: #ولا نيدو ف الأَيْضٍ بَعَد 
إصلتجها) . 
الرابعة : فير «أْمَْكم لهي ين 
الخامسة: ما قالَ الشّعْبِيُ فيحن 7 الآيّةِ الأولى . 
السادسة: تَمْسِيرُ الإِيمَانٍ الصَّادِقِ والكاذب. 


السابعة: قِضَّةُ عُمَرَ مَعَّ المُنَافِق. 


ِنَّمَا من لحر 4 : ففيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض؛ لأنها في 
سياق المنافقين › والفساد يشمل جميع المعاصي . 

© الثالثة: تفسير آية الأعراف: ولا نيدو و 
إِصلحِهَا4: وقد سبق . 

© الرابع : تفسير أفحكم اهي يدن : وقد سبق ذلك» وقد بنا 
أن المراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع» وأضيف للجاهلية للتنفير 
منه وبيان قبحهء وأنه مبني على الجهل والضلال. 
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© الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى: وقد سبق . 


© السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب: فالإيمان الصادق 


يستلزم الإذعان لام والقبول والتسليم لحكم الله ورسولهء والإيمان 
الكاذب بخلاف ذلك. 


© السابعة: قصة عمر مع المنافق : حيث جعل عدوله عن الترافع 
إلى النبي ييه مبيحًا لقتله لردتهء» وأقدم على قتله لقوة غيرته قلم يملك 


۱۸۲ اباب قول الله تعالى: الم تر إلى الذين يرّعمون ا 


الثامنة : كَوْنُ الإئِمَانٍ لا يَصُلُ. لأحَدٍ حَتّى يَكُون عَوَاهُ تبَعَا 
ِا جَاءَ به الوَسُولٌ ككل ٠‏ 


© الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما 
جاء به الرسول كلِةِ: وهذا واضح من الحديث. 


ف فنا 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 1A‏ 


باب 


ی ا ا 5 دين SS‏ 
من حَحَدَ شَدُئًا مِن الأسْمَاءِ وَالصّفاتٍ 


الحَحد : الإنكار» والإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك» فلو أن أحذا أنكر اسمًا ٠‏ 
من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة فى الكتاب والسنة» مثل أن يقول: 
ليس لله يدء أو أن الله لم يستو على عرشهء أو ليس له عين؛ فهو كافر 
بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة 
بالإجماع. 

الثاني : إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى 
يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 

١‏ أن يكون للتأويل مُسَوَّعْ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوجب 
الكفر. 

؟ ‏ أن لا يكون له مُسَوعْ في اللغة العربية؟ فهذا حكمه الكفر لأنه 
إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبّاء مثل أن يقول: المراد بقوله 
تعالى : مر ميت [القمر: ]١4‏ تجري بأراضينا؛ فهذا كافر لأنه نفاها 

ولو قال في قوله تعالى: بل يداه مَبْسُوطَْانِ4 [المائدة: 154 المراد 
بيديه: السماوات والأرض؛ فهو كفر أيضًا لأنه لا مسوغ له في اللغة 
العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية؛ فهو مُنْكر ومُكَذْبء لكن إن 


14 : . باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ` 


قال: المراد باليد النعمة أو القوة؛ اوور ااه لاني e‏ 
النعمة» قال الشاعر: 2 ١‏ 1 ّْ 
وكُمْ إظلام الليلٍ عِنْدَكُ من يَدٍ حك أ المائوبَةتَعْيِبْ' 

فقوله: امن ید»؛ أي : من ب العائزية يتولون: إن الظلمة 
لا تخلق الخير» وإنما تخلق الشر. 

قوله: «من الأسماء؟ : جمع اسم» واختلف في اشتقاقه ؛ كا 
السّمُوء وهو الارتفاع» ووجه هذا أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر . ' 

وقيل: من السّمَة وهي العلامة» ووجهه: أنه اا ها مها 
والراجح أنه مشتق من كليهما. والمراد بالأسماء هنا أسماء الله -عز وجل | 
-» وبالصفات صفات الله عز وجل -» والفرق بين الاسم والصفة أن ؛ 
الاسم ما تسمى به الله والصفة ما اتصف به. 

* البحث في أسماء الله: 

المبحث الأول" : | 

أن أسماء الله أعلام وأوصاف» وليست أعلامًا محضة؛ فهي من 
حيث دلالتها على ذات الله تعالى أعلام» ومن حيث:دلالتها على الصفة 
التي يتضمنها هذا الاسم أوصاف» بخلاف أسمائنا؛ فالإنسان يسمي:ابنه 
محمدًا وعليًا دون أن يلحظ معنى الصفة» فقد يكون اسمه عليًا وهو من 
أوضع الناس» أو عبد الله وهو من أكفر الناس» بخلاف أسماء الله؛ لأنها 
متضمنة للمعانى؛ فالله هو العلى لعلو ذاته وصفاته» والعزيز يدل على 
العزة» والحكم يدق علن ل وهكذا. 


(۱) انظر: (باب احترام أسماء الله تعالى). 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 1A0‏ 


اللا 2 2010 


ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : دلالة مطابقة » وهي دلالته على جميع معناه المحيط به . 

الثاني : دلالة تَضَمُنَ وهي دلالته على جزء معناه. 

الثالث : دلالة التزام » وهي دلالته على أمر خارج لازم. 

مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وحده» وعلى صفة الخلق 
وحدها دلالة تضمن» ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه دلالة 
مطابقة » ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام : 

كما قال الله تعالى: ال ایی ڪل سم ون دهن لاض نهن يرل 
الاش ينبن نعلا أن آله ل كل کر کی ا ا ا ا کے و 
[الطلاق: ؟١]؛‏ فَعَلِمْنا القدرة. من كونه خلق السماوات والأرضء وعَلِمْنا 
العلم من ذلك أيضًا؛ لأن الخلق لا بد فيه من علمء فمن لا يعلم لا 
يخلق» وكيف يخلق شيئًا لا يعلمه؟! 

المبحث الثاني : 

أن أسماء الله مترادفة متباينة» المترادف: ما اختلف لفظه واتفق 
معناه؛ والمُتّباين: ما اختلف لفظه ومعناه؛ فأسماء الله مترادفة باعتبار 
دلالتها على ذات الله عز وجل ؛ لأنها تدل على مسمى واحده 
فالسميع» البصير» العزيز» الحكيم ؛ كلها تدل على شيء واحد هو الله » 
ومتباينة باعتبار معانيها؛ لأن معنى الحكيم غير معنى السميع وغير معنى 
البصير» وهكذا. 

المبحث الثالث: 

أستماء الله ليست محصورة بعدد معين» والدليل على ذلك قوله ا 


١ 105‏ باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات : 


وموم ممه م وو ااا 


في حديث ابن مسعود الحديث الصحيح المشهور :. «اللهم! إني عبدك؛ 
ابن عبدك» ابن أمتك. . . - إلى أن قال - أسألك بكل اسم هو لك سميت: 
به نفسكء أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك»7؟ وما استأثر الله به في علم الغيب ايمس أن 
يُعْلّم به» وما ليس بمعلوم فليشس بمحصور. ش ۰ 
وأما قوله يَله: إن ف نسعة وتنسمين اسنا من احصاها دشل 
الجنة»” ؛ فليس معنا أنه ليس له إلا هذه الأسماء» لكن معناه أن.من 
أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعينْ فإنه يدخل الجنة؛ فقوله:: « 
أحصاها؛ تكميل للجملة الأولى» وليست استتنافية منفصلة» ونظير هذا 
قول القائل: عندي مئة فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله ؛ فليس معناه أنه 
ليس عنده إلا هذه المئة؛ بل معناه أن هذه المثة مُعَدّة لهذا الشيء. : 


المبحث الرابع : 


الاسم هخ ا و كلن الاه رع الس ا ية 
فيجب علينا أن نؤمن بها اسمًا من الأسماءء ونؤمن بما تَضْمُنه من الصفة» 
ونؤمن بما ندل عليه هذه الصفة من الأثر والحُكُم إن كان الاسم متعديًا؛ 


| () أخرجه: أحمد (۳۹۱/۱ »)٤٥١‏ وابن حبان (۲۳۷۲)ء والطبراني في «الكبير؛ 
(۱۰۳۲)» والحاكم (009/1) - وقال: ع علو جرا يدام ا من ا 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في. سماعه من "أبيه» . 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في «الأسماءة (ص©). ' 
والحديث صححه ابن |القيم؛ ؛ كما في «بدائع الفوائده (١77/1١)؛‏ وحسّنه الحاقظ في 
«تخريج الأذكار»؛ كما في «الفتوحات الريّانية» (4/ 015 1 

0) أخرجه: البخاري في (التوحيد» باب إن لله مئة اسم إلا واحدّاء 2)547/4 ومسلم في 
(الذكر .والدعاءء باب e‏ الله تعالی» 77/4١7)؟‏ من خديث أبي هريرة. 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات \AY‏ 


الل 2 ا 2000 


فمثلاً: السميع نؤمن بأن من أسمائه تعالى السميع» وأنه دال على صفة 
السمعء وأن لهذا السمع حُكمًا وأثرًا وهو أنه CN E‏ 
اید س لَه وَل ایی نیلک في رفجھا رکشت إل لَه وله يتمع ركا إن 
َه سيم بَصِيِرٌ © [المجادلة : ١]؛‏ أما إن كان الاسم غير متعد؛ كالعظيمء 
ا والجليل ؛ فتثبت الاسم والصفة» ولا حكم له يتعدى إليه. 

المبحث الخامس : 

ا الله علي غيره» أو آم ا الله هي الله؟ إن 
مدلول ذلك اللفظ ؛ فهي OF‏ 

فمثلاً: الذي خلق السماوات والأرض هو الله؛ فالاسم هنا هو 
المْسَمّى» فليست «اللام ‏ والهاء؛ هي التي خلقت السماوات والأرض» 
المسمى» وإذا قيل: اضرب زيدًا. فضربت زيدًا المكتوب في الورقة لم 
تكن ممتثلاً؛ لأن المقصود المسمى» > وإذا قيل: اكتب زيد قائم. فالمراد 
الاسم الذي هو غير المسم, 1 

* البحث في صفات الله: 

المبحث الأول: 

تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ذاتية ويقال معنوية. 

الثاني : فعلية 

الثالث: خبرية . 


AA‏ 1 باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


seeeveseereveneneneeseenancesesneeseeeerenevenerenesesdseceesebeceeeesseeceesesaseensrsrnns 


فالصفات الذاتية : هي الملازمة لذات الله والتي لم يزل ولا يزال 
متصمًا بها مثل : السمع والبضر وهي معنوية؛ لأن هذه الصفات معاني. 

والفعلية: هي الي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن لم يتنأ لم 
يفعلهاء مثل: النزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش»ء والكلام 
من حيث آخاده» والخلق من حيث آحاده» لا من حيث الأصل؛ قأصل, 
الكلام صفة ذاتية» وكذلك الخلق . 

والخبرية: هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء أما بالنسبة لله؛ فلا يقال 
هكذاء بل يقال: صفات خبرية ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة› وهي 
ليست معنئ ولا فعلاء مثل: الوجه» والعين» والساق» واليد. : 

المببحث الثاتى: أ ٠‏ 

٠‏ الصفات أوسع من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن لصفةء وليس كل 
ضفة تكون اسمّاء وهناك ضفات كثيرة تطلق على الله وليست من أسمائه؛ 
فيوصف الله بالكلام والإرادة» ولا يسمى بالمتكلم أو المريد. 

المبحث الثالث: ١‏ ش 


| أن كل ما وصف الله به نفسه؛ فهو حق على ححقيقتهء لكن ينزه عن 
000 > أما التمثيل؛ فلقوله تعالى: لیس کید ي وهو 
سَمِيِعٌ الْبصِير» [الشوارى: ١١]ء‏ وقوله: لد موا ب الأمتال إِنَّ لَه 
5 وَأنشْر لا عمو [النحل : E‏ لعجل ا علس من 
التعبير بنفي التشبيه ؛ لوجوه ثلاثة : 

أحدهما: أن التمشيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلمًا؛ 
بخلاف التشبيه؛ فلم يأث القرآن بنفيه. 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ۱۸۹ 


الال ل RR‏ 


الثاني : أ لحي على لاون ارسي لأن كل مَوْجِودَيْن 
فلا بد أن يكون بينهما قَدْرٌ مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص 
به؛ ف: «الحياة» مثلاً وصف ثابت في الخالق والمخلوق» فبينهما قدر 
مشتركن ولكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به. 


الثالك: : أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه» حتى جعل بعضهم 
إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه تشبيهاء » فإذا قلنا من غير تشبيه؛ فَهِمَّ 
هذا البعض من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه . 

وأما التكييف؛ فلا يجوز أن كيف صفات الله» فمن كيّف صفة من 
الصفات؛ فهو كاذب عاص» كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه » عاص 
لأنه واقع فيما نهى الله عنه وحَرّمه في قوله تعالی : #ولا شف ما یی لك 
پء عَم [الإسراء: »]۳١‏ وقوله تعالى: #وآن فووا عَلَ أله ما كه 
لمن بعد قوله: فل إِنَّمَا حم ري الموج ما طهر يا وما بن . 5 
[الأعراف : ۳ الآية» ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية؛ ؛ لقوله تعالى: يعار 
ا ب ام وما حلمم ول يطو پو عِلَمَا4 [طه : ۰ وقوله: ل 


و رور کے 


تُدَرِكةهُ الأَبْصرُ وهو يدرك ١‏ لبر [الأنعام : ۳[ 

وسواء كان التكييف باللسان تعبيرًا أو بالججنان تقديرًا أو بالبّنان 
تحريرًاء ولهذا قال مالك رحمه الله حين سُئل عن كيفية الاستواء: «الكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة»» وليس معنى هذا أن لا نعتقد أن لها كيفيةء 
بل لها كيفية» ولكنها ليست معلومة لنا؛ لأن ما ليس له كيفية ليس بموجود؛ 
فالاستواء والنزول واليد والوجه والعين لها كيفية؛ لكننا لا نعلمها؛ ففرق 
بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرًا وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة» 
وهذا هو الواجب؛ فنقول: لها كيفية» لكن غير معلومة . 


لحل . باب من جحد شيا من الأسماء والصفات ' 


وَقَوْلُ اللّه ٠‏ عالی: و فون لمن ... . € الآية" , 


فإن قيل: TOE‏ ملحرتسن TT‏ 

أجيب: إنه متصوْر؛ فالواحد منا يُعتقد أن لهذا القصر كيفية.من 
داخله» ولكن لا يعلم هذه الكيفية إلا إذا شاهدهاء .أو شاهد نظيرهاء أو 
أخبره شخص صادق عنها. ET‏ 


# لحم اننا 


قوله تعالی : ورم يَكفْرُونَ لرن الآية . ۰ 

إرفة: آي: كفار قريش. يثرو لم4 : المراد: أنهم 
يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى» فهم يُقِرُون به قال تعالى: وکین 

الهم ن خَلقَ الوت وَالايّسَ لون أذ القمان: ١۲]ء‏ وفي حديث 

سهيل بن عمرو: «لما أراد النبي إلا أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية 
قال للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»» قال سهيل: أما الرحمن؛ 
فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم»"» وهذا من الأمثلة 3 الي 
يراد بها الاسم دون المشمى . 

وقد قال الله تعالى: قل آدغ لَه أو عا ال آي تا دصو عله 
لاسما الى [الإسراء : ,٠‏ أي: بأي اسم من أسمائه تدعونه؛ فان 
له الأسماء الحسنى» فكل أسمائه حسنى؛ فادعوا يما شثتم من الأسماء؛ 
ويراد بهذه الآية الإنكار على قريش . 


وفي الآية دليل على أن من آنکر اسنا من أسمائ تعالى فان یکفر؛ 


۳١ سورة الرعد: الآية‎ )1١( 
(YAT c¥4/Y أخرجه: البخاري في (الشروط» باب الشروط في الجهادء‎ )۲( 
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لل ل 2 2 2 N‏ 


لقوله تعالى: وهم كرو اَن [الرعد: ۳۰]ء ولأنه مكذب لله 
ولرسوله» وهذا كفرء وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية. 

قوله: 1 که ل هو : خبر لا النافية لجن محذوف› 
والتقدير: لا إله حق إلا هو وأما الإله الباطل؛ فكثيرء قال تعالى: كلك 
يان َه هو الح ون ما يدع ين وني اليل [لقمان: .]٠١‏ 

قوله: عه رل4 : أي : عليه وحله؟ لأن تقديم المعمول 
يدل على الحصرء فإذا قلت مثلاً: «ضربت زيدًا»؛ فإنه يدل على أنك 
ضربته» ولكن لا يدل على أنك لم تضرب غيره» وإذا قلث: «زيدًا 
ضربت» دلت على أنك ضربت زيدًا ولم تضرب غيره» وسبق معنى التوكل 
وأحكامه . 

قوله: وه َنَّابٍ 4 : أي : إلى الله» و ماب أصلها متابي» 
فحذفت الياء تخفيفًاء والمتاب بمعنى التوبة؛ فهو مصدر ميمي؛ أي: وإليه 


والتوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة» ولها 
شروط خمسة : 


١‏ - الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة 
أحد أو محاباته أو شيء من الدنيا. 

١‏ - أن تكون في وقت قبول التوبة» وذلك قبل طلوع الشمس من 
مغربهاء وقبل حضور الموت. 

- الندم على ما مضى من فعله» وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما 
سبق ويتمنى أنه لم يكن . 


۱۹۲ باب من جحد شيا من الأسماء والصقات 


وَفِي «صجيح البَّخَارِي؛: قال عَلِنْ: «حَدَنُوا النّاسَ'بِمَا 


٤‏ الإقلاع عن الذنب: وعلى هذاء فإذا كانت التوبة د 
الخلق؛ فلا بد من رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها. 
ي و والتوبة التي لا تكون إلا لله هي توبة' 
العبادة؛ كما في الآية السابقة» وأما التوبة التي ب یالوج ؛ فإنها: تكون 
له ولغيره» ومنه قول عائشة حين جاء النبي با فوجد تَمْرْقَة فيها صورء 
فوقف بالباب ولم يدخل» وقالت: «أتوب إلى الله ورسوله؛ ماذا 
أذنبت؟»“ فليس المراد بالتوبة هنا توبة العبادة؛ لأن توبة العبادة لاا تكون 
. للرسول ية ولا لغيره من الخلق بل لله وحده» ولكن هذه توبة 
ومن ذلك أيضًا حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه؛ يقول الابن: أتوب 


قوله في أثر علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس»: أي: درت 
بالمواعظ وغير المواعظ . 

قوله: الما رو أي : بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه ا 
لا يُفْتَنواء ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: «إنك لن 
تُحِدّت قومًا حديًا لا ثبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةة”"2»' ولهذا کان 
من الحكمة في الدعلوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه» بل 
تدعوهم رويدًا رويدًا حتى تستقر عقولهم» ولیس معنى «بما يعرفون!؛ 
أي : بما بعرفونه من كبل؛ الأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به 
من تحصيل الحاصل. , 


0( حي الكارق ني E‏ باب هل يرجع إذا رأى متكرًا في الدعوة رقم .)918١‏ 
(9) أخرجه: مسلم في مقذمة صحيحه» .)١1/1(‏ 1 : 
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ع و _- 0 5 5 
نْرِيدُونَ أَنْ يُكَذّبِ الله وَرَسُولَه؟!76". 


قوله: «أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!»: الاستفهام للإنكار؛ أي : 
أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسولهء لأنك إذا 
قلت: قال الله وقال رسوله كذا وكذاء قالوا: هذا كذب إذا كانت عقولهم لا 
تبلغه» وهم لا يكذبون الله ورسوله» ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله 
ورسوله؛ فيكونون مكذبين لله ورسوله» لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل . 

فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا 
محتاجين لذلك؟ 

أجيب: لا ندعه» ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم» وذلك بأن 
ننقلهم رويدًا رويدًا حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا | إليه» وا 
تبلغه عقولهم ونقول: هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. ومثل ذلك العمل 
بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها؛ فإننا نعمل بها ولكن بعد أن 
نخبرهم بها؛ حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. 

ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل -» 
وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته . 


مناسبة هذا الأثر لباب الصفات 


متاستته:ظاهرة؛ لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا 
حدثتهم بها كان لذلك أثر سيئ عليهم؛ كحديث النزول إلى السماء الدنيا”؟» 


.)5؟/١ أخرجه: البخاري في (العلم» » باب من خص بالعلم قومًا دون قوم»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري في (التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» ١‏ ). ومسلم في 
(صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء» 01 )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وهو عند مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري في الموضع السابق /١(‏ 20151 . 


۱44 1 باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


وروی عَبْد الرَّرَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابن طاووس عَنْ أبيه عَن 
ابن عَبّاسِ: أنه رَأى رَجْلا الَفَض لَمّا سَمِعَ حَدِيئًا عن اللي كلل 
في الصَّفَاتِ اسْتِنْكَارًا ذلك كَقَالَ: ما رق هؤلآء؟ 00" 


مع ثبوت العلو» فلو حَدّئْت العَامِيَ بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع 
علوه على عرشه» فقدايفهم أنه إذا نزل؛ صارت السماوات فوقه وصار 
او eS‏ 
ا OORT‏ ن ا 
»٠‏ الحديث. 
كنا ا و ٠‏ وأن المراد بذلك بيان 
فضل الله عز وجل - في هذه الساعة من الليل . 


% م فنا 


قوله في أثر ابن عباس: «انتفض»: أي: هير جسمه» والرجل 
مُبْهَمِ > والصفة التي حَُدّث بها لم بين وبيان ذلك ليس مهماء وهذا 
الرجل انتفض استنكارًا لهذه الصفة لا تعظيمًا لله. وهذا أمر عظيم صعب؛ 
لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به 
ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم حتى وإن لم يسمعه من, 
قبل أو يتصوره. 1 
قوله: «ما 5900 ثلاث روايات: 
١‏ هقَرَقْ)؛ بفتح الراء» وضم القاف. 
0 بفتح الراء مشددة» وفتح القاف. 
- «قَرَقَ٤؛‏ به بفتح الراء مخففة› وفتح القاف: 
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يَجِدُونَ رة عِنْدَ مكمه وَيَهْلِك نّ عِنْدَ متَشَابهه؟ !» ا2 )0 


فعلى رواية «قَرَّقُ» تكون «ما» استفهامية مبتدأء و «فرق»: خبر 
المبتدأ؛ أي : ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي ثُلِيَتْ عليهم وبلغتهم» 
لماذا لا يثبتونها لله عز وجل - كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله؟ 
وهذا يَنْصَبٌ تمامًا على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات» 
فما الذي يُخَوّفهم من إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟ 

وعلى راوية «قَرَق» أو «قَرَقَة تكون فعلاً ماضيًا بمعنى ما فرّقهم؛ 
كقوله تعالى: واا دمه [الإسراء: ١٠٠]؛‏ أي: فرقناه. و «ما» 
يحتمل أن تكون نافية» والمعنى: ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل») 
فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم» ويحتمل أن 
تكون استفهامية والمعنى: أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمُحْكم 
ويهلكون عند المتشابه؟ 

قوله: «يجدون رقة عند محكمه:: الرّقة: اللين والقبول» 
و«محكمه»؛ أي: محكم القرآن. 

قوله: «ويهلكون عند متشابهه»: أي : متشابه القرآن. والمحكم الذي 
اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفى معناه» فلا يعلمه الناس» وهذا 
إذا جمع ب بين المحكم والمتشابه» وأما إذا ذُكر المحكم مفردًا دون المتشابه ؟ 
فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل: لا كذب في أخبارهء ولا جَوْر في 
أحكامه» قال تعالى : لوبمت کلمت ريك صدا وعد ل [الأنعام: «110٥‏ 
وقد ذكر لله الإحكام في القرآن دون المتشابه» وذلك مشل قوله تعالى : 
ليك ايت لكب لكي 4 [يونس : »]١‏ وقال تعالى: كك أُمَكِنْ 


ويه 


يد [هود: .]١‏ وإذا ذُكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه 


(۱) أخرجه: عبد الرزاق (۸۹۵٠۲)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (145). 
خر بد الر ابن ابي عاصم كي 


19 ْ 0 باب من جحد شيا من الأسماء والضفات 


بعضه بعضًاذ جودته وکماله» ويُصَدَّق بعضه بعضًا ولا يتثاقة » قال 
دي فص 
دك ع م ر 


تعالى : اد ل أ لسن ليث كنبا مُتَعيِهًا مان [الزمر: ۲۳]» والتشابة 
نوعان: تشابه نسبي » وتشابه مطلق . 


والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل أحد» والنسبي يخفى 
على أحد دون أحد. واه عاق هذا المي ينبني الوقفه في قوله تعالى :, 
وما يمم تَأْويكك: إل أ أ وَالسِحُوْنَ في الل 4 [آل عمران: 7]؛ فعلى الوقف 
على ل نه يكون المراد بالمتشابه المتشابه المطلق» وعلى الوصل 
ر ا وَألرسِحُوْنَ في لر يكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبيء, 
وللسلف في ذلك قولان : 8 
القول الأول: الوقف على إلا اّ4 وعليه أكثر السلف» وعلى 
هذا؛ بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله وذلك مثل' 
كيفية وحقائق صفات الله» وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب 
النارء 0 لله تعالى في نعيم الجنة: للا تلم تق 6 يق م ين قر 
ان [السجدة؛ ۱۷]+ أي: لا تعلم حقائق ذلك ولذلك قال ابن 
عباس : «ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء»" . 


والقول الثاني: الوصل ؛ فيقرأ: و ا ولحو في الْهلر». > وعلى 
هذا؛ فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي» وهذا يعلمه الراسخون في العلم 
ويكون عند غيرهم متشابهاء ولهذا يروى عن ابن عباس ؛ أنه قال : «أنا من 
الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلهة2©20 ولم يقل هذا مدحًا لنفسه أو 
)١(‏ أخرجه: ابن حزم في «اللفصل» :4/5 ٠‏ - وقال: «هذا سند غاية في الصحة» .'وقال 
المنذري في «الترغيب» (6/ 01(: : «رواه البيهقي موقوفًا بإسئاد جيد». 
(۲) انظر قوله في: «تفسير الطبري» (۳/ 187). 


باب من ججد شيئًا من الأسماء والصفات 14۷ 


ثناء عليهاء ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه؛ 
فالقرآن معانيه كلها بينة» لکن بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين 
حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في معنى القرآن» وهذا يدل 
على أنه خفي على بعضهم» والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان 
اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع» أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعًا 
بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعًا. 


وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى 
معناه؛ فيكون من المتشابه المطلق» ويحملون آيات الصفات على ذلك» 
وهذا من الخطأ العظيم؛ إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى: كلب 
له ِلك سرك ليبا ای4 [ص: ۲۹] ثم تستثنى آيات الصفات وهي 
أعظم وأشرف موضوعًا وأكثر من آيات الأحكام» ولو قلنا بهذا القول؛ 
لكان مقتضاه أن أشرف ما فى القرآن موضوعًا يكون خفيّاء ويكون معنى 
قوله تعالى: #يِنَتَروا 220 أي: آيات الأحكام فقطء. وهذا غير 
معقول» بل جميع القرآن يفهم معناه؛ إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من 
رسول الله ب إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن» وعلى رأيهم يكون 
الرسول كَل وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم 
لا يفهمون معناهاء بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية أء ب» 
ت. . . والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميغ الناس من 
حيث المعنى» ولكن الخطأ في الفهم. 

فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأء وأما 
بالنسبة للحقائق» فما أخبر الله به من أمر الغيب؛ فمتشابه على جميع الناس . 


+ ا # 


4و١‏ ' باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفاث 


«وَلَما سَمِعَتٌ قُرَيْشٌ رَسُولَ الله يلل يَذْكُدْ الحم ؛ أَنْكروا 
لِك قار الله فيه : م كشو با ٠.‏ 


فيه مسائل : 


قوله: «ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن»: أصل ذلك 

أن سهيا بن عمرو أحد الذين أرسلتهم قريش لمفاوضة النبي ية في 

صلح الحديبية» وأمر النبي بيو أن يكتب: لار بسم الله الرحمن الرحينم»» 

فقال: «أما الرحمن؛ فلا والله ما أدري ما هي» وقالوا: إا لا ثعرف 

رحمانًا إلا رحمن اليمامة. فأنكروا الاسم دون المسمى؛ فأنزل الله: 
لوهم يقرو يألتَمن14؛ أي: بهذا الاسم من أسماء الله. 

وفي الآية دليل على أن من أنكر اسمًا من أسماء 0 


e سه‎ 


الكتاب أو السنة؛ فهو كافر لقوله تعالى: #وَهُمَّ ا بان . 


ا ر ب ا TT‏ أولكن 
إذا قرت الأمة الطائفة على ذلك ولم تنكر؛ صح أن ينسب لهم جميعًاء » بل 
إن اله تب إلى التهود في زمن الي 75لا ما قعل أسلاتهم في رمن هوى 
عليه قال تعالى: ولذ ذا كق ورتا قوقكم الود خُدُوأ ما 17 
اتیک موو [البقرة: 57]» وهذا لم يكن في عهد المُخَاطبين. 


اع # 
قوله فيه مسائل: ' 


(1) سورة الرعد: الآية ..٠١‏ 
(۲) أخرجه: ابن جرير (۱۱/۱۳) عن مجاهد مرسلاً. 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 14 
الأولى: عَدَمُ الإيْمَانِ بِجَحَْدٍ شَيْءِ مِنَ الأَسْمَاءِ والصّمَاتِ . 
الثانية : تفسير آية الرَعْدٍ. 
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الثالثة : ترك النَحْدِيثِ بِمَا لآ يهم السَامِعْ . 
الرابعة: ذِكْرُ العِلّة: أنه يُقْضِي إِلَى تَيب الله وَرَسُولِهِ 


e‏ الأرلى : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات: عدم 
بمعنى انتفاء؛ أي: انتفاء الإيمان بسبب جحد شيء من الأسماء 
والصفات» وسبق التفصيل في ذلك . 

© الثانية: تفسير آية الرعد: وهي قوله تعالى: وهم يَكُفْرونَ 

© الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع: وهذا ليس على 
إطلاقه» وقد سبق التفصيل فيه عند شرح الأثر. 

© الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم 
يتعمد المنكر: وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث 
إلى تكذيب الله ورسوله» فَيْكَذّبِ ويقول: هذا غير ممكن» وهذا يوجد 
من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي ب مما يكون يوم 
القيامة؛ كما أخبر النبي بء : «إن الأرض يوم القيامة تكون خُبْرَة واحدة 
يتكفؤها الجبار بيده كما يَتَكََاْ أحدكم خيزته200. وما أشبه ذلك» وكما أن 
الصراط أَحَدٌ من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمور» لو حَدَّثْئَا بها 
إنسانًا عاميًا لأوشك أن ينكرء لکن يجب أن تين له بالتدريج حتى يتمكن 
من عقلها مثل ما تُعلّْم الصبي شيئًا فشيئًا. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» »)۱١١ /٤‏ ومسلم في 

المنافقين» باب نزل أهل الجنةء 64/ .)518٠‏ 


Tre‏ : باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 
وَل لم يتعمد المنْكرٌُ. 


الخامسة : کلام ابن َبّاس لِمَنِ انكر شَيعًا و 58 


03 
5 
ا 


وقوله: ووم ا : أي: ولو لم يقصد المُلكر 
تكذيب الله ورسوله» ولكن كدب نسبة هذا الشيء إلى الله ورشوله» وهذا 
يعود بالتالي إلى رد خبر الله ورسوله. 

© الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك وأنْه أهلكه ٠:‏ 
وذلك قوله: «ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة - أي ليئًا - عند محكمه افيقبلونه». 
ويهلكون عند متشابهه فينكرونه؟»). 1 


* % كنا 


باب قول الله تعالی : #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» ۲۰١‏ 


Br 
باب‎ 
000 كدي و‎ 22 le 2h or 


َوْلُ الله تعالى: يمرن عَم أل ثُرّ رر الآية. 


seccereenveeecerenanecevenensneneneceesecntnneveenenecacaneverecseaneracanescenerenanaceneee 


لع ر 


قوله تعالى: يرون : أي : يدركون بحواسهم أن النعمة من 
عند الله . 

قوله: #نعمة أل : واحدة والمراد بها الجمع؛ فهي ليست واحدة» 
بل هي لا تحصىء قال تعالى: رن نو ست الله لا وما 4 
[إبراهيم : 75] والقاعدة الأصولية: أن المفرد المضاف يعم» والنعمة 
تكون بجلب المحبوبات» وتطلق أحيانًا على رفع المكروهات. 

قوله: «دُرّ مَُكرْ4: أي: ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم 
يضيفونها إلى السبب متناسين المُسَبِّبٍ الذي هو الله سبحانه -» وليس 
المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو 
صحةء ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله» متناسين الذي خلق السبب 
فَوُجد به المُسَبّب . 

قوله: «الآية»: أي : إلى آخر الآية» وهي منصوبة بفعل محذوف 
تقديره أكمل الآية. 

قوله: راهم الْكَيْروتَ4: أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله 
الكافرون» أي: 0 كونها من الله أو الكافرون بالله عز وجل. 

وقوله: كاه بعد قوله يرون الجملة الأولى أضافها إلى 


.۸۳ سورة النحل: الآية‎ )١( 


۲ ¡ باب قول الله تعالى: #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» 


قال كاعد اا لشو ول الوّجُلٍ : هذًا مَالِيء وره 


عَنْ آبائي» . 


الكل» والثانية أضافها إلى الأكثرء راك لمعا قو عاتن لايرف 
ولا يفهمء ولكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون. 
مناسبة هذا الباب للتوحيد 
أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره؛ فقد جعل معه شريكا في 
الربوبية؛ لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل» هذا من وجهء ومن وجه 
آخر: أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» ورك الشكر متناف 
للتوحيد؛ لأن الواجب أن يُشْكر الخالق المنعم ‏ سبحانه ؤتعالى » 
. فصارت لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة؛ فمن حيث إضافتها إلى 
السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية» تن عين ترك التبام 
بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال بتوحيد الألوهية . 
# م فنا 


قوله: «قال مجاهدا: هو إمام المفسرين في التابعين» عرض 
المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عن 
افرح قال اة التررى: إذاجادك التقمير عن مسال تة د 
أي : كافيك» ومع هذا؛ افليس معصومًا عن الخطأ. : 

قوله: «ما معناه»: أي: كلامًا معنا وعلى هذا ف «ما»: نكرة 
موصوفة» وفيه أن الشيخ رحمه الله لم ينقله بلفظه . 

قوله: «هو قول الرجل» e e‏ اول 
أشرف من المرأة وأحق بتؤجيه الخطاب إليه منهاء وإلا؛ فالحكم واحد. 

قوله: «هذا مالي أورثته عن آبائي»: ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء 


باب قول الله تعالی : #يعرفون نعمت الله ثم يتكرونها» ۳ 


وَقَالَ عَوْنُ بن عَبْدِ اللّهِ: «يَهُ لُونَّ: لزلا فون لَمْ یک 
ہن تو 
کا . 


فيهاء فلو قال لك واحد: من أين لك هذا البيت؟ قلت: ورثته عن آبائي؛ 
فليس فيه شيء لأنه خبر محض . 

لكن مراد ماهد أن يضيف القائل تملكه لمال إلى الب الذي .هو 
الإرث متناسيًا المُسَبّبِ الذي هو الله؛ فبتقدير الله عز وجل - أنعم على 
آبائك وملكوا هذا البيت» وبشرع الله عز وجل - انتقل هذا البيت إلى 
ملكك عن طريق الإرث؛ فكيف تتناسى المُسَبّبٍ للأسباب القدرية 
والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرئك إياه بعدهم؟! فمن هنا صار 
هذا القول نوعًا من كفر النعمة. 

أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق ؛ فلا شيء في ذلك» 
ولهذا ثبت أن النبي كَل قيل له يوم الفتح : «أتنزل في دارك غدًا؟ فقال: 
وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع»”'" فبين يا أن هذه الدور انتقلت إلى 
عقيل بالإرث. فتبين أن هناك فرقًا بين إضافة الملك إلى الإنسان على 
شيل التخيرء وبين إضافته إلى سببه متناسيًا المُسَبّب وهو الله - عز وجل -. 

قوله: «وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»: 
وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدمًا مطابقًا 
للواقع ؟ فهذا لا بأس بهء وإن أراد بها السبب؛ فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سببًا خفيًا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا 
الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا؛ فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الحجء باب توريث دور مكة وبيعهاء :)144/١‏ ومسلم في 
(الحج» باب النزول بمكة للحاج» ؟/ )؛ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


٤‏ باب قول الله تعالى: إيعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» 


أن لهذا الولي تصرفًا في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سري خفي . 
جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المتعم 
بذلك. ْ 


الثالثة : : أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لکن لم يثبت كونه سيبًا لا شرعًا 
ولا حسًا؛ فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل: التّولة» والقلائد التي 
يقال: : إنها تمنع العين» وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت ثبت سببًا لم يجعله الله 
سببّاء فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب. 


ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب وحده بقول 
النبي كله في عمه أبي طالب: «لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من 
لغار E‏ أن ن النبي ل أبعد عن الشرك» ا الناس 
أحقيقي ؛ yT‏ 
النار» عليه نعلان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا؛ لأنه 
لو یری أن أحدا أشد منه عذابًا أو مثله هان عليه بالتسلي؛ ؛ كما قالت 
الخنساء ير اها محر 1 


وتلا كشي ةاليفين ری على إِخْوَانِهِم لَفْتَلْتُ فيي 
وما يَبْكُونَ مِغْل أَخِي ولكن أَسَنْي الكنفس عنه بلسي 


)١(‏ أخرجه ETT‏ الأنصار» باب قصة أبى طالب ۲/۳٦)»ء‏ 3 في 
(الإيمان» باب شفاعة النبي علق لابي طالب ۹4/۱)؛ من حديث العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه . 


ا ا ی کو ا ۰ 


وَقَالَ ُو العَبّاسِ بعد حديثِ رَد بنِ الد ا 
«أَنَّ الله تَعَالى قَالَ: : «أضبَح مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بي وَكَافِرٌ. . 

وابن القيم رحمه الله - وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس 
به - قال في القصيدة الميمية يمدح الصحابة: 
أولعك أنباع التي وجزبه ولَؤلا هُمُوما كان في الأرض مُسْلِمْ 
وَلؤْلا هُمُو كَادَتْ تَمِيدُ بِأَفْلِهًا ولكن رَوايِيها وأَوْتَادمَا هُمْ 
ولؤلا هُمُو گائث غلم بأَهْلِها ولك عقو ونيا ندر وا 

فأضاف (لولا) إلى سبب صحيح . 

قوله: «وقال ابن قتيبة : يقولون هذا بشفاعة آلهتنا»: هؤلاء أخبث 
مِمَن سبقهم؛ لأنهم مشركون يعبدون غير الله» ثم يقولون: إن هذه النعم 
حصلت بشفاعة آلهتهم. فالعُرَّى مثلا شفعت عند الله أن ينزل المطر؛ 
فهؤلاء أثبتوا سببًا من أبطل الأسباب لأن الله - عز وجل - لا يقبل شفاعة 
آلهتهمء لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاًء والله 
عز وجل - لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة؛ فهذا أبطل من الذي قبله لأن 
فيه محدورین : 

. الشرك بهذه الأصنام‎ - ١ 

۲ - إثبات سبب غير صحيح . 


كذ فنا 


قوله: «وقال أبو العباس»: هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 


5" : باب قول الله تعالی : یعرفون نعمت الله ثم ينكروتها»: 


الحديت”'". وَقَدْ تَقَدّمَ: «وَهدًا كير في | لتاب وَالسَّنَةِ يَذْمُ 


سجاه من ييف لعا إلى غَيْرهِ وَيُشْرِكُ يها . 


َالَ عض السَلَفٍ: ُو كَمَرْلِهِمْ : كَانتِ اليح طِيْبَةٌ طَيبَة 
وَالمَلآحُ حا د ا ... وتخو ذلك مما هو جار على ألبك كير 


قوله: ١وهذا‏ كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنغامه 
إلى غيره. . .2:. وذلك مُثل الاستسقاء بالأنواء» وإنما كان هذا مذمومًا؛ 
لأنه لو أتى إليك عبد فلإن بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد؛ :كان 
هذا سوء أدب مع السيد؛ وكفرانًا لنعمته» E‏ م كس وين 
إلى السبب دون الخالق؛ لما يأتي: 


- أن الخالق لهذه الأسباب هو الله؛ فكان الواجب أن يشكر' 
وتضاف النعمة إليه. 


أن السبب قد لا يؤثر؛ كما ثبت في «صحيح مسلم؟ أنه 4 
قال: «ليس السَّئّة أن لا تمطرواء بل السَّئّة أن تمطروا ثم لا تنبت 
الأرض»" . ص 


- أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره» وبهذا عرف بظلان 
إضافة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى المُسبّب جل وعلا. 


قوله: «كانت الريح طيبة»: هذا في السفن الشراعية التي تجري: 
بالريح» قال تعالى: ی إا كُتْرٌ في اتلك جين يهم بريج طب وَكرحوأ 
يها [يونس: ۲۲]ء فكانوا إذا طاب سير السفيئة قالوا: كانت الريح طيبةء : 
() (ص*۳). : 1 


0) أخرجه: مسلم في (الفن» باب في سكنى المدينة» ۲۲۲۸/۲) من حديث ابن مر 
رضي الله عنهما. 


باب قول الله تعالی : «یعرفون نعمت الله ثم يتكرونها» ۷ 

: فيه مَسائِل‎ e 

الأولى : تَفْسِيرُ مَعْرِفَةِ النّعْمَةِ وَِنْكَارِهَا. 

الثالثة : َسْمِيَةٌ هذا الكلام إِنْكارًا للنْعْمَةِ. 

الرابعة : اجْتِمَاعٌ لشي القَلْب . 
وكان الملاح ‏ هو قائد السفينة ‏ حاذقًا؛ أي: مجيدًا للقيادة. فيضيفون 
الشيء إلى سببه وينْسَون الخالق ‏ جل وعلا -. 

ع يمن كنا 

فيه مسائل : 

© الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها: وسبق ذلك . 

© الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة: وذلك مثل قول 
بعضهم : كانت الريح طيبة» والملاح حاذقًاء وما أشبه ذلك. 

© الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة: يعني : إنكارًا لِمَفَضْل الله 
تعالى بها وليس إنكارًا لوجودها؛ لأنهم يعرفونها ويحِسَّون بوجودها. 

© الرابعة: اجتماع الضدين في القلب: وهذا من قوله: بغرن 
ّمت ألو ثم يُكرْوت4 ؛ فجمع بين المعرفة والإنكار» وهذا كما يجتمع 


في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر» وخصلة فسوق وخصلة 
عدالة . 


۲۰۸ ْ باب قول الله تعالى : #فلا تجعلوا لله آنداذا) 


يَابّ 
< قول الله تَعَالَى: 
ئلا بعلو يه أنداةا وتم تلو ي(. , 


00 


راض کم ر 2 د 


« قوله: ثلا علو بے أندادًا وأ ملو : لما ذكر سبحانه 
ما يُقِوُ به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: الى حلفم ون ين 
مم َلك و الى جل لك الأرسش بسا والتمآة تاه وأ بن 
السا مله اج بد من التَمرتٍ رئا لک [البقرة: ١ء‏ ۲۲]؛ فكل 'من 
أقرّ بذلك لزمه أن لا يعبد إلا المُمَرّ له؛ لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل 
ذلك ولا ينبغي أن يُعبّد إلا من فعل ذلك ولذلك أتى بالفاء الدالة على 
التفريع والسية أ فسببب ذلك لا تجعلوا لله أندادًا. 

و«لا» هذه ناهية؛ أي: فلا تجعلوا له أندادًا في العبادة» كما أنكم 
لم تجعلوا له أندادًا في الربوبية» وأيضًا لا تجعلوا له أندادًا في أسمائه 
وصفاته؛ لأنهم قد يصفون غير الله بأوصاف الله - عز وجل -؛ كاشتقاق 
العزى من العزيز» وتسميتهم رحمن اليمامة. 

قوله: «أنداة»: جمع ندء وهو الشبيه والنظير» والمراد هنا: 
أندادًا في العبادة. 

قوله: وسم و4 : الجملة في موضع نصب حال من فاعل 
#محَعَلا» ؛ أي : والحال أنكم تعلمون» والمعنى: وأنتم تعلمون أنه لا 


.77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالی : طفلا تجعلوا لله أندادا) ۲۹ 


وَقَالَ ابنُ عَبّاس فِي الآيَةَ: «الأندَادُ هُوَ الشُرك أَخْفّى من 


أنداد له يعني في الربوبية ؛ لأن هذا مَحَط التقبيح من هؤلاء أنهم 
يجعلون له أندادًا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية» أما في 
الألوهية؛ فيجعلون له أنداداء قالوا للنبي يل : يمل اليلد إلها ويا 
هدا نن عاب [ص: 210 ويقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك٤»‏ وهذا من سفههم؛ فإنه إذا صار مملوكًا؛ 
فكيف يكون شريكاء ولهذا أنكر الله عليهم في قوله: فل عملا يِه 
آندادا وم تعدو 4 ؛ إذ الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه 
يخاطب أقوامًا يقرون بالربوبية ‏ يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 


أن 


كني % فنا 


قوله: «وقال ابن عباس في الآية»: أي : في تفسيرها. 

قوله: «هو الشرك»: هذا تفسير بالمراد؛ لأن التفسير تفسيران: 

١‏ تفسير بالمراد» وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن 
مفرداتها. 

۲ - تفسير بالمعنى» وهو الذي يسمى تفسير الكلمات» فعندنا الآن 
وجهان للتفسير: 

أحدهما: التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات» وهذا يقال فيه: 
معناه كذا وكذا. 

والثاني : التفسير بالمراد» فيقال: المراد بكذا وكذاء والأخير هنا هو 
المراد. 


1۰ ْ باب قول الله تعالى: #فلا تجعلوا لله أندادًا» 


بيب التَمْلٍ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ في ظَلْمَةٍ اللّبلء وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: 


فإذا قلنا: الأنداد الأشباه والنظراء؛ فهو تفسير بالمعنى» وإذا قلنا: 
الأنداد الشركاء أو الشزك؛ فهو تفسير بالمرادء يقول رضي الله عته: 
«الأنداد هو الشرك)› فإذا الند الشريك المشارك لله - سبحانه رتال يها 
يختص به. 

وقوله: «دبيب»: أي: أثر دبيب النمل» وليس فعل النمل. 

وقوله: «على صفاة»: هي الصخرة الملساء. 

وقوله: «سوداء»: ولیس على بيضاء؛ إذ لو كان على بيضاء؛ لبان 

ثر السير أكثر. ش 
وقوله: «في ظلمة الليل؟: وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء. . هذا كان 
الشرك في قلوب بني آدمْ أخفى من هذا؛ فنسأل الله أن يعين على التخلص 
منه» ولهذا قال بعض السلف: «ما عالجت نفسي معالجتها على 
الإخلاص»» ويروى عن النبي كلك أنه لما قال مثل هذا؛ قيل له: كيف 
نتخلص منه؟ قال: «قولوا: ا ا ركه بي 
نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم»". 


(1) أخرجه: الإمام أحمد (6/١٠٤)ء‏ والطبراني في «الأوسط» و «الكبير؛ كما في «المجمع» 
,77/١(‏ 174)؛ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
وقال المنذري في «الترغيب» :)۷1/١(‏ اورواته إلى أبي علي محتج بهم في «المبحيحة؛ 
وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدًا جرحه». وكذا قال الهيثمي في «المجمع4. ٠١‏ 
وأخرجه: المروزي في «مسند أبي بكر» (17)» وأبو يعلى؛ كما في «المنجمع»: /٠١(‏ 
25 وابن السني في :«عمل اليوم والليلة؛ (۲۸۷)؛ من حديث أبي بكر. 
وفيه ليث د بن أبي سلیم» وقد اختلط . وأخرجه : البخاري في «الأدب المقرد» EY‏ وفيه 
ليث بن أبي سليم مع رجل من أهل البصرة. 
زاره" ابن حبان في «المجروحين» (۳/ 207١‏ وأبو نعيم في «الحلية (۷/ 200177 وفيه 
يحيى بن كثير البصري مجمع على ضعفه . 


باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا) 5" 
واللّهء وحياتِك يا قُلآنُ وَحَياتِيء وَتَقُولَ: لؤلاً كُليبَة هذا لأتانا 
اللُصُوصُء وَلَولاً البَطٌ في الذًار ؛ لأتى النُصُوصٌء e‏ 


وقوله: «والله وحياتك» : فيها نوعان من الشرك. 


الأول: الحلف بغير الله . 


الثاني : الإشراك مع الله بقوله: والله! وحياتك! فضمها إلى الله 
بالواو المقتضية للتسوية فيها نوع من الشرك» والقَسَمٌ بغير الله إن اعتقد 
الحالف أن المُمُسم به بمنزلة الله في العظمة؛ فهو شرك أكبر» وإلا؛ فهو 
شرك أصغر. 

وقوله: «وحياتي»: فيه حلف بغير الله؛ فهو شرك . 


وقوله: «لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص»: كليبة تصغير كلب» 
والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث. 


وقوله: «لولا كليبة هذاه يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون 
المُسبّب» وهو الله عز وجل » أما الاعتماد على السبب الشرعى أو 
الحسي المعلوم؛ فقد تقدم أنه لا بأس به وأن النبي ي قال: «لولا أنا؛ 
لكان في الدرك الأسفل من النار»”' 2 لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا 
قال: لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذاء قد يقع في قلبه شيء من الشرك 
بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المُسَببٍء وهو الله عز وجل -. 

وقوله: «لولا البط فى الدار لأتى اللصوص»: البَّطْ طائرٌ معروف» 
وإذا دخل اللص البيت وفيه بطء فإنه يصرخ» فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه 
اللضصوض + 


072 سبق (صغ .)5١‏ 


HY‏ ِْ باب قول الله تعالى : افلا تجعلوا لله أندادا) 


وَكَوْلُ الرَّجْلٍ لصَاحِبهِ : مَاشَاءَ الله وَشِْتَ ت وَفَْلَ الرَّجَلٍ:. 
RS‏ شِرْك). 
رَوَاهُ ابن آپي حاتم 


وَعَنُ عَمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ؛ أ رول الله عل 
ل: امن حَلَف عير الل كذ كقَرَ أو أَشْرَكَه. رَوَاهُ الترْمِذِيٌ 


تت 
ban‏ 


وقوله: «وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» : و لأنه 


شرك غير الله مع الله بالواوء قإن اعتقد أنه يساوي الله - عز وجل فی 
ا فهو شرك أكبرء وا ان أن 7 


id الولا‎ 

وقوله: «هذا کله ابه شرك»: المشار إليه ما سبق» وهو شرك اکير أ 
أصغر حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا التشريك. '' 

1 و 0 

قوله: «وعن عدر صوابه عن ابن عمر» وان ل العزيز 
الحميد) . 

قوله: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من حلف بغير الله) 
امن»): شرطية ؛ فتكون للعموم. 

قوله: «أو ارك :كك من الرداي» والظاهر أن صواب الجذيث 
«أشرك». 


(۱) أخرجه: ابن أبي حاتم ؟) كما في «تفسير ابن كثير؟ .)٥۷ /١(‏ 
وقال الشيخ سليمان في «تيسير العزيز» (ص0817): 3وسنده جیدا . 


باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله آندادا) 1۳ 


. وَصَححَه الائ‎ EE 


وقوله: «من حلف بغير الله»: يشمل كل محلوف به سوى الله 
سواء بالكعبة أو الرسول ية أو السماء أو غير ذلك» ولا يشمل الحلف 
بصفات الله؛ لأن الصفة تابعة للموصوف» وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول : 
وعزة الله ؛ لأفعلن كذا. 

وقوله: «بغير الله : ليس المراد بغير هذا الاسم» بل المراد بغير 
المُسَمّى بهذا الاسمء فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع؛ فهو 
جلف" نالله: 

والحلف : تأكيد الشيء بذكر مُعَظّم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء 
أو الواو. 

وحروف القسم ثلاثة : الباء» والتاءء والواو. 


والباء: أعمها؛ لأنها تدخل على الظاهر والمُضْمّر وعلى اسم الله 
وغيره» ويذكر معها فعل القسم ويحذف» فيذكر معها فعل القسم؛ كقوله 
تعالى: فسا باو جَهْدَ اين [الأنعام: »]۱٠۹‏ ويحذف مثل 
قولك: بالله لأفعلنَ ؛ وتدخل على المضمر مثل قولك: الله عظيم أحلف 
به لأفعلنٌ» وعلى الظاهر كما في الآية وعلى غير لفظ الجلالة» مثل 
قولك: بالسميع لأفعلن» وأما الواو؛ فإنه لا يذكر معها فعل القسم» ولا 
تدخل على الضمير» ويحلف بها مع كل اسمء وأما التاء؛ فإنه لا يذكر 
)١(‏ أخرجه: الطيالسي »)١1847(‏ وأحمد (74/1*: 87)» وأبو داود في (الإيمان» باب كراهة 

الحلف بالآباءء */ 2201/0 والترمذي في (الأيمان» باب ما جاء في كراهة الحلف 

بغير الله  )157/5‏ وحسنه -»ء وابن حبان (۱۱۷۷)» والحاكم »18/١(‏ 6 5 


وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبي ‏ » والبيهقي (۲۹/۱۰). 
وقال الزين العراقي في «أماليه؛: «إسناده ثقات»؛ كما في «التيسير؟ (ص086). 


AH‏ باب قول الله تعالى: #فلا تجعلوا لله أندادًا# 


wlasanansenavavdssennenaravenivevanenesseseeeevevretveneneranacacacecenseaneesevaveracaranaen 


معها فعل القسم وتختص بالله وربّ» قال ابن مالك: «والتاء .لله ورب». 
والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله 
تعالى في التعظيم والعظمة» وإلا؛ فهو شرك أصغر. 
وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: 
«إنَّ أله لا يَمِْرٌ أن يُشَرَكَ يو4 [النساء: 5١١]؛‏ أي: الشرك الأكبر» 
عفر ما دون درك ؛ يعني + الراك الأصغر والكبائر. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية زحمه الله : إن الشرك لا يغفره الله ولو 
كان أصغر”''؛ لأن قوله: «أن يشرد ب مصدر مُؤوّل؛ فهو نكرة في 
سياق النفي» فيعم الأصغر والأكبر» والتقدير: لا يغفر شركا به أو إشراكًا 
به . 

وأما قوله تعالى: #وَآلشَّين مها [الشمس: ١]ء‏ وقوله: ¥ 
قم يدا ألبكرِ» [البلد: ]١‏ وقوله: وَل إدَا قى [الليل:. 21١‏ وما 
أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها ؟ فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن هذا من فعل الله والله لا يُسْأَل عما يفعل» وله أن يقسم 
عليه . ش 


الثاني: أن قَسَمَ الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته 
وحكمته؛ فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمئًا للثناء 
على الله - عز وجل - بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. 


.)١55ص( انظر: «الرد على البكري! (تلخيص «كتاب الاستغاثة4)‎ )١ 


باب قول الله تعالى: لقلا تجعلوا لله أندادًا» 16 


وأما نحن؛ قلا نقسم بغ بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك. 
وأما ما ثبت في ااصحيح مسلم) E‏ عله : «أفلح وأبيه إن صدق» ‏ . 

فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: إنها لم تثبت في 
الحديث؛ لأنها مناقضة للتوحيد» وما كان كذلك؛ فلا تصح نسبته إلى 
رسول الله يكل فيكون باطلا . 

الثانى : أنها تصحيف من الرواةء والأصل: «أفلح والله إن صدق». 
وكانوا فى السابق لا يشكلون الكلمات» و «آبيه» تشبه» «الله» إذا حذفت 
النقط السفلى . 

الثالث: أن i LS‏ وقد قال تعالي : 
للا يوادم اله باغو ف اسيم وَلكن يَرانُكُم د يما عَنَّدمُ الان 
[المائدة: 21489 زا 

الرابع: أنه وقع من النبي يي وهو أبعد الناس عن الشرك؛ فيكون 
من خصائصه. وأما غيره؛ فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي بيه في 
الإخلاص والتوحيد. 

الخامس : أنه على حذف مضاف› والتقدير: «أفلح ورب أبيه) . 

السادس: أن هذا منسوخء وأن النهي هو الناقل من الأصل» وهذا 
أقرب الوجوه. 

ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو 
(1) أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» )٤١/١‏ من 

حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


11١‏ باب قول الله تعالی: فلا تجعلوا لله آندادا) 


0 


ل حديثي| عهد بشرك عن زيارة ل 


فالجواب عنه: إن هذا اليمين كان جاريًا على ألسنتهم, فَتْركوا حتى 
استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه» ونظيره إقرازهم على شرب الخمر 
أولاً ثم أمروا باجتنابه”". 


يمكن حمله على وجه صحيح ؟ فإنه لا يجوز إتكاره. 


وأما الوجه الثاني؛ فبغيد؛ وإن أمكن؛ فلا يمكن في قوله وَل لما 
سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أما وأبيك لتنبأنه»" . 


وأما الوجه الثالث؛ فغير صحيح لأن النهي وارد مع أنه كان يجري 
على ألستتهم كما جرى على لسان سعد فنهاء النبي © ولو صخ 
هذا؛ لصح أن يقال لمن فعل شركًا اعتاده لا ينهى ؟ و هذا 0 


وهذا باطل . 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الجنائزء باب استئذان النبي ييه ربه زيارة أمه» ۲/ )1۷١‏ من خديث 
بريدة رضي الله عنه . 

(۲) كمافي قوله تعالى: ظيا أيها BEAD CANS E‏ فلك رجش من 
عمل الشيطان فاجتنبوء للكم تفلحون» [المائدة: .]۹١‏ 

(۳) رواه: مسلم في (باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح) . 

(5) حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ قال: احلفت مرة باللات والعزى؛ فقال 
النبي يد : «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثاء ثم تعوذء 
ولا تعدا . 
أخرجه: : أحمد ۸۳/۱0 1 187١)ء‏ والطحاوي في «المشكل؟ /١(‏ 0 - وأعئدة 
الأمر بالاستغفار بدلاً من التعوذ -» وابن حبان .)١١۷۸(‏ 
والحديث ضعيف؛ كما في «إرواء الغليل» (8/ .)١97‏ 


باب قول الله تعالى: #فلا تجعلوا لله آندادا) 1۷ 


وَقَالَ ابن مَسْعودٍ: : «لأن أخلِفَ بالله كَاذْيًا أت إل من أن 
أخيت بعرو صَادةو0" , 


وأما الرابع؛ فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وإلا؛ فالأصل 

وأما الخامس: فضعيف لأن الأصل عدم الحذف» ولأن الحذف هنا 
بدون بيان المراد» ري ا ل ا وا ولا 
نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ» ولهذا قلنا أقربها والله أعلم» وإن كان 
النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصدء لكن 
هذا ضعيف لا يمكن القول به» ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد 
مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات؛ فالله أعلم. 

قوله في أثر ابن مسعود: : «لأن أحلف بالله كاذبًا»: اللام: لام 
الابتداء» و «أن» مصدرية؛ فيكون قوله: «أن أحلف» مورلا بمصدر مبتدأ 
تقديره لَحَلِفي بالل . 

3و «أحب إلي»: خبر المبتدأء ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: 
لون يي خير لَحكُمْ 4 [البقرة : [At‏ 

قوله: «كاذيًا»: حال من فاعل أحلف. 


قوله: «أحب إلى»: هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من 
الجانبين» وهذا نادر في الكلام؛ لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى 
ثابتّا في المُْمَضّل وفي المفضل عليه» وأحيانًا في المفضل دون المفضل 


() سبق (ص۲۷). 


۱۸ 1 باب قول الله تعالى : طفلا تجعلوا لله أنذادا: 


Seseenecenecasnnseearevecacavevasanevecenaneracanasesarerasarenenavanesanaveceneesssarsessna 


لا هذا ولا هذاء ولكنالحلف بال كاذبًا أهون عليه من الحلف بغيرة 
صادقًاء فالحلف كاذبًا بالله مُحَرّم من وجهين: 


ا کذب» والكذب محرم لذاته . 


أن هذا الكذبْ فرن باليمين» واليمين تعظيم لله عز وجل -» 
اسمه مُوَكّدًا لأمر كذب» ولذلك كان الحلف بالله كاذبًا عند بعض أهل 
افلس اي الو اي م ي فير الوم افيا د ْ 


' وأا اسلف كد ين لق ماف ا د 
الشرك؛ لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب» وأعظم من'سيئة 
الحلف بالله كاذيّاء وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا: إن الحلف بالله 
كاذبًا من اليمين الغموس؛ لأن الشرك لا يغفر» قال تعالى: إن آله لا 
قر أن سرك بو » [النساء: ١١1]ء‏ وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 
إلا لإبطال الشرك فهو أعظم الذنوب» قال تعالى: #إركت 0 
ملب [لقمان: ]4 وسئل النبي ككلِةِ: أي الذنب أعظم؟ قال: 

تجعل لله ندا وهو خلقك»» TS‏ 
غير الله شريكًا لله كاذب بل من أكذب الكاذبين؛ لأن الله لا شريك له. 


# 07 7 


(1) أخرجه: البخاري في (التفسير» باب: : «والذين لا يدعون مع الله إلَهًا آخر)» YY /F‏ 
ag‏ باب كون الشرك أقبح الذئوب» ١/41)؛‏ عن ابن مضعود رضي الله 


عنةه. 


باب قول الله تعالی : #فلا تجعلوا لله آندادا) 114 


وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضىَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أ رَسُوَلَ الله كلل قَالَ: «لاً 
تَقُولُوا: ما شَاءَ الله وَضَاءَ فلن ES‏ 


قوله فى حديث حذيفة رضى الله عنه: «لا تقولوا»: «لا): ناهية» 
ولهذا جُزم الفعل بعدها بحذف النون. 

قوله: «ما شاء الله وشاء فلان؟: والعلة في ذلك أن الواو تقتضى 
تسوية المعطوف بالمعطوف عليه؛ فيكون القائل: ما شاء الله وشكت مُسَُوَيًا 
مشيئة الله بمشيئة المخلوق» وهذا شرك ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم 
من الخالق» أو أنه مساو له؛ فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه أقل؛ فهو 

قوله: «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»: لما نهى عن اللفظ 
المحرم بيّن اللفظ المباح؛ لأن «ثم» للترتيب والتراخي» فتفيد أن 
المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه. 

بالنسبة 2 «ما شاء الله فشاء ا e‏ رتب 
والفاء اا رافق ف بأنها اللترتيب؛ فالظاهر أنها جائزة » للقن 
التعبير ب (ثم) أولى؛ لأنه اللفظ الذي أرشد إليه النبي يكل ولأنه لقره 
إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق. 

* ويستفاد من هذا الحديث: 


١‏ - إثبات المشيئة للعبد؛ لقوله: ام شاء فلان»» فيكون فيه رد 
على الجبرية حيث قالوا: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. 


؟ - أنه ينبغي لمن سَدَّ على الناس بابًا مُحَرّمًا أن يفتح لهم الباب 


فق 1 باب قول الله تعالى : ظفلا تجعلوا لله آندادا) 


وَلْكَنْ قُونُوا: ما شَاءَ اللَّدُ ث شَاءَ ن . روه ا دَاودٌ بس 5 
2 )22 
صحيح ا 5 


ت 


المباح ؛ لقوله: «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان؛» ونظير ذلك .قول 
تعالى: ااا لدت َمَثُوأ لا ولوا رتسا فووا أنظريًا» 
[البقرة: ٤٠٠]ء‏ لما نهاهم عن قول راعنا؛ قال: فووا أنظريًا» » 
وكذلك النبي بي لما جيء له بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه أخذ الصاع 
e‏ والصاعين بالغلاثة ؛ قال: «لا تفعل» ولكن بغ الجمع بالدزاهمء 
ثم اشتر بالدراهم جَنِيبَاا!""؛ أي: تمرًا جيدًا. فأرشده إلى الطريق الماع 
حين نهاه عن الطريق المحرم. 

وفي هذا فائدتان عظيمتان : 

الأولى : يان كما الشيدة وشمولهاء حيث لم شد على انس بل 
إلا فتحت لهم ما هو خير منه. ! 

والثانية : التسهيل؛على الناس ورفع الحرج عنهم؛ فعامل الناسن يبهذا 
ما استطعت» > كلما سدادت عليهم بايا ممنوعًا؛ فافتح لهم من:المباح ما 
يغني عنه ما استطعت إلى ذلك سبلا حتى لا يقعوا ذ في الحرج . : 


)١(‏ أخرجه: أحمد (84/5*. ۳۹۲ ۳۹۸)ء وأبو داود في (الآدب؛ باب لا يقال: 
نفسي› 04/0(« والطيالسي «(tT ٠(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» il‏ وا 
السني في «عمل اليوم والليلة» »)1۷١(‏ وابن أبي الدنيا في «ألصمت» (١٤۳)ء‏ والطحاوي 

فى #المشكل؟ »)4٠ /١(‏ والبيهقي في «السنن» (۳/١٠۲)ء‏ وفي «الأسماء والصفات» 

0 وفي «الاعتقاد؛ (ص0195.. ١‏ 
والحديث صححه النووي في «الأذكار؟ (08)» وفي «الرياض» »)١1748(‏ وقال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: اايستد صحيح» . 

(۲) أخرجه: البخاري في (البيوع. باب إذا أراد بيع تمر بتمرء »)٠١١/۲‏ ومسلم في 
(المساقاة؛ باب بيع الظعام مثلا بمثل» ‏ نك ل عن آبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما) . : 


باب قول الله تعالى: لفلا تجعلوا لله أندادًا» لقف 


وَجَاءَ عَنْ راهيم النّحْعِيْ : «أَنّهُ يُكْرَهُ: أَعُودُ باللّهِ وبك 
جود آن ټشرد: بالل كم بقه. فال: وقول : لَؤلآ الله ني 
فلانء ولا تقولوا: لَوْلا الله وَفُلانُ). 


قوله: : اعن إبراهيم النخعي» : من فقهاء التابعين › لكنه قليل البضاعة 
في الحديث؛ كما ذكر ذلك حماد بن زيك: 

قوله: ايكره أعوذ بالله وبك» : العِيّاذ : الاعتصام بالمستعاذ به عن 
المكروه» والنياذ بالشخص: هو اللجوء ء إليه لطلب المحبوب». قال 
الشاعر: 
يام نألوذبهفيماأؤمله ومن أعوذبه مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظمًا أنت جابره 

وهذان البيتان يخاطب بهما رجلاًء لكن كما قال بعضهم: هذا 
القول لا ينبغي أن يكون إلا لله. 

وقوله: «أعوذ بالله وبك؟: هذا مُحَرّم؛ لأنه جمع بين الله والمخلوق 
بحرف يقتضي التسوية وهو الواو. 

ويجور بالله ثم بك؛ لأن ر ثم تدل على الترتيب والتراخي» فإن 


قيل: سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله» وعلى هذا يكون قوله: أعوذ 
بالله ثم بك محرمًا. أجيب : أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة؛ 
لقوله ب في «صحيح مسلم؛ وغيره: «من وجد ملجأ؛ ليذ بهه0". لکن 
لو قال: أعوذ بالله ثم بفلان. وهو ميت؛ فهذا شرك أكبر لأنه لا يقدر 
على أن يعيذك» وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق 


. سبق تخريجه في المجلد الأول‎ ١ 


YY‏ ش باب قول الله تعالى: طخلا تجعلوا لله أندادا) 
© فيه مسائل : 
الأولى : فير آية البَقَرَةِ في الأندَادٍ. 
الغانية : أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ يُفَسّرُونَ الآية النَازِلَة 
في الشَّدْك الأكبّر آنا تى َعَم الأضْعَرَ. 
الثالثة : أن الحلف بغير الله شِرْك . 


بقوله ية : «أعوذ بكلمات اک و ا 
رحمه الله : والاستعاذة: لا تكون بمخلوق» فيحمل كلامه على أن م 
بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوق» وهو كلام الله؛ 
والكلام تابع للمتكلم به إن كان مخلونًا؛ فهو مخلوق» وإن كان غير 
مخلوق؛ فهو غير مخلوق. 8 
 %*‏ فد نا 

فيه مسائل : 

© الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد: وقد سبق . 

© الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها 

تعم الأصغر: لأن قوله تعالى: لکلا عنملو يِه ندا اسم تمَلَمُوَ» 
زل في الأكر لأن المُخَاطَبَ بها هم المشركون» وابن عباس فسزها بِما 

يقتضى الشرك الأصخر؛ اا ا 

الإطلاق أو في بعض الأمور . 

© الثالئة: أن الحلف بغير الله شرك : لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما . 


)١(‏ سبق تخريجه في المجلد الأول. 


باب قول الله تعالى: طفلا تجعلوا لله آنداذا) ۳ 


الزابعة أنه إذا حلفي بر الل ضَاونًا فهو اک مو الت 
اوس 
الخامسة : القَرْقُ بَيْنَ الوَاو و( نُم) في اللّفْظِ . 


© الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًا؛ فهو أكبر من اليمين 
الغموس : واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذياء وقال بعض 
- وهو الصحيح -: أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم. 
© الخامسة: SS‏ لأن الواو تقتضي 
المساواة؛ فتكون شرگاء وثم تقتضي تقتضي الترتيب والتراخي؛ فلا تكون شركًا. 
عي 


Af:‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


اب 
کا جاء فين لم يفن بالكلف بال 


عن ابن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يله قال : «لاً تَْلِفُوا بآبائكمْ» 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد 

أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله ؛ لأن الحالف أكّد ما !إخلف 
عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به؛ فيكون من تعظيم 
المحلوف به أن يُصدَّق ذلك الحالف» وعلى هذا يكون عدم الاقتناع 
بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم اللّه» وهذا ينافي كمال ا 
والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: 

الأو أن بون ذلك ى النادية القرعية؟ فت يحب الرضا 
الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي. 0 

الثاني : أن يكون ذلك من الناحية الحسية» فإن كان الحالف موضع 
صدق وثقة؛ فإنك ترضى بيمينه» وإن كان غير ذلك؛ فلك أن ترفض 
الرضا بيمينه » ولهذا لما قال النبي يِه لحويصة ومخيصّة : : اتبرككم يهود 
ينين يمينا . قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟:0*. 
فأقرهم النبي ية على ذلك . 0 

قوله في الحديث: «لا تحلفوا»: «لا: ناهية» ولهذا جزم الفعل 
)١(‏ أخرجه: : البخاري في (الأدب» باب إكرام الكبير» :)١17//5‏ ومسلم في (القشامةء باب 

القسامة» ٠١۹۲/۳‏ سوا بن خديج وسهل بن أبي حثمة . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله Ye‏ 


مَنْ حَلَفَ باللّهِ؛ فَلْيضِدُقْء وَمَنْ حُلِف لَهُ بالله؛ قَلَيِرْضء e‏ 


بعدها بحذف الئون» و «آباؤكم؛: جمع أب» ويشمل الأب والجدء وإن 
علا فلا يجوز الحلف بهم ؟ لأنه شرك› وقد تق انه 

قوله يی : «من حلف باه ؛ فليصدق» ومن حلف له بالله ؛ فليرض!: 
هنا أمران: 


الأمر. الأول : للحالف؛ فقد أُمِرَ أن يكون صادقًاء والصدق: هو 
الإخبار بما يطابق الواقع» وضده الكذب» وهو: : الإخبار بما يخالف 
الواقع » فقوله: «من حلف بالله؛ فليصدق»؛ أي : فليكن صادقًا في يمينه 
وهل يشترط أن يكون مطابمًا للواقع أو يكفي الظن؟ 
كقول الرجل للنبي ڳلل: E‏ اا ا فأ 
النبي كل : 

الثانى: للمحلوف له؛ فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له. فإذا 
قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض؛ فإن الأمر الثاني يرل على ما إذا كان 
الحالف صادقًا؛ لأن الحديث جمع أمرين: أمرًا مُوَّجََّهًا للحالف» وأمرًا 
مُوَجَهَا للمحلوف لهء فإذا كان الحالف صادقًا؛ وجب على المحلوف له 
الرضا. 

فإن قيل: إن كان صادقًا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟ 

أجيب : أن اليمين تزيده توكيدًا. 


(۱) (ص۱۳٣)۔‏ 
(۲) أخرجه: البخاري 2)١975(‏ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


لفق باب ما جاء فيمن لم يقنع: بالحلف بالله 


فاع موود اين ” ل 7 ۳ اا ا ا ت ام (N‏ : 
ومن لم يَرْض؟ فليس مِنَ الله4. رَوَاهُ ابن مَاجه بسند حَسَن 5 


© فيه مُسائِلٌ : 


قوله: «ومن لم برض؛ فليس من الله»: أي: من لم ينرض 
بالحلف.بالله إذا حلف له؛ فليس من الله وهذا تبرؤ منه يدل على أن 
عنام ارفا من كبائر الذتوت» ولكن لا بد ا ها سق رقن 
أشنا أن في حديث القسَامَة دليلاً على أنه إذا كان الحالف غير ثقة؛ ؟ فلك 
أن ترفض الرضا به؛ لأنه غير:ثقة» فلو أن أحدًا حلف لك» وقال : ولله؛ 
إن هذه الحقيبة من خشب. وهي من جلد؛ فيجوز أن لا ترضى به لأنك 
قاطع بکذبه» والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع» بل لا يأمر إلا 
بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن» > وإن كان العقل لإ 
. يدرك أحيانًا مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع» ولكن ليعلم علم 
. اليقين أن الشرع لا يأر إلا بما هو حسن؛ لأن الله تعالى يقول: ومن 
ھک قن [المائدة: ١٠]ء‏ فإذا اشتبه شتبه عليك حُسْنْ 

من أحكام الشرع؛ فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير» أما أن تتهم 
سرع فهذا لا يمكن) > وما صح عن الله ورسوله؛ فهو حق وهو اخسن 
الأحكام . 


فيه مسائل : 


(1) أخرجه: ابن ماجه في (الكفارات» باب من حلف له بالله فليرض»› .)1۷۹/١‏ وقال في 
«الزوائد» : «رجال إسناده ثقات٠.‏ 
وحسنه الحافظ في الي »))0*5/1١(‏ وحسنه أيضًا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 


رحمه الله . 


وصححه الشيخ سليمان رح ايله م في «التيسير؛ (ص1056) على شرط مسلم. 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ۲¥ 


الأولى : النّهَىُ عَن الحَلِفٍ بالآباء . 
الغانية: الأ للتخلوف لَه بالله أن يضن: 
الثالثة : وَعِيدُ مَنْ لَّمْ يَرْض. 


© الأولى: النهى عن الحلف بالآباء: لقوله: (لا تحلفوا بآبائكم)» 
والنهي للتحريم . 

© الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى: لقوله: «ومن حلف 
له بالله؛ فليرض»» وسبق التفصيل في ذلك . 

© الثالثة: وعيد من لم يرض: لقوله: «ومن لم يرض؛ فليس 
من الله . 

© الرابعة ‏ ولم يذكرها المؤلف -: أمر الحالف أن يَضْدُق لأن 
الصدق واجب في غير اليمين؛ فكيف باليمين؟!: وقد سبق أن من حلف 
على يمين كاذبة أنه آثم» وقال بعض العلماء: إنها اليمين العّموس. 

وأما بالنسبة للمحلوف له؛ فهل يلزمه أن يُصَدُق أم لا؟ المسألة لا 
تخلو من أحوال خمس: 

الثانية : أن يترجح كذبه؛ فكذلك لا يلزم تصديقه. 

الثالثة : أن يتساوى الأمران؛ فهذا يجب تصديقه. 

الرابعة : أن يترجح صدقه؛ فيجب أن يصدق. 

الخامسة : أن يعلم صدقه؛ فيجب أن يصدقه. 

وهذا في الأمور الحسية» أما الأمور الشرعية في باب التحاكم؛ 
فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا 
بالحكم الشرعي» وهو واجب . 


كيل %* فنا 


4 باب قول ما شاء الله وشتت 
َابٌ 
و الله وشئتَ 


کک ا ټهوديا اس لي عليه فَقَالَ: إِنْكُمْ 
ُشْركُونَ؛ نَّ: : ما شَاءَ الله وَشِيْتَء وَتَقُولُونَ: وَالكغّة. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد 


أن قول: (ما:شاء الله وششت) من الشرك الأكبر أو الأصغزْ؛ لأنه إن" 
اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهو شرك أكبر» وإن اعتقد أنه دونه لكن؛ 
أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغر» وقد ذكر بعض أهل هل العلم : أن من جملة 
ضوابط الشركة الاش أن نا كان وسيلة الأكير فهو أصقن: : 


كن ند # 


قوله: «أن يهوديًا"ا: اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه 
السلام» وسموا بذلك من قوله تعالى: إ6 هذا إلَك) [الأعراف: 
٦‏ أي: رجعناء أو لأن جدهم اسمه يهوذا بن يعقوب؛ فتكون 
التسمية من أجل النسب» ود ولا 

يبعد أن تكون من الاثنين جميعًا. 

قوله: : ١إنكم‏ 3 تشركون»: أئ: تقعون في الشرك أيها ا 

قوله: «ما شاء الله وشئت» : لفح ل ضر الس يدق 
للمعطوف عليه» وهو الله عز وجل -» حيث كان العطف بالواو المفيدة 
قوله: «والكعبة: الشرك هنا أنه حلف بغير الله» ولم ينكر 


باب قول ما شاء الله وشت ۲۹ 


مرم الي يل إِدا دوا أن َخلفُوا أن يَقُونُوا : ورب الكغبَق 
وَأَنْ يَقُولُوا: ما شَاءَ اللّهُ ُه شِعْتَ». رَوَاهُ النّسائيُ وصح . 


النبي َة ما قال اليهودي» بل أمر بتصحيح هذا الكلام؛ فأمرهم إذا حلفوا 
أن يقولوا: ورب الكعبة؛ فيكون القسم بالله . 

وأمرهم أن يقولوا: : ما شاء الله ثم شئت ؛ فيكون الترتيب بشم بين 
مشيئة الله ومشيئة المخلوق» وبذلك يكون الترتيب صحيبحاء أما الأول؛ 
فلأن الحلف صار بالله. وأما الثاني؛ فلأنه جل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة 
العبد عن مشيئة الله » وأنه لا مساواة بينهما. 

* ويستفاد من الحديث: 

١‏ - أن النبي بيه لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الم 
واللُوم للنبي ي وأصحابه؛ لأن ما قاله حق. 

۲ - مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من تبه عليه ليس من أهل 
الحق . 

۳ - أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه؛ لأن 
النبي بل أمرهم أن يقولوا: «ورب الكعبة»؛ ولم يقل: احلفوا بالله» 
وأمرهم أن يقولوا: «ما شاء الله» ثم شئت». 

* إشكال وجوابه : 


وهو أن يقال: كيف لم يبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي؟ 
وجوابه: أنه يمكن أن الرسول بي لم يسمعه ولم يعلم به. 


/۷ أخرجه: الإمام أحمد 7 797)ء والنسائي في (الأيمان» باب الحلف بالكعيةء‎ )١( 
وصححه ووافقه‎  )7917//54( والحاكم‎ .)۷ :41/١( والطحاري في «المشكل؟‎ 1 
الذهبي . والبيهقي (507/5)» والمزي في «تهذيب الكمال؛ (/ 13944). وصححه‎ 
.)۴۸۹ /٤( الحافظ في «الإصابة؟‎ 


۰ باب قول ما شاء الله وشئت 


رل ضا عن ابن عباس أن رجا قال لبي 6ذ: مَا 
شَاءَ اللّهُ وَِعْتَء فَمًال: َقبي لله ا بل اشا الله 


ea 


ولكن يقال: :بان الله بعلم ؛ نكيف يقرهم؟ قيبقى الإشكال لكن 

يجاب : إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر؛ فتكون الحكمة. هي ابتلاء 

| مولام البهوة الذين قدا الشلمين بهذ اللنظة هم آنه يشركون شركا 
أكبر ولا يرون عيبهم. 0 


oF ¥ 


قوله: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ا قال 
| للنبي كنذا . 1 

الظاهر أنه قال للنبي يك تعظيمًاء وأنه جعل الأمز مُفُوْصْنا 
لمشيئة الله ومشيئة رسوله: 

قوله: «أجعلتني لله ندًا؟!». 

الاستفهام للإنكار» وقد ضُمّن معنى التعجب» ومن جغل للخالق 
ندًا؛ فقد أتى شيئًا عجابًا. 


والنّد: هو النظير والمساوي ؛ أي : اومدق حيطا ري 
؟1 

قوله: «بل ما شاء الله وحده»: أرشده النبي كَل إلى با 2 
الشرك» ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت حتى يقطع عنه كل 
. ذريعة عن الشرك وإن بَعدذت. 


٠‏ الأمر 


)1١(‏ سبق (ص۲۹). 


باب قول ما شاء الله وشئت ۳١‏ 


# يستفاد من الحديث : 

١‏ - أن تعظيم النبي ي بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك» فإن 
كان يعتقد المساواة؛ فهو شرك أكبرء وإن كان يعتقد أنه دون ذلك؛ فهو 
أصغرء وإذا كان هذا شركًا؛ فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول كلك؟! 

هذا أعظم؛ لأنه يي ليس له شيء من خصائص الربوبية» بل يلبس 
الدرعء ويحمل السلاح» ويجوع, ويتألم» ويمرض» ويعطش كبقية 
الناس» ولكن الله صله على البشر بما أؤحي إليه من هذا الشرع العظيم » 
قال تعالى: «قل إا آنا سر نل4 ؛ فهو بشرء وأكد هذه البشرية بقوله: 
CY:‏ ثم جاء التمبيز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى: لى إل أا 
لمم يله 17 [الكهف: »]١٠١‏ ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق 
الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه: أعطاه من الصبر العظيمء وأعطاه 
من الكرم ومن الجود. لكنها كلها في حدود البشرية» أما أن تصل إلى 
خصائص الربوبية؛ فهذا أمر لا يمكنء ومن ادعى ذلك؛ فقد كفر 
بمحمد وة وكفر بمن أرسله. 

فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله في منزلة 
هو ينكرهاء ولا نهضهم حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يجب له 
ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه» ولكننا لا ننزله منزلة الرب - عز 
وجل -. 

۲ - إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر؛ لقوله وَكْه: 
«أجعلتني لله ندًا؟!٠»‏ مع أنه فعل ذلك تعظيمًا للنبي كل وعلى هذا إذا 
انحنى لك شخص عند السلام؛ فالواجب عليك الإنكار. 


۳ أن من حسن الدعوة إلى الله - عز وجل - أن تذكر ما يباح إذا 


YY‏ : باب قول ما شاء الله وششت 


ولان مَاجّه عَنِ الطّمَئِلٍ أخي عَائِمَهَ لأمَها؛ كَالَ: رَأَيْتُ 
ا ت على قر من اليَهُود؛ قلث: الحم لا م القَوْمْ ولا نكم 
ولون ابر اللي قالوا زان نتم لأنْئُمْ القَوْمٌ لَؤلا أَنَكُمْ 
3 کک الله وَشَاءَ مُحَمّدٌ. رت يكثر ين ا ی 

فَقُلْتُ: إِنَكُم لأنتُمْ م القَومُ ولا ألم ” تَفُولُونَ : المَسيح ابْنُ الله 
ذكرت ما بحرم؛ لأنه يل لما منعه من قوله: «ما شاء الله وشئت» أرشدة 
إلى الجائرء وهو قوله: :«بل ما شاء الله وحده». 


. قوله في حديث الطفيل: دربت كا یت على تفر من لبون 
آي: رؤيا في المنام . 

وقوله: «كأن»: اشسمها.الياء» وجملة «أتيت» خبرها. 

وقوله: «على نفر؛: من الثلاثة إلى التسعة» واليهود أتباع موسى . 

قوله: «لأنتم القوم» : كلمة مدح؛ كقولك: هؤلاء هم الرجال. 

وقوله: «عزيز هو) : رجل صالح ادّعى اليهود أنه ابن الله» وهذا من 
کذبهم» وهو كفر صريح» واليهود لهم مثالب كثيرة» لکن حصت هذه؛ 
لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم . 

قوله: «ما شاء الله وشاء محمد؛: هذا شرك أصغر؛ لأن ا 
الذين قالوا لهذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيعة الرسول إل مساوية 
لمشيئة الله» فانتقدوا غليهم تسوية مشيئة الرسول يي بمشيئة الله - عز 
وجل طبالافظ افع عظلم N RE‏ - جل وعلا -. 


قوله: 30 تقولون: الح الكل : هو عيسى بن مریم وسُميٰ 


باب قول ما شاء الله وشئت انا 


REE‏ تاسمه ١‏ برت يفا من أغيرك. ع اتيك 


مسيحًا بمعنى ماسح؛ فهو فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة 
إلا برئ بإذن الله؛ كالأكمه والأبرص. 

والشيطان لعب بالنصارى» فقالوا: هو ابن الله ؟ لأنه أتى بدون أب 
كما في القرآن: فخا فيهكا من رُوحتسا4 [الأنبياء: »]4١‏ قالوا: هو 
جزء من الله ؛ لن الله أضافه إليه» والجزء هو الابن. 


والروح على الراجح عند أهل السنة: ذات لطيفة تدخل الجسم 
وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس» ولهذا يقبضها المَلك عند 
الموت وتُكَنْن ويصعد بها ويراها الإنسان عند موته؛ قالصحيح أنها ذات 
وإ كان عفن الغاس يقول» إنها صفة» ولكنه ليس كذلك» والحياة 
صحيح أنها صفة لكن الروح ذات» إِذّا نقول لهؤلاء النصارى: إن الله 
أضاف روخ عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة إليه وما أشبه 
ذلك على سبيل التشريف والتعظيم» ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب 
شرفًا وعظمة» حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته: 
لاتَذمُيِي للا بِيَاعَبِدَها فَإَِّهأَشْرَفُأَس ْمَائِي 

قوله: «فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت»: المقصود بهذه 
العبارة الإبهام؛ كقوله تعالى: لفْعشيهم ين ألم م مم4 [طه: ۷۸]» 
والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة» وقد يكون للتحقير 


قوله: «هل أخبرت بها أحدًا؟»: سأل النبي ية هذا السؤال؛ لأنه 


۳٤‏ باب قول ما شاه الله وشئت 
َالَ: مَحَمدَ الله وَأنْتَى عَلَيْه ثم قَالَ: «أما بَعْدُ؛ فن طفيلا رأف 
زیا بر بها من غر منم وَدكُم فلكم كلمة ننفتي تا وڏا 


لو قال: لم أخبر أحدًا؛: فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قول 
له :لا تخبر أحدّاء هذا هو الظاهرء ثم يبين له الحكم عليه الصلاة 
والسلام» لکن لما قال: إنه أخبر بها؛ صار لا بد من بيانها للناس عمومًا؟ 
لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنهء بخلاف ما إذا كان خاصًا؛ فهذا 
يخبر به من وصله الخبرا. ٠‏ 


قوله: «فحمد الله»: الحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبة 
والتعظيم . ْ 000 
قوله: «وأثنى عليه؛: أي: كرر ذلك الوصف. 
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قوله: «أما بعدا: سبق أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد؛ أي : 
بعد ما ذكرت؛ فكذا ركذا 


قوله: ايمنعني كذا وكذاه : أي : ms‏ 
ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل» ولكن من أن ينهى عنهًا دون أن 
يأمره الله بلك جنا لني بيب ا تسيل عله ذل الما إن ايت 
محفوظة : أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار؛ لأن الرسول كلا 
لا يستحي من الحق» ولكن الحياء من أن ينكر شيئًا قد درج على الألسنة 
وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار» مثل الخمر بقي الناس يشربونها حتى 
خُرّمت في سورة المائدة؛ فالرسول إل لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت» 
ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى كله أنه لا 
بد من إنكارها لدخول اللُوم على المسلمين بالنطق بها . ْ 


باب قول ما شاء الله وشئت داوف 
أَنْ ناكم عَنْهَا؛ قلا تَقُولُوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ولو 
قُولوا: ما شاء الله رخذ 

© فيه مَسائل : 


0 مَعْرِقَةٌ اليَهُودٍ بِالشَّرِكِ الأضعّر 


لثانية : قَهُمْ الإِنْسَانٍ إِذَا كان لَه هَوىَ. 


قوله: «قولوا ما شاء الله وحده) : نهاهم عن | لممنو م وبين لهم 
الجائ: 
ار 


فيه مسائل : 
© الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر: لقوله: «إنكم لتشركون». 
© الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى: أي: إذا كان له هوى فهم 


.)386 /١ أخرجه: ابن ماجه في (الكفارات؛ باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت»‎ )١( 
وقال البوصيري: «رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري؟.‎ 
وهو عند ابن ماجه من طريق أبي عوانة اليشكري» وقد تابعه شعبة عن الدارمي» (؟/‎ 
0/7 /0( وحماد بن سلمة عند أحمد‎ »)۳١۳/١( والخطيب في «الموضح؟‎ »)9 
والمزي في تهذيب الكمال؛ (2577/1 1۲۷)ء وزيد بن‎ »)۸۲٠١( والطبراني في «الكبير؟‎ 
.)۸۲۱۵( أبن أنيسة عند الطبراني ف في «الكبيرة‎ 
من طريقه؛‎ )1۸٩ /۱( وابن ماجه‎ »)۳۹۳ /٥( وخالف سفيان ب فأخرجه: أحمد‎ 
عن حذيفة بن اليمان.‎ 
من طريقه عن جابر بن‎ )4١/١( وكذا معمر بن راشد؛ فأخرجه الطحاوي في «المشكل»‎ 
. سمرة رضي الله عنهم‎ 
وقد رجح الحافظ أن الحديث من رواية الطفيل.‎ 
.)040/11( انظر: «فتح الباري؛‎ 


۳٦‏ 1 باب قول ما شاء الله وشتت 
الثالثة : َيِه : يه : «أَجَعَلتَني للَّهِ ندًا؟!»؛ فَكَيفَ بِمَنْ غ قال :: 
«ما لی مَنْ و به 0 . . والبیتین بغده؟ 


' شيئًاء وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه؛ فاليهود ‏ م* مثلاً - أتكروا على 
المسلمين قولهم: «ما شاء الله وشئت»» وهم يقولون ا ا 
يقولون: عزيز ابن الله أويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. 


ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه؛ 
فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتمل» كذلك أيضًا بعغض 
العصريين يحملون النصوص ما لاتحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم 
الحديث في الطب والفلك وغير ذلك»ء كل هذا من الأمور التي لا يحمد 
الإنسان عليها؛ فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه؛ ثم 
يكون فهمه تابعًا لهاء لا أن يُخضغ النصوص لفهمه أو لما يعتقده» .ولهذا 
يقولون: استدل ثم اعتقد» ولا تعتقد ثم تستدل؛ لأنك إذا اعتقدت ثم 
استدللت ريما يحملك اعتقادك على أن تُحرّف النصوص إلى ما تعتقذه كما 
هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول عليه 
الصلاة والسلام» تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه 
والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى؛ فإنه يحمل النصوص ما لا .تحتمله 

من أجل أن توافق هواه. 

© الثالثة: قوله لغ : «أجعلتني لله ندًا؟!2: هو قوله: «ما شاء الله 
وشئت)». 

وقوله: «فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك. : . والبيتين 
بعده. ۰ يشير رحمه الله إلى بات للبوضيري في البردة : القصيدة 
المشهورة -» يقول فيها: 1 
يا أفرم اللي مالي مُنْ أَلُودُ بو سِواك ند حلول الحاوث المع 


باب قول ما شاء الله وشئت يضف 
الرابعة: أنّ هذا لَيْسَ مِنَ السك الأكبّر ؛ لِقَوْلِهِ: 

كَذَا وَكَذَا». 
الخامسة : أَنَّ الرّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ أَقْسَام الوخي . 


إن لَمْ تَكُنْ آخذًا يوم المَعاد يَدِي عفوًا والا فَمُلْيازرَلْة القَّدَم 
فاد مِنْ جودِكٌ الدُنيا وضَرّتَها ‏ وين عُلويك عِلْمْ اللّؤح والقلم 

وهذا غاية الكفر والغلو؛ فلم يجعل لله شيئّاء والنبي يل شرفه 
بكونه عبد الله ورسولهء لا لمجرد كونه محمد بن عبد الله . 

© الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر: لقوله: «يمنعني كذا 
وكذا»؛ لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره. 

© الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي: تؤخذ من 
حديث ل ولقوله يَْةّ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا 

من النبوة»” ٤‏ وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي آوچ إلى 

النبي يكِ؛ لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى 
رمضان» وهذا ستة أشهرء فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي» كان 
جزءًا من ستة وأربعين جزءًا؛ لأن الوحي؛ كان ثلاثاً وعشرين سنة وستة 
أشهر مقدمة له. 1 

والرؤيا الصالحة: هي التي تتضمن الصلاح» وتأتي منظمة وليست 
بأضغاث أحلام . 

أما أضغاث الأحلام؛ فإنها مشوشة غير منظمة»ء وذلك مه مثل التي 
قَضَّها رجل على النبي ب قال: إني رأيت رأسي قد فُطع» وإني جعلت 


/4 أخرجه: البخاري في (التعبير؛ باب القيد في المتامء 0508/4 ومسلم في (الرؤياء‎ )١( 
117)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


۳۸ باب قول ما شاء. الله وشئت 


السادسة : ئها كذ كود سا زع بَعْض الأخكام . 


أشتد وراءه سعيًا. فقال النبى يه : «لا تُحدّث الناس بتلاعب الشيطان بك 
فى منامك»» والغالل أن المَرَائيَ المكروهة من الشيطان» قال الله 
تعالى: وتا التو من الکن ليخت لذبن اموا ولتم E‏ 0 
دن أمَو4 [المجادلة: ١١]ء‏ ولذلك أرشد النبي كلل لمن رأى ما يكره أن 
يتفل عن يساره» أو ينفث ثلاث مرات» وأن يقول: «أعوذ بالله من شر 
الشيطان ومن شر ما رأيت. وأن يَتَحوّل إلى الجانب الآخر› وأن لا يخبر 
أحدًا»» وفي رواية : «أمره أن يتوضأ وأن يصلي)”" . 


© السادسة: أنها قد قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام : من ذلك رؤيا 
إبرأهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه» وهذا الحدئنث» وكذلك أثبت 


الي يله رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان» وقال النبي يَلِ: :«إنها رذيا 


حقى) 0 “» وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس م 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام؛ من 
حديث جابر رضي الله عنه . 3 
زفق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه: «... وإذا رأى غير ذلك مما يكره ؛ فإنما 

هي من الشيطان» ولا يذكرها لأحد؛ فإنها لا تضرهة؛ أخرجه: : البخاري في (التعبيزء » باب 
الرؤيا من اش 793/4). 
وحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله بة؛ قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها؛ 
فلييصق عن يساره ثلانًا؛ وليستعذ من الشيطان ثلائاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليهة؛ 
أخرجه: مسلم (/ ۱۷۷۳). ۰ 
(۳) حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «. . . فمن رأى شيئًا يكرهه؛ فلا يقصه على أحد 
وليقم فليصل»2 أخرجه: البخاري في (التعبير» » باب القيد في المنامء 4/ 0*0 . 
(4:) أخرجه: أحمد ۳/9٤)ء‏ وأبو داود في (الصلاة» باب كيف الأذان١/‏ 265797 والترمذي 
أخرج آخره دون صفة الأذان )۲۳٣/۱(‏ - وقال: : الحسن صحيح!؛ وابن ماجه في (الأذان؟ 
باب بدء الأذان) ‏ 
وقال النووي فني «المنجموع» (/77): «رواه أبو داود بإسناد صحيح» وروی الترمذي 
بعضه بطريق أبي داود؟ ٠‏ 


باب قول ما شاء الله وشئت ۳4 


wseeneanasanavereensenceseneecenenoseneceresecananaceneeneceeevecacacecaceoevrnenenneceneee 


شماس؛ فقال للذي رآه: إنكم ستجدون درعي تحت بُرْمَةَ» وعندها فرس 
يَسْئّن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره» فذهبوا إلى 
المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس”" » فَُفْدْ أبو بكر وصيته؛ 
لوجود القرائن التي تدل على صدقهاء لكن لو دلت على ما يخالف 
الشريعة؛ فلا عبرة بهاء ولا يلتفت إليها؛ لأنها ليست رؤيا صالحة. 


ا #* فنا 


)١(‏ أورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (۹/ ١۳۲)ء‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح؟. 


”> ا باب من سب الدهر فقد آذى الله 


بَابٌ 
لاك 9 TR‏ اف 
مَنَ سب الدهرَ؛ فقد اذى الله 


السّبِ: الشتمء والتقبيح» والذم» وما أشبه ذلك. 

الدَّهْر: هو الزمان والوقت. 

وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام : 

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللّوم؛ فهذا جائز» مل أذ 
يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه ذُلك؛ لأن الأعغمال 
بالنيات» ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبرء ومنه قول لوط عليه الصلاة 
والسلام: هدا بوم عَصِيبُ» [هود: ۷۷]. 

الثانى: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسَبّه الدهر 
أن ال عو اللي تقل الأعون إلى ااي والشر؛ فهذا شرك أكبزر:لأنه 
اعتقد أن مع الله خالقًا؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير الله» وكل من اعتقد 
أن مع الله خالقًا؛ ا اند ان ى و 
يعبد؛ فإنه كافر. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله 
هو الفاعل» > لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم؛ 
ولا يصل إلى درجة الشرك» وهو من السَّفُه في العقل والضلال في الدين؛ 
ا الله - سبحانه -؛ لأن الله تعالى هو الذي يصرف 
الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر فاعلا» ولیس هذا 
(النيت يك i‏ القاتعلى باقر 


باب من سب الدهر فقد آذى الله "4١‏ 


قوله: «فقد آذى الله»: لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذى 
بسماع القبيح أو مشاهدته» ولكنه لا يتضرر بذلك» ويتأذى بالرائحة الكريهة 
كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك» ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن» قال 
تعالى : إن أل يدوت اله ورسولم م َه فى لديا واكخرة وعد كم دا 
مُهينا4 [الأحزاب : ١۷٥]ء‏ وفي الحديث القدسي : «يؤذيني ابن آدم» يسب 
الدهر وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار؛» ونفى عن نفسه أن يضره شيء» 
قال تعالى: «إِنَّهُم ن يَسُرُوا أله سا4 [آل عمران : 1Y7‏ وفي الحديث 
القدسي : «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ام رواه مسلم. 


% # %* 


قوله تعالى : لأوَيَانواْ ما هى إلا انا لديا بُ ويا . المراد بذلك 
المشركون الموافقون للدُهرية ‏ بضم الدال على الصحيح عند النسبة؛ لأنه 
مما تُغيّر فيه الحركة » والمعنى وما الحياة والوجود إلا هذا؛ فليس هناك 
آخرة» بل يموت بعض ويحيا آخرون» هذا يموت فيدفن وهذا يولد 
فيحياء ويقولون: إنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. 

قوله: و كا إلا َع : أي: ليس هلاكنا بأمر الله وقدره» بل 
بطول السنين لمن طالت مدتهء والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت 
مدته ؟؛ فالمهلك لهم هو الدهر. 
(؟) سيأتي (ص07497. 


(۳) أخرجه: مسلم في (البر والصلةء باب تحريم الظلم» )١334/4‏ من حديث أبي ذر 
جندب بن جنادة رضي الله عنه . 


يكن ْ باب من. سب الدهر فقد آذى:الله 


قوله: را هم بلك ين عر : ما): نافية» وطعلر4: مبتدأ خبره: 
مقدم لهم وأكد ب #من» فيكون للعموم: آي ما لهم علم لا قليل ولا 
كثيرء بل العلم واليقين بخلاف قولهم . 

قوله: إن م رد بط : «إن: هنا نافية لوقوع «إلَّا» بعدها؛ 
أي : ما هم إلا يظنون. 

الظن هنا بمعنى الوهم؛ Se‏ 
مظنوئاء بل هو مجرد وهم لا حقيقة له؛ فلا حجة لهم إطلاقاء وفي هذا 
دليل على أن الظن يستعمل يمعنى الوهم» وأيضًا يستعمل بمعنى العلم 
واليقين؛ كقوله تعالى : لذن يَظنُونَ أتُم ملوأ ري [البقرة: 47]. 

والرد على قولهم بما يلي: 
أولاً: قولهم: لماي إلا حاثا لديا وت ويا . وهذا بره المعو 
والمعقول: 1 

اقرا وا ای و شبن عل ت ا روسب 
الإيمان باليوم الآخرء وأن للعباد حياة أخرى سوى هذه الحياة الدنياء 
والكتب السماوية الأخرئ تقرر ذلك وتؤكده. 

وأما المعقول؛ فإن اله فرض على التاس الإسلام والدعرة إليه 
والجهاد لإعلاء كلمة اش مع ما في ذلك من استباحة الدماء والأموال: 
بوالنساء وَالدَرئةء فمن غير المعقول أن يكون الناس بعد ذلك ترابًا لا بعث! 
ولا حياة ولا ثواب ولا غقاب» وحكمة الله تأبى هُذاء قال تعالى : 0 
الى فرص عَتِلك الْقُريات رَآدْكَ إلى ما4 [القصص: 86]؛ أي 
ا و شا شرن 
تجازى فيه ويجازى فيه كل , من بلغته الدعوة. 

ثانياً : قولهم : i U}‏ إلا لَه ؛ أي : إلا مرؤر الزمن. 


باب من سب الدهر فقد آذى الله يفف 


وَفِي «الصجيح» عابي هُرَيْرَةَ عَن البو كل ؛ قال : 
«قَالَ الله تَعَالَى: SRA‏ 


فأما رن فالكتاب والسنة تدل على أن الإحياء والإماتة بيد الله - 
عزوجل ؛ كما قال الله تعالى: هر و حور »4 
[يونس : 5 وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: واي اموق بان 
د 4 العا 14 

وأما المحسوس؛ فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة؛ 
كنوح عليه السلام وغيره ولم يهلكه الدهرء ونشاهد أطفالاً يموتون في 
الشهر الأول من ولادتهم» وشبابًا يموتون في قوة شبابهم ؛ فليس الدهر هو 
الذي يميتهم . 

مناسبة الآية للباب 

أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى الدهر؛ 
فسوف يَسْبٌ الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. 

% حيط فنا 


قوله: «وفي «الصحيح» عن أبي هريرة. . . إلى آخره»: هذا الحديث 
يسمى الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني» وهو كل ما يرويه النبي ككل 
عن ربه ‏ عز وجل -» وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر 
من الذنوب .)۸١ /١(‏ 

قوله: «قال الله تعالى»: تعالى مشتق من العلوء وجاءت بهذه 
الصيغة للدلالة على تَرَفْعهِ ‏ جل وعلا ‏ عن كل نقص وسفل؛ فهو متعال 


144 ش باب من سبّ الدهر فقد آذی الله 
يُؤديني ابن ادم eae‏ هه *ه+ه“ هش« 


بذاته وصفاته. لع الس كمعد لأنها تحمل معنى التَّرفْع والنرّه 
عما يقوله المعتدون علوًا كبيرًا. ٠‏ 

قوله: «يؤذينى ابن آدم»: أي : يلحق بي الأذى؛ فالأذية لله ثابتة 
ويجب علينا إثباتها؛ لآن الله أثبتها لنفسه» فلسنا أعلم من الله بال 
ولكنها ليست كأذية الماخلوق؛ بدليل قوله تعالی: ای لِك تق 
وهو أَلسَِيعٌ لبَصِير # [البشورى: ]١١‏ وقدم النفي في هذه RN‏ قلي 
الإثبات» لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم الممائلة» ويكون 
الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى» وأنه لا يمائل في صفاته كما لا 
يماثل في ذاته» وکل ما وصف الله به نفسه؛ فليس فيه احتمال للتمثيل؛ إذ 
لو كان احتمال التمثيل جائرًا في كلامه سبحانه وكلام رسوله فيما وصف به 
نفسه؛ .لكان احتمال الکفر جائرًا في كلامه سبحانه وكلام رسوله. 

قوله: «ابن آدم) : شامل: للذكور والإناث» وآدم هو أبو اهن 
خلته لل تعالى مق طين وسواء وتخ فيه من ووم واج له الملايكة 
وعَلَّمَه الأسماء كلها. 

واعلم أا من ادت أنه يوجد فكرة مضلة كافرة» وهي أن 
الآدميين نشؤوا من قرد لا من طين» ثم تطور الأمر بهم حتى صاروا على 
هذا الوصف» ويمكن على مر السنين أن يتطوروا حتى يصيروا ملائكة» 
وهذا القول لا شك أنه كفر وتكذيب صريح للقرآن؛ 'فيجب علينا أن ننكره 
إنكارًا بالغّاء وأن لا نقراه في كتب المدارس» فمن زعم هذه الفكرة يقال 
له: بل أنت قرد في صورة إنسان» ومثلك كما قال الشاعر: ْ 
إذا ماذكرنا آدماوفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا 
علا بان الخلق من نكل قار ٠ران‏ جميع الناس ن حمر الزفا 


باب من سب الدهر فقد آذى الله fo‏ 


يشب الذّهرء وَآناالدطة؛ 177 


وأجابه بعض العلماء بجواب؛ فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زناء 
وإقرارك غلى نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول» ومثلك كما قال الشاعر : 
كَذِْكَ إقرارٌ الفَعَى لازم لَه وفي غَيْرِهِ لَعْوٌ كما جَاءَ شَرْعُنا 
ولكن أنا في الحقيقة يؤلمني أن يوجد لهذا بين أيدي شبابنا؛ فبعض 
الان اکا يه علا ا رکیل :والوائم اندلا تن خر الاو 
والكذب والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم 


وبنيه. 


وأيضًا مما يحذر عنه كلمة (فكر إسلامى)؛ إذ معنى هذا أننا جعلنا 
الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد» وهذا خطر عظيم أدخله علينا 
أعداء الإسلام من حيث لا نشعر» والإسلام شرع من عند الله وليس فكرًا 
لمخلوق. 

قوله: «يسب الدهر؛: الجملة تعليل للأذية أو تفسير لها؛ أي : 
بكونه یسب الدهر؛ أي: يشتمه وَيُمَبّحُْه ويلومه وربما يلعنه - والعياذ بالله - 
يؤذي الله» والدهر: هو الزمن والوقت» وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. 

قوله: «وأنا الدهر؛: أي: مُدبّر الدهر ومُصَرّفه» لقوله تعالى: 
ويك الْأَنَامُ داولما ب ألتاين» [آل عمران: »]٠٤١‏ ولقوله في 
الخديث: «أقلب الليل والنهار». والليل والنهار هما الدهر. ولا يقال 
بأن الله هو الدهر نفسه» ومن قال ذلك؛ فقد جعل الخالق مخلوقًاء 
والمقأّب بكسر اللام مقلبّا بفتح اللام. 

فإن قيل: أليس المجاز ممنوعًا في كلام الله وكلام رسوله وفي 
اللغة؟ 


4 : باب من سبٌ الدهر' فقد آذى: الله ' 


أجيب: إن الكلمة حقيقة فى معناها الذي دل عليه. السياق والقرائن» 
وهنا في الكلام متحذوفك تقديره: وأنا مقلب الدهر؛ لأنه فسره بقوله: 
«أقلب الليل والنهار»؛ والليل والنهار هما الدهر؛ ولأن العقل لا يمكن أن 
يجعل الخالق الفاعل هؤالمخلوق المفعول» المقلب هو المقلب» وبهذا 
عرف خطأً من قال: إن الدهر من أسماء الله كابن حزم رحمه الله؛ فإنه 
قال: «إن الدهر من اسما الله»» وهذا غفلة عن مدلول هذا ادكه 
وغفلة عن الأصل في أسبماء الله فأما مدلول الحديث؛ فإن السابين للذهر 
لم يريدوا سب اللهء وإنما أرادوا سب الزمن؛ فالدهر هو الزمن:في 
مرادهم» وأما الأصل في أسماء الله؛ فالأصل في أسماء الله أن تكون 
احسنى؛ أي : بالغة في الحسن أكملهء فلا بد أن تشتمل على وصفم 
ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة»؛ 
ولهذا لاتجد في أسماء الله تعالى اسمّا جامدًا أبدًا؛ لأن الاسم الجامد 
ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن» لكن أسماء الله كلها حستى؟ فيلزم 
من ذلك أن تكون دالة على معانٍ» والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه 
معنى إلا أنه اسم زمن» وعلى هذا؛ فينتفي أن يكون اسمًا لله تعالى 
لوجهين : ش 

الأول: أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء . 

الثاني : ا الله حسنى» والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا 
أنه اسم للأوقات.. 2 , ْ 

ذلا يكيل الى اللي يرشع بان اجن ويا قلي من 
أسماء الله تعالى» بل إنه الزمنء ولكن مقلب الزمن هو الله لهذا قال: 
«أقلب الليل والنهار». ' 0 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 4V‏ 


بُ اليل وَالََاَ”" . 


وَفِي رِوَايَة : «لاً تَسُبُوا الدَهْرَ؛ فَإنَّ اللّهَ هُوَ اله . 


قوله: «أقلب الليل والنهار» : أي: ذواتهما وما يحدث فيهما؛ فالليل 
والنهار بُقَلّبان من طول إلى قصر إلى تساوء والحوادث تتقلب فيه في 
الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة» قال تعالى: طقل 
َكل من کا بيرك الک بك عل کل قور يد [آل عمران: 11]: وهذا 
أمر ظاهرء وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر؛ لأن 
حكمة الله أعظم من أن تحيط بها عقولناء ومجرد ظهور سلطان الله - عز 
وجل - وتمام قدرته هو من حكمة الله لأجل أن يخشى الإنسان صاحب 
هذا السلطان والقدرة» فيتضرع ويلجأ إليه. 

قوله: «وفي رواية: لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: وفائدة هذه 
الرواية أن فيها التصريح في النهي عن سب الدهر. 

قوله: «فإن الله هو الدهر»: وفى نسخة: «فإن الدهر هو اللهفء 
والصواب: «فإن الله هو الدهر؛. ١‏ 

وقوله: «فإن الله هو الدهر»؛ أي : فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه» 
وهذا تعليل للنهي» ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان 
الحكمة وزيادة الطمأنينة» ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان 
المُعَلْل حكمًا؛ فهذه ثلاث فوائد في قَرْن العلة بالحكم. 

كن نذا فنا 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (التفسيرء تفسير سورة الجاثية» ۳/ ١۲۹)ء‏ ومسلم في (الأدب» باب 


النهي عن سب الدهرء ١/1/5‏ ). 
(۲) أخرجها: مسلم في الموضع السابق .)۱۷١1۳ /٤(‏ 


٠ ْ ۲4۸‏ لف من نك التعر عد اف ذا 
. فيه مسال : ' 
الأولى : لهي عن سب الذهْرٍ: 
الثانية : يميه اذى للّه. 
الثالثة : التَأَمُلُ في قَوْلِه : «قَإِنّ اللّهَ هُوَ الدّهْرًه. 
0 له كذ يکود ساب وَلَوْلمْ يَْصِدَهُيقَلبو. 


© الأولى: النهي عن سب الدهر: لقوله : لا تسبوا الدهر». 

. الثانية : تسميته أذى لله: تؤخذ من قوله: «يؤذيني ابن آدم؟.. 

© الثالئة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر»: فإذا تأملنا فيه 
وجدنا أن معناه أن الله مُقَّلْب الدهر ومُصَرّفه وليس معناه أن سس 
: الدهرء وقد سبق بيان ذلك . ل 

© الرابعة: أنه قد يكون ناكا ولوا اق ف ا دق فر 
ايؤذيني ابن آدم» يسب الدهر»» ولم يذكر قصدًا ولو عَبَّر الشيخ بقوله: أنه 
قد يكون مؤذيًا لله وإن لم يقصده؛ لكان أوضح وأصح؛ لأن ليد 
بقوله : . «يسب الدهر؛» والفعل لا يضاف إلا لمن قصده: 

وقد فات على البح رحية الله بعض المسائل» منها: تفسير آية 
الجائية» وقد سبق ذلك ؛ : 


٭+ تمد فنا 
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بَابٌ 


المي بِقَاضِي القْضَاةٍ وَنْحوهِ 


قوله: «باب التسمي بقاضي القضاة»: أي: وضع الشخص لنفسه 
هذا الاسمء أو رضاه به من غيره. 


قوله: «قاضي القضاة»: قاضي: بمعنى حاكم» والقضاة؛ أي : 
الحكام » و«أل» للعموم . 


والمعنى: التسمي بحاكم الحُكام ونحوه» مثل ملك الأملاكفى 
وسلطان السلاطين» وما أشبه ذلك» مما يدل على النفوذ والسلطان؛ لأن 
القاضي جمع بين الإلزام والإفتاءء بخلاف المفتي؛ فهو لا يُلزِمء ولهذا 
قالوا: القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء؛ فهو يشهد أن هذا 
الحكم حكم الله» وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه» ويفتي؛ 
أي : يخبر عن حكم الله وشرعه» ويُلزم الخصمين بما حكم به. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

أن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا 
يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم 
الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى -؛ فالله هو القاضي فوق 
كل قاض» وهو الذي له الحكم» ويُرجَع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك 
في القرآن. 


o٠‏ ٍ! باب التسمي بقاضي القضاة؛ 


newveeverevansesaseceesreveneneranecacacesseveeeneceneeesurenaviesnecesacesasansnsenesnsssns 


وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين : 

| قضاء كوني.‎ - ١ 

۲ - قضاء شرعي .. 

والقضاء الكوني لا بد من وقوعه» ويكون فيما أحب الله وفيما 
و قال تعالى: روصتا إل ئ إِسَوويل في الكتب ليده فى الْدَرْض! 
مر [الإسراء : ٤]؛‏ فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله ؛ لأن الفساد 
في الأرض لا يحبه الله؛ والله لا يحب المفسدين» وهذا القضاء الكونى 
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الا بد أن يقع ولا معارض له إطلاقًا. 


وأما النوع الثاني من القضاءء وهو القضاء الشرعي؛ فمثل ل 
تعالى : «وَقصى رك ألا نبد إل ريه ولوش يعسن [الإسراء: 13 
والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع العفقي ؛ فقد يقع وقد لا يقعء ولكنه 
يتعلق فيما يحبه الله» وقد سبق الكلام على ذلك. : 

فإن قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة» أو ببلد معينن» 
أو بزمان معين» مثل أن يقال: قاضى-.القضاة فى الفقهء أو قاضى قضاة 
ال اة ا الس تة او قاض فقي سرا اتاب ارا ا 
ذلك؛ فهل يجوز هذا؟ ٠‏ 

فالجواب: أن هذا جائز؛ لأنه مُقَيّده ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد» 
فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله - عز وجل -» على أنه لا ينبغي أيضًا أن 
يتسمى الإنسان بذلك أو يُسمّى به وإن كان جائرًا؛ لأن:النفس. قد تصعبا 
السيطرة عليها فيما إذا أشعر.الإنسان بأنه موصوف بقاضى قضاة الناحية 
الفلانية» فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل:الحق إذا 


باب التسمي بقاضي القضاة ۲0١‏ 


خالف قوله» وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى 
الاعجاب بال أي بيك 'يرى أن راب مقرودن علن من راه قان هذا 
حطر عطي مع القوك بان ذلك جار لا ينبحي أن بقيلة ابيا لنفسه آي 
وصمًا له» ولا أن يتسمى به. فإذا قي بزمان أو مكان ونحوهما؛ قلنا: إنه 

ئزء ولكن الأفضل ألا يفعل» لكن إن فيد بفن من الفنون؛ هل يكون 
جائرًا؟ 

مقتضى التقييد أن يكون جائرّاء لكن إن قُيّد بالفقه بأن قيل: (عالم 
العلماء في الفقه)» وقلنا: إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد 
قول الرسول ييا: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 2 ؛ صار فيه 
عموم واسع» ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه؛ فهذا في 
نفسي منه شيء» والأولى التنزه عنه. وأما إن فيد بقبيلة؛ فهو جائز»› لکن 
يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف أن لا يغتر ويعجب بنفسه» 
ولهذا قال النبي بيا للمادح : «قطعت عنق صاحبك»”" . 

وأما التسمي ب(شيخ الإسلام)؛ مثل أن يقال: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع 
إليه الإسلام ؛ فهذا لا يصح؛ إذإن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا 
الوصف؛ لأنه أفضل الخلق بعد النبيين» ولكن إذا قُصد بهذا الوصف أنه 
جَدّد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه؛ فلا بأس بإطلاقه . 

وأما بالنسبة للتسمي ب(الإمام)؛ فهو أهون بكثير من التسمي ب(شيخ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (العلم» باب من يرد الله به خيرّاء »)47/١‏ ومسلم في (الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» 8/7١/7)؛‏ من حديث معاوية رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه: البخاري في (الأدب» باب ما يكره من التمادح» ٤/١٠٠)ء‏ ومسلم في (الزهدء 
باب النهي عن المدح» ٤/۲۲۹۱)؛‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


YoY‏ باب التسمى بقاضى القضاة: 


في «الضجيح؛ عن أبي هُرَيْرَةٌ 530 عن النّبيّ يله ؛ قَال: إن 


الإسلام)؛ لأن النبي ية سمى إمام المسجد إمامًا ؤلو.لم يكن.عنده إلا 
اثنان. لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من 
كان قدوة وله أتباع؛ كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر 
في الإسلام؛ لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة؛ لأن الإنسان 
إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في غينهء قال الشاعز: 
ألم تر أن السيف ينقاص قدرٌه ‏ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ومن ذلك أيضًا: (آية الله حجة الله حجة الإسلام)؛ فإنها ألقاب 
حادثة لا تنبغي لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل . 

وأما آية الله فإن أريد به المعنى الأعم؛ فلا مدح فيه لأن كل شيء. 
آية لله كما قيل : : 

وإن أريد المعنى الأخص؛ أي : أن هذا الرجل آية خارقة؛ فهذا في. 
د عالم مفت. قاض » 


قوله: «في 0 انظر الكلام عليها (1917/1). : 

قوله: «إن أخنع اسم»: أي: أوضع اسمء والمراد بالاسم المسمى» 
aE‏ لأنه جعل نفسه في مرتبة ' 
علياء فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة؛ فجعل مرتبته قوق ' 


باب التسمى بقاضى القضاة Yor‏ 


رَجُلْ تَسَمّى مَلِكَ الأملآك. لآ مَالِكَ إلا الله . 


مرتبتهم» وهذا لا يكون إلا لله - عز وجل -» ولهذا عوقب بنقيض قصده؛ 
فصار أوضع اسم عند الله إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك» فأهين» 
ولهذا كان أحبٌ اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع» مثل: 
عبد الله وعبد الرحمن» وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت 
والسلطة والتعظيم. 

قوله: «لا مالك إلا الله»: أي: لا مالك على الحقيقة الملك المطلق 
إلا الله تعالى. وأيضًا لا مَلِكَ إلا الله عز وجل -» ولهذا جاءت آية 
الفاتحة بقراءتين: #ملِكِ يوم آل وطامديكِ يوم ال4 
[الفاتحة: ٤]؛‏ لكي يجمع بين الملك وتمام السلطان؛ فهو سبحانه - 
ملك مالك» ملك ذو سلطة وعظمة وقول نافذء ومالك متصرف مدبر 


إلا اللهء ولا مالك إلا اش قال تعالى: کم بن کل قر ب 0 
سمه رض 4 [فاطر: ۳]؛ فالاستفهام بمعنى النفي» وقد أشرب معنى 


ر 


التحدي» أي إن وجدتموه فهاتوه» وقال تعالى : : لن ره 7 يكت 7 هر لن 
آل4 [الحجر: ]۸٦‏ فيها توكيد وي وهذا لیل انفراده بالخلق» 
لر 2“ 
وقال ي : و اديت موک من دون 50 ل حلفأ دايا با ولو 
ْكمعُوأ ل [الحج: ۷۳ ف4 : اسم موصول يشمل كل من 
يُدعى من دون الله: #أن ملقو دابا وهذا على سبيل المبالغة؛ وما 
كان على سبيل المبالغة؛ فلا مفهوم له كثرة أو قلة 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى» »)۱۳۹/١‏ ومسلم في 
(الآداب» باب تحريم التسمى بملك الأملاك؛ 07184//7). 


o4‏ 1ش باب التسمي بقاضي القضاة 
قال سُفْيَانُ: «مْثْلُ شَاهَانُ شَاه). 
وَفِى روَايَة: «أيظ رَجُل على الله يوم القياتة وأخيئة60. 


9 
: أَوْض 


مو 


وقال تعالى: E:‏ اى بِيّدِ انملك [الملك: »]١‏ وقال تعالى : 

لل التّمُرّ ميك مب4 :[آل عمران: 15] وهذا دليل انفراده بالملك؛ 

وقال تعالی: فل م يدف بن الس وال َس جنر آل الاد 

مَن يج الى من ألْمَيّتٍ و ج ألْمَيتَ د وت الي ومن 3 ر آل يوو ا 

ا ١ل]ء‏ وقال تعالى: 7 يو مَلَكْوْتُ ڪل هيو 9 خم 

لا جز ی إن کہ تناس و © مبثررت 02 الموسرة | يد 
1۸4. 


# ا 

© قوله: «قال يان (هو ابن عيينة): مثل شاهان شاه :: ولهذا 
باللغة الفارسية؛ فشاهأن: جمع بمعنى أملاك» وشاه مفرد بمعنى فلك) 
والتقدير أملاك ملك؛ أي: ملك الأملاك» #لع في اببذة RR‏ 
يقدمون المضاف إليه على المضاف. 

قوله: وفي رواية ا : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه؛»: أغيظ : 
من الغيظ وهو الخضب؛ أي : إن أغضب شيء عند الله دعز وجل - وأخبئه 
هو هذا الاسمء وإذا كان سببًا لغضب الله وخبيثًا؛ فإن التسمي به من الكبائر.. 
0 وقوله: «أغيظ»: فيه إثبات الغيظ لله عز وجل -؛ فهي صفة تليق 
باب عد وجل اكتترها من الققاكه» والطاهن أنها أشو سن الت > 


*% %* فنا 


.)۱۹۸۸/١ أخرجه: مسلم في (الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك.‎ )١( 


باب التسمي بقاضي القضاة o‏ 


© فيه مَسَائِلُ : 
الأولى : النّهْيُ عَن النّسَمِي بِمَلكِ الأملاك. 
الثانية: ان مَا في مَعَْاهُ مِْلّهُ؟ِ كُمَا قَالَ سُفيَانُ . 


الثالثة : التمَطَنُ للَعْلِيظٍ في هذا وَنَحْوِهِ مَعَ القَطع بان َك 
لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ. 


الرسول كل : «إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك 
الأملاك»؛ والمؤلف يقول: النهي عن التسمي. . . والنهي شرعًا لا يستفاد 
ب ايد ت ررد هو بل ار الام جا أو سب 
فاعله» أو ما أشبه ذلك؛ + كإنة ينيد اي وصيغة ت النهي هي المضارع 
المقرون ب«لا الناهية» مثل: لا تفعل» ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو 
ما أشبه ذلك؛ فهو متضمن للنهي وزيادة. 

© الثانية: أن ما فى معناه مثله كما قال سفيان: والذي في معناه: 
قاضي القضاة» وحاكم الحكام» وشاهان شاه في الفارسية 

ا SN‏ 
خفن سداد أي : ا اك ليمي 
اکم لکا ومو لبس كك يل مومن اجهل قفا و اس 
وأماإذا كان أعلم أهل زمانه» أ اا ادر NE‏ فهذا 
وإن كان القول مطابقًا للواقع لكنه منهي عنه» مع أن القلب لم يقصد معناه. 


٦‏ ظ ش باب التسمى بقاضي القضاةا 


الرابعة : لط أن هذا لأجلٍ الله سُبْحَائَه . 


© الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله - سبحانه -: يؤخذ من قوله:' 
دلا مالك إلا الله»؛ فالرسول بي أشار إلى العلةء وهي: «لا مالك 
إلا الله»؛ فكيف تقول : ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله عز وجل ؟! 

* الفرق بين ملك ومالك : 

۰ ليس كل ملك مالا وليس كل مالك ملكا؛ ققد يكون الإنسان 
ملكاء ولكنه لا يكون بيذه التدبير» وقد يكون الإنسان مالا ويتصرف فيما 
يملكه فقط؛ فالملِكُ مَنْ ملك السلطة المطلقة» > لكن قد يملك التصرف 
فيكون ملكا مالكاء وقد لا يملك فيكون ملكا وليس بمالكِ» أما المالك؛ 
فهو الذي له التصرف بشيء معين؛ كمالك البيت» ومالك السيارة وما أشبه 
ار ليس له سلطة عامة. 


١‏ إثبات ضفة الغيظ لله عز وجل ۔» ا ا 

: «أغيظ)»), وهو اسم تفضيل . 
r.‏ - حكمة الرسول كله في التعليم؛ لأنه لما بَيّنَ أن هذا أخنع اسم 
وأغيظه أشار إلى العلةء: وهو : «لا مالك إلا الله»» وهذا من أحسن التعليم 
والتعبير» ST E‏ 


5 أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية؛ فالأ؟ ثزية ما كان 
ا أو ية أو إجماعء والنظرية : العقلية؛ أي : العلل المرعية التي 


باب احترام أسماء الله Yo¥‏ 


باب 
احْتِرَامٌ أَسْمَاءٍ الله وَتَغْيِيرُ الاسم أجل ذُلِكَ 


00 


باب احترام أسماء الله... الخ 


أسماء الله - عز وجل هي: التي سَمَى بها نفسه أو سّمّاه بها 
رسوله يَكِةِ. وقد سبق لنا الكلام فيها في مباحث كثيرة» منها: 

هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ وقلنا: باعتبار دلالتها على الذات 
مترادفة؛ لأنها تدل على ذات واحدة» وهو الله عر وجل » وباعتبار 
دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة» وإن كان بعضها قد يدل 
على ما تَضَمّنه الآخر من باب دلالة اللزوم؛ فمثلاً: (الخلاق) يتضمن 
الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم» لكنه بالالتزام» وعلى القدرة 
المستفادة من اسم القديرء لكن بالالتزام . 

الثاني : هل أسماء الله مشتقة أو جامدة (يعنى: هل المراد بها الدلالة 
غل الذات شط أن علن: الذات زا 5 

الجواب: على الذات والصفة» أما أسماؤنا نحن؟ فيراد بها الدلالة 
على الذات فقطء فقد يُسمّى محمذا وهو من أشد الناس ذمّاء وقد يسمى 
عبد الله وهو من أفجر عباد الله . 

أما أسماء الله - عز وجل -» وأسماء الرسول ككل وأسماء القرآن» 
وأسماء اليوم الآخرء وما أشبه ذلك؛ فإنها أسماء متضمنة للأوصاف. 

الثالث: أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم بدليل قول 
الرسول كَل في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: «أسألك اللهم بكل 
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اسم هو لك سميت به نفسك» > أو أنزلته في كتابك أو عَلّمته أحدًا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك: E‏ 
ربيع قلبي . . .2002 ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد ' 
الرابع : أسبماء الله؛ هل هى محصورة بعدد معين؟ 
1 والجواب: غير محصورة» وقد سبق الكلام على ذلك» والجواب 
عن قوله مل : «إن. لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة» 9 . 
ْ الخامس: أن هدم التسعة والتسعين غير مغينة». بل موكولة لنا لياحت 
حتى نحصل على التسعة والتسعيه2©20 وهذإ من حكمة إبهامها لأجل 
البحث حتى نصل إلى هذه الغاية» ولهذا نظائر »> منها : أن الله أخفى ليلة 
0 وساعة الإجابة ايوم الجمعة» وساعة الإجابة في الليل؛ 
ال دق اجا اه الذي فكت علدا 
دخول الجنة ليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تخفظ فقط؛ 
ولكن معنى ذلك : 
أولاً: الإحاطة بها لفظا. 
ثالًا: التعبد لله بمقتضاهاء ولذلك وجهان : ْ 
الوجه الأول: أن تدعو الله بها؛ لقوله تعالى: لور السا سى 
)1١(‏ سيق (ص٦۱۸).‏ 0 


)۲( سبق (ص185). 
إشرف وانظر تعيينها في : «القواعد المئلى» للشارح حفظه الله . 
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ْمُه بأ [الأعراف : ]18٠١‏ بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار 
الاسم المناسب لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور! وليس من 
المناسب أن تقول: يا شديد العقاب! اغفر لي» بل هذا يشبه الاستهزاءء 
بل تقول: أجرني من عقابك . 

الوجه الثاني : أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء؛ 
في الرسيم الرسمة ف فن الي الا اللي يكوه جا 
لرحمة الله ومقتضى الغفور المغفرةء إِذَا افعل ما يكون سببًا في مغفرة 
ذنوبك» هذا هو معنى إحصائهاء فإذا كان كذلك؛ فهو جدير لأن يكون 
ثمئًا لدخول الجنة» وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة» ولكن على وجه 
السبب؛ لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلأًء ولهذا 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي به قوله: «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا؛ إلا أن يَتَعْمُدني الله 
برحمته:0" . 

فلا تغتر يا أخي بعملك» ولا تعجب فتقول: أنا عملت كذا وكذا 
وسوف أدخل الجنةء قال تعالى: لي علق أ أنكثراً كل لا كرا علق 
مْلَسَّزٌ بل لله يمن عي أن هدنك لوين [الحجرات: 1۷]ء هذا 
باعتبار ما نراه نحن نحو أعمالنا؛ فيجب أن نرى لله المِنّة والفضل عليناء 
لكن باعتبار الجزاءء قال تعالى: ظمَّلْ ج الجسن إلا ال4 
[الرحممن: ١1]؛‏ فنؤمن بأن الله تعالى يجزي الإحسان بالإحسان. 

السابع : أسماء الله عز وجل - ودلالتها على الذات والصفة جميعًا 
(1) أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب القصد والمداومة» 4/ :)١184‏ ومسلم في (المنافقين» 

باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» 79/5١5)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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دلالة مطابقة» ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها ذلالة 
تَضْمُنَ ودلالتها على أمر خارج دلالة التزام . 

مثال ذلك : (الخلاق) دَلَّ على الذات» وهو الرزب Cs‏ 
وعلى الصفة وهى الخلق جميعًا دلالة مطابقة» ودل على الذات وحدها أو 
على الصفة وحدها دلالة تَضَمُّنَء ودل على القدرة والعلم دلالة التزام. 

الثامن : أسماء الله - عز. وجل - لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا 
كان الاسم مُتَعَدَيا : الإيمان با اسا لله › والإيمان بما تضمنه من 
صفة» ا فالعليم مثلا لا يتم الإيمان به حتى 'نؤمن 
بأن العليم من أسماء الله» ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم» ولؤمن ٠‏ 


بالحكم المرتب على على ذلك» وهو أنه يعلم كل شيء» ا 
متعد ؟ فنؤمن بأنه من أسماء الله وبما يتضمنه من صفة . 


التاسع : أن من أسماء الله ما يختص به؛ مثل الله ان رب 
العالمين» وما أشبه ذلك» ومنها ما لا يختص بهء مثل مثل : لرحيم ». السميع › 
ا > قال تعالى: إا قتا لضن ين تُطْمَةٍ استاج e‏ 

برا [الإنسان: ۲]» وقال تعالى عن النبي ب : ا يالمزيين رو 
كي [التوبة : Y۸‏ 


قوله: «باب احترام أسماء الله : أي : : وجوب احترام أسماء: الله ۽ 
لأن احترامها اجترام لله - عر وجل - ومن تعظيم الله عز وجل - ؛ فلا 
عن ]حر ايع بحر ا واا الله تنقسم إلى قسمين: ٠: ١‏ 


الأول: ع لله ؛ فلا لا تست يقير وان سني 
وجب تغييره ؟ مثل : الله ۽ الرحمن» رب العالمين» وما أشبه ذلك. 1 


باب احترام أسماء الله ۹1 


ا إل الله خو الك إل الخ ORES‏ 


الثاني : ما يصح أن يسمى به غير الله؛ مثل: الرحيم» والسميع»› 
والبصير» فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به» وإن لم تلاحظ الصفة 
جاز التسمي به على أنه علم محض . 


قوله: «عن أبي شريح»: هو هانئ بن يزيد الكندي» جاء وافدًا إلى 

وقوله: (يكنى أبا الحكم»: أي : ينادى به والكنية ما صدر بأب أو 
أم أو أخ أو عم أو خال» وتكون للمدح كما في هذا الحديث» وتكون 
للذم كأبي جهل» وتكون لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي هريرة» وتكون 
تيمية رحمه الله لأنه ليس له ولد. 

قوله: «إن الله هو الحكم وإليه الحُكُمٌ؛: الهو الحكم!؛ أي : 
المستحق أن يكون حاكمًا على عباده» حاكمًا بالفعل» يدل له قوله: «وإليه 
الحكم؟ . 

وقوله: «وإليه الحكم»: الخبر فيه جار ومجرور مقدم» وتقديم 
الخبر يفيد الحصرء 0 هذا يكون الحكم راجعًا إلى الله وحده. 

وحكم الله ب ينقسم إلى قسمين: 

الأول: كوني» وهذا لا راد له؛ فلا يستطيع أحد أن يرده» ومنه قوله 
تعالى: #8قلَن أب الارض حى يأَدَنَ لح أن أو كم آله لي وشو حير 
اکن [یوسف : *۸[. 


1 ۱ باب احترام أسماء الله 


فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا | احتَلَفُوَا في شوو ر فشكنت یتم 
رضي كا الُرِيقَيْن. فَقَالَ: دم أَخْسَن هدًا! فا لين الولد؟؟: 
قلت : : شُرَيْحُ › وَمَسْلمْء وعد الله . 0 000 


افا شرن مش الناس فيه إلى قسمين: مؤمن وكافر؛ فمن 
رضيه وحكم به فهو مؤمن» ومن لم برض به ولم يحكم به فهو كافر» ومنه 
قوله تعالى: وا ألم فه من نوو مَحَكْمهُء إل الَو [الشورى: :]٠١‏ 
وأما قوله: #ألْس أله مَك لَلَكيِينَ4 [التين: ۸]ء وقوله تعالى:. وْمَنْ 
: أَحْسَنٌ ن ألو حَكَمَا لور ونوك [المائذة: ١٠]؛‏ فهو يشمل الكوني 
١‏ لسري SS ROR E‏ 
سياق الحكم الشرعي» Rs‏ 
والسخط› والكوني عام في كل شيء 0 أن من 
أسمائه تعالى : (الحكم). 

وأما بالنسبة للعإل؛ فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال: «إن الله 
0 'ولكن قوله تعالی : ومن الس 
يِن أ كا [المائدة:. ]٠١‏ لا شك أنه متضمن للعدل» ؛ بل هو متضمن 
e‏ ۰ 


قوله: «فقال : أن قوس إا اختلفوا فى ايء أتوني»: هذا ا 
تسميته. بأبي الحكم . 

قوله: «ما أحسن هذا : الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا 7 
تسميته بهذا الاسم؛ لأن النبي ي غيّره. 

قوله: «اشريح ومسلم وعبد الله» : الظاهر: أنه ليس له إلا الثلاثة 


لأن الولد فى اللغة العربية يشمل الذَّكّر والأنفى» فلو كان عنده بنات 
لعدهن . ١ ٠‏ 


باب احترام أسماء الله ۳ 


قَالَ: من أَكبَرْفَمْ؟ 4 . قُلَْتُ: ث شرَيْح . . قَالَ: انت أبو شرَيح». 
رَوَهُ ا دَاوَدٌ 0 
© فيه مَسَائِلٌ : 


الأولى : اخَتِرَامُ ناء الله وصِفَاتِهِ وَلَوْ ك3 يَقُصِدْ مَعْنَاهُ. 


قوله: «فأنت أبو شريح»: غيّره النبي يَلةِ؛ِ لأمرين: 

الأول: أن الحكم هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا 
أبا الله! 

الثاني : إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى 
الصفة وهي الحكم» فصار بذلك مطابقًا لاسم الله؛ وليس لمجرد العَلَميّة 
المحضة» بل للعلمية المتضمنة للمعنى» وبهذا يكون مشاركًا لله سبحانه 
وتعالى - في ذلك ولهذا كَنّاه البي كَل بما ينبغي أن يكنى به. 


فيه مسائل : 

© الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 

قوله: «ولو لم يقصد معناه»: هذا في النفس منه شيء؛ لأنه إذا لم 
يقصد معناه؛ فهو جائزء إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله مثل: الله 
03 لحري ای ا الكبير؛ (۸/ ۲۲۷) وفي «الأدب المفرد؛ (١١۸)ء‏ وأبو داود 

في (الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» 5/ 42510٠‏ والنسائي في (القضاءء باب إذا 


حكموا رجلا فقضى بینهم 587/8).» والدولابي في «الكنى» »)۷٤ /١(‏ والبيهقي /١١(‏ 
؛ عن يزيد بن مقدام بن شريح» عن أبيه شريح؛ عن أبيه هانئ أبي شريح الخزاعي. 

وأخرجه: ابن سعد (/54)» والحاكم (٤/۲۷۹)؛‏ من طريق قيس بن الربيع . وفي توثيقه 
خلافء والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (TTY /A‏ وفي «تعليقه على المشكاة؛ 

(0)؛ وقال: «إسناده جيد». 


tT‏ باب احترام أسماء الله 


الثانية : تَْييرٌ الاسم لأجل ذُلِكَ . 
الثالثة :. احْتيَارُ كر الأبئاء للكئية . 


الرحمن» رب العالمين» وما أشبهه؛ فهذه لا تطلق إلا على الله مهما 
۰ كانء وأما ما لا يختصل بالله؛ فإنه يُسمّى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى 
الصفة» بل كان المقصود مجرد العلمية فقط؛ لأنه لا يكون مطابقًا 
لاسم الله» ولذلك كان في الصحابة من اسمه «الحكم» ولم يغيزه 
النبي بية؛ لأنه لم يقضد إلا العلمية؛ وفي الصحابة من اسمه «حكيم»؟ 
وأقره النبي ية . فالذي يحترم من أسمائه تعالى ما يختص بهء أو ما يقصد 
به ملاحظة الصفة. : 

© الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك: وقد سبق الكلام عليهة. 7 

© الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية : لفط sk‏ النبي كلد 
«فمن أكبرهم؟ قال: : شبريح. . قال: فأنت أبو شريح». 

ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني؛ لأن النبي بلا أراد أن يغير 
كنيته إلى كنية مباحة ولم يأمره النبي يك أن يكثي ابنداة. 2 ' 

* ويستفاد من الحديث ما يلي : 

١‏ - أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا باب محرمًا 
٠‏ أن يبينوا للتاس المباح» وقد سبق تقرير ذلك . 

۲ .أن الحكم لله وحده؛ لقوله مي : «وإليه الحكم»ء اي 
فلا نزاع فيه إذ لا يعارن الله أحد في أحكامه الكونية . 


0( كالحكم بن الحارث اللسلمية والحكم بن سعيد بن العاص؛ والحكم بن عبد الله الفقفي» 
أوغيرهم رضي الله عنهم . انظر: «الإصابةة:(753/1 iE‏ 

(WO‏ كحكيم بن حزام؛ وجكيم بن الحارث الطائفي» حكيم بن طليق الانري» وشيرضم 

رضي الله عنهم عر «الإصابة» (۱/ ۳۲ 0054 . 
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وأما الشرعي؛ فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار» فمن شرع 
للناس شرعًا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد» أو 
أنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه؛ فإنه كافر لأنه جعل 
نفسه نذا لله - عز وجل -» سواء في العبادات أو المعاملات» والدليل على 
ذلك قولهتعالى: زک هة Es‏ ومن أحسن من أله كا لُقَو 
يون [المائدة: ١٠]؛‏ فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله 
ولا مساو لحكم الله؛ لأن أحسن اسم تفضيل: معناه لا يوجد شيء في 
درجته» ومن زعم ذلك؛ فقد كَذّب الله -عز وجل -. وقال تعالى: ومن 
لم کہ يمآ اَل أ وكيك هم )1 لْكرُونَ4 [المائدة: ٤٤]ء‏ وهذا دليل 
على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره» وأنه كفر. 

فإن قيل: قال الله تعالى: وتن لر عَم يمآ أل آنه فَأوْلَهِكَ هُمْ 
لْتَسِثْرت4 [المائدة: ا4]. قلنا: قال | ي تر ى ارت 
عمو آنه يمآ أل إِليِكَ وما أل ِن يك یدو أن ا 1 
الوت وَكَد مركأ أن 7 بد ویرد ليطن أن 
وا ا 7 0 تَمَالََا إل مآ أنَرّلَ اه وَإِلَ 95 رايت لفقي 
يَصُدُودَ عَنك صُدُردًا4 [النساء: ٠١‏ ١١]ء‏ وهذا دليل على كفرهم؛ 
لأنه قال: «يزعمون أنهم آمنوا»» وهذا إنكار لإيمانهم؛ فظاهر الآية أنهم 
يزعمون بلا صدق ولا حق. فقوله بي : «وإليه الحكم» يدل على أن من 
جعل الحكم لغير الله؛ فقد أشرك. 


# فائدة : 


يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل 


نظامًا يمشي عليه ويستبدل به القرآن» وبين أن يحكم في قضية معينة بغير 


غك عر “عن 


هف ْ باب احترام أسجاء الله 


ما أنزل الله؛ فهذا قد يكون كفرًا أو فسقًا أو ظلمًا. فيكون كفرًا إذا اعتقد 
أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له. ويكون فسقًا إذا كان لهزى في 
نفس الحاكم . ويكون ظلمًا إذا أراد مضرة المحكوم عليه» وظهور الظلم 
في هذه أبين من ظهوره في الثانية» وظهور الفسق في الثانية أَنِيَنْ من 
ظهوره في الثالثة . ش E‏ 
٠‏ - تغيير الاسم إلى ما هو أحسنن إذا تَضَمّن أمرًا لا ينبغ» كما غَيْر 
النبي ية بعض الأسماء المباحة» ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما 
يتوهمه بعض العامة. ١‏ 1 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله ۷ 


ات 


مَنْ هَزَّلَ بِشَيْءِ فيه ذِكْرُ الله أَو الفرآنِ أو الرَسُولٍ 


هذه الترجمة فيها شيء من الغخموض» والظاهر أن المراد من هزل 
بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية؛ أو هزل بالقرآن أو هزل 
بالرسول يك فيكون معطوفا على قوله بشيء. والمراد بالرسول هنا: اسم 
الجنس» فيشمل جميع الرسل» وليس المراد محمدًا كله ف(أل) للجنس 
وليست للعهد. 


قوله: «من هزل)» : سخر واستهزأ ورآه لعبًا ليس جذًا. ومن هزل 
بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله؛ فهو كافر؛ لأن منافاة الاستهزاء 
للإيمان منافاة عظيمة . كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟! فالمؤمن 
بالشيء لا بد أن يعظمه وأن يكون في قله من تعظيمه:ما يليق ابه 


والكفر كفران: كفر إعراض» وكفر معارضة» والمستهزئ كافر كفر 
معارضة؛ فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط» وهذه المسألة خطيرة جدَّاء 
ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر؛ فقد يتكلم 
الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل - لا يلقي لها بالا يهوي بها في 
التازد: فمن أمشهزا بالصلاة دولر ثافلة ب أن بالزكاة؛ أو الصيومة أو 
الحج؛ فهو كافر بإجماع المسلمين» كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن 
قال مثلا: إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه» أو قال: إن وجود البرد في 
أيام الصيف سفه؛ فهذا كفر مخرج عن الملة؛ لأن الرب ‏ عز وجل - كل 
أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها. 


۸ ۰ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 


ثم اعلم أن العلناء ء اختلفوا فيمن سب الله أو رسوله أو كتابه : : هل 
تقبل توبته؟ ش 

على قولين : ١‏ 

القول الأول: أنها لا تقبلء وهو المشهور عند الحنابلة» بل يقتل 
كافرّاء ولا يُصلى علية» ولا يُدعى له بالرحمة» ويدفن في محل بعيذ عن 
قبور المسلمين» ولو قال: إنه تاب أو إنه أخطأ؛ لأنهم يقولون : إن هذه 
الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة . 

وقال بعض آهل العلم : إنها تقبل إذا غلمنا صدق وة إلى ' الله 
وأقر على نفسه بالخطأء ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات 
التعظيم» . ولك لحي الأذلة الدالة على قرا ار كتوه اى ؤثل 
یبای لذبن اسرد عل أيهم لا ل قط ين َة آله إنَّ اله يعفر .لشوب 
جِيعاً» [الزمر: 07]» ومن الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل 
توبتهم. وهذا هو الصحيحء إلا أن ساب الرسول كه تقبل توبته ويب 
قتله» بخلاف من سب الله؛ فإنها تقبل توبته ولا يقتل» لا لآن حق الله 
دون حق الرسول كلذ بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن.حقه إذا تاب العيد 
إليه بأنه يغفر الذنؤب جميعًاء > أما ساب الرسول ككلِْ؛ فإنه يتعلق به أمران: 


. الأول: ار لكونه رسول الله کا ومن هذا الوجه تقبل توبته 


إذاتاب. 


ٍ الثاني : ا لكو فين ا د 

لحقه ي ويقتل بعد توبته على أنه مسلم» > فإذا قتل؟ عستا ناه وكَمناه وصلينا 
عليه ودفناه مع المسلمين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد اف 
كتابًا في ذلك اسمه: «الصارم المسلول في حكم قتل ساب الرسول»» أو: 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 4۹ 


2 کہ کے کے یہ‎ NS a ZN TSS 
“<S CD ي رپ‎ 
تخوض ولعب الآية.‎ 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وذلك لأنه استهان بحق‎ 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول با وقبل 
منه وأطلقه؟ 

أجيب : بلى» هذا صحيح» لكن هذا فى حياته عَلِيد ۰ وقد أسقط 
حقه» أما بعد موته؛ فلا ندريء» فتنفذ ما نراه واجبًّا فى حق من سبه عة . 

فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف؟ 

أجيب: إنه لا يوجب التوقف؛ لأن المفسدة حصلت بالسب» 
وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم» والأصل بقاؤه. 

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول يه عفا عَمّن سبه؟ 

أجيب: بلى» وربما كان في حياة الرسول ية إذا عفا قد تحصل 
المصلحة ويكون في ذلك تأليف» كما أنه ية يعلم أعيان المنافقين ولم 
يقتلهم ؛ لثلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» لكن الآن لو علمنا 
أحذا بعينه من المنافقين لقتلناه» قال ابن القيم: إن عدم قتل المنافق 
المعلوم إنما هو في حياة الرسول ية فقط . 

# # *%# 

قوله تعالى: ولون سَالتَهْر4: الخطاب للنبي يية؛ أي: سألت 

هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة. 


.1۷ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


Ve,‏ ۰ باب من هزل بشيء فيه ذکز الله 


wesenierenananereesensnenererarecarereneneeeacecneasanerannnecorenenesesenasnsacraetacevenes 


قوله: « يو4 : جواب القسم» قال ابن مالك : 
واخدّف لَدَى اجتماع شَرْطٍ وقسّم رادت E‏ 

لمعه ررح عدج زمره مد 
جواب الشرط . 

قوله: # قر ذى»؛ أي : المسؤولون. 

قوله: إا حكن خرش م4 : أي: مالنا قصدء ولكننا 
نخوض ونلعب» واللعنا a‏ وأما الخوض؛ فهو كلام عائم 

0 اكز زاوم ا EEE‏ 

وقوله: و 33 شوش ري 3-1 أذاة حصر؛ أي : ما 

قوله. كل امد َيِه ورسولو كر سَسْتَبُْون4 : الاستفهام 
للإنكار والتعجب» كر عليهم أن بترا بهذه الأمور العظيمة» 

ويتعجب كيف يكون أحق الحق محل للسخرية؟ 

قوله: ابا : أي : بذاته وصفاته . 

قوله: وای ايو : جمع آية ويشمل: الآيات الشرعية؛ كالاستهزاء 
بالقرآن» بأن يقال: : هذا أساطير الأولين - والعياذ بالله -؛ أو يستهزأ بشي 

من الشرائ ئع ؛ كالصلاة والزكاة والصوم والخج . 


والآيات الكونية + كأن يسخر بما قَذَّره الله تعالبى» كيف يأتي هذا في 


2 سے 


زفق «ألفية ابن مالك» (ص۲٥).‏ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله ۲۷۱ 


0 


هذا الوقت؟ كيف يخرج هذا الثمر من هذا الشيء؟ كيف يخلق هذا الذي 
يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاءَ وسخرية . 

قوله: # رسي : المراد هنا محمد يله . 

اي « رثاي : اراد يلمي التبتيس 1 ي: انههم عن 


07 
” 


قوله: د کت بد إيسيكدٌ 4: أي: بالاستهزاء وهم لم يكونوا 
aT‏ يمانهم ضعيف» ولهذا لم يمنعهم من 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. 

قول إن شف عن ايق کم شرت طَلْنَُ ان حكَاوا 
مرت 4 : س4 : ضمير الجمع للتعظيم ؛ أي : الله ۔ عز وجل -. 

وقوله: لاعن اين مك4 : قال بعض أهل العلم : هؤلاء حضروا 
وصار عندهم كراهية لهذا الشيء » لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم 
لجلوسهم إليه. لكنهم أخف لما في قلوبهم من الكراهة ولهذا عفا الله 
عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. 

قوله: ندب طَلَمَةُ4 : هذا جواب الشرط؛ أي: لا يمكن أن نعفْوَ 
عن الجميع » بل إن عفونا عن طائفة؛ فلا بد أن نعذب الآخرين. 

قوله: اب كاوأ مريت 4 : الباء للسببية؛ أي: بسبب كونهم 
مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله -؛ فلا يمكن أن يوفقوا 
للتوبة حتى يُعفى عنهم . 

ويستفاد من الآبتين : 


فوا 1 1 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 


Senenenenaeresenesenanuneeeeaesedaenereneseneearinaneresensennhenseeseenneneseneneseneeens 


١‏ بیان علم الله - عز وجل بما سيكون؛ لقوله: لین صَالْبَهُْرَ 
توج 4 وهذا مستقبل؛ وده رمه قال تعالى:. 
عب السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ وره برح لأر كلم [هود: ۱۲۳], 

e‏ الله إليه حيث أمره أن يقول:' 
ایا ييو . . .4 . e‏ 

أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعنظم الكقر؛ بدليل 
الاستفهام والتوبيخ. 2 | 0-6 ا 

 :‏ أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبجّنا؛ لقوله:| 
لبشه وين . . ٠4.‏ ونقديم المتعلق يدل على الحصر كأنه ما بقي إلا أن 
ات ال ا ار 
الثلاثة . 


س 
٦‏ - استعمال الغلظة في محلهاء وإلا؛ فالأصل أن من جاء يعتذر 
يرحم 4 لكنه هنا ليس أهلا للرحمة: 

۷ قبول توبه ة المستهزئ بالله ¢ لقوله: $ إن د ف عن طاَة . f.‏ ۱ 
وهذا أمر قد وقعء فان من هؤلاء من عفي عنه وهُدي للوسلام وتاب 
وتاب الله عليه» وهذا دليل للقول الراجخ أن المستهزئ بالله تقبل توبته» 
لکن لا بد من دليل بِيْنْ على صدق توبته؛ لأن كفره من أشد الكفر أو هو 
أشد الكفرء فلي ل كفن الإعراض أو الجحد. 

وهر لاء الذين حضروا السب مثل الذين سبوا ¢ قا ل تعالى : سه 5 ر 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله vr‏ 


سعد م م 


عن ابن عُمَرَ وَمُحَمدِ بن كَعْبٍ وَرَيْدِ بن أن لَمَ وَقَنَادَة؛ دَخَل 


حَدِيتُ بَعْضِهِمْ في بَعْض : «أنهُ قَالَ رَجُل في غَرْوَةِ توك : E‏ 


مڪ ف الكتب أن لا سم ايت أل کر پا کہا يها فلا عدوا 
تار عل شرا ن عد عرب 4 E‏ : ]وهم 


و اع عت 


الذي - جاء يعتذر صار يقول ل ابا ایر ولو ا کرو 


aa 


فد قر بد يي € [التوبة : ۷ ولا يزيد على هذا أبدًا مع 
إمكان أن يزيده توبيحًا وتقريعًا. 


e‏ زا 


كن XR‏ فنا 


قوله: «عن ابن عمر»: هو عبد الله . 

وقوله: «ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة»: والثلاثة تابعيون؛ 
فالرواية عن ابن عمر مرفوعة» وعن الثلاثة الآخرين مرسلة. 

قوله: «دخل حديث بعضهم في بعض»: أي : إن هذا الحديث 
مجموع من كلامهم» وهذا يفعله بعض أئمة الرواة كالزهري وغيره» 
فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلا» فيجمعون هذا 
ويجعلونه في حديث واحدء ويشيرون إلى هذاء فيقولون ‏ مثلاً -: دخل 
حديث بعضهم في بعض» أو يقول: حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذاء 
وما أشبه ذلك. 

قوله: «فى غزوة تبوك»: تبوك في أطراف الشام» وكانت هذه الغزوة 
في رجب حين طابت الثمار» وكان مع الرسول ية في هذه الغزوة نحو 
حتى قيل: إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر: الذين رجعواء أو الذين ذهبوا؟ 


لق ۱ ش باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 


مَا راتا مِفْلَ د راا مولا ارقت يُطُونَاء وَلاً أكزت أَلْسُنَاء وَل 
أَجْبْنَ عند اللْقَاءِ (بَعْنِي : رَسُولَ الله كلل وَأَضْحَابَهُ القّرَاء) . ...... 52 


مما يدل على وفرة النقفاق قي تلك السنئة» وكانت في السئة التاسعة»: 
وسببها أنه قيل للنبي :إن قومًا من الروم ومن متنصرة العرب يجمعون. 
له» فأراد أن يغزوهم بلا إظهارًا للقوة وإيمانًا بنصر الله عز وجل ب ..' , 
قوله: ما رآينا»: :تحتمل أن تكون بصرية؛ وتتخمل ار تكون علمية 
قوله: a‏ المفعول الأول والمراد , بهم الرسول. 3 
وأصحابه . 


قوله: «أرغب بطونا» : المفعول الثاني؛ أي: أوسع» وإنما كانت 
الرغبة هنا بمعنى السعة؛ لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. : 

قوله: دولا أكذب ألسنًا؛ : الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع»٠‏ 
والألسن: جمع لسان» والمراد: ولا أكذب قولاء واللسان يطلق على! 
القول كثيرًا في اللغة العربية؛ كما في قوله تعالى: وما أَرَسَلْمَابمِن رَسُول: 
إل یسان ممه » [إبراهيم : ٤]؛‏ أي: بلغتهم. : 

قوله: «ولا أجبن عند اللقاء» : الجْن: هو حور في النفس يمنع: 
المرء ء من الإقدام على ما يكره؛ فهو خلق نفسي ذميمء ولهذا .کان 
النبي بل يستعيذ منه''' لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام. 
إليه؛ فلهذا كان صفة ذميمة» وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على 
المؤمنين» فالمؤمن يأكل بمعي واحد: ثلث لطعامه E‏ 


| أخرجه: البخاري (في اللجهاد» باب ما يتعوذ من الجبن» ۰ من حديث سعد ين‎ )١( 
٠ أبي وقاص رضي الله عنه‎ 


باب من هؤزل بشيء فيه ذكر الله Vo‏ 
فَقَالَ لَه عَوْفٌ بن مَالِكِ: كَذَبْتَء وَلكِنَكَ مُنَافِقْ؛ لأخُبرَنَ 
رَسُولَ الله كله فَذََبَ عَوْفٌ إلى رَسُولٍ الله كلل ليخبرةء e‏ 


لتَفْسِهء والكافر يأكل بسبعة أمعاء» والمؤمن أصدق الناس لسانًا ولا سيما 
النبي ب وأصحابه ؛ فإن لوعي E‏ : لقره لمرن 
سو ب کک 


ين 1 من کروم َأَمْولِهِرَ تقون مضلا مَنَ أله وضو يصون لَه 
رسو وليك حُمْ ايد4 [الحشر: ۸]. 


014 


والمنافقون أكذب الناس؛ كما قال الله فيهم: و يبد اينم 

رة [الحشر: »]١١‏ وجعل النبي ية الكذب من علامات 0 
والمنافقون من أجبن الناس» قال تعالى: ليحَسَبونَ کل صب 1 
[المنافقون: »]٤‏ فلو سمعوا أحدًا ينشد ضالته؛ لقالوا: عدو» عدو» وهم 
أحب الناس للدنيا؛ إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمى 
دماؤهم وأموالهم وأعراضهم . 

قوله: «كذبت»: أي: أخبرت بخلاف الواقع» وفي ذلك دليل على 
تكذيب الكذب مهما كان الأمرء وأن السكوت عليه لا يجوز. 


قوله: «ولكنك منافق»: لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على 
رسول الله ية وأصحابه رجل تسمى بالإسلام إلا منافق» وبهذا يعرف أن 
من يسب أصحاب رسول الله كل أنه كافر؛ لأن الطعن فيهم طعن في الله 
ورسوله وشريعته. فيكون طعئًا في الله؛ لأنه طعن في حكمته» 
اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه. وطعنًا في الرسول كِ: لأنهم أصحابه» 
والمرء على دين خليله» والإنسان يُستدل على صلاحه أو فساده أو سوء 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الإيمان؛ باب علامة المنافق» ١/۲۷)ء‏ ومسلم في (الإيمانء باب 

بيان خصال المنافق» ١/۷۸)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۷۹ ش 1 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 


فَوَجَدَ القُرْآنْ د قَذ سَبَقَهُهِ نَجَاءَ ذلِكَ الرّجْلُ إلى رَسُولٍ الله ي وَقَدِ 
ارْتَحَلَ وَرَكبٌ نَاقَتَهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه! إِنّمَا كُنَا نَحُوض 
وَنَْحَدّتُ حَدِيِتَ الركب نَقْطْعْ به عَنا الطرِيقٌ». قال ابن عَمَدَ:' 
«كائى أَنظرُ إ لَه مُتَعَلّقَا بِنِسْعَةٍ نَاقَةِ رَسُولٍ الله كلا وَإِنَّ الحجَارَة 


نكب رجْلَيد E‏ مو وي مج جا وي E‏ 


أخلاقه أو صلاحها بالقرين . وطعئًا في الشريعة : لأنهم الواسطة بيننا وبين 
الرسول بي في نقل الشريعة» وإذا كانوا بهذه المثابة؛ فلا يوثق بهذه 
الشريعة . 5 

قوله: «فوجد القرآن قد سبقه»: أي : بالوحي من الله تعالىء والله' 
عليم بما يفعلون وبما يريدون وبما يبيتون» قال تعالى: مخفو من 
<A? lo r 27‏ ا ال چ د 2 رس سس سن سس 2 3 
الاس ولا يتحو ین أله وهو مَعَهُمْ إذ بب ما لا بى ين الْمَولِ» 
[النساء : 1*۸[ 

اوقد ارتحل ا : الظاهر أن هذا من باب عطفٍ 

قوله: «كأني 5207 كأن إذا دخلت على مشتق؛ فهي للتوقع» 
وإذا دخلت على جامد؛ فهي للتشبيه» وهنا دخلت على جامد» والمعنى : 
E‏ 


قوله: ابنسعة»: هي هي الحزام الذي يربط به الرحل. 


قوله: «والحجارة تنکب رجليه؛: : أي: يمشي والحجارة ترب 
رجليه وكأنه و د يمشي بسرعة» ولكنه لا يحس في تلك اللخال؛ | 
لأنه يريد أن يعتذر. 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله W‏ 


وَهُوَ يَقُول: نما كنا وض وَنَلْعَبُ . فُيَقُول لَه رَسُولُ الله عله : 
یاو ایو ورسولیے کم ا 1 مَا يَلْتَفِتٌ إِلَيْهِ وَمَا 
ريده 

فيه مَسَائِلٌ : 


0 وَهيّ العَظِيمَةُ ؛ أ بهذا كَافْرٌ . 
الثانية: أن هذا هُوٌ تَفْسِيدْ الاي فيمَنْ فُعَلَ ذلك كايا مَنْ 


الثالثة : القَرْقُ بَيْنَ اللَمِيمَة وَبَيْنَ النّصِيحة لله وَلِرَسُوَلِه . 


قوله: «وما يزيده عليه؛: أي : يزيد على يها كرون ی 
امتغالاً لأمر الله عز وجل -» وكفى بالقول الذي اشد الله إليه نكايةٌ 
وتوبيخًا. 


فيه مسائل : 

٠.‏ الأولى - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا كافر: أي من هزل 
بالله وآياته ورسوله. 

© الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائئًا من كان: 
أ سواء كان منافقًا أو غير منافق ثم استهزاً؛ فإنه يكفر كائنًا من كان. 

© الثالثة : الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله: النميمة : من 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 1۷. 


(؟) أخرجه: ابن جرير (۱۱۹/۱۰)» وابن أبى ي حاتم ؛ كما في «الصحيح المسند' لمقبل بن 
هادي (ص77) . 


1۷۸ بم باب من هزل بشيء فيه ذكر الله ! 


الرابعة: الفَرْق بَْنَ العَفْو الْذِي يُحِبةُ الله وَبيْنَ الغِلظَة عَلَى ‏ 
عُدَاءِ اللّه . 


| 


نَم الحديث؛ أي : نقله ونسبه إلى غيره» رفن قل كلم الغبر اللي يفصي ' 
الإفساد» وهى من أكبر الذنوب قال كله «لا يدخل الجنة نمام 
وأخبر عن رجل يعذب في قبره؛ لأنه كان يمشي بالنميمة'"» وأما ١‏ 
النصيحة لله ورسوله؛ فلا يقصد بها ذلك» وإنما يقصد بها احترام 
شعائر الله - عز وجل - وإقامة حدوده وحفظ شريعته» وعوف بن مالك 
نقل كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه 
وليس قصده مجرد النميمة بض ذلك اا داعال ف 
ووثق به» وهذا الشخص يكشف سره ويستهزئ به في المجالس» فإنك إذا ' 
اع كلقا ا ف فيس ان الا .بل مق الف 

© الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على : 
أعداء الله: العفو الذي يأحبه الله: هو الذي فيه إصلاح؛ لأن الله اشترط 
ذلك في العفو فقال: قن ها وَأْسْلَحَ َم عَلَ ّ4 [الشورئ: ٠4]4؟.‏ 
أي : كان عفوه مشتملاً على الإصلاح» وقال بعضهم : أي أصلخ الود بينه 
وبين من أساء إليهء وهذا تفسير قاصرء والصواب أن المراد به أضلح في 
عفوه؛ أي : كان في عفوة إصلاح . فمن كان عفوه إفسادًا لا إصلاحًا؟! فإنه 
آم بيذ العفوء ووجنه ذلك من الآية ظاهر؛ لأن الله قال: عقا 
وات ولأن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع الإساءة أولى» .بل العفو 


و 
النبي يك كلظ على هذا الرجل لكونه إا لم يلعفت إليه؛ .ولا 


)0 احرج البغاري 205/000 د قوسم 03107 
(۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۳۱۷ - فتح)»› ومسلم (۱/ .)۲٤١‏ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله ۷۹ 


الخامسة : أَنَّ مِنَ الاعْتذَارٍ مَا لا ينبي أَنْ يُقْبَلَ . 


يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به مع أن الحجارة تنب رل 
الرجل؛ ولم يرحمه النبي ب ولم يرق له» ولكل مقام مقال؛ فينبغي أن 
يكون الإنسان شديدًا في موضع الشدة» ليئًا في موضع اللين» > لكن 
أعداء الله عز وجل - الأصل في معاملتهم الشدةء قال تعالى في وصف 
الرسول ية وأصحابه: ادا عل اكمار را م4 [الفتح : 4 
وقال تعالى: ليام أَليّنّ جهد انر َالْمَْفقِينَ وأا لم ومأونهز 
ا ر4 [التحريم : ۹ ذکرها ا 
مما يدل على أنها من أهم ما يكون» لكن استعمال اللين أحيانًا للدعوة 
والتأليف قد يكون مستحسنًا. ١‏ 

© الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل: فالأصل في 
الاعتذار أن يقبل لا سيما إذا كان المعتذر محسئاء لكن حصلت منه 
هفوة» فإن علم أن الاعتذار باطل؛ فإنه لا يقبل . 


*% نا كنا 


۸۹ باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . .€ , 


بَابٌ 
قول الله تَعَالَى 


لوكين فته َة من ما بتر ره دي در قول هدَا ى4 


مناسبة الباب لركتاب التوحيد 
أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه؛ ففيه و من الإشراك 1 
بالريونية وإذا أضافها ال لله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما 
أعطاه الله ليس محض تفضل» وي وان دي براقي رارج 
في جانب العبودية . 
وقد ذكر الشيخ فيه آيتين: 


#+ ا ا 


© الآبة الأولى: ما ترجم به المؤلف. وهي قوله تعالى: وَين 
أده : الضمير يعود على الإنسان» والمراد به الجنس. وقيل: المراد به 
الكافر. والظاهر أن السرا ب الجنس؛ إلا أنه يمنع من هذه الخال 
الإيمان» فلا يقول ذلك المؤمنء قال تعالى قبلها: إل برذ عِلمْ ألَاءَةٍ 


رتا َي ين کنر ين ل 


ساديم 5 شكلَى قال ءاسك م ما ما من شید 9 صل عَم .ما ا كانواً : 


وسو 


ةر 2 ا : 
يدعون من قبل قبل وظنوا ELT‏ 


١ 8٠ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 14 


لل 210 


ون سه الس فوس قنوط*» [فصلت: 47 149]» هذه حال الإنسان من 
حيث زا" لكن الإيمان يملع الخصال السيئة المذكورة. 


قوله: «يَنَا4: أضافه الله إليه؛ لوضوح كونها من الله ولتمام مته 
5 

قوله: #من بعل صَرَهَ مسد : : أي : أنه لم يذق الرحمة من أول 
أمره» بل أصيب بضراء؛ كالفقر وفقد الأولاد وغير ذلك ثم أذاقه بعد 
ذلك الاح جر وا كر لا اريريه e‏ 

قوله: سَ4 : أي: أصابته وأنُرت فيه . 


قوله: لون هدا لى4: هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس» 
واللام في قوله: ##الِقُولن» واقعة في جواب القسم المُقدّر قبل اللام في 


ع 


قوله : وكين أذقئنه 

قوله: رمآ أَظْنٌ أَلسَاءَهَ َة : بعد أن انغمس في الدنيا نسي 
الآخرة» بخلاف المؤمن إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله ثم كشفهاء ثم 
وجد بعد ذلك لَذة وسرورًا يشكر الله على ذلك م هذا؛ فقد نسي 
الآخرة وكفر بها. 

قوله: «ولين نَت إل ر إن لي عِندَمٌ لَلَسُنَقَ4 : (إن): شرطية 
وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه؛ كقوله تعالی : لن اشرت 
لسن عات 4 [الزمر: 176 والمعنى: على فرض أن أرجع إلى الله إن 


لي عنده للحسنى. والخسنى : اسم تفضيل ؛ أي : الذي هو أحسن من 
هذاء واللام للتوكيد. 


٠ ):.. باب قول الله تعالى : «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء‎ A۲ 


ال ا لی واا ری ا 
ابن عَبّاس: ايُرِيد : مِنْ عِنْدِي). 

َوْلَهُ : لإا أو مك ار رئ . 
قال لَّ اده : عَلَى عم ِي پوه المكاسب». 


قوله: تان أ قروا يما ع4 : أي : فلننبئن هذا الإنسان» 
وأظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر ولأجل أن 


يشمله الوعيد وغيره. 
ا ا أي : هذا بكسبي وأنا 
مستحق له . 
قول ابن عباس: "يريد من عندي؟: : أي : من حذقي وتصرفي ولیس 
من عند الله . : 


3# نذا نا 


يمسم 


© الآبة الثانية: 'قوله تعالى: ##إِنَمَا ويم عل عِلرِ 4 : : في الراك 
آيتان: آية قال الله فيها: «إإِنّمَآ ورتم 2 َل ِل بل من نة وله اخ ل 
يعلمون 4 [الزمر: 4۹ الثانية : $ ار زر جني والظاهر من 


تفسير المؤلف أنه يزيد الآية الثانية . 
قوله: َل ْر: في معناه أقوال: 


الأول: قال قتادة E‏ المكاسب» فيكون العلم عائدًا 
على الإنسان؛ أي: : إنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد عَليّ قيما 
أوتيته» وإنما الفضل لي» وعليه يكون هذا كفرًا بنعمة الله وإعجابًا بالنفس . 


A سورة القصص: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . # YAY‏ 


وهذا مَعْنَى قَوْلٍ مُجَاهِدٍ: «أوتِيئُهُ على شَرَفٍ0("' . 

E‏ له أهل؛ فيكون بذلك مُدِلاً 
على الله وأنه أهل ومستحق E‏ والعلم هنا عائد على الله؛ 
أي : أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني مستحق له وأهل له . 

الثالث: قول مجاهد: «أوتيته على شرف»», وهو من معنى القول 
الثاني » فصار معنى الآية يدور على وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من 
فضل الله. بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته. 

الوجه الثاني : أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه» وكأنه هو الذي له 
الفضل على الله؛ لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلاً لهذه النعمة. فيكون على 
كلا الأمرين غير شاكر لله - عز وجل » والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم 
فهو من الله؛ فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليهاء > بل كل ما نحصل عليه 
من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله ؟ GS‏ اد مر لد نيم 
إلى الله سبحانه» قال تعالى : وما یکم من يب مقر هَن له [النحل : م 
حتى ولو حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو مهارتك؛ فالذي أعطاك هذا 
العلم أو المهارة هو الله -عز وجل -» ثم إن المهارة أو العلم قد لا يكون 
سببًا لحصول الرزق؛ فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق 
بل يكون عاطلا؟! 

وشكر النعمة له ثلاثة أركان: 

١‏ الاعتراف بها في القلب. 


.)۱۴۷ /٥( و«الدر المنثور»‎ .)۱١۷/٠١( انظر: «تفسير ابن جريره‎ )١( 


145 باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ١‏ . . #' 


وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ: أنه سَمِعَ اللي وَل يَقُو 
إن لاله من بني ارال : اض وَأَفْرَعَ واي 01000 


- الثناء على الله باللسان. | 
- العمل بالجوارح بما يرضي المنعم . 


فمن. کان عنده شعور فى داخل نفسه أنه هو السبب لمهارته وجؤودته 
وحذقه؛ فهذا لم يشكز النعمة» وكذلك لو أضاف الننعمة بلسانة إلى 
غير الله أو عمل بمغصية الله فى جوارحه»ء فليس بشاكر لله تعالى , 


کډ الع # 


قوله: «وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي بيا يقول: أن 
ثلاثة من بني إسنرائيل»:! جميع القصص الواردة في القرآن وصحيح السنة 
ليس المقصود ا بل يقس مكها المي وال مح نا 
تكسب النفس من الراحة والسرورء قال د ادو هيم 
عة ولي الأب [يوسف: ۱ 


قوله: «من بني إسرائيل» : في محل نصب نعت لثلالة] ! أوبدوا 
إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والتسليم'. 

قوله: «أبرص» : أي : في جلده برص»› والبرص 1 معروف» وهو 
من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية» وربما توصلوا 
أخيرًا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد» لكن رفعها لا يمكن» ولهذا 
جعلها الله آية لعیسی» قال تعالى: وئ الْلْكَمه لازت بإذن4 
[المائدة: ٠ .]١١٠١‏ 

قوله: «أقرع»: مَنْ ليس على رأسه شعر. 

قوله: «أعمى!: من فقد البصر.. 


باب قول الله تعالی : #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...€ 86 
َا الله أَنْ لھم مََعَت إِلَيهمْ مَلَكا: اتی الأبرَص كَقَال: أي 
شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: لون حَسَنْ وَجِلْدٌ حَسَنْ وَيَذْمَبُ عَنْي الذي 
قد قَذَرَنِي النّاسُ به». ةماسا ساس ا 


قوله: «فأراد الله وفي بعض النسخ : «أراد الله : فعلى إثبات الفاء 
يكون خبر (إن) محذوفًا دل عليه السياق تقديره: إن ثلاثة من بني إسرائيل 
أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم. ولا يمكن أن 
يكون «أبرص وأقرع وأعمى» خبرًا؛ لأنه بدل» وعلى حذف الفاء يكون 
الخبر جملة: «أراد الله والإرادة هنا كونية. 

قوله: «يبتليهم؛ : أي يختبرهم؛ كما قال الله تعالى: لوَبَلوكُم بالشَّرٌ 
لر ف [النساء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: هلدا ين مَصْلٍ رى لبون 
اشر ام أ4 [النمل : 6[ 

قوله: «ملكا» : واحد الملائكة : وهم عَالّم غيبي خلقهم الله من نور 
وجعلهم قائمين بطاعة الله لا يأكلون» ولا يشربون» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» لهم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في الكتاب 
والسنة» ويجب الإيمان بهمء وهو أحد أركان الإيمان الستة. 

قال أهل اللغة: وأصل الاملك) مأخوذ من الألوكةء وهي الرسالة» 
وعلى هذا يكون أصله مَألك؛ فصار فيه إعلال قلبي» فصار ملاك ثم 
نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة تخفيمًاء فصار مَلّك»› 
ولهذا في الجمع تأتي الهمزة: ملائكة . 

قوله: «ويذهب»: يجوز فيه الرفع والنصب» والرفع أولى . 

قوله: «قذرنی»: أي استقذرني وكرهوا مخالطتى من أجله. 


وقوله: «به»: الباء للسببية ؛ أي : بسببه - 


#4 . .... باب قول الله تعالى : #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء‎ ۸٦ 


قَالَ: فْمَسَحَهُء فدهب عَنْهُ قَذَرْهُ عطي لَْنَا حَسَنًا وَجلدًا حسئا. 
قال: أي المَالٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإبل َو ابقر (شَكٌ إسْحَاقٌ) . 
أطي اة قَةَ عشَرَاءَ ََالَ: ارك الله لَك فيها» : ١‏ 
قَالَ: «فَأنَى الأ فَقَالَ: أي شَيْءٍ اع إِلَبكَ؟ ال : 
شَعْرٌ حَسنٌ وَيَذْهَبُ عَني الذي قَذَرَنِي الاس پو ينم عه Aaaa‏ 2 


قوله: «فمسحه؛: ليتبين أن لكل شىء سبببّاء وبرئ بإذن الله د 
عز وجل » «فذهب علنه قذره»: بدأ بذهاب القَّدّر قبل اللون. الحسن 
والجلد الحسن؛ لانه بدأ بزوال المكرره قبل حصول المطلوب؛ كما 
يقال : التخلية قبل التحلية . 

قوله: «قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق -1: والظاهر: أنه لایر 

كما يفيده السياق» وإسجاق أحد رواة الحديث . : 
قوله: «عشراء» : قيل: : هي الحامل مظلقاء وقال في «القاموسن» :! 
هي التي بلغ حملها عشرة أشهر أو ثمانية», سخرها الله -عز وجل - وذللها 
ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها. 
قوله: «بارك الله لك فيها»: يحتمل أن لفظه لفظ الخبر ون 
الدعاءع» وهو الأقرب؛ لأنه أسلم من التقدير» ويحتمل أنه خبر محض»: 
كأنه قال: هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها ويكون المعنى على تقدير (قذ)؛: 
قد بارك الله لك فيها. ٠‏ ش 

قوله: «نأتى الأقرع»: : وهو الرجل الثاني في الحديث. 

٠‏ «فقال : ا مرحي رلم يكف 

ا «الذي قذرني ي الناس به»: أي : القرع؛ لأنه إذا كان اقرع ى 


باب قول الله تعالى : #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . »# YAY‏ 


فُمَسَحَةُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرهء أطي شَعَرَا حَسَنًا. فَقَال: أَيْ الْمَالٍ 
أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: البََرُ أو الإبل. فأغطلي بََرَ خابلآً؛ قَالَ: 
بَارَكُ الله َك فيها. اتی الأَغْمّى» قَقَالَ: أي شَيٰءِ أ إليك؟ 
لم يَرْدُ الله إليّ بَصَرِي فَأَنِصِرُ به اناس . فَمَسَحَهُ رَد د الله إلَبهِ 
صر . قَالَ: أي المَالٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: العَتَمْ . قأغْطي شاةً 
35 . فأنتج هلان وَوَلَدَ هذاء 111110 


العا واستعدره وهذا يدل على انيع لا بقطزن روو بالات 
ونحوهاء وقد يقال: يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس من 
جوانبها فيكرهه الناس مما بدا منها. 

قوله: «فذهب عنه قذره»: يقال في تقديم ذهاب القذر ما سبق» 
وهذه نعمة من الله عز وجل أن يستجاب للإنسان. 

قوله: «البقر أو الإبل»: الشك من إسحاق» وسياق الحديث يدل 
على أنه أعطي البقر. ٠‏ 

قوله: «فأتى الأعمى»: هذا هو الرجل الثالث في هذه القصة. 

قوله: «نأبصر به الناس»: لم يطلب يصرًا حسئًا كما طلبه صاحباه» 
وإنما طلب بصرًا يبصر به الناس فقط مما يدل على قناعته بالكفاية . 

قوله: «فرد الله إليه بصره» : الظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل 
هو ما يبصر به الناس فقط . 

قوله: «قال: الغنم»: هذا يدل على زهده كما يدل على أنه صاحب 
سكيئة وتواضع؛ لأن السكينة في أصحاب الغنم . 

قوله: «شاة والدًا»: قيل: إن المعنى قريبة الولادة» ويؤيده أن 
صاحبيه أعطيا أنثى حاملاً» ولما يأتي من قوله: «فأنتج هذان وولد هذا»» 


1 باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء :. . # 


فَكَانَ لهذا وَادٍ مِنَ الیل وَلِهِذا وَادِ مِنَ البَقَرء وَلِهِذا وَادٍِ مِنَ 


e‏ القريب؛ فقد يعبر عن الشيء حاصلاٌ اد 


قوله: اام ا 5 وفيه رواية بالفتح : «انبي») وفي 
رواية : «مَْتَجَ هذان». والأصل في اللغة في مادة (نتج) : أنها مبنية للمفعول 
: والإشارة إلى صاحب الإبل والبقر» و(أنتج»؛ أي : حصل لهما نتاج الإبل 

والبقر. ْ 00 

ش قوله: «وولد هذاه: أي: صار لشاته أولاد» قالوا: والمننج من 
أنتج » والناتج من نتج» والمولد من ولدء ومن تولى توليد النساء يقال له: 
القابلة » ومن تولى توليد غير النساء يقال له: منتج أو ناتج أو مولد. 

قوله: «فكان لهذا واد من الإبل»: مقتضى السياق أن يقول :! فكان 
لذلك؛ لآنه أبعد المذكورين» لكنه استعمل الإشارة للقريب 0 
البعيد» وهذا جائز» وكذا العكس . 

قوله: في ضورته وهيئته» : الصورة ف في الجسبم» وليت في اأشكل 
واللباس» وهذا هو الفرق بينهما. 1 


قوله: ترجل مسكين» e‏ تقديره! :آنا جل 
وَأَذُلّم ا E‏ 


قوله: «وابن سبيل»: أي: مسافر سمي يلك لملازمته للطريق 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...)4 A۹‏ 
د انقطعَث بِي الال في سَفَرِي؛ ملا بع ِي اليؤم إلا الله نم 
بكَء أسْألّك بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللونَ الحَسَنَ وَالجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ؛ 
بَعِيرًا أتَبلْعُ به في سَمَري . EO TE‏ 


ولهذا سمي طير الماء ابن الماء لملازمته له غالباء فكل شيء يلازم شيئًا؛ 
فإنه يصح أن يضاف إليه بلفظ البَنُوّة. 

قوله: «انقطعت بي الحبال في سفري»: الحبال الأسباب؛ فالحبل 
يطلق على السبب وبالعكس» قال تعالى: يمد سب إل السا ثم 
َك [الحج: ١٠]ء‏ ولأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده 
كالرّشاء يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. 

قوله: «فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»: «لا»: نافية للجنس» والبلاغ 
بمعنى الوصول» ومنه تبليغ الرسالة؛ أي: إيصالها إلى المرسل إليه؛ 
والمعنى : لا شيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك؛ فالمسألة فيها ضرورة. 

قوله: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن»: السؤال 
هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء؛ لأن «سأل» تأتي بمعنى 
استجدى وبمعنى استخبر» تقول: سألته عن فلان؛ أي : استخبرته» 
وسألته مالاً؛ أي: استجديته واستعطيته» وإنما قال: «أسألك بالذي 
أعطاك»» ولم يقل: أسألك بالله؛ لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه؛ ففيه 
إغراء له على الإعانة لهذا المسكين؛ لأنه جمع بين أمرين: كونه مسكيئاء 
وكونه ابن سبيل؛ ففيه سببان يقتضيان الإعطاء. 

وقوله: «بعيرًا؛: يدل على أن الأبرص أعطي الإبل» وتعبير إسحاق 
«الإبل أو البقره من باب ورعه. 0 

قوله: «أتبلغ به في سفري»: أي: ليس أطيب الإبل وإنما يوصلني 
إلى أهلي فقط . 


4۰ باب قول الله تعالى : «إولئن أذقناه رحمة مثا من بعد ضراء '. . .) 


َال : الحُقُوقُ كييرة. فَمَالَ لَهُ: كأني أَعْرِفكَ! لم تن ابص 
يَقْذَرْكَ النّاسُء فَقِيرَاء 7 الله عَنّ وجل المَال؟ فَقَالَ: إِنمَا 
وَرِنْتْ هذا المَالَ كابرًا عَنْ كابر. فَقَالَ: إن كنت كَاذِبَا؛ 
فَصَيَرَكُ الله إلى مَا كُنْتَ». 


قوله: «الحقوق كثيرة» : أي: هذا المال الذي عندي متعلق به 
حقوق. كثيرة» ليس حقك أنت فقط»› وتناسى:- والعياذ بالله _ أن الله هو 
الذي منّ عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال. 

قوله: «كأنى أعرفك» د لأنها إذا دلخلت 
على جامد فهي للتشبيه» وإذا دخلت على مشتق؛ فهي للتحقيق أو لظن 
الان ولمعي : أني أعرفك معرفة تامة. 1 : 

قوله: «ألم تكن أبرص يقذرك الناس»: ذَكْرَه الملك بنعمة الله 
عليه» وعَرّفه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمةء 
والاستفهام للتقرير لدخوله على «لم»؛ كقوله تعالى: أل شح لَك 
صر [الشرح: .]١‏ 


قوله: «كابرًا عن كابر»: أنكر أن المال من الله لكنه لم يستطع أن 
ينكر البرص. و«كابرًا» منصوبة على نع الخافض؛ أي: من كابر؛: أي : 
ممن يكبرني وهو الأب» عن كابر له وهو الجد» وقيل: المراد الكبر 
المعنوي؛ أي : إننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصل» وليس هذا المال 
مما تجددء رالاق اكل الف ةا 

قوله: «إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت»: «إن»: شزطية ولها 
مقابل» يعني: وإن.كنت صادقًا فأبقى الله عليك النغمة. فإن قيل: كيف 
يأتي ب«إن» الشرطية الدالة علي الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ 


باب قول الله تعالى : طولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 ۹1۱ 


الَ: «وأتى لأر في صُورَيِهِ قال لَه ِل ما قال لهذا 
وَرَدّ عَلَهِ مْلَ مَا رَد عَلَيِه هذاء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ کاذبا؛ فَصَيرَكَ الله 


أجيب : إن هذا من باب التنزل مع الخصمء والمعنى: إن كنت كما 
ذكرت عن نفسك؛ فأبقى الله عليك هذه النعمة» وإن كنت كاذبًا وأنك لم 
ترثه كابرًا عن كابر؛ قَصَيّرك 2 إلى ما كنت من البرص والفقر» ولم يقل : 
«إلى ما أقول»؛ لأنه كان على ذلك بلا شك . والتّنزل مع الخصم يرد كثيرًا 
في الأمور المُتَيقّنة؛ كقوله تعالى : ٤اه‏ حبر اا مروت * [النمل: 2159 
ومعلوم أنه لا نسبة» وأن الله خير مما يشركون» ولكن هذا من باب محاجة 
الخصم لإدحاض حجته . 

قوله: «وأتى الأقرع في صورته»: الفاعل المَلكَء وهنا قال: «في 
صورته» فقط وفي الأول قال: «في صورته وهيئته»؛ فالظاهر أنه تصرف 
من الرواةء وإلا؛ فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة» وإن كانت الصورة 
تكون خلقة» والهيئة تكون تَصَّئُعَا في اللباس ونحوه» وقد جاء في رواية 
البخاري: «في صورته وهيئته . ۰ ۰ 

قوله: «فقال له مثل ما قال لهذا»: المشار إليه الأبرص. 

قوله: «فرد عليه؛: أي: الأقرع . 

قوله: «مثل ما رد عليه هذا»: أي: الأبرص . فكلا الرجلين - والعياذ 
بالله - غير شاكر لنعمة الله ولا معترف بها ولا راحم لهذا المسكين الذي 
انقطع به السفر. 

قوله: «فصيرك الله إلى ما كنت عليه»: أي: ردك الله إلى ما كنت 
عليه من القرع الذي يقذرك الناس به والفقر. 


4 0ل ل ان CE RD‏ 


قال : E‏ اا فَقَالَ: رَجُل مِسْكِين واب 
سَبيل ' قَدِ انقَطْعَّث بي الجبّال في سَفَرِي؛ لا باع ِي الوم إلا 
بالله نم بك سالك بِالّذِي رَد عَلَيِكَ بَصَرَكَ؛ٍ سَاة ألم بها في 


سفري . . قَال: قَدْ كُنتُ أَعْمّى فَرَدٌ اللّهُ عَلَيّ بَصَرِي؛ نَحُذَمَا 


5 
أُنْسك 


سفت قَوَاللهِ؛ لا أجْهَدَكَ البو شيء أَحَدْتَهُ لله. فَقَالَ: أمسك 
مَالَكَ؛ نما اتلد شم الوح عع كو وله Sea‏ هه لانن 4 و ولاك 4 درم قد 01 


قوله: 0 له عاي بصري' : اعترف بنعمة اله e‏ 
الثالث : الاعتراف بالتعمةً في القلب: قال الشاعر: 
أفادتكم الفاح نأ يدي ولساني والضمير ا 


007 0 لا أجهدك به بشىء أخذته لله»: الجهد: اللمشقة.. 
اجج شق عليك بم ولا بء ات بلسانه مطابق لما في 

قوله: «خذ ما شئت 2 : هذا من باب الشكر بالجوارح ؛ 
فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان الشكر. ش 

قوله: له : اللام للاختصاص» والمعنى: لأجل الله وهذا ظاهر 
في إخلاصه لله؛ فكل ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منه ولا أردك. ' 

قوله: «إنما ات يترا : أي : اختبرتم » والذي ابتلاهم هو الله تعالى» : 
وظاهر الحديث أن قصتهم مشهورة معلومة بين الناس؛ لأن قوله: «إنما' 
ل ل لت 
القصة تكون مشهورة بين: الناس . : 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . # 4۳ 


فَقَدْ رَضِى الله عَنْكَء وَسَخط عَلَى صَاحِبَيِكَ». أَخرجَاة0" . 


قوله: «فقد رضى الله عنك»: يعني : لأنك شكرت نعمة الله بالقلب 
واللسان والجوارح . 

قوله: «وسخط على صاحبيك»: لأنهما كَمَرا نعمة الله سبحانه -» 
وأنكرا أن يكون الله منّ عليهما بالشفاء والمال. ش 

وفى هذا الحديث من العبر شيء كثير» منها: 

١‏ أن الرسول ية يَقْصٌ علينا أنباء بنى إسرائيل لأجل الاعتبار 
والاتعاظ بما جرى» وهو أحد الأدلة لمن قال : إن شرع من قبلنا شرعٌ لنا 
ما لم يرد شرعنا بخلافه» ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة. 

؟ ‏ بيان قدرة الله - عز وجل - بإبراء الأبرص والأقرع والأعمئ من 
هذه العيوب التي فيهم بمجرد مسح المّلك لهم . 

۳ أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر؛ لقوله: 
«فأتى الأبرص في صورته»» وكذلك الأقرع والأعمى» لكن هذا والله 
أعلم ‏ ليس إليهم وإنما يَتَشَكُلون بأمر الله تعالى. 

أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحًا أو معانى أو قوى فقط . 


ه ‏ حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه. 
5 أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله أي بالمقضي ؛ لأن 
الرضا. 


/" أخرجه: البخاري في (الأنبياءء باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل»‎ )١( 
.)5974( رقم‎ /٤ ومسلم في (الزهد والرقاق»‎ )٤ 


۹4 باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعدا ضرا . ...4 


وللإنسان عند المصائب أربع مقامات : 
E‏ وچو جرم 
- صبر ٠‏ وهو واجب . 
- رضاء وهو مستحب . 
- شکر» وهو أحسن وأطيب . 
وهنا إشكال» وهو كيف يشكر.الإنسان ربه على المصيبة وهي لا 
تلائمه؟ 
أجيب : أن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصيبة من الأجر 
العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمةء والنعمة تشكر. 
وأما قوله يل : «فمن رضي؛ فله الرضاء ومن سخط؛ فَغْليئه ' 
الشخط؛ فالمراد بالرضا هنا الصبرء أو الرضا بأصل القضاء الذي هو 
فعل الله؛ فهذا يجب الرضا به لأن الله عز وجل حکیم» ففرق بين 
0 ار سن مصائب لا يلزم الرضا بهاء 
۷ جواز الدعاء المُعَلّقَ؛ٍ لقوله: «إن كنت كاذيًا؛ e‏ الله إلى 


ما كنت». وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: «#وَللْتيِسَةٌ أن لَحَنَتَ أله عله 
إن کن من الْكذين» [الشور: ۷]ء # وألفيسة أن عَصَبَ أله عَلَبَآ إن € ص 
ألْصَدِقِينَ # [النور: ٩‏ :وفي دعاء الاستخارة : «اللهم! إن كنت تعلم. . 


إلخ» : 


)١(‏ سبق (ص۱۲۱). 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...)4 140 


ومموف موه م ور ه ووو ووم م دودمم دواو 


6 - جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتنزل لأجل 
إفحام الخصم؛ لأن الملك يعلم أنه كاذب» ولكن بناء على قوله: إن هذا 
ما حصل» > وإن المال ورثه كابرًا عن كابر» وقد سبق بيان وروده في 
القرآن» ومنه أيضًا قوله تعالى: #وَإَآ أو لاڪ لمل تل حتف ان مَل 
ميب [سبأ: ٤۲]ء‏ ومعلوم أن الرسول بيا وأصحابه على هدى وأولئك 
على ضلال» ولكن هذا من باب التنزل معهم من باب العدل. 

4 أن بركة الله لا نهاية لهاء ولهذا كان لهذا واد من الإبل» ولهذا 
واد من البقر» ولهذا واد من الغنم. 

٠‏ - هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية 
عين؟ الظاهر أنه قضية عين» وإلا؛ لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر 
الغيب» وقال الملك: آمين ولك بمثله» علمنا أن الدعاء قد استجيب. 

١‏ - بيان أن شكر كل نعمة بحسبها؛ فشكر نعمة المال أن يبذل في 
سبيل الله» وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال» 
AR EL‏ ال يي ونظير هذا ما مر أن 
E‏ لکن لا ر يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق 

۲ _ جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في 
الحقيقة» مثل أن يأتى بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه 
مصلحة وأراد أن يختبر إنسانًا بمثل همذا؛ فله ذلك. 

أن الابتلاء قد يكون عامًا وظاهرًا يؤخذ من قوله: « 
ابتليتم؟» وقصتهم مشهورة كما سبق . 


# ... ١ باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه زحمة منا من بعد :ضراء‎ ۹٩ 


4 - فضيلة الورع والزهد» وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد 
عقباه؛ لأن الأعمى كان زاهدًا في الدنيا؛ فكان شاكرًا لنعمة الله . 

ثبوت الإرث في الأمم السابقة؛ لقوله: «ورثته كابرًا عن 
كابر) : ١‏ و 

E‏ الله - عر وجل - الرضا والسخط والإرادة» 
وأهل السنة والجماعة يثبتونها على المعنى اللائق بالله على أنها حقيقة. 
وإرادة الله نوعان': كونية» وشرعية. والفرق بينهما أن الكونية يلزم 
فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله » فإذا أراد شيئًا قال له: كن 
فيكون. وأما الشرعية: فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون 
محبوبًا لله. ولهذا نقول: الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والكونية بمعنى 
المشيئة» فإن قيل: هل الله يريد الخير والشر كونًا أو شرعًا؟ 

أجيب : إن الخيز إذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا وشرعًاء وإذا لم يقع؛ 
فهو مراد لله شرعًا فقطء وأما الشر فإذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا لا شرعًا 
وإذا لم يقع؛ فهو غير مراد كونًا ولا شرعًاء لي 
فعل الله سبحانه ؛ ولكن إلى مخلوقات الله؛ فكل فِعْل الله تغالى خير 
لأنه صادر عن حكمة ورحمة ولهذا قال النبي كه : الخير يديك والشر 
ليس إليك“"' وأما مخلوقات الله؛ ففيها خير وشر. 

اتات م ارجا ن - سبحانه - لا يقتضي انتفاء صفة الخكمة» 
بخلاف رضا المخلوق» فقد تنتفي معه الحكمة» فإن الإنسان إذا رضي عن 
شخص مثلاً فان عاطفته قد تحمله على أن يرضى عنه في کل شيء ولا 
يضبط نفسه في مغاملته إلشدة رضاه عنه. قال الشاعر: ‏ - 1 


() رواه: مسلم (771) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


وعَيْنُ الرّضا عن كل عَيبٍ كليلة كما أن عَيْنَ السُخط ثبدِي المَسَاويا 

لكن برضا الله مقزون بالحكمة :كما أن عضت الخالق ليس كخيضت 
المخلوق؛ فلا تنتفي الحكمة مع غضب الخالق» بخلاف غضب 
المخلوق؛ فقد يخرجه عن الحكمة فيتصرف بما لا يليق لشدة غضبه. 

ومن فَسّر الرضا بالثواب أو إرادته؛ فتفسيره مردود عليهء فإنه إذا 
قيل: إن معنى «(رضى»؛ أي : أراد أن يثيب» فمقتضاه أنه لا يرضى» ولو 
قالوا: لا يرضى لكفروا؛ لأنهم نفوها نفي جحود» لكن أوَلُوها تأويلاً 
يستلزم جواز نفي الرضا؛ لأن المجاز معناه نفي الحقيقة» وهذا أمر خطير 
جدًا. ولهذا بَيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أنه لا مجاز في القرآن 
ولا في اللغة» خلافًا لمن قال: كل شيء في اللغة مجاز. 

۷ _ أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم 
منها المقارنة ؛ لقوله: «وسخط على صاحبيك»؛ فالصاحب هنا: من يشبه 
حاله في أن الله أنعم عليه بعد البؤس. 

۸ ۔ اختبار الله - عز وجل - بما أنعم عليهم به. 

9 أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات . 

٠‏ أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئًا لم يكن من أجل 

١‏ أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة؛ لقوله: «فقد رضي الله 
عنك وسخط على صاحبيك» . 


4۸ باب قول الله تعالی : «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء + . .4 
e‏ فيه مسال : 
الأولى : سير الآية. 
الثانية : ما مَعْتى : لرن هدا ى4 . 
الثالثة : ما مَعْتَى قله : لإما اوم ل ر4 . 
الرابعة : ما في هذه القِصَّة الْعَجِيبَة م من العبر العظيمة. 


فيه مسائل : 

© الأولى: تفسير الآبة: وهي قوله تعالى: وَين َدَفْنَهُ مه يِن 
من بع صر مشه لون هدا لى لعسيو اه تسد دترم 

#أذفسة4 يعود على الإنسان باعتبار الجنس. 

© الثانية: ما معنى: للقن هدا لي : اللام لاست سْقاقي 
والمعنى : إني حقيق بهاوجدير به. 

© الثالثة: ما معنى قوله: إنَّما أُويَسُمٌ عل علو : وقد:سبق بيان 
ذلك. ش 

© الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة: وقد سبق 
ذكر عبر كثيرة منهاء وهذا ليس استيعابًا» ومن ذلك الفرق بين الأبرص 
والأقرع والأعمى؛ فإن الأبرص والأقرع جَحَدًا نعمة الله عز وجل أ 
والأعمى اعترف بنعمة الله» عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة؛ 
قال : «خذ ما شئٹ»؛ قَدَلَ هذا على جوده وإخلاصه؛ لأنه قال: «فوالله ؛ 
لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله - عز وجل اء بخلاف الأبرص والأقرع 
حيث كانوا أشجاء .بخلاء منكرين. نعمة الله - عز وجل -. 


قد نا فنا 
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بَابٌ 
قول الله تَعَالَى: 


ا ءَاتَنْهُمَا صلا جع لم شک فعا ءاتداً 4 الآية. 


وزوجهاء وهنا ينبغي أن 5 ا من قوله تعالى: ا ای لگ 


من تفي وَوَ. . . * [النساء: .]١‏ 

قوله. ج16 ر من کُم ود فيها قولان: 

الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العين الواحدة؛ أي: من شخص 
مُعيِّن انم عليه السلام» وقوله: 9وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا4 أي : حواء؛ 
لأن حواء خلقت خلقت من ضلع آدم. 

الثاني : أن المراد بالنفس الجنس» وجعل من هذا الجنس زوجهء 
ولم يجعل زوجه من جنس آخرء والنفس قد يراد بها الجنس؛ كما في 
قوله تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذ بعت فيم رسوا ين اشيم [آل 
عمران: 54١]؛‏ أي: من جنسهم. 

قوله: ل ِيَسَكْنَ إل : سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: 

أولاً:. لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان 
والاستقرار. 

ثانيًا: سكون من حيث الشهوة» وهذا سكون خاص لا يوجد له 
نظير حتى بين الأم وابنها. 


.184٠ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


0 باب قول الله تعالى : #فلما آناهما صالخا . . . 4 


قوله: : نک إل : تعليل لكونها من جنسه أو من النفس 
المُعينة . 

قوله: #مَلََا تَسَنَّدهَاك: أي : جامعهاء وعبارة القرآن والسنة التكنية 
عن الجماعء قال تعالى: أو نمسم السا [النساء: ١٤]ء‏ وقال: 
«الق دَكَلْشُم يهنَّ* [النساء: ۲۳]ء وقال تعالى: #وَكَد أَفق ْم 
إل عض [النساء: 217١‏ كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر 
فطري» ولأن الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشيء باسمه إلا إذا دعث 
الحاجة إلى ذلك فإنه قد يصرح به؛ كما في قوله اة لماعز وقد أقرٌ 
عنده بالزنى : «أَنِكتَها لا يُكني2300؛ لأن الحاجة هنا داعية للتصريخ حتى 
بين الأمر جلا ولأن؛ الحدود تدرأ بالشيهات : 


ا 2 ا کان اليل يستر 
E‏ يك 57 َع تی ابل لشيس ا 
ولهذا جاء في الحديث: aT‏ 
الجلوس بين شعبها الأفيع هذا غشيان» و«جهدها» هذا تَعْشَى. 

قوله: « حملت حبلا حَفِينًا4 : الحمل في أوله خفيف : نطفة» ثم 
علقة» ثم مضغة . 1 1 

قوله: فرت يهِ.4: المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا 
إعياء» والمعنى : تجاوزات هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء. ' 
(۱) أخرجه : البخاري في (الحدود؛ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست» (Toft‏ 


(۲) أخرجه: البخاري في (الغسل؛ باب إذا التقى الختانانء ›)١١١/١‏ ومسلم في (الحيض؛ 
a‏ تلفقو 


باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالحًا . . . #4 لمكن 


يي 0غ 


رر وه 
2 


قوله: ًا أنتآت4 : الإثقال في آخر الحمل. 

قوله: لدعو أل ولم يقل: دعيا؛ لأن الفعل واوي؛ فعاد إلى 
أصله . 

قوله: اله رَيهُْمَاك: أتى بالألوهية والربوبية؛ لأن الدعاء يتعلق به 
جانبان: 

الأول: جانب الألوهية من جهة العبد أنه داعء والدعاء عبادة. 

الثاني : جانب الربوبية؛ لأن في الدعاء تحصيلا للمطلوب» وهذا 
يكون مُتَعلَّقًا بالله من حيث الربوبية. والظاهر أنهما قالا: اللهم ربناء 
ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى. 

قوله: لبن تبثا صَلحًا»: أي : أعطيتنا. 

وقوله: #مَيسَاك؛ هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين» 
فيكون تقيّا قائمًا بالواجبات؟ 

الجواب: يشمل الأمرين جميعًاء وكثير من المفسرين لم يذكر إلا 
الأمر الأولء وهو الصلاح البدني» لكن لا مانع من أن يكون شاملا 
للأمرين جميعًا. 

قوله: لَك ِنَ التكيت» : أي: من القائمين بشكرك على هذا 
الولد الصالح. والجملة هنا جواب قسم وشرط› قسم متقدم وشرط 
متأخر٬‏ والجواب فيه للقسم ولهذا جاء مقرونًا باللام : لنكونن . 

قوله: اا مَاكَنَهُمًا صَنِمَا4: هنا حصل المطلوب» لكن لم يحصل 
الشكر الذي وَعَدا الله به. بل جعلا له شركاء فيما آتاهما. 


لق ش: باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالحًا ...4 
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وقوله: جملا لم شُرَكه يمآ الهاي : هذا جواب «الما». 
والجواب متعقب للشرط وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه 
وهو صغير» ومثل هذا لا يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا 
يصلح؟ ولهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح» الضلاح 
البدني : فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة 
الغالب أنه لاي بها ففي سورة التوبة قال تعالى : لوهم من عله الله 
يٿ تدا من صي لدم ولتک بن أَلصَنِصِنَ .() كلا #اتدهم ين 
وء وا بو وروا َم ممرشوت) [العوبة: ۷١‏ ۷]» وفي هذه الآية 
قال تعالى : لین ایشا لعا یکر من اریت لما ءاتلا صا جملا د 
شر ؛ فكانا من المشركين لا من الشاكرين» وبهذا نعرف الحكمة من 
نهي النبي ية عن النذر؛ لأن النذر معاهدة مع الله - عز وجل-؛ ولهذا 
نهى النبي ب عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من 
البخيل»ء وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذرء وظاهر كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يميل إلى تحريم النذر؛ لأن رسول الله كيل 
نهى عنه ونفى أنه يأتي بخير . 
إذَا ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول بيا وقال إنه لا يأتي 
بخير؟ : 
الجواب؛ لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بما! نحن 


: .)١١١١/۳ أخرجه: مسلم في (النذرء باب النهي عن النذر»‎ )١( 
وأخرج : البخاري نحوه|في (الإيمان» باب الوفاء بالنذر» 7717/4)» ومسلم في (النذر»‎ 
. باب النهى عن النذر» 75177١)؛ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ 

(۲) انظر: «الاختيارات» (ص۳۲۸). 


باب قول الله تعالى: #فلما آتاهما صالخا . . .4 ۳۳ 


الالال 00 


مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها ورأى أنهم 
يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصًا مما نذروا. 

فإن قيل: هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدًا؛ 
فكيف جعلا في هذا الولد الواحد شرکا بل شركاء؟ 

فالجواب: أن نقول هذا على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يعتقّدا أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني 
والصالح الفلاني ونحو ذلك؛ فهذا شرك أكبر لأنهما أضافا الخلق إلى 
غير الله . 

ومن هذا أيضًا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن؛ فتجد 
المرأة التي لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني» كما يزعمون أنه 
ولي الله والله أعلم بولايته -» فتقول: يا سيدي فلان! ارزقني ولدًا. 

الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء 
وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك. فيقولون مثلاً: سَلِمَ هذا الولد من 
الطلق؛ لأن القابلة امرأة متقنة جيدة؛ فهنا أضاف النعمة إلى غير الله 
وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة 
إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل -. 

الوجه الثالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبية» بل يؤمن أن هذا الولد 
خرج سالمًا بفضل الله ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية؛ فيقدم 
م MN‏ الله ورسوله»ء قال تعالى: 

لکا انول وأركذك وه رمه عِنْدَهٍ أ جر عَظِيةٌ 4 [التغابن: BE‏ 


4 باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالخا :. .) 


فكيف تجعل هذا الولد ندا لله في المحبة وربما قدمت محبته على 
م الله بواشهز الل ليكب ش 

وفي قوله: ًا اتهمًا»؛ نقد لاذع أن يجعلا في هذا الولد 
شريكا مع اللهء مع أن الله هو المتفضل به ثم قال: فمل أله عَمَا 
مُرِووْنَ4 ؛ أي : ترفع وتقدّس.عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها : 

ومن تأمل الآية وجدها دالة على أن قوله: #َلَفَكُم ين ل 
وحِدَوِ4؛ أي : من جنسن واحد» ولیس فيها تَعَرْض لآدم وحواء بوجه من 
الوجوهء ويكون السياق فيها جاريًا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له 
نظير في القرآن؛ كقوله تعالى: للد مى أله عل الْمُؤْمِنينَ إِدْ بعك فيم 
رشو ين سَ4 [آل عمران: 174]؛ أي: من جنسهمء وبهذا الجر 
الواضخ البيّن يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. 

أما على القول الثاني بأن المراد بقوله:تعالى: ين كي وذو ؛ 
آدم» #وَجَمَلَ ينها رَوْجَها4 [النساء: :]١‏ حواء؛ فيكون معنى الآية خلقكم 
من آدم وحواء. ل ES‏ 
أنقلت دعوا : أي آدم وحواء ‏ الله ربهما: : لين ٣اا‏ صَِلِصًا لكين ين 
کرت ا کنیا صلا جَعَلا کر شک يمآ اتَنهُماً 24 0 0 0 
باش لككن قالوا: إنه إشراك طاعة لا إشراك عبادة» على کی ا عَنَا 
شرك وهذا التفسير منطبق على المروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسنبين ‏ إن شاء الله تعالى - وجه ضعفه وبطلانه. 


وهناك قول ثالث: أن المراد بقوله تعالى : ین تس وي4 ؛.:أي: 
آدم وحواء» #هَلَنًَا 3 تَسَتَنهَاك انتقل من العين إلى النوع؛ أي : من آدم إلى 
النوع ال أي : : فلما تَعَشََّى الإنسان الذي تسلسل من آدم اوحواء 


باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالحًا . . . #4 مع 


َال ابن حزم : «اتمَقُوا عَلَى تخريم كَل اسم مُعبَّدٍ لِغَيْرٍ اللّه؛ 
کي وع ا را اه کلف E‏ 


زوجته. . . إلى آخرهء ولهذا قال تعالى: #فعدل أله عَمَا ردن4 
بالجمع ولم يقل عما يشركان» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: #وَلَقَد 
را أله لديا ييح متها ربوا شطب [الملك: ١]؛‏ أي: جعلنا 
الشهب الخارجة منها رجومًا للشياطين وليست المصابيح نفسهاء وقوله 
[المؤمنون: ١١‏ - ١]؛‏ أي: جعلناه بالنوع» وعلى هذا فأول الآية في آدم 
وحواء» ثم صار الكلام من العين إلى النوع . وهذا التفسير له وجهء وفيه 
تنزيه آدم وحواء من الشرك» لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر. 
وأما قوله تعالى: ظتتَمَدلٌ أله عَمَا مُْرِكوْن4؛ فجمع لأن المراد 
بالمثنى اثنان من هذا الجنس» فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعًا؛ كما 
في قوله تعالى : ون طَلْمَدَانِ مِنّ الْمُؤِْنينَ أفَتَنُواأ4 [الحجرات: 4] ولم 
يقل : اقتتلتا؛ لأن الطائفتين جماعة. 


نر +X‏ فنا 


قوله: «اتفقوا»: أي: أجمعواء والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي 
تثبت بها الأحكامء والأدلة هى: الكتاب» والسنة» والإجماع. والقياس . 

قوله: «وما أشبه ذلك»: مثل : عبد الحسين» وعبد الرسول» وعبد 
المسيح › وعبد علي . 


وأما قوله بة: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. . .)° 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الجهاد باب الحراسة في الغزوء ۲ ) من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


۳ باب قول الله تعالى: طفلما آناهما صالحًا ...4 
حَاشَا عَبِدٍ المُطَلِب؛. 


الجديب؛ فهذا وصف ولیس عَلَمّاء 0 الأشياء 

وصف› e‏ الإجمع. 
قوله: «حاشا عبد المطلب»: حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها (ما) 

وجب نصب ما بعدهاء وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد 

المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه؛ فهو مخثلف فيه» فقال بعض 

أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول كَل قال: 

الفا ات لا ت الاو تي 


فالنبي بي لا يفعل حرامًا؛ فيجوز أن يُعبّد للمطلب إلا إذا وجد 
اناسخ»› وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله ولكن الصواب تحريم التعبيد 
للمطلب؛ فلا يجوز لأخد أن يسمى ابنه عبد المطلب» وأما قوله :. 
«أنا ابن عبد المطلب»؛ فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاءء 
فالنبي ييا أخبر أن له جدًا اسمه عبد المطلب» ولم يرد عنه بلا أنه سى 
عبد المطلبء أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك» ولا أنه أقر أحدًا على 
تسميته عبد المطلبء والكلام في الحكم لا في الإخبار» وفرق بين 
الإخبار وبين الإنشاء ورا ولهذا قال النبي کا : «إنما بتو هاشم وبنو, 
عبد مناف شيء واحد»” "؟ ولا يجوز التسمي بعبد مناف . 

وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر؛ فالرسول يك يتكلم 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الجهادء باب من قاد دابة غيره في الجهاد» ۲/ ۲۲)؛ ا 

البراء بن عازب رضي الله عنه . : 


(۲) أخرجه: البخاري في (الخمس؛ باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام» 4)500/7: عن 


باب قول الله تعالى: طفلما آتاهما صالحًا . . .#4 ۷ 


وَعَنٍ ابن Et‏ قال : e‏ ا 
لمان 00 سَمْيةُ عَبْدَ لحار ' أت أَنْ يُطِيعَاف / فَخْرَجَ 


3 حَمَلَتْ؛ EE‏ ذَكَرَ نيما ا شك الول 
فتاه عَبْدَ الحَارِثِ؛ ر جلا لم شر فا 
ا4 . روء أبن ا خاق ٩‏ 
عن شيء قد وقع وانتهى ومضى؛ فالصواب أنه لا يجوز أن يُعبّد لغير الله 
مطلقًا لا بعبد المطلب ولا غيره» وعليه؛ فيكون التعبيد لغير الله من 
الشرك . 

8 «اإبليس؟ : على وزن إفعيل» فقيل : من أبلس إذا يك يئس؛ لأنه 

قوله: «لتطيعاني»: جملة قَسَميّة؛ أي: والله لتطيعاني. 

قوله: «إيّل»: هو ذكر الأوعال. 

قوله: «سمياه عبد الحارث»: اختار هذا الاسم؛ لأنه اسمه» فأراد 
أن يعبداه لنفسه. 

قوله: «فخرج ميتاه: لم يحصل التهديد الأول» ويجوز أن يكون من 
جملة: «ولأفعلن؟ , ولأنه قال : «ولأخرجنه ميئًاه . 


(۱) أخرجه: ابن أبي جاتم كما في «تفسير ابن كثير؛ (۲/ ۲۷۵)» وسعيد بن منصور (۲/ 
(TAY‏ . 


۳۰۸ ۱ باب قول الله تعالی : a‏ 


وله سند صجيح عَنْ قَكَاة؛ قال : اشركاف و طا ولم 
يکن في عباتو" E‏ 
لحا ؛ َال : ممق أن لا يود ! إنْسَانه. 


وَذَكرَ مَعَْاه و و 


قوله: «شركاء فيي طاعته؟: آی: أطاعاه فيما أمرهما به» لا في 
العبادة» لكن عبدا الولد الغير اللهء وفرق بين الطاعة والعبادة» فلو أن أحدا 
أطاع شخصًا في معصية الله لم يجعله شريكا مع له في العبادة؛, کن 
أطاعه في معصية الله . ٍْ م 

قوله: «أشفقا أن لا يكون إنسائا»: أي: خاف آدم وحواء:أن يكون 
حيوانًا أو جنيًا أو غير ذلك . 

قوله: «وذكر معناه عن الحسن»: .لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله 
قال: إن المراد بالآية غير آدم وحواء» وإن المراد بها المشركون من بني آدم 
كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» وقال: «أما نحن؛ فعلى 
مذهب الحسن البصري رحمه الله فى هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق: 
آدم و اھ ر د 

وهذه القصة باطلة امن وجوه: 

الوجه الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي ا ونهذا 
من الأخبار التي لا تُتَلقَّى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القضة: 
إنها رواية خرافة مكذوبة يوضع 


.)۲۷۵ /۲( انظر: «تفسير ابن جرير؟ 4/0 ۹), و7تفسير ابن كثير؟‎ )١( 
(ore) )9( 


باب قول الله تعالى : طفلما آناهما صالحًا . . .4 ۹ 


الوجه الثاني : أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء؛ لكان حالهما 
إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه ؛ كان ذلك أعظم 
من قول بعض الزنادقة : 
إذامادَكَريْنَاآدَمَاوفِعَالَهُ وتَرُويجَه بئتيه بانئيه بال 
عَلِمْنا بأنّ الْخَلْقَ من تسل فاجر وأن جميعٌ الناس من عُنْصر الزنا 

فمن جَوّز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن 
كان تابا من الشرك؛ فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما 
ولا يذكر توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم 
وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه 
ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة 
وزوجه وتابا من ذلك. 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة''' وهو معصية» ولو وقع 
منه الشرك؛ لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. 

الوجه الخامس : أن فى هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: 
«أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة». وهذا لا يقوله من يريد 
الإغواء» وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قولهء فإذا قال: «أنا صاحبكما الذي 
(1) أخرجه: البخاري في (التفسير» باب قول الله تعالى: #ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا 


شكورًا». ؟/١56):‏ ومسلم في (الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» ١/84١)؛‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


000٠ 1۰‏ باب قول الله تعالى: طفلمًا آناهما صالحًا . : :) 
© فِيه مَسائِل : 
الأولى : تَحْرِيمٌ كل اسم مُعَبّدِ لِعَيْرٍ اللو. 


أخرجتكما من الجنة»» فليعلمان علم اليقين أنه عدو لهماء فلا يقبلان منه 


الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني 
إيل»: إما أن يُصدّقا أن ذلك ممكن في حقه؛ فهذا شرك في الربوبية لآنه 
لا يقدر على ذلك إلا الله أو لا يُصِدَّقا؛ فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما 
يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالى: قعل أله عَمَّا يد شر بضمير 
ی ولو كان آدم وحواء ؛ لقال : عما يشركان. 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا. 
والأنبياء منزهون عن الشبرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم» وعلى هذا؛ 
فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركًا 
حقيقيًاء فإن منهم مشركًا ومنهم موحدًا. 

% ما نا 


فيه مسائل : 


© الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير الله: تؤخذ من الإجماع على 
ذلك والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في 00 
ا ممكن وأنه حجة إذا حصل؛ لقوله تعالى : 8إفَإن لتر 
کیو ردوة لی ألو واس سو [النساء: 159]ء و«إن# هذه شرطية لا 0 


باب قول الله تعالى: «فلما آناهما صالخا . . .4 11۱ 
الثانية : تَفْسِيرُ الآية. 


الثالثة : أن هذا الشَّرْكَ في مُجَرَدِ تَسْمِيَةِ لَم تُقْصَدْ حَمِيمَتُهَا. 


على وقوع التنازع » بل إن قُررض ووقع ؛ فالمردٌ إلى الله ورسوله› فعلم منه 
أننا إذا أجمعنا و . لكن ادعاء ا يحتاج إلى ! بيلق ودا قال 
الصالح؛ إذ ان رارت الأمةء ولما قيل للإمام أحمد 
إن فلانًا يقول: أجمعوا على كذا؛ أنكر ذلك وقال: وما بريه لعي 
اختلفواء فمن ادعى الإجماع» فهو كاذب. ولعل الإمام أحمد قال ذلك؛ 
لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم 
بالإجماع» فيقولون: هذا إجماع المحققين» وما أشبه ذلك. 

وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمظلب» وأن قول 
الرسول ية : «أنا ابن عبد المطلب»”“ أنه من قبيل الإخبار وليس إقرارًا 
ولا إنشاءً ؛ ا أن بحست لي أبيه وإن کان وا الله» وقد 
الإخبار. 

© الثانية: “تست E‏ يعني قوله تعالى: فما ءَاتَهُمًا 
صَلِمًا. . . € الآية» وسبق تفسيرها. 

© الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها: وهذا 
بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية» 
لق سبق (ص٦ 0٠‏ . 
زفق حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: 3... يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من 

النار. . .» الحديث. 

اتوي البخاري في (الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» ۲۹۱/۲)» 

ومسلم في (الإيمان» باب في قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين>: ۱{ . 


1۲ 003 باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالخا . . . 4: 


الرابعة : أَنَّ هِب الله للرَجُلٍ البنت السّويةَ مِنَ العم . 
الخامسة : ذِكْرُ السَّلَفٍ القَرْقَ بَيْنَ الشّرْكِ في الطَاعَةِ وَالشَّرِْكٍِ 
فى العِبَادَة . ش! 


والصواب: أن هذا الشرك حق حقيقة؛ أنه شرل من ی | نين 
آدم وحواء» ولهذا قال تغالى في الآية نفسها: یسرون ما ل ا لا يلق سينا و 
فون + ؛ فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم . 

© الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم: هذا بناء على 
ثبوت القصة» وأن المراد بقوله: ##صلِكًا»؛ أي : بشرًا سويّاء وأتى 
المؤلف بالبنت دون الولد؛ لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت مر 0 
قال تعالى : وإ َر دهم بالا طن وهم شونا وشو كلم © 
ب لقند ين شك ما ار بي اشک عل شرپ ا ت في ا آل س ا 
كك4 [النحل : 08 09]ء: وإلا؛ فهبة الولد الذكر 
النعم أيضًاء بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى» وإن كانت هبة البنت بها 
أجر عظيم فيمن كفلها وربّاها وقام عليها. 

© الخامسة: : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في . 
العبادة وق ذلك د بین الفرق بين الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعة إذا كانت 
منسوبة لله ؟ فلا فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته. وأما الطاعة 
المنسوبة لغير اله؛ فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول اة لكن لا : 
تعبده» والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه. قالشرك : 
بالطاعة: أنني أطعته لا حبًا وتعظيمًا وذلاً كما أحب الله وأتذلل له 
وأعظمف ولكن طاعته اتباع لأمره فقطء لهذا هو الفرق. وبنناء على 
القصة؛ فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادة» وهذا مبني غلى 
صبكة القضة: / ١‏ 


باب قول الله تعالى : #ولله الأسماء الحستى ...)4 r‏ 


باب 
كَوْلُ الله تَعَالَى: 
لوه الأساة لسَىٌ دعوم 7 ودرأ أَلَدِنَ يدوت ف 
أسَمليه 4 . 3 


هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن هذا الكتاب جامع 
لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله - عز وجل - بما ثبت له 
من صفات الكمال على وجه الحقيقة» بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل . 
لأنك إذا عطلت لم تثبت» وإن مَئْلْتَ لم توحٌدء والتوحيد مركب من 
إثبات ونفي؛ أي: إثبات الحكم للمُوحد ونفيه عما عداهء فمثلاً إذا قلت : 
زيد قائم؛ لم توحده بالقيام ؛ وإذا قلت: زيد غير قائم ؛ لم تثبت تثبت له القيام» 
وإذا قلت : لا قائم إلا زيد؛ وحدته بالقيام. وإذا قلت : لا إله إلا الله ؛ 
وَحدتّه بالألوهية» وإذا أثبت لله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد؛ 
فهذا هو توحيد الأسماء والصفات» وإن نفيتها عنه؛ فهذا تعطيل» وإن 
ثلت ؛ فهذا إشراك. 

قوله تعالى: َي لاام لَلْسَىَ): طريق التوحيد هنا تقديم الخبر 
لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ ففي الآية توحيد الأسماء لله. 

وقوله: 9آلْمُنَقَ4: مؤنث أحسن؛ فهي اسم تفضيل» ومعنى 
الحسنى ؛ أي : البالغة في الحسن أكمله؛ لأن اسم التفضيل يدل على هذ 


.18٠ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


14م باب قول الله تعالى :. #ولله الأسماء الحستئ ...4 


والتفضيل هنا مطلق؛' لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقًا مثل: زيد. 
الأفضل» وقد يكون مقيدًا مثل: زيد أفضل من عمرو. وهنا التفضنيل 
مطلق؛ لأنه قال: لويل الاسام لَلْشَى» : فأسماء الله تعالى بالغة في 
الحسن أكمله من كل وجهء ليس فيها نقص لا فرضًا ولا احتمالاً. وما 
يحبر به عن الله أوسع مما يُسمّى به الله؛ لأن الله يُخبر عنه بالشيء ويخبر 
عنه بالمتكلم والمريد» مع أن الشيء ء لا يتضمن مدحًا والمتكلم والمريد 


يتضمنان مدځا من وجه وغير مدح من وجهء ولا يسمى الله بذلك؛ فلا 
يسمى بالشيء ء ولا بالمتكلم ولا بالمريد» لكن يخبر بلك عنه. : 

وقد سبق لنا مباحث قيّمة في أسماء .الله تعالى : 

الأول : هل أسماء: الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ 

الثاني : هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ 

الثالث: هل أسماء الله هي الله أو غيره؟ 

الرابع : أسماء الله توقيفية . ا 

الخامئن: أمنناء الله غير مخضورة بعدد معين. 

السادس: أسماء الله إذا كانت متعدية؛ فإنه يجب أن تؤمن بالاسم 
والصفة وبالحكم الذي يسمى أحيانًا بالأثر» وإن كانت غير متعدية؛ فإنه 
يجب أن تؤمن بالاسم والصفة. 

السابع : إحصاء أسبماء الله معناه : 

١‏ - الإحاطة بها لفظا ومعئّى 

عك الله نها؟ لقره الى وف ا4 ذلك نان تجملها 


باب قول الله تعالى: ول الأسماء الحسنى ...4 4D‏ 


وسيلة لك عند الدعاع» فتقول: يا ذا الجلال والإكرام! يا حي يا قيوم! وما 


أشبه ذلك . 


٠“‏ - أن تتعيد لله بمقتضاهاء فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته» 
وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته» وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول 
الذي يغضبه» وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه. 

قوله: مدعو با : الدعاء هو السؤالء والدعاء قد يكون بلسان 
المقالء مثل: اللهم! اغفر لي يا غفور وهكذاء أو بلسان الحال وذلك 
بالتعبد له» ولهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة؛ لأن 
حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه. والأمر 
بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفتها؛ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد 
معرفتها. وهذا خلافًا لما قاله بعض المداهنين فى وقتنا الحاضر: إن 
البحث في الأسماء والصفات لا فائدة فيه ولا حاجة إليه. 

أيريدون أن يعبدوا شيئًا لا أسماء له ولا صفات؟! أم يريدون أن 
يداهنوا هؤلاء المُحرّفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟! وهذا 
مبدأ خطير أن يقال للناس: لا تبحثوا في الأسماء والصفات» مع أن الله 
أمرنا بدعائه بها. والأمر للوجوب» ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الل 
ومعلوم أيضًا أننا لا نعلمها أسماء مجردة عن المعاني» بل لا بد أن لها 
معانى فلا بد أن نبحث فيها؛ لأن علمها ألفاظا مجردة لا فائدة فيه» وإن 
در أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ ؛ فإنه لا يحصل به كمال الفائدة . 

واعلم أن دغاء الله بأسمائه له معنيان: 


الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماءء 


511 ْ باب قول الله تعالى : لوث الأسماء الحسنى ...4 


ويطلق على الدعاء غاد قال تعالى: ويال رَيْصَكُمْ دعو a‏ 
إِنَّ ليت يسْتَكرونَ عَنَ عبَادَقِ4 [غافر: ١٦]ء‏ ولم يقل: عن دعائي؛ 
فدل على أن الدعاء عبادة. 

فمثلاً: الرحيم يدل على الرحمةء وحيئئذ تتطلع إلى أسباب الزحمة 
وتفعلها. والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض لمغفرة الله أ 
عز وجل بكثرة التوبة والاستغفار كذلك وما أشبه ذلك. والقريب: 
يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرهاء وأقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد. والسميع: يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع» 
بحیث لا تسمع لله قولاً يغضبه ولا يرضاه منك . والبصير:. يقتضي أن 
'تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر بخيث لا يرى منك فعلا يكرهه منلك. ' 


الثاني : دعاء المسألة» وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلاً بها 
إلى الله تعالى . ۱ 
مغفرة من عندك وارحمتي إنك أنت الغفور الرحيم»"» والإنسان إذا دعا 
وعلل؛ فقد أثنى على رنه بهذا الاسم طالبًا أن يكون سببًا للإجابة». 
والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة؛ فالئناء على الله بأشمائه 
من أسباب الإجابة . a‏ 

قوله تعالسى: #ودروأ الزن يُْحِدُوت»: وروا : اتركواء 
# اي : مفغول به» وجملة يلحدون صلة الموصول. ثم توعدهم 
)١(‏ أخرجه: البخاري» في (الأذان» باب الدعاء قبل السلامء »)۲۹۸/١‏ ومسلم في (الذكر 


والدعاء» باب استحباب إخفض الصوت بالذكر» ٤/۲۰۷۸)؛‏ من حديث أبي بكر رضي الله 


عنه . 
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الالالال 0 


بقوله: سيجرو ما كوأ يَمْمَدودِ4. وهو الإلحاد؛ أي: سيجزون جزاءه 
المطابق للعمل تمامًاء ولَهذا يعبر الله اق بالعمل عن الجزاء إشارة 
للعدل. وأنه لا يجزى الإنسان إلا بقدر عمله. والمعنى: ذروهم؛ أي: لا 
تسلكوا مسلكهم ولا طریقهم : فإنهم على ضلال وعدوان» وليس المعنى 
عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم؛ إذ لا يترك الظالم على ظلمهء ويحتمل 
أن المراد بقوله: # دروأ تهديدا للملحدين. والإلحاد: مأخوذ من 
اللحد. وهو الميل» لحد وألحد بمعنى مالء ومنه سُمَى الحفر بالقبر 
لحدًا؛ لأنه مائل إلى جهة القبلة . ٠‏ 

والإلحاد في أسماء الله : الميل بها عما يجب فيهاء وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئًا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو 
الأحكام» ووجه كونه إلحادًا أنه مال بها عما يجب لها؛ إذ الواجب إثباتها 
وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام . 

الثاني: أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه؛ كقول الفلاسفة 
في الله: إنه علة فاعلة في هذا الكون تفعل» وهذا الكون معلول لهاء 
ا هناك إله. شی به العقل المَعّال؛ فالذي يدير هذا الكون هو 
العقل الفعال» وكذلك النصارى يسمون الله أبَا وهذا إلحاد. 

الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيه؛ فيقول: الله سميع بصير قدير» 
والإنسان سميع بصير قديرء اتفقت هذه الأسماء؛ فيلزم أن تتفق 
المسميات» ويكون الله - سبحانه وتعالى ‏ مماثلا للخلق» فيتدرج بتوافق 
الأسماء إلى التوافق بالصفات. ووجه الإلحاد: أن أسماءه دالة على معان 
لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في 
المخلوق. 


۴1۸ .باب قول الله تعالى: #ولله الأسماء الحستى .1 .4 


الرابع ن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام؛ كتسمية اللات 
007 اللهء والعزى من العزيز» ومناة من المَنّان حتى يلقوا عليها 
شيئًا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه. 

الا بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه؛ الوجوه 
ثلاثة : 

١‏ أنه هو الذي نفاه الله في القرآن؛ فقال: ليس يه ىل 
رَه َلتمِيعٌ ألبصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ ْ 

؟ ‏ أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه» 
واشتراك في المعنى من بعض الوجوه. 

فمثلاً: الخالق والمخلوق اشتركا في معنى الوجود» لكن وجود هذا 
يخصه ووجود هذا يخصهء وكذلك العلم والسمع .والبصر ونحوها اشترك 
فيها الخالق والمخلوق في أصل المعنى» ويتميز كل لي بما 
يختص به . 

A‏ اموا ا لبد ناك 
الصفات تشبيها؛ عي أي : بلا إثبات صفات على 
اصطلاحهم . : 

قوله تعالى: مج : مَا كنا يمأو لم يقل سيجزون العقاب 
إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل» وهذا وعيد» وهو كقوله تجالى : 
سف لم أيه أقلان4 [الرحمن: ١۳]ء‏ وليس المعنى أن الله - 
عز وجل مشغول الآن وسيخلفه الفراغ فيما بعد. 


it a قوله: يسلو‎ 
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ذَكَرَ ابن اس جام عن ابن عَبَاسِ: © يلْحِدُورت ف 
أسمليه- 4 : ايُشْرِكُونَ) . 


عر غم وق 


وعنه : «سَمُوًا اللات مِنَ الإلى وَالعْرّى من العزيز»97 


CT‏ ا 
يرم [الزلزلة : : لاء 8]» وهذا يكون في الأفعال والأقوال. 


كدير ذا نا 


قول ابن عباس : «یشر کون . 
تفسير للإلحاد» ويتضمن الإشراك بها من جهتين : 
- أن يجعلوها دالة على المماثلة . 

۲ - أو يشتقوا منها أسماء للأصنام؛ كما في الرواية الثانية عن ابن 
عباس التي ذكرها المؤلف» فمن جعلها دالة على الممائلة؛ فقد أشرك لأنه 
جعل لله مثيلً» ومن أخذ منها أسماء لأصنامه؛ فقد أشرك لأنه جعل 
مسميات هذه الأسماء مشاركة لله - عز وجل -. 

وقوله: «وعنه»: أي: ابن عباس. 


قوله: «سموا اللات من الإله. . ٠‏ وهذا أحد نوعى الإشراك بها 
أن يشتق منها أسماء للأصنام . 


# تنبيه : 


فيه كلمة تقولها النساء عندنا وهي : (وعِڙالي)؛ فما هو المقصود 
بها؟ 


.)۱٤۹/۳( أخرجه: ابن أبي حاتم كما في «الدر المنشورة‎ 6١ 


ا 00 باب قول الله تعالى: لوث الأسماء الحستى :. .4 


وَعَن الأَغمّش : يلود فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا' . 

الجواب : المقصود أنها من التعزية؛ أي : أنها تطلب الصبر والتقوية 
وليست تندب العزى التي هي الصنم؛ ؛ لأنها قد لا تعرف أن هناك ضنمًا 
اسمه العزى ولا يخطر ببالها هذاء وبعض الناس قال: يجب إنكارها؛ لأن 
ظاهر اللفظ أنها تندب العزى» وهذا شرك» ولكن نقول: لو كان هذا هو 
المقصود د لوجب الإنكار» لكنا نعلم علم اليقين أن هذا غير مقصود؛ بل 
يقصد بهذا اللفظ التَّقَرّي والصبر والثبات على هذه المصيبة. ش 

قوله: «عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها»: هذا أحد أنواع 
الإلحاد» وهو أن يُسمّى الله بما لم يسم به نفسه. ومن زاد فيها فقد ألحد»” 
| لأن الواجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع . 


#* تتمة : 


جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله بال کا 


قوله تعالى: ##إنَّ لين يُلْحِدُونَ فيه َي ل مخفو عا [فصلت:: ١٤]؛‏ 


ءءء رم رق 


فقولة : ¥ خفون لين فيها تهديد؛؟ لأن المعنى سنعاقبهم» والجملة 
مُؤّكّدة بإ . 
# وآيات الله تنقسم إلى قسمين: 


١‏ آيات كونية» وهي كل المخلوقات من السماوات والأرض 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك» قال الشاعر: 


فَواتَجبًا كيف يُعصى الإلَهُ مكيف يَجِحَدُه الجَاجِندُ 
5 2 ا 2 وص 5 5 2 ¢ 3 1 
وفي كل شيءلهاية تدل علىاآئهواحند 


والإلحاد في الآبات الكونية ثلاثة أنواع : 


باب قول الله تعالى : «ولله الأسماء الحسنى ...4 ۱ 


Sauannevananeenennensasaneresenerevicananesesanerenennnocencensenoseeneceanenevevenaneneoes 


١‏ اعتقاد أن أحدًا سوى الله منفرد بها أو ببعضها. 

۲ اعتقاد أن أحدًا مشارك لله فيها. 

> اماد اه ليها EG‏ 

SSE‏ لكل ادع يت عنم ين ون د لا بكرم 
قال دَرَّرَ و ف السَمْواتِ ولا فى لاض ص مالم یھنا من را وما لو عنم 
من ظهير 4 [سا: ۲ ظهير؛ أي : معين 

وکل ما يحل بتوحيد الربوبية؛ فإنه داخل في الإلحاد في الآيات 
الكونية . 

۲ آيات شرعية. وهو ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآنء قال 

تعالی : بل هو الت بت في صدور الذي أويُوا الْلرٌّ4 [العنكبوت: 44]. 

والإلحاد فى الآيات الشرعية ثلاثة أنواع : 

- تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار. 

؟ ‏ مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. 

- التحريف في الأخبار ا 

والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام . ومنه ما يكون كفرًا؛ 
كتكذيبهاء فمن كدب شیا مع اعتقاده أن الله ورسوله أَخْبَرَا به؛ فهو كافر. 
ومنه ما يكون معصية من الكبائر؛ كقتل النفس والزنا. ومنه ما يكون 
معصية من الصغائر؛ كالنظر لأجنبية لشهوة . 

قال الاي في ا #ومن برد فيه واكام بظلر نِه مِنْ 
عَدَانٍِ یر4 [الحج : ١۲]ء‏ فَسمَى الله المعاصي والظلم إلحادًا؛ لأنها ميل 


4 باب قول الله تعالى: وله الأسماء الحشنى‎ ۰ YY 


: : 
e‏ فيه مسال :! 
الأولى: إِنْبَاتُ الأسْمَاء. 


الرابعة : تَدْكُ مَنْ عَارَض مِنّ الجَاهلِينَ المُلْحِدِينَ . . 


عما يجب أن يكون عله الإنسان؛ إذ الواجب عليه السير على صراط الله 
تعالى» ومن خالف؛ فقط ألحد. 


X%‏ يم فنا 


فيه مسائل : ا 

© الأولى: إثبات الأسماء: : يعني لله تعالى» ل 
ره لاسا 3 وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله وفي 
الأسماء. وأنكر الجهمية وغلا المعتزلة ثبوت الأسماء له تعالى . 2 

© الثانية: كونها حسنى: أي: لقف اتسين امل 0 
لاحسئى») مؤنث أحسن ) وهى : هي اسم تفضيل . 

© الثالثة: الأمر بدفائه بها والدعاء توعان دعاء مسألةء :ودعاء 

5 وكلاهما مأمور فيه أن يُدْعى الله بهذه الأسماء الحسنى»! وسبق 
ذللی. ا 


(۱) انظر: (ص٣۳۱).‏ 


باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى ...4 ۳ 


الخامسة : تَفْسِيرٌ الإلْحَادٍ فِيهًا. 


2 رم 
2 


الستادفنة:' وعد من الخد 


سبيلهم. وليس المعنى أن لا ندعوهم ولا تين لهم والآية تتضمن أيضًا 
التهديد. 
© الخامسة: تفسير الإلحاد فيها: وقد سبق بيان أنواعه. 


© السادسة: وعيد من ألحد: وتؤخذ من قوله تعالى: سيج ما 
كه يعملوت 4 . 


4 1 3 باب لا يقال السلام على الله : 


باب 
لا يقال السَّلامٌ عَلَى الله 


هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي يعو طحي ا 
,والتحريم» لعن امعدلال ي اتيم وم وا 5 

والسلام له عدة معانٍ: 

١‏ التحية؛ كما يقال: سلم على فلان؛ أي: حَيّاه بالسلام. 
1 ؟ ‏ السلامة من النقص والآفات؛ كقولنا: : السلا م عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته؟ . 1 

0 اسم من أسماء الله تعالى» قال تعالى: ظآلْمَِكُ 

اشد ش ألسَم) [الحشر: [YY‏ 

قوله: «لا يقال السلام على الله»: أي: لا تقل: السلام عليك با 
رب؟ لما يلي: : 


أ أن مثل لهذا الدعاء يوهم النقصن في حقه. فتدعو الله أن سم 
نفسه من ذُلك؛ إذ لا يُدعى لشيء ء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلآ أن 


يتصف به › والله - سبحانه ‏ مره عن صفات النقص . 
إذا غك ا ن يسلم نفسه؛ فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله 
د ولا دص ل وزغي عناه لکن يثنى عليه بصفات الكمال مثل 


رء سميع» عليم. . 


باب لا يقال السلام على الله re‏ 


ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة؛ لأن صفاته عليا كاملة كما أن 
أسماءه حسنی» والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى: للدي لا رمب 
بالآخْرَة مَل لسر وي لمل آلأمل) [النحل: .]١‏ وقوله تعالى: وله 
لمل الام في لوت وَالَأضْ4 [الروم: ۲۷]. والمثل الأعلى: الوصف 
الأكمل» فإذا قلنا: السلام على الله أوهم ذلك أن الله سبحانه ‏ قد يلحقه 
النقص» وهذا ينافي كمال صفاته . 


ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن موضوع الباب الذي قبله 
إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته» وموضوع هذا الباب سلامة 
صفاته من كل نقص» وهذا يتضمن كمالها؛ إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات 
صفات الكمال ونفي ما يضادهاء فإنك لو قلت: زيد فاضل أثبت له 
الفضل» وجاز أن يلحقه نقص» وإذا قلت: زيد فاضل ولم يسلك شيئًا 
من طرق السفول؛ فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. والرب 
- سبحانه وتعالى - يتصف بصفات الكمال» ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك 
الصفة صار ذلك أكمل» ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله الباب السابق 
بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها 

والسلام اسم ثبوتي سلبي. فسلبي: أي أنه يراد به نفي كل نقص أو 
عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل» فلا يلحقه نقص في ذاته أو صفاته 
أو أفعاله أو أحكامه. وثبوتي : أي يراد به ثبوت هذا الاسم لهء والصفة 
التي تضمنها وهي السلامة. 


0 [ باب لا يقال السلام على الله 

في ا ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ قَالَ: 3 58 
کا مَعَّ النّبيّ َك في الصَّلاةٍ؛ قُلْنًا: السَّلآمُ عَلَى الله مِنْ ا 
السَّلامُ على لن 5-5 SS AES‏ ا اد 


قوله: «في الصحيح؛ : هذا أعم من أن يكون ابا في «الصحيجين؟» 
أو أحدهماء أو غيرهبماء وانظر: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله رج 51/1١‏ 1)ء .وهذا الحديث المذكور في «الصحيحين) . 


قوله: «كنا إذا كنا مع النبي ية في الصلاة»: الغالب أن المعية مع 
النبي بل في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض؛ لأنها هي التي يشرع لها 
صلاة الجماعة». ومشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائض قليلة؛ 
کالاستسقاء . ۰ 

قوله: «قلنا: السلام على الله من عباده» : أي: يطلبون السلامة اله 
من الآفات» يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات» أو أن اسم السلام 
على الله من عباده؛ ؛ لأن قول الإنسان را ا 
وله معنيان: 


e‏ عليك؛ أي : عليك بركاته باسمه. 

قوله: «السلام على فلان وفلان» : أي : جبريل وميكائيل» وكلمة فلان 
يُكنّى بها عن الشخص » وهي مصروفة؛ لأنها ليست علمًا ولا صفة؛ كضفوان 
في قوله تعالى: « مَل صَفْوَانِ عليه راب [البقرة: 175]. وقد جاء في 


باب لا يقال السلام على الله ۷ 


فَقَالَ التَبِىُْ كلِِ: «لاً نَقُونُوا: السَّلامُ عَلَى اللَّهِ؛ فَإِنّ اللّهَ هُوَ 
(VD s‏ 

© فيه مسال : 

الأولى : تَفْسِيرٌ السّلام . 


لفظ آخر : «السلام على جبريل وميكال"”"' كانوا يقولون هكذا في السلام . 
فقال النبي بل : «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام». 
وهذا نهي تحريم» والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسه ‏ عز وجل - 
سلام سالم من كل نقص ومن كل عيب. 
وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة؛ لأن النبي بي لم ينه 
عنه» ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها 
قالت : «عليه السلام» . 


فيه مسائل : 
© الأولى: تفسير السلام: فبالنسبة لكونه اسمًا من أسماء الله معناه 


.)519/١ أخرجه: البخاري في (الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء‎ )١( 
ومسلم في (الصلاة» باب‎ :»)2718/١ وأخرجه أيضًا: في (الأذان» باب التشهد في الآخرة»‎ 
التشهد في الصلاة بلفظ: «إن الله هو السلامء فإذا صلى أحدكم؛ فليقل:‎ 
.)3201/1 ء٤.‎ . التحيات لله.‎ 

(۲) أخرجه: البخاري في (الأذان» باب التشهد في الآخرة» .)7284/١‏ 

(۳) حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال لي رسول الله لة: «ههذا جبريل يقرأ عليك 
السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاتهة. 
أخرجه: البخاري في (بدء الخلق» باب ذكر الملائكة؛: /١١‏ *07: ومسلم في (الاستئذان» 
باب تسليم الرجال على التساءء 5/ 1898). 


٠ ۳۲۸‏ باب لا يقال السلام على الله 


الرابعة: العِلَّةُ في ذلك . 
الخاصة : تَعْلِمْهُمْ التّحِية الي تَصْلحُ لله 
الأول : تقدير فعاف ؛ أي: اسم السلام عليك؛ أي: ب الله الذي 
فو اياده علي 
5 أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر کالکلام بمُعنى 
التكليم؛ أي: تخبرخبرًا يراد به الدعاء؛ أي: أسأل الله أن يُسَلّمك 
© الثانية : أنه تحية : وسبق ذلك. 
© الثالثة : أنها لا تصلح له: وإذا كانت لا تصلح له كانت راما 
© الرابعة: العلة في ذلك: وهي أن الله هو السلامء: وقد سبق 
بيانها : د 
© الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله: وتؤخذ امن تكملة 
الحديث: «فإذا صلى أحدكم؛ فليقل: التحيات لله. . .2 وفيه حسن 
تعليم الرسول ئة من وجهين: ا 
الأول: أنه حينما نهاهم علل النهي . 
وفي ذلك فوائد : 
١‏ طمأنينة الإنسان إلى 5 إذا قرن بالعلة . 


بالحكمة؛ لأن ا ا 


باب لا يقال السلام على الله ۳۹4 


eeaenaraneevananantnenaenseervenenanavetarasnsasanarasaneronerenenanocanrveverseeneonenerees 


٣‏ - القياس على ما شارك الحكم المُعلّل بتلك العلة. 

الثاني : أنه حين نهاهم عن ذلك بيّن لهم ما يباح لهم؛ فيؤخذ منه أن 
المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح» ولهذا 
شواهد كثيرة من القرآن والسنة سبق شيء منها. 

ويستفاد من الحديث : أنه لا يجوز الإقرار على المحرم؛ لقوله: دلا 
تقولوا: السلام على ايله » وهذا واجب على كل مسلم»› ويجب على 
العلماء بيان الأمور الشرعية لئلا يستمر الناس فيما لا يجوز ويرون أنه 
جائز» قال تعالى: وة حَدَ َه مق الدنَ وهأ الكتب لينم يدّيس ولا 
كسمو [آل عمران: /ا4١].‏ 


rn‏ : پاب قول: لقم اران ا فف 


باب 
قَولٌ: اللَّهُمٌ فز ِي إِنْ شِنْتَ 


في الصجيح عَنْ أف هُرَيْرَةٌ ؛ اَن نول الله عد قال : erne‏ 


قوله: «باب قول: اللهم اغفر لي إن إن شئت» : عقد المؤلف هذا 
: الباب لما تَضمّنه هذا الحديث من كمال سلطان لله وكمال جوده وفضله؛ 


' وذلك من صفات الكمال: 

قوله: «اللهم!»: معناه: يا الله! لكن لكثرة الابما ا 
النداء ومُوْْض عنها الميم» وجعل ا 
بذكر الله . 

قوله: «اغفر لي»: المغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأنها 
مشتقة من المغفرء وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام» وهذا لا 
يكون إلا بشيء ساتر واقٍء ويدل له قول الله - عز وجل - للعبد المؤمن 
حينما يخلو به ويقرره بُذنوبه يوم القيامة: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 
٠‏ أغفرها لك اليوم 4 

قوله: إن شئت؟ : ي: إن شئت أن تغفر لي فاغفر» وإن شئت فلا 

قوله: «في الصحيح» "بق تلام على مكل كله انا فى كلام 
المؤلف» والمراد هنا الحديث ات لأن الحديث في «الصحيحين» 
كليهما. 


لق أخرجه : البخاري في (التفسيء باب وکان عرشه على الما (EA‏ ومسلم في (التوية» 
باب توبة القاتل» (VIA‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


باب قول: اللّهم اغفر لي إن شئت ۳۳١‏ 


«لا يقل أَحَدُكُمْ: اللهْمّ اغَفِرْ لِي إن شِمْتَ. اللهْمّ ارْحَمْبِي إِنْ 
شِفْتَ. ليغزم المَسألَة؛ فَإِنّ الله لا مُكْرةَ له“ . 


قوله يي «لا يقل أحدكم»: لا: ناهية بدليل جزم الفعل بعدها. 

قوله: «اللهم اغفر لي اللهم ارحمني»: ففي الجملة الأولى: ١‏ 
لي“ النجاة من المكروه» وفي الثانية : «ارحمني» الوصول إلى المطلوب؛ 
کرو دا الدعاء كام لكل ماه مرل المطلوت وزوال ا 

قوله: االيعزم المسألة» : اللام لام الأمرء ومعنى عزم المسألة: أن 
يكون في تردد بل يعزم بدون تردد ولا تعليق. 

و«المسألة»: السؤال؛ أي: ليعزم في سؤاله فلا يكون مترددًا بقوله : 
إن شئت . 

قوله: «فإن الله لا مكره له»: تعليل للنهي عن قول : «اللهم! اغفر 
لي إن شئت؛ اللهم! ارحمني إن شئت»؛ أي : لا أحد يكرهه على ما يريد 
فيمنعه منه» أو ما لا يريد فيلزمه بفعله؛ لأن الأمر كله لله وحده. 

والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء»؛ وأن وراءه من 
يستطيع أن يمنعه» فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك» إن 
شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. 

الثاني: أن قول القائل: «إن شئت» كأنه يرى أن هذا أمر عظيم 
على الله فقد لا يشاؤه لكونه عظيمًا عنده» ونظير ذلك أن تقول لشخص 
من الناس - والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة -: أعطني مليون 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الدعوات؛ باب ليعزم المسألة؛ 4/ ١١٠)ء‏ ومسلم في (الذكر 
والدعاء» باب العزم بالدعاف 0077/4 


rrr‏ باب قول: الهم اغفر لي إن شتت 


وَلمُشلم: «وَلِيعَظم الرَعْبَة؛ فَإِنّ الله لا يَتَعَاظمُةُ شَيء 
د (Ds‏ 53 إ ت 
أغطاة)”' . 


ال إن شغ فاك إذا فلك 'له ذلك ةربا بكرن الشىيء حظيمًا يعائلة» 
فقولك: إن شئت؟. لأجل أن تُهوّن عليه المسألة؛ فالله -عز وجل لا 
يحتاج أن تقول له: إن شئت؛ لأنه ‏ سبحانه وتعالى - لا يتعاظمه شيء 
أعطاه» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «وليعظم الرغبة ؟ فإن | الله لا 
ش يتعاظمه شيء أعطاه) . 


«وليعظم الرغبة»؛ أي : ا هذا 
. كثير لا أسأل الله إياهء ولهذا قال : «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه؛؛: أي : 
لا يكون الشيء ء عظيمًا اعنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى - كل. 
ء يعطيه» فإنه ليس أعظيمّا عنده؛ فالله عز وجل - يبعث الخلق :بكلمة 
8 وهذا أمر عظيم» ا قال تعالى : لفل بی ور لمن 
م لود يما عل ولك على َير [التغابن: ۷] وليس بعظيم؛ فكل ما 
بام امك م كد 05 أي: لا 
يكون الشيء عظيمًا عنده حتى لا يعطيه» بل كل شيء عنده هيّن.. 
الغالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن اللهء كأنه يقول: إن شئث 
' فافعل» وإن شئت. فلا ثفعل فأنا لا يهمني» ولهذا قال : «وليعظم الرغبة؛؛ 
أي: يسأل برغبة عظيْمةء اللي باي للك لآن المعلي لشي 
المطلوب يشعر تعليقه بأنه مستغن عنه» والإنسان ين ينبغي أن يدعو الله تعالى 
وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقارء وأن له قادر على أذ فة ما 
سأل» وأن لله ليس يعظم عليه شيء». بل هو هَيّن عليه إِذّا من آداب 
الدعاء أن لا يدعو بِهْذْه الصيغة» > بل يجزم فيقول: اللهم! اغفر لي 
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باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت ين 


موم ممه رموه مه م م وو مهم ءا ممم وموم ااا ااا ات 


اللهم! ارحمني» اللهم! وفقني» وما أشبه ذلك» وهل يجزم بالإجابة؟ 

الجواب: إذا كان الأمر عائدًا إلى قدرة الله؛ فهذا يجب أن تجزم 
بأن الله قادر على ذلك» قال الله تعالى : ادعو أَسْتَحجِبَ ل4 [غافر: .]1١‏ 
أمامن حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع» أو عدم توافر 
الأسباب؛ فإنك قد تتردد في الإجابة» ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله؛ 
لأن الله -عز وجل قال: ادعو أَسْتَحِبَ ل4 ؛ فالذي وفقك لدعائه أوَلاً 
سَيَمُنَ عليك بالإجابة آخرّاء لا سيما إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة وتّجِئّب 
الموانع» ومن الموانع الاعتداء في الدعاء» كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم . 

ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعًا أو قدرًا: فشرعًا كأن يقول: اللهم! 
اجعلني نبيًا. وقدرًا بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين النقيضين» وهذا أمر 
لا يمكن؛ فالاعتداء بالدعاء مانع من إجابته» وهو مُحَرّمء لقوله تعالى: 
ادوا ركم ا ية ِنَم لا يب اليب [الأعراف: »]٠١‏ وهو 
أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله ‏ سبحانه -. 


مناسبة الباب للتوحيد 

من وجهين : 

١‏ من جهة الربوبية» فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم 
بتمام ربوبيته تعالی؛ لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له» بل إنه لا يسأل عما 
يفعل؛ كما قال تعالى : الا ستل عتا يفْعَلُ وَهُمْ علو [الأنبياء: ۲۳]. 
وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى» وهو أن الله يتعاظم 
الأشياء التي يعطيها؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه . 

١‏ من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص في 


Yé‏ ۱ باب قول: لهم اغفر لي إن شعت 


توتحين الانشان سواه من جهة الألوهية أو الربويية أو الاسماة والضفات)” 
ولهُذا ره المصنف. في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. ش 
فإن قلت: ما الجؤاب عما ورد في دعاء الاستخارة: «اللهم! إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك | 
تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم! إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاقدره لي ! 
ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن لهذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث 
كان ثم أرضني يدل وكذا ما ورد في الحديث المشهور: «اللهم! أجيني : 
ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»"؟ ب 
فالجواب : أنني لم أعلق مُذا بالمشيثة» ما قلت: فاقدره لِيْ إن ' 
شئتء لكن لا أعلم أن بدا خير لي أو شر والله يعلم؛ فأقول: إن كنت : 
تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي؛ فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا 
أعلم هل هو خير لي أو لا؟ وكذا بالنسبة للحديث الآخر؛ لأن الإنسان لا 
يعلم هل طول حياته خير أو شر؟ ولهذا كره أهل العلم أن تقول , 
للشخص: أطال الله بقاءك؛ لأن طول البقاء لا يعلم؛ فقد يكون حيرا 
وقد يكون شرّاء ولكن يفال :.أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك 
0 الدعاء خيرًا بكل حال» وعلى هذا؛ فلا يكون في حذيث 
الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث: «اللهم! أحيني ما كانت 
4)١(‏ أخرجه: البخاري في (التؤخيد» باب قول الله تعالى: «قل هو القادر», ۴ من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


زفق أخرجه : البخاري في (المرضى» باب تمني المريض الموتء (Toft‏ من حديث نس بن 
مالك رضي الله عنه . 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت وعم 


© فيه مَسَائِلُ: 


الأولى : اله عَن الاسْيقئاءِ في الذْعَاءِ 
الثانية : بيان العِلّة فى ذلك . 


الحياة خيرًا لي٤؛‏ لأن الدعاء مجزوم به ولیس معلقًا بالمشيئة » والنهى إنما 
هو عما كان معلقًا بالمشيئة. لكن لو قال: اللهم! اغفر لي إن أردت وليس 
إن شعت؛؟ فالحكم واحد لأن الإرادة هنا كونية» فهي بمعنى المشيئة؛ 
فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرًا بالحكم . 

د نذا # 


فيه مسائل : 

© الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء: والمراد بالاستشناء هنا 
الشرط» فإن الشرط يسمى استثناء بدليل قوله ب لضباعة بنت الزبير: 
«حجي واشترطي ؛ فإن لك على ربك ما استفنيت»» ووجهه أنك إذا 
قلت: أكرم زيدًا إن أكرمك؛ فهو كقولك: أكرم زيدًا إلا ألا يكرمك؛ فهو 

© الثانية: بيان العلة فى ذلك: وقد سبق أنها ثلاث علل: 

١‏ أنها تشعر بأن الله له مكرهء والأمر ليس كذلك. 


(1) حديث ضباعة بنت الزبير عن النبي كلِ؛ قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني». 
أخرجه : البخاري في (التكاح» باب الأكفاء في الدين» ۳/ »)۳٠١‏ ومسلم في (الحج» باب 
جواز اشتراط المحرم» 858/7). 
وقوله ية : «فإن لك على ربك ما استثنيت»» أخرجه: النسائي في (المناسك؛ باب كيف 
يقول إذا اشترطء 118/0)» والدارمي (۲/ 74 00» وأبو نعيم (9/ 174). وهو صحيح 
كما في «الإرواءة (185/5). 


۳۳ ْ باب قول: الهم اففر لي إن شعت 
الثالثة : قَوْلُهُ : (ليغزم المَسْألَهً) . 
الرابعة : إِعْظَامُ الرَغْبَة . 
الخامسة : التَعْلِيلُ لهذا الأمر 


- أنها تشعر بان هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنهء! 
والأمر ليس كذلك: ' ١‏ 
۳ - أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله وهذا غير لائق ول مه 
الأدب. : E‏ 
© الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة»: تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا 
تتردد. 1 
© الرابعة: إعظام الرغبة : لقوله كي: «وليعظم الرغبة»؛ أي : ید 
ما بدا له فلا شيء عزيزٌ أو ممتنع على الله . 
۰ © الخامسة: التغليل لهذا الأمر: يستفاد من قوله: فان اله لا 
يتعاظمه شيء» أو لا مکره له وقوله : : «وليعظم الرغبة»» وفي هذا خسن 
تعليم الرسول ب إذا ذكر شيئًا قرنه بعلته. 
وفي ذكر علة الحكم فوائد: : 
الأولى: بيان سمو هذه الشريعة» وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله 
علة وحكمة. | 
الثانية : زيادة طمأنينة الإنسان؛ لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن» 
لذلا لما ستل إل عن بي رطب بالعمز لم يقل حلال أو حرا بل 
' قال: «أينتقص إذا جف؟». قالوا: نعم. ٠‏ فنهى عنه. شْ 


: / وأبو داود في (البيوع» باب في التمر بالقمن‎ »5 E أخرجه: الإمام‎ )١( 
وقال: د‎ - )۲۲٠/۲ والترمذي: في (البيوع» باب في النهي عن المحاقلة؛‎ 42187 _ 4 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت اام 


«والرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ‏ لم يقل يا 
الولد لك » بل قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: 
حمر. قال: هل فيها من أوْرَق ‏ الأورق: الأشهب الذي بين البياض 
والسواد ؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرق» قال: لعل 
ابنك نزعه عرق»"» فاطمأن» وعرف الحكمء وأن هذا هو الواقع؛ فقزْنُ 
الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها. 

الثالثة : القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام؛ فيلحق بها 
ما شاركها في العلة. 


= «حسن صحيح؟ -» والنسائي في (البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» ۲۹۹/۷)» وابن ماجه 
في (التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» 2771/7؛ ومالك في «الموطأه في (البيوع» باب 
ما يكره من بيع التمر» 374/7)» والشافعي في «الرسالة» (407)» وكذا أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ۴۸) وصححه من حديث سعد بن أبي وقاص. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء 51/8)» ومسلم في (اللعان» 
7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۸ : 1 ياب: لا يقول: عبدي وأمتي 


بَا 
. لا تقول: عَبْدِي وَأَمَتِي 


في الصجيح عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كَل قال «لا 
يقل َحَدُكُمْ : أَطِعِمٌ رَبك وص رَبك“ قفوم ممم مه ممم ممم ممعم مم ام ممق اف ممم 


هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه» وقد اختلف العلماء 
في ذلك» وسيأتي التفصيل فيه. 1[ ' 

۰ قوله: «في الصحيح» :سيق اقبي على نكل هل الميازة في کا 
المؤلف» وهذا الحديث في «الصحيحين»؛ فيكون المراد بقولة «في . 


الصحيح»؛ أي : في الحديث الصحيح»› ولعله أراد اصحيح او 
لأن هذا لفظه» أما لفظ مسلم؛ فيختلف عنه. 


قوله يَلهِ: «لاايقل»: الجملة نهي. «عبدي»؛ أي: للغلام. 
و«أمتي»؛ أي : 'للجارية ؛ ّْ 

والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يضيفة إلى غيره» مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان؛ 
قهذا جائزء قال تعالى: وکح لايس ییک وسین من عبایک 
وميم [النور: «[rY‏ وقال النبي لا : ج 


الثاني : أن يضيفه إلى تقس نفسهء وله صورتان : 


(۱) أخرجه: البخاري في (الزكاة؛ باب ليس على المسلم في عبده صدقةء E/N‏ ومسلم 
في (الزكاة» باب لازكاة على الج في عبت وقرينهء /Y‏ )؟ من حديث أبي عريرة 
رضي الله عنه . 


باب لا يقول: عبدي وأمتي قم 


00 


الأولى: أن يكون بصيغة الخبر» مثل: أطعمت عبدي» كسوت 
عبدي» أعتقت عبدي» فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة؛ فلا بأس بهء وإن 
قاله في حضرة العبد أو الأمة؛ فإن تَرئّب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد 
منع» وإلا؛ فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذلء وإنما 

الثانية : أن يكون بصيغة النداء» فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا؛ 
فهذا منهي عنهء وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو 
التحريم؟ والراجح التفصيل في ذلك» وأقل أحواله الكراهة. 

قوله كل «لا يقل أحدكم: أطعم ربك. . . إلخ»: أي: لا يقل 
أحدكم لعبد غيره» ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر 
موضع المُضْمَر تعاظمًا. 

واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المُخاطب؛ مثل: أطعم 
ربك» وَضَئ ربك؛ فيكره ذلك للنهي عنه؛ لأن فيه محذورين: 

١‏ - من جهة الصيغة؛ لأنه يوهم معنى فاسدًا بالنسبة لكلمة رب؛ 
لأن الرب من أسمائه سبحانهء وهو سبحانه يطعم ولا يطعّمء وإن كان بلا 
شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم» ولكن من باب 
الأدب فى اللفظ . 

١‏ من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان 
السيد ربًا كان العبد أو الأمة مربويًا. ' 


القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب؛ فهذا لا بأس به؛. 


re‏ ظ باب لا يقول: عبدي وأمتي 


كقوله ية فى حديث أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ربّها»“» وأما لفظ: 
«ربتها)” ؛ فلا إشكال فبه لوجودثاء التأنيث» فلا اشتراك مع الله في 
اللفظ ؛ لأن ك0 الدريم وفي حديث الضالة د وغ املق عليه 
' احتى يجدها ربها»" وقال بعض أهل الغلم : إن حديث الضالة في بهيمة 
لا تتعبد ولا تتذلل؛ ؛ فليست كالإنسان» وال عدم الفارق ؟ لأن البهيمة 
تعبد الله عبادة خاصة» قال تعالى ا : جد لم من في الوت 
ومن فی الأرض والس وَالْقَمِرُ الوم وبال بال والشجر ودوب وقال في 
الناس ل ل َقَّ َك الْعَدّاب 4 
[الحج : ۸ وعلى هذاء فيجوز أن تقول: أطعم اقيق ره , ونحوه:. 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلمء بأن' يقول 
' العبد: : هذا ربي؛ فهل جوز هذا؟ 

قد يقول قائل: إن هذا جائز؛ لأن هذا من العبد لسيده؛ وقد قال 
ای عن صاحب برست :1 ر و 6 ابرغ : ]نأي 
سيدي » ولأن المحذور من قول: #ربى* هو إذلال العبده 27 
لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربي. ۰ 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء تال هذا رب 
| الغلام؛ فظاهر الحديث الجواز» وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع ؛ 
كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه : البخاري في (الإيمان» باب سؤال جبريل النبي کف ١/۳۳)ء‏ بع 
(الإيمان» باب بیان الإيمانء ۷( 

0 الج : البخاري في (التفسيزء باب ظإن الله عنده علم الساعة)› «(Ve‏ في 
(الإيمان؛ باب بیان الإيمان» ات 

(۳) أخرجه: البخاري في (المساقاة» باب شرب الئاس والدواب من الأنهارء OW‏ 
ومسلم في (اللقطة» 43/8١)؛‏ من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. . 


باب لا يقول: عبدي وآمتي ۳4١‏ 


وَلْيفْلُ : سَيِدِي وَمَولاي. aS‏ 


قوله: «وليقل: سيدي ومولاي:: المتوقع أن يقول: وليقل سيدك 
ومولاك؛ لأن مقتضى الحال أن يرشد إلى ما يكون بدلاً عن اللفظ المنهى 
عنه بما يطابقه» وهنا ورد النهي بلفظ الخطاب» والإرشاد بلفظ التكلم» 
وليقل: «سيدي ومولاي»؛ ففهم المؤلف رحمه الله كما سيأتي في 
المسائل ‏ أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهي أن يقول للعبد: أطعم 
ربك؛ فالعبد من باب أولى أن ينهى عن قول: أطعمت ربي» وَضَأَتٌ 
ربي» بل يقول: سيدي ومولاي. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن 
يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد بخلاف ما إذا قال هو بنفسه: 
أطعمت ربي» فإنه ينتفي الإذلال؛ فإنه يقال: إن الرسول ية لما وجه 
الخطاب لمن يخاطب العبد وجّه الخطاب إلى العبد نفسهء فقال: «وليقل : 
سيدي ومولاي؟. أي بدلاً عن قوله: أطعمت ربي» وضأت ربي . 


قوله: ااسيدي»: السيادة فى الأصل علو المنزلة؛ لأنها من السّؤدّد 
والكترف رالا وما أنه ذلك والسيد يطلق على عاق منهاً؛ المالك؛ 
والزوج» والشريف المطاع. وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست 
على وجه الإطلاق. فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله 
عز وجل » قال يَلِ: «السيد ا“ . وأما السيد مضافةٌ؛ فإنها تكون 
لغير الله. قال تعالى: ولا سَيَدَهًا لدا أَبَان4 [يوسف: 6؟]ء 


)١(‏ أخرجه: أحمد(254/4 5» والبخاري في «الأدب المفرد؛ (١١۲)ء‏ وأبو داود في 
(الأدب» باب في كراهة التمادح؛ 5/ ١١٠)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛؛ كما في 
«تحفة الأشراف» ۰)۰9 وابن السني (۳۸۹)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص۲۲)؛ من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. 
وقال ابن مفلح في «الآداب» (554/5): «إسناده جيد؟» وقال الحافظ في «الفتح» (5/ 
8 تارجاله ثقات»» وقد صححه غير واحد» وصححه صاحب اعون المعيود؛ (6/ 
)0 


. باب لا يقول: عبدي وأمتي‎ ْ rer 


وقال و «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة” ''» والفقهاء يقولون: إذا قال 
السيد لعبده ؛ أ : سيد العبد لعبده. 


# تنبيه : 

اڈ o‏ 
هذا خاص بالرجال» وهذا خاص بالسيدات» وهذا قلب للحقائق؛ لأن : 
السادة هم الرجال» قال تغالى : وألا سَيَدَهَا لَدَا ااب وقال: لجال 
رس عل السا [النساء : 4 *]ء وقال يكلِِ: «إن النساء عوان ,. 
عندكم» 7" ؛ أي : بمنزلة الأسيرء وقال في الرجل: «راع في أهله ومسؤول : 
عن رعيته»"؛ فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء.. ‏ , 

قوله: «ومولاي» : أي : وليقل مولاي» والولاية تنقسم إلى 0 

القسم الأول : ولاية مطلقة» وهذه لله عز وجل 
كالسيادة المطلقة. 1 


وولاية الله نوعان:: 


النوع الأول: عامة؛ وهي الشاملة لكل أحدء .قال الله تعالى: 2 
ردكا إل 9 و مَوْلهم لحي آلا له العم وهو س السب EY N‏ 
فجعل له ولاية على لمؤلاء المفترين » وهذه ولاية عامة. 


ٍ .)57594/1( سبق‎ )١( 

(۲) أخرجة: الإمام أحمد /٥(‏ ۷۲)ء والترمذي في (الرضاع» باب في حق المرأ ey‏ 

 )١54 ٤‏ وقال: «حسن صحيح» -؛ وابن ماجه في (النكاح : باب حق المرأة على, 

زوجهاء »)٥۹٤/١‏ والنسائي في «الكبرى» في (كتاب عشرة النساء)؛ من حديث عجرو بن 

الأحوص الجشمي: رضي: الله عنه. : 

(۳) أخرجة: البخاري في (الجمعة» باب الجمعة في القرى» ۱ا ومسل في اليا 
باب فضيلة الإمام العادل؛ #/ 529١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


باب لا يقول: عبدي وأمتي Yer‏ 


فحم مم ممم م مه م ووم وم ور و مه وو ممم ممم مره ده موه ااا ااا 


م2 له م م 


النوع الثاني : خاصة بالمؤمنين» قال تعالى : لك ين اه مو ادن 
اموا وان الْكرنَ لا مول ج [محمد: ١١]ء‏ وله ولاية خاصةء 
ومقتضى السياق أن يقال: وليس مولى الكافرين» لكن قال: لا مَْلَ 
؛ أي: لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم 0 
دون الله مّوالي لهم لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم. 


القسم الثانى : ولاية مقيدة مضافة؛ فهذه تكون لغير الله » ولها في 
اللغة معان كثيرة» منها: الناصرء والمتولي للأمورء والسيد» والعتيق. 


قال تعالی: 9وإن تَظهرَا عو ين أنه هو مولن وجري وصح 
مونب [التحريم: ٤]ء‏ وقال e‏ و 
فعلي مولا وقال اة : «إنما الولاء لمن أعتق“ . ويقال للسلطان 
ولي الأمرء وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه» وعليه يعرف أنه لا وجه 
لاستنكار بعض الناس لمن خاطب مَلِكا بقوله: مولاي؛ لأن المراد 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد ۰۸٤ /١(‏ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۲١٠)ء‏ وابن حبان (ص044)؛ عن علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه . 
وأخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۸ ١۳۷)ء‏ وابن ماجه في (المقدمةء فضل علي ابن أبي طالب» /١‏ 
۳ عن البراء بن عازب. 
وفيه علي بن زيدء وهو ضعيف؛ كما في «الزوائد؛ . 
وأخرجه: أحمد (578/4)» والترمذي في «المناقب» (مناقب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» )۳٠١/۹‏ _ وقال: «حسن» صحيح» غريب» ٠‏ والنسائي في «الخصائص» (ص١5)»‏ 
والحاكم (۳/ ٠١‏ والدولابي في «الكنى» (۲/ ۱٦)؛‏ عن زيد بن أرقم. 
وأخرجه: أحمد »)۳٤۷ /٥(‏ والنسائي في «الخصائص» (ص١5)؛‏ عن بريدة. وانظر: 
مجمع الزوائد» .)٠١١/۹(‏ 
وإستاده صحيح . . وانظر: «فيض القدير» .)۲۱۸/١(‏ 

زفق أخرجه : البخاري في (المكاتب» باب استعانة المكاتب» ۲/ 2)576 ومسلم في (العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق» 25 من حديث عائشة. 


44 ْ باب لا يقول: عبدي وأمتي! 
ولا ل اد > وی امع ماي OS‏ 


بمولاي أي متولي أمري» as‏ 
قال تعالى: يا أل امنأ أشنا أله وأوليموا اسول 1 تأ الم 58 
[النساء: .]٥۹‏ ا 


قوله کا : «ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي»: هذا خطاب للسيد أن 
لا يقول: عبدي وأمتي لمملوكه ومملوكته؛ لأننا جميعًا عباد الله ونساؤنا: 
إماء اللهء قال النبي يكيِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله“ . فالسيد منهي. 
أن يقول ذلك؛ لأنه إذا قال : عبدي وأمتي؛ فقد تَشَبّهِ بالله - غز وجل - 
ولو من حيث ظاهر اللفظ؛ لأن الله - عز وجل يخاطب عباده بقوله:. 
عبدي؛ كما في الخديث: «عبدي استطعمتك فلم تطعمني . 5" وما 
أشبه ذلك. وإن کان السيد يزيد بقوله:.«عبدي»؛ أي : مملوكي؛ فالتهي, 
من باب النَنرّه عن اللفظ الذي يوهم الإشراكء وقلا سیق بیان حگم 
للك“ . 


وقوله: «وأمتي»: الأمة ؛ الأنثى من المملوكات» وتسمى الجارية. 
والعلة من النهي: أن فيه إشعارًا بالعبودية» وكل هذا من باب حماية 
التوحيد والبعد عن التشريك ختى في اللفظ ولهذا ذهب بعض أهل الغلم 
ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى أن النهي في الحديث 
ليس على سببيل التحريم ؛ e‏ والأفضل والأكمل» وقد 
سبق بيان حكم ذلك مفضلا. ١‏ 


(۱) أخرجه : البخاري في (الجمعة» باب حدثنا عبد الله بن محمد» A‏ ومسل في 
(الصلاة» باب خروج النساء» ۳۲۷/۱)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. : 

(۲) أخرجه : مسلم في (البر والصلةء کا المريض» /٤‏ ۱۹۹۰)؛ عن أبي اهريرة 
رضي الله عنه. ا 

(۳) انظر: (ص۳۳۸). 


باب لا يقول: عبدي وأمتي fo‏ 


ا 200 
وليقل: فتايّ وَفتاتي وَغْلامِي» 8 


قوله: «وليقل : فتاي وفتاتي»: مثله جاريتي وغلامي؛ فلا بأس به. 
وفى هذا الحديث من الفوائد: 


١‏ حسن تعليم الرسول بيه حيث إنه إذا نهى عن شيء فتح 
للناس ما يباح لهم» فقال: «لا يقل: عبدي وأمتي » وليقل : فتاي وفتاتي»» 
وهذه كما هي طريقة النبي بية؛ فهي طريقة القرآن أيضًاء قال تعالى: 
یتاه ألذيرت ءَامَنْوا لا تَمُولُوأ ركا وولا ارا [البقرة: ,]٠١4‏ 
وهكذا ينبغي أيضًا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الئاس بابًا 
محرمًا أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا 
الطرق أمامهم؛ لأن في ذلك فائدتين عظيمتين: 

الأولى: تسهيل ترك المحرم على هؤلاء؛ لأنهم إذا عرفوا أن هناك 
بدلا عنه هان عليهم تركه. 

الثانية: بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة» وأن كل ما يحتاج إليه 
الناس؛ فإن الدين الإسلامي يسعه» فلا يحكم على الناس أن لا يتكلموا 
بشيء أو لا يفعلوا شيئًا إلا وفتح لهم ما يغني عنهء وهذا من كمال الشريعة 
الإسلامية . 


؟ ‏ أن الأمر يأتي للإباحة؛ لقوله: «وليقل: سيدي ومولاي»» وقد 
قال العلماء: إن الأمر إذا أتى في مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة؛ وهنا 
جاء الأمر في مقابلة شيء ممنوع» ومثله قوله تعالى : وا عل كاضطائراً» 
[المائدة: ؟]. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (العتق» باب كراهة التطاول على الرقيق» :)17١/7‏ ومسلم في 
(الأدب» باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمةء 4/ 10956). 


4ئ۳ ش باب لا يقول: عبدي وأمتي : 


© فيه مَسائلٌ: ' 


الثانية : لا يَقُولُ العَبْدُ: رَبّيء وَل يُقَالُ لَهُ: أَطْعِمْ رَبك . 
الثالثة : تَعْلِيمٌ الأول قَوْلَ: تاي وتي وَعُلامِي. 
الرابعة : غيم لاني فول : سَيدِي وَمَوْلآي . 


الخامسة: اتبيه لِلمَرَادِء وَهُوَّ تَحْقَيقُ الو يت حٌى في. 
الألْفَاظِ . ۰ 


فيه مسائل : ) 
| © الأولى لى: النهي عن قول: عبدي وأمتي : تؤخذ من قوله: لولاا 
يقل أحدكم عبدي وأمتي»'» وقد سبق بيان ذلك . 

0 > © الثانية: لا يقول العبد: : ربي؛ ولا يقال له: : اعم ريك: ت تؤخذ 
من الحديث» وقد سبق بيان ذلك . : 
© الثالثة : تعليم الأول (وهو السيد) قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 
© الرابعة: تعليم الثاني (وهو العبد) قول: سيدي ومولاي . ۰ 

© الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق قو يق التوحيد حتى في الألفاظ :. 
وقد سبق ذلك . 1 


وفي الباب مسائل أخرى لكن هذه المسائل هي المقصود: 


باب لا يرد من سال بالله EV‏ 


م10 1 7 1 اا ا ا ا ااا اا ااا لاا ااا ا ا 20 


قوله: «باب لا يرد»: «لا2: نافية بدليل رفع المضارع بعدهاء والنفي 
يحتمل أن يكون للكراهة» وأن يكون للتحريم. 

وقوله: «من سأل بالله؛: أي : من سأل غيره بالله. والسؤال بالل 
ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة» مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم 
فى حديث الثلائة حيث قال المَلّك: «أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن 
واللون الحسن بعیرا»" . 

الثاني : السؤال بشرع الله - عز وجل ؛ أي : يسأل سؤالاً يبيحه 
الشرع ؛ كسؤال الفقير من الصدقة» والسؤال عن مسألة من العلم» وما 
شابه ذلك . 

وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال 
المسؤول والسائل › وهنا عدة مسائل : 

المسألة الأولى : هل يجوز للإنسان أن يسأل بال أم لذ؟ وهذه 
المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله؛ فنقول أولاً: السؤال من حيث 
هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدًا شيئًا إلا إذا دعت الحاجة إلى 


(۱) سبق (ص۲۸۹). 


4 : باب: لا يرد من سأل الله 


ذلك» ولهذا كان مما بايع النبي بي أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًاء 
احتى إِنَّ عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته؛ فلا يقول لأخد: 
ناولنيه» بل ينزل ويأخذه“. والمعنى يقتضيه؛ لأنك إذا أعززت نفننك ' 
ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترمًا عند الناس» وصار لك متعة من أن 
تذل وجهك لأحد؛ لأن من أذل وجهه لأحد؛ فإنه ربما يحتاجه ذلك 
الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه؛ ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبهء لهذا 
روي عن النبي بل أنه قال: «ازهد فيما عند الناس يحبك التاس»؛ ' 
فالسؤال أصلاً مكروه أو مخرم إلا لحاجة أو ضرورة . فسؤال المال : 
محرم؛ فلا يجوز أن يسأل من أحد مالاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» 
وقال الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة: «إن من أبيح له أخذ شيء أبيح : 
له سؤاله»» ولكن فيما قالوه نظر؛ فإن الرسول ية حذر من السؤال» ' 
وقال: «إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه : 


41١‏ أخزجه: ١‏ ميلم ي باب كراهة المسألة. للناس» ۲/١۷۲)؛‏ عن عوف بن مالك 
رضي الله عنه . ٍ 
(؟) أخرجه: ابن ماجه في (الزهدء باب الزهد في الدنياء */ .)١7174‏ وقال في «الزؤائد؛: «في 
إسناده خالد بن عمرو وه ضعيف متفق على ضعفهء واتهم بالوضع » وأورد له. العقيلي هذا 
الحديث» وقال: ليس له أصل من حديث الثوري». 
وأخرجه الاک 1 وقال: امسخيج ا ونازعه ي «خالد , 
وضاع؟. 
وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» COTY Yer‏ والعقيلي في «الضعفاء) 4)١١/7‏ ؛ 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
والحديث حسنه النووي في , «الرياض» »)٤۷۳(‏ وفي «الأربعين النووية؛ (حديث رقم .)7١‏ 
وصححه الألباني في «لصحيحة؟ »)۹٤6(‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (6/ 
۷ ؛ اوقد حسن بعض مشاياخنا إسنادف ا ا ا 
وخالد هذا قد ترك واتهم؟! 
وضعفه ابن رجب في جاب العلوم والحكم» (ض۲۷۲). 


باب لا يرد من سأل بالله ۳44 


عن أبن عدر رفي الله عَنْهُمَا؛ٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كن : 
(مَنْ سال باللّه ؛ فأصْطوة؛ Re‏ 22 4 1ل اماقم 6 قءاه وق عجوو عه E‏ 


مزعة لحم»» وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. وأما سؤال المعونة 
بالجاه أو المعونة بالبدن؛ فهذه مكروهةء إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 
وأما إجابة السائل؛ فهو موضوع بابنا هذاء ولا يخلو السائل من أحد 
أمرين : ١‏ 

الأول: أن يسأل سؤالاً مجردًا؛ كأن يقول مثلاً: يا فلان! أعطنى 
كذا وكذاء فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه؛ كالفقير يسأل شيئًا 
من الزكاة. 

الثاني : أن يسأل بالله ؟ فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحمًا؛ لأنه سأل 
بعظيم » فإجابته من تعظيم هذا العظيم» لكن لو سأل إثمًا أو كان في إجابته 
ضرر على المسؤول؛ فإنه لا يجاب. 

مثال الأول : أن يسألك بالله نقودًا ليشتري بها محرمًا كالخمر. 

ومثال الثاني : أن يسألك بالل أن تخبره عما في سِرّك وما تفعله مع 
أهلك؛ فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم» وإجابته في الثاني 
ضرر على المسؤول. 

3ح % فنا 

قوله يي : «من سأل بالله؛: «من»: شرطية للعموم. 

قوله: «فأعطوه»: الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو 
ضررًا على المسؤول؛ لأن في إعطائه إجابةً لحاجته وتعظيمًا لله 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الزكاةء باب من سال الناس تكثْرّاء 2»)4017//١‏ ومسلم في (الزكاةء 
باب كراهة المسالة» ١/١77)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


5-75 ۰ باب لا یرد من سال بالله 
ومن اسْتَعَادٌ بالل ؛ فأعيذوة, وَمَنْ دعاكم ؛ فَأَجِيبُوة» E‏ 


عر وجل - الذي سأل بة. ولا يشقرط آن يكون سؤاله بلفظ الجلالة يل 
بكل اسم يختص بالله» كما قال المَلّك الذي جاء إلى الأبرص والأفرع 
والأعمى : «أسألك بالذي أعطاك كذا وکذا»؟. 


قوله: اومن استعاذ بالله فأعيذوه» : أي قال: أعوذ ا 
يجب عليك أن تعيذه؛ ؛ لأنه استعاذ بعظيم» ولهذا لما قالت ابنة الجَون 
للرسول ميا : أعوذ بالله منك؛ قال لها: «لقد عذت بعظيم - أو مُعاذ ل 
الحقي بأهلك:”". لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب غليه؛ 
فلا تعذه» مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة» فقال: أعوذ بالله منك. وكذلك 
لو ألزمتة بالإقلاع عن أمر محرم» فاستعاذ بالله منك؛ فلا تعذه لما فيه من 
0 ولأن الله لا يعيذ عاصيّاء بل العاصني 

يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعاذته. وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح 

يقتضي الشرع أن يعيذه ‏ وإن لم يقل أستعيذ بالله -؛ فإنه يجب عليك أن 
ا لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى الحرم؛ فإنه لا 
يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم» ولكنه يُضيّق عليه؛ فلا يبايع» 
ولا يشترى منه» ولا يوجر حتى يخرج. بخلاف من انتهك خرمة الحزم 
بأن فعل الجناية في نفس الحرم؛ فإن الحرم لا يعيذه لأنه انتهك حرمة 
لسو 000 ٠‏ 
قوله: «ومن دعاكم فأجيبوه» : «مَنْ»: شرطية للعموم» والظاهر أن 
المراد بالدعوة هنا الدعوة للإكرام؛ وليس المقصود بالدعوة أهنا النداء . 


(9) سبق (ص586). 


(۲) :أخرجه: یحاری ان ابم طلق ول پرا ترج اترا الاق / 
e‏ عن أبي أسيد رضي الله عنه . 


باب لا يرد من سأل بالله الما 


00 


وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة» وهو مذهب 
الظاهرية. وجمهور أهل العلم: أنها مستحبة إلا دعوة العرس؛ فإنها واجبة 
لقوله َا فيها: «شر الطعام طعام الوليمة» يُدعى إليها من يأباها ويمنعها 
من يأتيهاء ومن لم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله0”''. وسواء قيل 
بالوجوب أو الاستحباب؛ فإنه يشترط لذلك شروط: 

١‏ - أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن. 

۲ ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة» فإن كان هناك منكرء 

- إجابة الدعوة. 

- وتغيير المنكر. 

وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور؛ لأن حضوره يستلزم 

۳ - أن يكون الداعي مسلمّاء وإلا لم تجب الإجابة؛ لقوله يلل : 
«حق المسلم على المسلم ست. . ٠.‏ وذكر منها: «إذا دعاك فأجيه» . 
قالوا: وهذا مقيّد للعموم الوارد. 

5 أن لا يكون كسبه حرامًا؛ لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعامًا 


»)۳۸١/۳ أخرجه: البخاري في (النكاح؛ باب من ترك الدعوة ققد عصى الله ورسوله؛‎ )١( 
ومسلم في (النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي» ؟/ ١٠١٠٠)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه: مسلم في (السلام» باب من حق المسلم للمسلم. 1705/4١)؛‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


oY‏ 1 باب لا يرد من سأل بالله 


sseraseneoveneeannnineneenesnseneeenesesenenernenseasanavesaseranenecarancvasenescseeesnena 


جرامًا» وهذا لا یجوز» وبه قال بعض آهل العلم . وقال آخرون: ما كان 
محرمًا لكسبه؛ فإنما إثمه على الكاسب لا على من .أخذه بطريق مباح من 
الكاسب» بخلاف ما كان مُجَرَما لعينه؛ كالخمر والمغصوب ونحوفماء 
وهذا القول وجيه قوي» بدليل أن الرسول يك اشترى من يهودي طعامًا 
لأهله"» وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر””'» وأجاب دعوة 
أ اليهودي” 3 ومن المغلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون 
السحت» وربما يقري هذا القول قوله فل في اللحم الذي تُصُدق به علي 
3 يرة: «هو لها صدقة ولنا منها هدية”* . 


وعلى القول الأول؛ فإن الكراهة تقوى وتضعف: حسب كثرة المال 

الحرام وقلته» فكلما كان الحرام أكثر كانت الكراهة أشدء وكلما قلّ كانت 
الكراهة 

أن لا ته سو وناك ا و ر ا فان 

تضمنت ذلك حرمت الإجابة . 


أن لا تتضمن ضررًا على المجيب» مثل أن تحتاج إجابة الذعوة 
إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم . . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (البيوع» باب شراء النبي ب بالنسيثئة» ۷4/۲(« رمسلم في 

: (المساقاة؛ باب الرهن»! ۳/ ١۲١٠)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها : 

(؟) أخرجه: البخاري في (الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» :)54١/1‏ ومسلم في 
(السلام» باب السمء /٤‏ ١۱۷۲)؛‏ عن أنس رضي الله عله. 

(۳) أخرجه: الإمام ای ماحد ۱ ۷ ۹( وقي #الزيدة 
(0). 
وانظر : «الإرواء؟ (1/ 61 

(4) أعخرجه: البخاري في (الزكاة؛ باب إذا تحولت الصدقة» »)157/١‏ ومسلم في (العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق» .)١١٤٤/١‏ 


وَمَنْ صَنَعَ إلبكم مَعْرُوفًا؛ فکافثوه» 8ب 100 
* مسألة : 


هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ 
الجواب: حق للآدمي» ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل؛ 
فلا إثم عليك» > لكنها واجبة بأمر الله - عز وجل -؛ ولهذا ينبغي أن تلاحظ 
أن إجابتك طاعة لله وقيام بحق أخيك» كن لصاحبها أن يسقطها كما أن 
له أن لا يدعوك أيضًاء ولكن إذا أقالك حياء منك وخجلا من غير اقتناع ؛ 
فإنه لا ينبغي أن تدع الإجابة . 
* مسألة : 
هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ 
الجواب : البطاقات ترسل إلى الناس ولا يُذْرَى لمن ذهبت إليه؛ 
فيمكن أن نقول: إنها تشبه دعوة الجَمَلَى فلا تجب الإجابة» أما إذا علم أو 
غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه؛ فإنه لها حكم الدعوة 
قوله: «من صنع إليكم معروفًا؛ فكافئوه»: المعروف: الإحسانء 
فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها؛ فكافئه» فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة 
وكان عمله زائدًا عن الواجب عليه؛ فكافئه» وهكذاء لكن إذا كان كبير 
الشأن ولم تجر العادة بمكافأته؛ فلا يمكن أن تكافئه؛ كالملك والرئيس. . 
مثا إذا أعطاك هدية» فمثل هذا يدعى له؛ لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك 
غضًا من حقه فتكون مسيئًا له والنبى ية أراد أن تكافئه لإحسانه . 
ا 1 ١‏ 
أ تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 
أن انار سات يكس بها الل اللي جيل ل بصنع المعروف إليه» 
الل سو دي ل" فإذا رددت 


١ o4‏ باب لا يرد من سال بالله 


فَإِنْ لم تَجِدُوا ما كاوه ؛ اذا له خی تَرُوا نکم گذ كَاكأئمُوه . 


رَوَاهُ أبُو داود واا 0 


2 


© فيه مَسائل : 
الأولى : إِعَادَةُ من اسْتَحَادٌ باللّه . 


ع 
ج 


إليه معروفه زال عنك ذلك ولهذا قال النبي يي : «اليد العليا خير من اليذ 
السفلى»") واليد العليا هي يد المعطي» وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له 
معروف ؛ :لتلا يرى لأحد عليه .مئّة إلا الله - عز وجل -» لكن بعض النامن 
يكون كريمًا جدًا» فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيتة؛ فهذا لا 
يريد مكافأة» ولکن يُدعى له؛ لقوله عل : «فإن لم تجدوا ما تکافئونه؛ 
. فادعوا له»» وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني ؛ فإنه يدعو له. ويكون 
الدعاء بعد الإهداء مباشرة ؛ لأنه من باب المسارعة إلى أمر الو يه 
ولأن به سرور صانع المعروف . ' ْ 

قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه؛: : «ثروا»؛ بفتح التاء بمعنئ 
تعلمواء وتجوز بالضم بمعنى تظنوا؛ أي: اك كر أو يغلبٍ على 
كن ا ر د أمسكوا. 


ا مم ف 


فيه مسائل : 
© الأولى: إعاذة من استعاذ بالله : وسبق أن من استعاذ بالله وجبت 
إعاذته» إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعا أو تركًا؛ فإنه لا يعاذ. 


(۱) سبق (۱۲۱/۱). 


(؟) أخرجه: البخاري في (الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» م/م - قتح)ء ومسلم 
في (الزكاة» باب بيان أفضل الصدقة» 17/7/)؛ عن حكيم بن حزام رضي الله عند 


باب لا يرد من سأل بالله Too‏ 


الرابعة : EE:‏ عَلَى الصَّنِيعَةٍ 


الخامسة : أن الذّعَاءَ مُكَاقَأة لِمَنْ لا يَقْدِرْ إلا عَلَيْهِ. 


السادسة : فَوْلَّهُ : ١حَنّى‏ يروا نكم قن كَافأتمُوةُ). 


© الثانية: إعطاء من سأل بالله: وسبق التفصيل فيه. 

© الثالثة : إجابة الدعوة: E‏ 

© الرابعة: المكافأة على الصنيعة : أي: على صنيعة من صنع إليك 
معروفًاء وسبق بق التفصيل في ذُلك. 

© الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه: وسبق أنه 
مكافأة في ذلك وفيما إذا كان الصانع لا يُكَافَا مثله عادة. 


© السادسة: قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه؛: أي : أنه لا 
يقصّر فى الدعاءء بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه. 
وفيه مسائل أخرى» لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود. 


٭+ نا نا 


دوس ` 1 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
باب 
شال بو خه الله إلا الجَنَهُ 


عَنْ جاب ؛ َال قَالَ رَسُولٌ الله ل : «لاً يُسْألُ بِوْجْه الله 
إلا الحا رَوَاهُ أ داو 1 


مناسبة هذا الباب للتوحيد 


أن فيه تعظيم وجه الله عر مسزينه ا 


كن كذ ا 


قوله: دلا یسال ب بوجه الله إلا الجنة»: اختلف في المراد بذلك يد 
' قولين: 


القول الأول: أن المراد: لا تسألوا أحدًا من المخلوقين بوجه الل 
فإذا أردت أن تسأل أحذا ا من المخلوقين؛ فلا تسأله بوجه الشا؛ لأنه لا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في (الركاة» باب كراهية المسألة بوجه الله. ۹/۲٠۳)ء‏ وابن منده فى 
«الرد على الجهمية» (صل48)» والبيهقي في «سئنه» (144/4) وفى «الأسماء والصفات"" 
(ص00: والخطيب في «الموضح؟ (۱/ ۰۳۵۲ ۳١۳)؛‏ عن.جابر بن عبد الله رضي الها 
وقال المنذري في «مختصبر السنن» (۲/ :)٠٠۳‏ «رسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحدا: 
والحديث ضعفه عبد الحق وابن القطان؛ كما في «الفيض» (5/ »)45١‏ د في, 
«التيسير؛ (۲/ 8١ه).‏ ْ 
لكن يشهد لعموم النهني حديث أبي موسى رضي الله عنه» عن رسول الله 5 قال: 
E‏ الف وملعون من ستل بوجه ثم منع سائله ما.لم يسأل هجرًاة.' 
أخرجه ٠:‏ الطبراني؛ كما في «المجمع» »)٠١7/5(‏ وحسنه العراقي؛ كما في «الفيض» 10 
5)» و«التيسير» (478/1) للمناوي. 


باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة rov‏ 


يسأل بوجه اله إلا الجنة» والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنةء فإِذًا لا 
يسألون بوجه الله مطلمّاء ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح 
الحديث» ولذلك ذكره بعد: «باب لا يرد من سأل بالله؛. 

القول الثاني : أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم 
دخولها؛ فلا حرج أن تسأل بوجه الله» وإن سألت شيئًا من أمور الدنيا؛ 
فلا تسأله بوجه الله؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور 
الدنيا. فأمور الآخرة تسأل بوجه الله؛ كقولك مثلاً: أسألك بوجهك أن 
تنجيني من النارء والنبي ية استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى: فل 
ر أو کے أ يت عي ذا ن و4 ؛ قال: أعوذ بوجهك؛ «أذ من 

حت رجگ ؛ قال: أعوذ بوجهك. ار بلس يشيع ويزِيقَ بعت باس بع 

٥ u‏ قال: هذه أهون أو أيسر». 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعًا؛ لكان له وجه. 

وقوله: «بوجه الله) : فيه إثبات الوجه لله - عز وجل -» وهو ثابت 
بالقرآن والسنة وإجماع السلف؛ فالقرآن في قوله تعالى: كل سَيْءِ مَالِكُ 
إلا صَمَهَم4 [القصص: 188» وقوله تعالى: ولزن صب اسا وَج 
َم [الرعد: 2151 والآيات كثيرة. والسنة كما في الحديث السابق: 
«أعوذ بوجهك». واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه: 
هل هو وجه حقيقي» أو اهرجه بر يه عن الذاات ليان لله ونه بن .له 
ذات» أو أنه ل الك الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه 
الحقيقي » أو اند يض يعن لضي أو أنه يعبر به عن الثواب؟ 
(1) أخرجه: البخاري في (التوحيدء باب قول الله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه». 4/ 


. عن جابر رضى الله عنه‎ ٥ 
.)١56 زفق سبق (ص‎ 


۸+ ْ 0 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


meiseenananenaurerenacacaceeanavennvevacecenararveseneeneeeneenseneseseanavrenarenecasesanan 


فيه خلاف» لکن هدى له الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنهء ققالوا: إنه وجه حقیقی؛ لأن الله تعالى قال :لوی وة ری ذو 
اکل وَاناكا 4 [الرحمن : ۲۷]ء ولما أراد غير ذاته؛ قال: تك نم رَيْكَ 
زى لكل ردم [الرحمن: ۷۸]؛ فإذي4 صفة لرب وليښست صفة 
لاسمء و#ذو» صفة لوجه.وليست ضفة لرب» فإذا كان الوجه موصوفًا 
بالجلال والإكرام؛ فلا يمكن أن يراد به الثواب أو الجهة أو الذاث 
وحدها؛ لأن الوجه غيز الذات. ْ 
| وقال أهل التعطيل: إن الوجه عبارة عن .الذات أو الجهة أو الاب 
' قالوا: ولو أئبتنا لله وجلْهًا جقيقيًا للزم أن يكون جسمًاء, والأجسام متمائلة» 
ويلزم من ذلك إثبات المثل لله ۔ عز وجل ۔» والله تعالى يقول: اليس 
كبو ّ4 [الشورى:. 11١‏ وإثبات المثل تكذيب للقرآن» وأنتم يا 
أهل السنة تقولون: إن من اعتقد أن له مثيلاً فيما يختص به فهو كافر؛ 
7 : 
ش أولاً: ما تعنون بالجسم الذي فررتم منه؛ أنعنون به امَك من 
عظام وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم 
ذلك؛ فنحن نوافقكم أن الله ليس على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون 
كذلك» وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال؛ فلا 
محذور في ذلك وال ني صمدء قال تعالى: 
فل هو آله كد © اه ألصَكمَدُ4 [الإخلاص: ١-۲]ء‏ قال ابن 
عباس رضي اله عنهما: الصَّمّد: الذي لا جوف ل“ : 

ثانها: قولكم : إن الأجسام متمائلة قضية من أكذب القضايا؛ فهل 


0 احرج : ابن جر ۷1۴/۳۹7 


باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة ۹ 


جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين 
وغير ذلك. فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهي استلزام ممائلة الله 
لخلقه. ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه؛ فلا تجد اثنين متمائلين 
من كل وجه ولو كانا توأمين» بل قالوا: إن عروق الرجل واليد غير 
متماثلة من شخص إلى آخر. ويلاحظ أن التعبير بنفي الممائلة أولى من 
التعبير بنفي المشابهة ؛ لأنه اللفظ الذي ا ا ولأنه ما من شيئين 
مَوْجُودَيْنَ إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه آخر؛ فنفي مطلق 
المشابهة لا يصح»› وقد تقدم. 

وأما حديث أبى هريرة رضئ الله عنه أن النبي بي قال : «إن الله خلق 
آدم على صورته”'2؛ ووجه ا المعارفين اب عند 
بأنه لا يراد به صورة تماثل صورة الرب -عز وجل بإجماع المسلمين 
والعقلاءء لأن الله - عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات 
والأرضون كلها بالنسبة للكرسي ‏ موضع القدمين ‏ كحَلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة؛ فما 
ظنك برب العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصمًا ولا تخييلاء ومَنْ هذا وصفه لا 
يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعَاء وإنما يراد به أحد معنيين: 

الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة 
في الوجه» وعلى هذا؛ فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى 
نفسه اقتضى من الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب. 

الثاني: أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل - ولا يلزم من 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الاستئذان» باب بده السلا 106/4): ومسلم في (البرء باب 

النهي عن ضرب الوجه 5019//4). 


5 0 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
فيه مَسائِلُ : .0 
الأولى : النّْهَُ عَنْ أَنْ يُسْأََ وجه الله إلا غَايةُ المَطالِب. 
الثانية : إِنْبَاتُ صفَة الوجه. 


ذلك الممائلة بدليل قوله يَكلهِ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 'القمر 
ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أضوء كوكب في السماء»"» ولا يلزم 
أن يكون على صورة نفس القمر؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنة» وأهل 
الجنة يدخلونها طول! أحدهم ستون ذراعًاء وعرضه سبعة أذرع كما في 
بعض الأحاديث . وقال بعض أهل العلم : على صورته؛ أي : صورة آدم؛ 
. أي: أن الله خلق آدم أول أَمْرِهِ على هذه الصورة» وليس كبنيه يتدرج في 
٠‏ الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغة. لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكز هذا 
. التأويل» وقال: هذا تأويل الجهمية» ولأنه يُمْقّد الحديث معناهء وأيضًا 
٠‏ يعارضه اللفظ الآخر المُفَسَر للضمير وهو بلفظ : «على صورة الرحمن» . 


فيه مسائل : ر 

© الأولى : :النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب: تؤخذ 
من حديث الباب» وها الحديث ضئفه بعض آهل هل العلم» لكن على تقدير 
صحته ؟؛ فإنه من الأدب أن :لا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أممر الآخرة: 


الفوز بالجنةء أو.النجاة من النار. 
© الثانية : إثبات صفة الوجه : وقد سبق الكلام عليه 
E‏ ا 


(1) أخرجه الحاو ا الخلق» بي ا ومسلم في 
(الجنة ونعيمهاء 41 مؤت ال لزني 068118 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب ما جاء فی اللو مض 


اب 
ما جاء في الإلو) 


senecrveveveceneceneecacaervaverasasenannnaveverecarecenusncesacaneeeenesnvrenesenaveveerena 


قوله: فى «اللو»: دخلت «أل» على «لو» وهی لا تدخل إلا على 
الأسماءء قال ابن مالك : 
بالجَرٌ والتّنوين والمّدَا أن ومُسْنَدِ للاسم فل 

لأن المقصود بها اللفظ؛ أي: باب ما جاء في هذا اللفظ . والمؤلف 
رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء؛ لأن «لو» تستعمل على 
عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» وهذا مُحَرّم» 
قال الله تعالى: لو أَطَاعُو ما يوا [آل عمران: 178]: في غزوة أحد 
حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله ب آل فى تخو كت الجن ء افلا 
استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع 
الرسول بء وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء فرأيّنا خير 
من شرع محمدء وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني : أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضًاء 
قال الله تعالى : ايكيا الزن اموأ لا کیا كَالدنَ كمَروأ واوا ونه إا ربا 
فن لاض و اا ری لو اوا نا ما مانا وما فوا [آل عمران: 167]؛ 
أي : لو أنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم يعترضون على قدر الله . 


)١(‏ الفية ابن مالك» (ص*). 


1 ْ باب ما جاء. في اللو 


شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس 'حزنًا 
وانقباصًاء والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط » قال ي : «اخرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء؛ a‏ لو 
أني فعلت.كذا لكان كذا؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»”؟ . 


منان ل ترف العرين ا مسرن اي ا 
فقال: لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة؛ فهذا ندم وتحسرء ويقع 
كثيرّاء وقد نهي عنه. | 

الرابع : ا بالقدر على المعصية؛ كقول 
لر سآ اھ مآ سرڪ [الأنعام: 144]ء وقولهم: 4 


3 ا ما ده خرف ٠‏ وهذا باطل . 


الخامس : أن تستعمل في التمني» ل إن كان 
خيرًا فخيرء وإن كان شرا فشرء وفي «الصحيح» عن النبي ا 
النفر الأربعة قال أحدهم : : «لى أن لي مالا لعملت بعمل فلان؛؛. 'فهذا تمنى 
خيرًاء وقال الثاني : الو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان»؛ فهذا تمنى شر 
فقال النبي بء في الأول: «فهو بنيته» فأجرهما سواء»» وقال في 0 
"فهو بنيته» فوزرهما سواء»". 


:السنادس : أثانه هج في ارال وهذا جائزء مثل: لو 


41١‏ يأتي (ص۳۷۲). 
(۲) أخرجه: الإمام أحمد 9/ ۰ 42077 والترمذي في: (الزهد» باب ما جاء 1 الدنيا مثل 


أربعة نفر» 1م واقال: : احسن صحيح؟ -» واد بن ماجه. في (الزهدء باب النية» / 
17 )ء عن أبي كبقة حمر بين بعل الالمار رصي اع 


باب ما جاء في اللو ينض 


وقول الله مال قولوت لو کال من ال شىء ما فاا 
ها . 


حضرت الدرس لاستفدت» ومنه قوله عل : «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم»؛ فأخبر النبي كَل أنه لو علم 
أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحل» وهذا هو الظاهر 
لي. وبعضهم قال: إنه من باب التمني» كأنه قال: ليتني استقبلت من 
أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. لكن الظاهر: أنه خبر لما رأى 
من أصحابه» والنبي یی لا يتمنى شيئًا قدر الله خلافه . 


% يذ نا 


وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 

© الآية الأولى قوله تعالى: 8يَعُوُنَ4: الضمير للمنافقين . 

قوله: نا فيلتا»: أي: ما قتل بعضنا؛ لأنهم لم يقتلوا كلهم» 
ولأن المقتول لا يقول. 

قوله: لو ك آنا مِنّ الْأَمْرٍ 4: «لو4: شرطية» وفعل الشرط: 
#كاد 4 وجوابه : 87 لتا ولم يقترن الجواب باللام ؛ لأن الأفصح 
أفصح من قولك: لو جاء زيد لما جاء عمرو» وقد ورد قليلاً اقترانها مع 
النفي؛ كقول الشاعر: 
ولَوْتُعْطَى الجيّار لَمَا عرفا ولْكنْ لا جيار مع الليالي 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١64‏ 


(۲) أخرجه: البخاري في (الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» »)005/١‏ 
ومسلم في (الحج» باب بیان وجوه الإحرام» ¢(AAo /Y‏ عن جابر رضي الله عنه . 


۳£ ْ باب ما جاء فى اللو 


0 E 
خم م وقعدوا لَوَ أ ا‎ 


قوله: «ها هنا» :! :في أحد. 


فونه جل رن يويك لَرَدَ آلب كيت بهم لقتل ب 
ماهم 6 : هذا رد عليهم؛ ؛ فلا يمكن أن يتخلفوا عما أراد الله بهم . ٍْ 

وقولهم: لو کان لا مِنّ لمر ى4 : هذا من الاعتراض على 
الشرع؛ لأنهم عتبوا عللى الرسول يك حيث خرج بدون موافقتهم» ويمكن 
٠‏ أن يكون اعتراضًا على القدر أيضًا؛ أي : Es‏ 
والرأي شيء ما خرجنا فقتل : 
ش قوله: «وَقَمَدُوا©: الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على 
6ا4 ويكون وصف لمؤلاء بأمرين: 

- بالاعتراض على القدر بقولهم : ألو أَطَاعُونا ما فيلأ . ۰ 

- وبالجبن عن تنفيذ الشرع «الحهاد» بقولهم : : #وقعدراك, أو تكون 
الواو للحال والجملة حالية على تقدير «(قد)؟ أي : والحال أنهم قد قعدوا؛ 
ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم» ولو كان فيهم خير لخرجوا مع 
ان الكن فبيع الاعتراضل على البؤمتين بوعلى قضاء a‏ 

قوله: «الإخونهم4: قيل: في النسب'لا في الدين» وقيل: 0 
الدين ظاهرًا؛ لأن المنافقين يتظاهرون EE‏ ولو قيل: .إنه شامن 
. للأمرين؛ لكان صحيحًا. Tt‏ ا 

قوله: لو اشر ما مَا متأو : ا ولهُذا رد الله عليهم 
بقوله: هل دروأ عن شرم أَلْمَوَتَ إن كم مسق4 2 E‏ 
قاعدين ؛ ؛ فلا تستطيعون أيضًا أن تدرؤوا عن أنفسكم الموت. 


(۱) سورة آل عمران: الآية 4 : 


باب ما جاء فى اللو 10 


وفي الصجيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله ؛ 8 1 23731 


فهذه الآية والتي قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه 
يجب أن يكون محكومًا بشرع الله. 


مناسبة الباب للتوحيد 


أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض على القدر» ومن اعترض على 
القدر؛ فإنه لم يرض بالله راء ومن لم يرض بالل ربّا؛ فإنه لم يحقق 
توحيد الربوبية. والواجب أن ترضى بالله ربّاء ولا يمكن أن تستريح إلا إذا 
رضيت بالله ربا تمام الرضاء وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدرء 
ولهذا قال يَكلِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن: إن أصابته سَرَاء شكر؛ فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء 
صبر؛ فكان خيرًا له ومهما كان؛ فالأمر سيكون على ما كان» فلو 
خرجت مثلاً في سَفَر ئم أصبت في حادث؛ فلا تقل: لو أني ما خرجت 


من السفر ما أصبت؛ لأن هذا مقدر لا بد منه. 


+ # فنا 


قوله: «وفي الصحيح» ا «(صحيح مسلما» وانظر ما سبق في : 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله .)٠١۷ /١(‏ والمؤلف 
رحمه الله حذف منه جملة»› وأتى بما هو مناسب للباب» والمحذوف 
قوله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل 
خير؟ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الزهد. باب المؤمن أمره كله خيرء /٤‏ ۲۲۹۰۵)؛ عن صهيب بن سنان 
رضي الله عنه . 


۳۹٦‏ | باب ما, جاء في اللو 


# شرح الحديث : 

قوله: «القوي»: أي : في إيمانه وما يقتضيه إيمانه» ففى إيمانه؛ 
يعني : تايل فى فن لن الان ا لا م فيك و 
يقتضيه؛ يعني : العمل الصالح من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي, عن 
المنكر والحزم في العبادات وما أشبه ذلك. 

وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ 

الجواب: لا يدخل في ذلك قوة البدن إلا إذا كان في قوة بدنه ما 

يزيد إيمانه أو يزيد ما يقتضيه؛ لأن «القوي» وصف عائد على: موصوف 

وهو المؤمن؛ فالمراد:! القوي في إيمانه أو ما يقتضيه» ولا شك أن'قوة 
البدن نعمة؛ إن استعملث في الخير فخيرء وإن استعملت في الشر فشز. ٠‏ 

قوله: «خير وأحب إلى الله“ : خير في تأثيره وآثاره؛ فهو ينفح 
ويقتدى به» وأحب إلى. الله باعتبار الثواب . 

قوله: «من المؤمن الضعيف»: وذلك في الإيمان ا 
في قوة البدن. 

قوله: «وفي كل خيرا: أي: في كل من القوي والضعيف خير» 
وهذا النوع من التذييل. يسمى :عند البلاغيين بالاحتراس حتى لا يظن أنه لا 
خير في الضعيف . أ : 

فإن قيل : إن الخيرية معلومة في قوله: «خير وأحب»؛ لأن الاسر 
في اسم التفضيل اتفاق المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف؟ : 

فالجواب: أنه قد يخرج عن الأصل ؛ كما في قوله تعالی :: أصَحَتُ 
لَه يوه حير مد4 [الفرقان: 4 مع أن أهل النار لا خير في 
مستقرهم . . كذلك الإنسان م الجملة: «خير وأحب» صار في 


ااا ا ۳1۷ 


ان سول الله ييه قَالَ : «اخرصٌ عَلَى ما يَنْقَعْكَ RS‏ 


نفسه انتقاص للمؤمن المفضل عليه» فإذا قيل: «وفي كل خير رفع من 
07 53 - 0 م تن حيرا ع يم ر ع معدم ےر 
شأنه» ونظيره قوله تعالى: الا يوی منک مَنْ أنققَ ين قَبْلٍ اتج وَفَكلَ 
تبك آعم َه ين اليب َمَا ين بد وفوا ولا وعد له الى 
[الحديد: .]١٠١‏ 

قوله: «احرص على ما ينفعك»: الحِرّصٌ: بذل الجهد لنيل ما ينفع 
من أمر الدين أو الدنيا. 

١‏ نافعة» وهذه مأمور يها. 

۲ ضارة» وهذه محذر منها. 

" - فيها نفع وضرر. 

5 لا نفع فيها ولا ضرر» وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي» لکن 
الغالب أن لا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهي» فتأخذ حكم الغاية؛ 
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر؛ إما لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قد 
لا يكون فيه نفع ولا ضررء لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال 
السرور على غيره فيكون نفعًاء ولا يمكن أن تجد شيئًا من الأمور والحوادث 
ليس فيها نفع ولا ضرر؛ إما ذاتي» أو عارض إنما ذكرناه لأجل تمام السبر 
والتقسيم. والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضررء قال 
النبي ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو لیصمت». ` 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الأدب» باب حق الضيف» »2١١7/4‏ ومسلم في (الإيمان» باب 

الحث على إكرام الجار» ١/1۸)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


واتصال هذه الجملة بما قبلها.ظاهر جدًا؛ لأن من القوة اللحرص 
على ما ينفع. و(ما»: اسم موصول بفعل (ينفع)ء والاسم الموصول يحول 
: بصلته إلى اسم فاعل ٠»‏ كأنه قال: احرص على النافع» وإنما قلت ذلك 
لأجل أن أقول: إن النبي كه أمرنا بالحرص على النافع» ومعناه أن نقدم 
الأنفع على النافع؛ لأ الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة» 
وهذه الزيادة لا بد أن نحرص عليها؛ لأن الحكم إذا علق بوؤصف كان 
تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصف» فإذا قلت: 
أنا أكره الفاسقين كان كل من كان أشد في الفسق إليك أكره؛ فنقدم انيع 
0 


أنه مشتمل على النفع وزيادة. 


- أن الحكم إذا عُلّقَ بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد 
0 أ 
ش ويؤخد من الحديث وجوب الابتعاد عن الضار؟ لآن 50 
. انتفاع وسلامة لقوله: «احرص على ما ينفعك» . 


قوله: «واستعن بالله) : الواو تقتضى ي الجمع ؛ فتکون الاستعانة مقرونة 
بالحرص»› والحرص سابق على الفعل؛ لوا كر ل ا 
للفعل من أّله. 
والاستعانة : لع الوه اة المقال؛ كقولك: «اللهم أعني ؛ أو: 
كا وااو يد عارك رويك بلقن ا وغ أن 


20 كلك إلى سنك لفل ت وعجز وعورة. أو ظلب 


باب ما جاء فی اللو ۳4۹ 


العون بهما جميعًاء والغالب أن من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان 
بلسان الحال. 


ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلا؛ 
فهذا جائز» ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق» وإنما عليك أن 
بيد واحدة؛ فإنك تستعين على حمله باليد الأخرى» وعلى هذا؛ 
فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائك» فلا تنافي 
قوله ل : «استعن بالله» . 


قوله: «ولا تعجرَّنْ»؛: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الخفيفةء و«لا»: ناهية» والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من 
التكاسل وعدم الحزم والعزيمة» وليس المعنى: لا يصيبك عجز؛ لأن 
العجز عن الشيء غير التعاجز؛ فالعجز بغير اختيار الإنسان؛ ولا طاقة له 
به» فلا يتوججه عليه نهي» ولهذا قال النبي يَك: «صل قائمّاء فإن لم 
تستطع؛ فقاعدّاء فإن لم تستطع؛ فعلى جنب“ . فإذا اجتمع الحرص 
وعدم التكاسل؛ اجتمع في هذا صدق النية بالحرص والعزيمة بعدم 
التكاسل. لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه ثم يتعاجز 
ويتكاسل ويدعهء وهذا خلاف ما أمر به الرسول كك فما دمت عرفت أن 
هذا نافع ؛ فلا تدعه» لأنك إذا عَجُزت نفسك خسرت العمل الذي عملت 
ثم عَوّدت نفسك التكاسل والنّدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز 
والكسل» وكم من إنسان بدأ العمل ولا سيما النافع ‏ ثم أتاه الشيطان 


؛)۳٤۸/١ أخرجه: البخاري في (تقصير الصلاة؛ باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب»‎ )١( 
. عن عمران بن حصين رضي الله عنه‎ 


۳۷۰ ۰ باب ما أجاء في اللو 


وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ؛ فلا تَقُل: لو أنى فَعَلْتُ كَذَاء لَكَانَ كذا وكذاء 


فثبطه؟!. لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضار؛ فيجب عليه الرجوع'عنه؛ 
لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . 

وذُكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب حلم النحو ثم صعب 
عليه فوجد نملة تحمل طعامًا تريد أن تصعد به حائطاء كلما صعدت 
قليلا سقطت» وهكذا حتى صعدت؛ فأخذ درسًا من ذلك» فكابد: حتى 
صار إمامًا فى النحو. : 

3 «إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا 
وكذا»: هذه هى المرتبة احا ري ا الحديث العظيم م 
خلاف 0 

فالمرتبة الأولى : الحرص على ما يتفع 

والمرتبة الثانية : الاستعانة بالله . 


والمرتبة الثالثة : : إلمُضِيَ في الأمر والاستمراز فيه وعدم لتعاجز. 
وهذه المراتب إليك. 


المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود؛ فهذه ليست إليك» 
وإنما هي بقدر الله ولهذا قال: «وإن أصابك. . .»؛ فَمَرّْض الأمر إلى الله 
تعالى. 1 : 

0 «وإن اصابك شيء»: أي : ss‏ 

رھ افر تمق مال ویر و 

الأولى : أن ل ك أفعل ما حصل كذا. 


باب ما جاء فى اللو الام 


وَلكن قُلْ: قَدَرُ اللَهُ وَمَا شَاءَ قَعَلَ ؛ SA RAD‏ 

الثاني: أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. 

مثال الأول قول القائل: لو لم أسافر ما فاتني الربح. 

ش ومثال الثاني أن يقول: لو سافرت لربحت. 

وذكر النبي كل الثاني دون الأول؛ لأن هذا الإنسان عامل فاعل؛ 
فهو يقول: لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لحَصَّلت مطلوبي» 
بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيًا من الأعمال. 

قوله: «كذا»: كناية عن مبهمء وهي مفعول لفعلت . 

قوله: «لكان كذا»: فاعل كان» والجملة جواب لو. 


قوله: «قدر الله»: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا قدر الله. وقدر 
بمعنى مقدور؛ لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله» ويطلق 
على المقدور الذي وقع بتقدير اللهء وهو المراد هنا؛ لأن القائل يتحدث 
عن شيء وقع عليه فقدر الله أي مقدوره» ولا مُقَدَّر إلا بتقدير؛ لأن 
المفعول نتيجة الفعل. 

والمعنى: إن هذا الذي وقع قدر الله وليس إليَء أما الذي إليّ فقد 
بذلت ما أراه نافعًا كما أمرت» وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله - عز وجل 
-» وأن الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي؛ فإنه لا يلام على 
شيء» ويُفوّض الأمر إلى الله . 

قوله: «وما شاء فعل»: جملة مصدرة ب«ما» الشرطية» و(شاء»؛: فعل 
الشرط» وجوابه: «فعل4؛ أي: ما شاء الله أن يفعله فَعَلّهءِ لأن الله لا راد 
لقضائه ولا معب لحکمه» قال تعالى : «وَأَلَهُ کہ لا معَقّب لک وهر 


ریځ ساب [الرعد: ١٤]ء‏ وقد سبق ذكر قاعدة» وهي أن كل 


PY‏ 1 بات ما جاء ذ في اللو 
فإنّ (لَو) تَفتَحُ عَمَلَ السَيِطَان“ 


فعل لله تعالى مُعلّق بالمشيعة؛ اي وليس شيءَ من قعلة 
معلقًا بالمشيئة المجردة؛ لأن الله لا يُسَرّع ولا يفعل إلا لحكمةء وبهذا 
التقرير نفهم أن المشيئة sS‏ المشاء» ولهذا كان المسلمون 
يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


وأما الإرادة ووقوع المراد؛ ففيه تفصيل ار ريني 
ا وهي التي بمعنى المحبة» » قال تعالى : وا ید أن وب 

عَلَتِحكُمٌ 4 [النساء: ۲۷] بمعنى يحب» ولو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على 
جميع الناس . والإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد؛ كما قال الله تعالى ” 
لوو سا آله ا اقتا و نَّ لَه قعل ما يُيدُ4 [البقرة: 08 7]. 

قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان»: «لو»: اسم إن قصد لفظها؛ 
أي : فإن نا اللفظ يفتح عمل الشيطان. 


وعمله: ما يلقيه في قلت الإنسان من الحسرة eT‏ فان 
الشيطان يحب ذلك قال تعالى: لتا التجوئ من لين لحرت لدي 
ءامَنوا وس بصارَهم سَيعًا إل بن أ4 [المجادلة : »1٠١‏ حتى في المنام 
برا الح اه زر ويُسّوّش فکره» E.‏ 5 يبرع 

دة على ما ينبغي؛ ولهذا : نهى النبي ية عن الصلاة حال تشوش 
0 فقال يكلِِ: «لا ضلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان O‏ 
فإذا رضي الإنسان بالله رباء وقال: هذا قضاء الله وقدرى وأنه لا بد أن 
يقع ؟ اطمأنت نفسه وانشرح ضدره. 
(0) أخرجه: مسلم في (القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء or/t‏ عن أبي هريرة 


رضي الله عنه . 
زفق أخرجه : مسلم في (المساجدء ارم 


باب ما جاء في اللو VY‏ 


‘sevecenansceervenanarananaranananncenasereecennnesseceenanesesevanecesarenevacsnsnrereessar 


© ويستفاد من الحديث: 
١‏ إثبات المحبة لله عز وجل -؛ لقوله: «خير وأحب». 
اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه؛ لقوله: «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 
زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن القوة زيادة والضعف نقصء» وهذا 

هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة. وقال بعض أهل السنة: 
يزيد ولا ينقص؛ لأن النقص لم يرد في القرآن» قال تعالى: راد أل 
ميا يك * [المدثر: »]”١‏ وقال تعالى: # لزدادا يمنا َع | يسني 4 
[الفتح: .]٤‏ والراجح القول الأول؛ لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت 
النقص عن الزائد» وعلى هذا يكون القرآن دالاً على ثبوت نقص الإيمان 
بطريق اللزوم » كما أن السنة جاءت به صريحة فى قوله كَلِة: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"" ؛ 
النساء . 

والإيمان يزيد بالكمية والكيفية؛ فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية» 
وزيادة الأعمال الباطنة كاليقين زيادة كيفية» ولهذا قال إبراهيم عليه 
ا ورب زی کف ف الزن قال ولم ومن کال بل ولكن مين 
كَلِى » [البقرة: .]۲٠١‏ 

والإنسان إذا أخبره ثقة بخبرء ثم جاء آخر فأخبره نفس الخبر؛ زاد 
يقينه» ولهذا قال أهل العلم: إن المتواتر يفيد العلم اليقيني» وهذا دليل 
(۱) أخرجه: : مسلم في (الإيمانء باب نقصان الإيمان» ۱ عن ابن عمر رضي الله عنه. 

وأخرجه : البخاري ٤(‏ 0 ومسلم (۸۰)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


3 ش باب ما جاء فى اللو 


على تفاوت القلوب بالتصديق» وأما الأعمال؛ فظاهرء فمن صلى أربع. 
ركعات أزيد ممن صلى ركعتين. 
- أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فيه خير؛ لقوله: «وفي كل خيرة. ' 
- أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقها؛ لقوله: #احرض 
على نا يشعلكة؟ فإذا امتثل المؤمن أمر الرسول عد فهو عبادة ئ 
ذلك النافع أمرًا دنيويًا. 
الخد حي الكزال لمحي عي جهده فيما لا ينفع؛ را 
- أنه ينبغي للإنسبان الصبر والمصابرة؛ لقوله: «ولا تعجرَّن». 
- أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر؛ لقوله: 
«ولكن قل : : قذر الله وما شاء فعل؟» وأما الذي يمكنك؛ فليس لك أن : 
وأما 006 وموسى حيث لام موسى آدم عليهما الصلاة ' 
والسلام؛ وقال له: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: أتلومني على 
شيء قد كتبه الله علي ؛ فهذا احتجاج بالقدر. فالقدرية الذين ينكرون 
القدر يُكذّبون هذا الحديث؛ لأن من عادة أهل البدع أن ما خالف بدعتهم 
إن أمكن تكذيبه كَذَّبوه وإلا خَرّفوه. ولكن هذا الحديث ثابت في 
«الصحيجين » وغيرهما. ١‏ 
وقال. شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر 
9 )2 أخراجه: البخاري في (القدر» باب تحاج آدم وموسى» ٤‏ ©؛ ومسلم في (القدرء: باب 
حجاج آدم وموسى» ٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . : 


باب ما جاء فى اللو Va‏ 


لحم م هفو ممه ههه م ووو مم ماو ممم مدوم م وديم ااه 


على المصائب لا على المعائب؛ فموسى لم يحتج على آدم بالمعصية التي 

معناه: أن فِعْلّك صار سببًا لخروجناء وإلا؛ فإن موسى عليه الصلاة 
والسلام أبعد من أن يلوم أباه على ذنب تاب منه واجتباه ربه وهداه» وهذا 
ينطبق على الحديث. 

وذهب ابن القيم رحمه الله إلى وجه آخر في تخريج هذا الحديث» 
وهو أن آدم احتج بالقدر بعد أن مضى وتاب من فعله» وليس كحال الذين 
يحتجون على أن يبقوا في المعصية ويستمروا عليها؛ فالمشركون لما 
قالوا: لو شا اله ما أَشْركنا ولا اماتا [الأنعام: ]١48‏ 
كَذَّبهم الله ؛ لأنهم لا يحتجون على شىء مضى ويقولون: تبنا إلى الله ؛ 

4 أن للشيطان تأثيرًا على بني آدم؛ لقوله: «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان», وهذا لا شك فيه» ولهذا قال النبي كله : «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم». 

فقال بعض أهل العلم: إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب 

وظاهر الحديث : أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدم 
وهذا ليس ببعيد على قدرة الله - عز وجل -ء كما أن الروح تجري مجرى 


(1) أخرجه: البخاري في (الاعتكافء باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» 78/7)»: ومسلم 
في (السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة» /٤‏ ١١۱۷)؛‏ عن صفية بنت 
حيي رضي الله عنها. 


۳۷۹ ۰ باب .ما جاء في: اللو 

ل فيه مسائل: | 

الأولى : .تَفْسِيرٌُ الآيتَيْنِ في آل عِمْرَانَ . 
الدم» وهي جسم » إذا قبضت تُكفّن وتُحئط وتصعد بها الملائكة إلى السماء. : 
: ومن نعمة اله أن للشيطان ما يضاده»: وهي لَمّة المَلّك؛ فإن. 
للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة» ومن وفق غلبت عنده لمة 
الملك لمة الشيطان» فهما دائمًا يتصارعان نفس مطمئنة ونفس أمارة اعرد 
وأما النفس اللوّامة فهي وصف للنفسين جميعًا. ْ 

١‏ - حسن تعليم النبي إل حين قرن النهي عن قول «لو؛ ببيان 
علته؛ لِتَتَيّن حكمة الشريعة» ويزداد المؤمن إيمانًا وامغالاً. م 

ل 0 ف 

فيه مسائل : 

© الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران: وهما: 

الأولى : #الَدِينَ كَالوأ لويم وقعدوا لو أَملَاعونا ما يلوأ . 

الثانية: یوو لو کن لا م الأثر سی ما یلا مها ؛ ما 
ك : ول او کم في 

یویم لمرد ب كيب لبهم الل إل مسَاجمهةً€ والآية الأخرى: لو 
أطاعونًا ما فوا ؛ فأبطل الله دعواهم هذه بقوله: قاروا ع عن شرم 
لْمَوْتَ إن شم صَدِقنَ»4؟ أ ي: إن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم 
الخروج مانع من القتل ؛ افادرؤوا عن أنفسكم الموت» فإنهم لن يسلموا 
من الموت» بل لا بد أن يموتواء ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد؛ . 


باب ما جاء فى اللو يفف 


الثانية : النهْىُ الصّرِيحُ عَنْ قَوْلٍِ : (لَوْ)؛ إِذًا أَصَابَكَ شَيْء. 

الثالثة : تَْلِيلُ المَسْأَلةِ باد ذلك يَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانٍ. 

الرابعة : الإِرْشَادُ إلى الكلام الحسن . 

الخامسة : الأمْرُ بالجزص عَلَى مَا يَْفَعُ مَعَ الاسْتِعَانَةِ بالله. 

السادسة: النَهيُ عَنْ ضِدٌ ذلك وَهُوَ العَجِرُ. 

© الثانية: النهي الصريح عن قول «لو» إذا أصابك شيء: لقول 
الرسول بي : «فإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا». 

© الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان: فالنهي عن 
قول «لو» علتها أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة» فيتحسر الإنسان 
بذلك ويندم ويحزن. 

© الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن: يعني قوله: «ولكن قل: 
قَدَرُ الله وما شاء فعل» . 

© الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله: 
لقوله عو : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله؟. 

© السادسة: النهي عن ضد ذلك» وهو العجز: لقوله: ولا 
تعجزن»» فإن قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان» فالإنسان قد يصاب 
بمرض ف فيعجز ؟ فكيف نهى النبي يكل عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ 

أجيب: بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء؛ 
لأنه هو الذي في مقدور الإنسان. 


كد فنا فنا 


۳۸ ْ باب النهي عن سب الريح 


ات 
2 


. النهُيُ عَنْ سَبّ الرّيح 


المؤلف رحمه الله إأطلق النهي ولم يفصح: : هل المراد به التحريم أو 


الكراهة» وسيتبين إن شاءا الله من الحديث. 


قوله: «الريخ»: ألهواء الذي يُصرّفه الله عار e‏ 
رياح. وأصولها أربعة: الشمال» والجنوب» والشرق» والغرب» وما 
1 كيد لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب 'أو' 
الشرق أ و الغرب. وتصريفها من آيات الله - عز وجل -؟ فأحيانًا تكون 
شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات 
عظيمة»› وأحيانًا تكون هادئة» وأحيانًا تكون باردة » وأحيانًا حارة وأحيانًا 
عالية» وأحيانًا نازلة؛ كلْ هذا بقضاء الله وقدرهء ولو أن الخلق اجتمعوا 
كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاغوا . 
إلى ذلك سبيلا» ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه . 
الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك سبيل ولكن الله - عز وجل.- بقدرته 
يُصرّفها كيف يشاء وعلى ما يريد؛ فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ 


الجواب: لاء لأن هذه الريح مُسَخّرة مدبرة» وكما أن الشف: 
بح جره در 
OT‏ الا a‏ 


# # فنا 


باب النهي عن سب الريح ۴۹ 

عَنْ أب بن كَعْب رَضِيَ الله عَنهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: 
«لآ تَسُبُوا الرّبحَ ؛ ذا رَأَنْثُمْ ما تَكْرَهُونَ ؛ فَقُولُوا: اللي إا سالك 
من حير هذه الرّيح وحَيرٍ ما فيها وَحَيِرٍ ما أمِرَتْ پوء نعود بك مِنْ 
شر هذه الرُبح #1111111901 


قوله: «لا تسبوا الريح» : ناهية» والفعل مجزوم بحذف 
النون» والواو فاعل» TT‏ به. والسّب: الشتم» والعيب» 
والقدح» واللعنء وما أشبه ذلك» وإنما نهى عن سبها؛ لأن سب 
المخلوق سب لخالقه» فلو وجدت قصرًا مبنيًا وفيه عيب» فسببته؛ فهذا 
السب ينصب على من بناهء وكذلك سب الريح؛ لأنها مدبرة مسخرة على 
ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل -. ولكن إذا كانت الريح مزعجة؛ فقد 
أرشد النبي بيا إلى ما يقال حينئذ في قوله: «ولكن قولوا : اللهم إنا 
نسألك. . . إلخ». 

قوله: «من خير هذه الريح»: الريح نفسها فيها خير وشر؛ فقد تكون 
عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار» وقد تكون 
هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط . 

قوله: «وخير ما فيها»: أي: ما تحمله؛ لأنها قد تحمل خيرًا؛ 
كتلقيح الثمار» وقد تحمل رائحة طيبة الشمء وقد تحمل شرًا؛ كإزالة لقاح 
الثمار» وأمراض تضر الإنسان والبهائم . 

قوله: «وخير ما أمرت به»: مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث 
شاء الله . 

قوله: «ونعوذ بك»: أي: نعتصم ونلجأ. 

قوله: «من شر هذه الريح»: أي: شرها بنفسها؛ كقلع الأشجارء 
ودفن الزروع› وهدم البيوت. 


۸۰ 1 باب النهي عن سب الريح' 


© فيه مسائل: 
الأولى : لني عَنْ سَبٌ الريح. 


قوله: «وشر ما فيها»: أئ: ما تحمله من الأشياء الضارة» كالأنتان: 
والقاذورات» والأؤبئة» وغيرها. ' : 

قوله: «وشر ما أمرت به؛: كالإهلاك والتدمير» قال تعالى في زيح 
عاد: تدر کل یع بأَمَرِ ر ربا [الأحقاف: 5+ وتيبيس الأرض'من 
الأمطارء ودفن الزروع ولحو الآثار والطرق؛ اد 
بالغة قد نعجز عن إدراكها. : 1 

وقوله: «ما أمرت به»: هذا الأمر حقبقى؛ أي: يأمرها الله أن تهب؛ 
ويأمرها أن تتوقف» وكل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة 5 
أمر الله» قال الله تعالى للأرض والسماء: انتا طَرْمًا أو گرا ال آنا 
طأابويت 4 [فصلث: »]١١‏ وقال للقلم: «اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة عة , 


فيه مسائل : 
© الأولى: النهي عن سب الريح: وهذا النهي للتحريم؛ لأن سبها 
سب لمن خلقها وأرسلها. ْ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (ه/ 0158 والترمذي في (الفتن؛ باب ما جاء ذ ا ا 
 )7" ۷‏ وقال: لاحسن ضحيح؟ -؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۳ ۳ وابن: 
السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۹)» والطحاوي في «المشكل» (۳۹۸/۱). 1 
وأخرجه: النسائي )41 5 4۳۷)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق؟ (ص 0285 : 
والطحاوي في «المشكل؛ AAD;‏ عن أبي بن كعب موقوفًا. 
والحديث له شاهد مرفوع؛ عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما . 

(۲) سيأتي تخريجه (ص4177. ٠‏ 


باب النهي عن سب الريح ۳۸۱ 


الثانية : الإرْشَادُ إِلَى الككلام النَافِع إِذّا رَأَى الإنْسَانُ ما يَكْرَهُ. 
الثالثة : الإرْشَادُ إلى أنه مأمُورَةٌ. 
الرابعة : آنا قَذ ُؤْمَرُ ِخَيِرِ وَقَذ نومر بشَرٌ. 


© الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره: أي : 
منهاء وهو أن يقول: «اللهم إني أسألك من خيرها. . .» الحديث» مع 
فعل الأسباب الحسية أيضًا؛ كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال 
ونحوها. 

© الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة: لقوله: «ما أمرت به؟. 

© الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر: لقوله: «خير ما أمرت 
به» وشر ما أمرت به؟. 

والحاصل: أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله 
وقدره» وأن لا يسبّه» وأن يكون مستسلمًا لأمره الكوني كما يجب أن 
يكون مستسلمًا لأمره الشرعي؛ لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل 
شيئًا إلا بأمر ا 


تند ند فنا 


FAY‏ باب قول الله تعالى: «تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» 


باب 
قَوْلٌ اللّهِ تَعَالَى: 
rl mg 4A2‏ 2ه Î‏ رور عر ام ر 
3 يال ني ال الا ت كل ا ی 
مم 4 ے و 7 2 س 
لَأَمَرِ من َء قل إن الأَمرَ كم ب4“ الآية 


ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 
© الأولى : قوله تعالى : يبرت : الضمير يعود على المنافقين» 
٠‏ والأصل في الظن: أنه الاحتمال الراجح» وقد يطلق على اليقين؟ كما في 
. قوله تعالى: الذي يطو آم مفو رم [البقرة: 45]؛ أي: يتيقون ؛ 
وضد الراح جح المرجوح ٠‏ ويسمى وهمًا. 

قوله: : طن لهي : : عطف بيان لقوله: ع آلْحَقّ 4 . 

وخ :الال الجامليةة. والممنى؟ يدون بال شن الملة 
الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر r e‏ فهو ظن باطل مين 

على الجهل. والظن بالله - عز وجل - على نوعين: 

الأول : أن يظن بالله خيرًا . 

الثاني : أن ين بالل شرًا. 

والأول له متعلقان: ٠‏ 

١‏ متعلق بالنسلة لما يفعله في هذا الكون؛ فنا يجب عَليْكُ أن 

تحسن الظن بالله - عز وجل - فیما يفعله ‏ سبحانه وتعالى ‏ في هذا 
الكون» وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل الغقول. إليها 


.184 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


باب قول الله تعالى : #تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) PAY‏ 


لل اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ل اي ا 


وقد لا تصل» وبهذا تت تتبين عظمة الله وحكمته في تقديره؛ فلا يظن أن الله 
إذا قعل شيعًا في الكون قعله لإرادة سيثة» حتى الحوادث والنكبات لم 
يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله» أن المتعلق بغيره بأن يحدث ما 
يريد به أن يسوء هذا الغير؛ نهذا راقع كما كال الى فل س ذا الى 
نگ ين لَه لن أراد بک سوا أو ناد پک يمد [الأحزاب: .]١/‏ 

٣‏ متعلق بالنسبة لما يفعله بك؛ فهذا يجب أن تظن بالله أحسن 
الظن» لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن» 
أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص» فإذا فعلت ذلك؛ فعليك 
أن تظن أن الله يقبل منك ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك» 
وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب؛ فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه» ولا 
يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه. وأما إن كان الإنسان مُفرّطا في 
الواجبات فاع للمحرمات» وظن بالله ظنًا حسئًا؛ فهذا هو ظن المتهاون 
المتهالك فى الأمانى الباطلة» بل هو من سوء الظن بالله؛ إذ إن حكمة الله 
تأبى مثل ذلك . 

النوع الثاني : وهو أن يظن بالله سوءًاء مثل أن يظن في فعله سفهًا أو 
ظلمًا أو نحو ذلك؛ فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب» كما ظن 
هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق. 

قوله: : قولوت هَل لَنَا من / َمَرٍ عن ك4 : مرادهم بڈلك أمران : 

الأول: رفع اللوم عن أنفسهم. 

الثاني : الاعتراض على القدر. 

وقوله: 4 : خبر مقدم . 


YA‏ باب قول الله تعالی : #تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» 


Saaceanasevennenenernnntenacacevenanesacerengeanaceneceonrenanadenenenevenaracucacsnaoceeons 


وقوله: لين كر : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره 
مع من ظهورها اشتغال؛ المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
قوله: :إن لتر کم 4 : أي : فإذا كان كذلك؛ فلااوجه 
لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره» فالله ‏ عز وجل E‏ 
النصر والخذلان. 
وقوله: «إنَّ الذعر» واحد الأمور لا واحد الأوامر؛ أ 000 
الشأن الذي يتعلق بأفعال الله وأفعال المخلوقين كله بساك -؛ فهو 
الذي يقدر الذل والعز والخير والشرء لكن الشر في مفعولاته لا في فعله. ' 
قوله: يمون ن أنَضِيِم ا لا يبْدُونَ € : أي : يط رون 
لك فمن شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق؛ ؛ فيخفي في نفسه ما لا 
يبديه لغيره؛ لانه يرى من جبته وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه» 
فهو يخفي الكفر والفسوق والعصيان. ش ش 
قوله: ما فيلا عنهنا» : آي : في أحدء eT‏ من 
استشهد من المسلمين في أحد؛ لأن عبد الله بن أبن روجع تنح قلت 
الجيش في غزوة أحدء ؤقال : الا ا كن 
قوله لكل لو کم فى يويك لب ان كيب ب ڪهم التتل بك 
ماهم 4 : : هذا رد لقولهم: :الو كان لنا من الأمر شيء ما قتلتا هاهناء! 
وهذا الاحتجاج لا حقيقة له؛ لأنه إذا كتب القتل على على أحد ةل تتفي 
تحصنه في بيته» بل لا بد أن يخرج إلى مكان موته» والكتابة قسمان :7 ' 
- كتابة شرعية» وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب» مثل'قوله 
تعالى: ل الصاو كنت عل اللؤبيرت كا ورتا [النساء: “0ل 
وقوله : # انها لذن نا يب عم ابم [البقرة: [1A1‏ 


باب قول الله تعالى: «إتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» ۸ 


۲ - كتابة كونية» وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآيةء 
ومثل قوله تعالى : «وَلَتَدَ كينا ف الور من بعد أل أت الأ برها 
عِبَادِىَ اي4 [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ وقوله: کڪ آله 
رس4 [المجادلة: .]۲١‏ 


قوله: ولل أله ما فى مُدُورِكُمْ4: أي: يختبر ما في صدوركم 
من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحکمته» فيختبر ما فى قلب العبد 
بما يُقَدْره عليه من الأمور المكروهة؛ حتى يتبين من استسلم لقضاء الله 

وقدره وحكمته ممن لم يكن كذلك. 

روس ماعن .اق ود 0 5 7 
قوله: محص ما فى ویک 4 : أي: إذا حصل الابتلاء فقوبل 
بالصبر؛ صار في ذلك تمحيص لما في القلب ؛ أي : تطهيرٌ له وإزالة لما يكون 
قد عَلّى به من بعض الأمور التي لا تنبغي . وقد حصل الابتلاء والتمحيص في 
غزوة أحد بدليل أن الصحابة لما ندبهم الرسول كَل حين قيل له: #إنَّ أَلنَاسَ 
َد جَمَعُوا َم كَأَخْتَوْهمَ 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ خرجوا إلى حمراء الأسد ولم 
يجدوا غزوًا فرجعواء افوا يعمو ين لله صل لم مسنم سوه وَأتبَعُوأ 

رون آله وَل دو صل عَظِيوٍ 4 [آل عمران: .]۱۷٤‏ 

)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: طالذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين 
أحسئوا منهم واتقوا أجر عظيم) قالت لعروة: «يا ابن أختي! كان أبواك منهمء الزبير وأبو 
بكرء لما أصاب رسول الله َة ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه المشركون خاف أن 
يرجعواء قال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلاً. قال: كان فيهم أبو بكر 
والزبيرا , 
أخرجه : البخاري في (المغازي» باب «الذين استجابوا لله والرسول). */ .)١١١‏ 
ولم يخرجه البخاري في التفسير في هذا الباب المشار إليه» بل ساقه ابن حجر في «الفتح؛ 
لكون البخاري لم يسق حديئًا في الباب كله وأشار ابن حجر أن الحديث تقدم في 
(المغازي ‏ الفتحء 75/8 ط الريان)» ومسلم في (فضائل الصحابة» باب من فضائل 
طلحة والزبير؛ 5/ .)۱۸۸١‏ 


۳۸۹ باب قول الله تعالى :: تظنون بالله غير التق اظن البجاهلية# 
EET‏ أشن ١‏ باه ى السو علوم دآيرة السو € 
الآية. [ 
قوله: واه علا ب E‏ دور : جملة خبرية فيها إثبات أن الله 


1 


عليم بذات الصدور؛ أي : 0 والمراد بها القلوب؛ كما قال 
تعالى: ويا لا تى الْابَصرٌ وليك تع لوب لت في الشثور 4 
[الحج: 57]؛ فالله لا يخفى عليه شيء فيعلم ما في قلب العبذ وما لين 
في قلبه متى يكون وكيف يكون. 

% %#% نا 


ل 


© الآية الثانية : 'قوله تعالى: « القاب بال طرج اسوه : المراد 
بهم: المنافقون والمشركون» قال تعالى: #وَيْمَدْبَ ألمي ولوقت 
وَالْمتْرِكِنَ اشرت الشاب بار طرى فى سوي [الفتج: 1 أي : ظن 
العيب» وهو كقوله فيما سبق: «طنّ ه4 [آل عمران: .]٤‏ ومنه 
٠‏ ما نقله المؤلف عن ابن القيم رحمهما الله: أنهم يظنون أن أمر 
الرسول ية سيضمحل ؛ ؛ وأنه لا يمكن أن يعودء وما أشبه ذلك. ْ 


قوله: عم دايرة السو : أي : أن السوء محيط بهم جميعًا من 
كل جانب كما تحيط الدائرة بما في جوفهاء وكذلك تدور عليهم دوائز 
السوءء فهم وإن ظنوا أنه تعالى تَخَلَى عن رسوله وأن أمره سيضمحل؛ 
. فإن الواقع خلاف ظنهم؛ ودائرة السوء راجعة عليهم. ْ 

قوله: َب اله ع يهر : الغضب من صفات الله الفعلية التي 
ت ونا خروم إن صمر د ااه :هذ أغربية اكان را ي حاتم» والطبراني؛ عن 


ابن عباس كما في «الدر' المتثور» .١ ٠/۲(‏ وقال السيوطي : E‏ 
6١(‏ سورة الفتح : الآية 5. 


باب قول الله تعالى : #تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) AV‏ 


menanenannanasananenanananasnenoceneeneceeeveeseoeenevrnenevenneeneonrnranenaneacnaneannnnn 


تتعلق بمشيئته ويترتب عليه الانتقام» وأهل التعطيل قالوا: إن الله لا 
يغضب حقيقة : فمنهم من قال: المراد بغضبه الانتقام. ومنهم من قال: 
المراد إرادة الانتقام. قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
ولهذا قال النبي با : «إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم»”" . 


فيجاب عن ذُلك: بأن هذا هو غضب الإنسانء ولا يلزم من التوافق 
في اللفظ التوافق في المِثلية والكيفية» قال تعالى: لس يتو ى4 
[الشورى: »]١١‏ ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى: 


هلما دَاسَفُومَا أَنتَمَمْنَا مِنَهُرَ» [الزخرف: .]٠١‏ 


ell 


ذطءَاسَفُوَا4 : بمعنى أغضبونا فما ْم ؛ فجعل الانتقام مرتبًا 
على الغضب» فدل على أنه غيره. 
وقوله: وهر 4: اللّعْن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 


قوله: 5ران ر هد4 : أي: هيأها لهم وجعلها سكا لهم 


تقرًا 


ومستقرًا. 
قوله: # رست مَصِيرا»: أي: مرجعًا يصار إليه. 
و##مصِيرا» : تمييزء والفاعل مستتر؛ أي: ساءت النار مصيرًا 
يصيرون إليه. 
الى 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد (1۹/۳ء ١1)ء‏ والترمذي في (الفتن» باب ما جاء مما أخبر به 
النبي َي أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة» 276١/17‏ وقال: #حسن صحيح». 


۳۸۸ باب قول الله تعالى : #تظنون بالله غير الحق ظن لجا 


قال ابن الف في الآية ة الأولى: فس هذا الظْنٌ أنه سُبْحَانَهُ 


لا يَنْضّرٌ رَسُولَهُ واد امه سَيَضْتْحِلُ» وَفْسَرَ بأد ما أَصَابَهُ لَمْ يَكنْ 
بِقَدَرٍ الله وَحِكمَتِه . ٍ 


قوله: «قال ابن القيم؛ : هو محمد ابن قر قيم الجوزية؛ أخد تلامید 
شيخ الإسلام ابن تيمية الكبار الملازمين له رشمهما الله » وقد ذكره فيٰ 
«زاد المعاد» عقيب غزوة أحد تحت بحث الحكم والغايات المحمودة التي 
كانت فيها. 


قوله: «في الآية الأولى»: يعني قوله: «يظتوت يال عر د ای عل 
اي4 فسر بأن الله لا ينصر رسوله»ء وأن أمره سيضمخل؛ أي: 
TE‏ ل يؤخذ هذا التفسير 
' من قولهم: و کی ا من الأَمْرٍ سىء ا لتا ههتا)؛ ففسر بإنكار 
الحكمة» وإنكار القدر» وإنكار أن يتم أمر رسوله بي وأن يظهره الله على 
الدين كله. ففسر بما يكون طعنئًا في الربوبية وطعنًا في الأسماء والصقات ؛ 
فالطعن في القدر طعن في ربوبية الله عز وجل؛ لأن من تمام ربوبيته - 
عز وجل - أن نؤمن بأن كل ما جرئ في الكون فإنه بقضاء الله وقدره» 
والطعن في الأسماء والصفات تَضَمّنه الطعن في أفعاله وحكمته» اخيث 
َئنًا أن الله تعالى لا ينصر رسوله وسوف يضمحل أمزه؛ لأنه إذا ظن 
الإنسان هذا الظن بالله؛ فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة 
والسلام عبث وسفه؛ فما الفائدة من أن يُرَسَلَ رسول ويؤمر بالقتال 
وإتلاف الأموال والأنفسن» ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره ويتسى؟ فهذا 
بعيد. ولا سيما رسول الله كَل الذي هو خاتم النبيين؛ فإن الله تعالى قد 
ابناج شاد سوفاد ا 


قال ابن القيم رحمه الله : ارا لت ال الذي ظنه المنافقون 


باب قول الله تعالى : #تظتون بالله غير الحق ظن الجاهلية4 ۳۸۹ 


قَمُسِّرَ بإنكار الحكمَة وَإِنْكَار القَدّر وَِنْكَار أَنْ 
رَسُوَلِهِ يل وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الذين كُلَ وَهذا هْرَ ظَنْ السّوءٍ الذي 
ظَنّهُ المُتَافِقُونَ وَا لمُشْرِكُونَ في سُورَةٍ المنْح . 


والمشركون في سورة الفتح». وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن 
السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل 
معها الحق؛ فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالى : 
«بل تن أن لن يب اسول لعزي إل أمَليهمْ أب [الفتح: .]1١‏ 

الثاني : أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن 
أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو 
بإرادته . 

الثالث: أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد؛ 
لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبًّا وسفهّاء ونحن نعلم علم اليقين 
أن الله لا يُقدّر شيئًا أو يُشرّعه إلا لحكمة» قد تكون معلومة لنا وقد تقصر 
عقولنا عن إدراكهاء ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلانًا 
كبيرًا بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى -. 

ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا 
لحكمةء قالوا: لأنه لا يسأل عما يفعل» وهذا من أعظم سوء الظن بالله؛ 
لأن المخلوق إذا تَصرّف لغير حكمة سمي سفيهًا؛ فما بالك بالخالق 
الحكيم؟! 

قال تعالى: وما لقا ألم والأرض وما بنا بطل درك ن ال 
ما4 1ص : ۲۷]؛ فالظن بأنها خلقت باطلاً لا لحكمة عظيمة ظن الذين 
كفرواء وقال تعالى : وما حَلَقَنَا اتوت لأر وَمَا با کیت © ما 
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وَإِنّمَا کان هذا ظَنّ السّوءِ؛ لأنّهُ ظْنُ غَيْرِ ما يَلِيقُ به سُبْحَالَهُ 
كلق يكبم وخزيو ورغيو الصاو 7 

كُمَنْ طن َه يديل البَاطِلَ عَلى الحَقْ إدالهَ م َة مُسْتَقِرةَ يَضْمَحِل 
معا الوه أو انكر أن کون ما جَرَى ِقَضَائِهِ وَقَدَرِه أو انكر أن 
يَكُونَ قَدَرْ NE E ES‏ > بل رَعَمَ أن ذلك 
لِمَشِيئةِ مُجَرَدَةٍ؛ فَذْلِكَ طَنُ الَّذِينَ كَفْرُواء كَوَيْلَ للّذِينَ كَفْرُوا مِنَ 
النّارٍ. 
حَلفَتَهُمآ إلا باحق [الداخان : 78 - ۳۹] الذي هو ضد الباطل» ورلا 
قالوا: إن الله تغالى خلقهما باطلا لغير حكمةء قال الله: ذلك عن لين 
کت ؛ أي : الذين يظنون أن الله خلقهما باطلاً وعبئًا سفهًا ولعبًا. 


والمعتزلة على العكس من ذلك» يقولون: لا يُقَدّر إلا لحكمق؛ 
ويفرضون على الله ما أيشاؤون» وقد ذكر صاحب «ممختصر التحرير 
الفتوحي» رحمه الله : أن في المسألة قولين في المذهب. ولكن الصواب 
بلا ريب أنه لا يفعل شيعًا ولا بُقدُره على عبده ولا يشرع شيئًا إلا لحكمة 
امن مين عله الجدد وا ْ 


قوله: َل لين كرا بن اار4 [ص: ۲۷]: #ويل4: مبخدأ' 
وساغ الابتداء بالنكرة: للتعظيم» وخبر المبتدأ: لِك كتروأي» والجار' 
والمجرور لين ار بيان لويل» وفي هذا دليل على أن كلمة لويل 
كلمة وعيد وليست كما قيل: واد في جهنم» ولهذا نقول: ويل لك من 
البرد» ويل لك من فلان؛ ويقول المتوجع : ويلاهء وإن .كان قد.يوجذ واد 
في جهنم اسمه ويل» و 


باب قول الله تعالى : «اتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) ۳۹۱ 


وَأكَْدُ الئاس يَطُونَ بالل طَنّ السو فِيمًا يَخنَص بهم وَفِيمَا 
يَفْعَلْهُ بغَيْرِهِم وَلَاَيَمْلَمْ مِنْ ذلك إلا مَنْ عَرَفَ الله .وَأَسْْمَاءَةٌ 
وَصِفَاتِهِ وَمُوْجَبَ كمه وَحَمدِهِ. 


قوله: «وأكثر الناس»: أي: من بني آدم لا من المؤمنين. 

وقوله (يظنون بالله ظن السوء)؛ أي : العيب فيما يختص بهم» كما إذا 
دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم» أو إذا تعبدوا الله 
بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم » وهذا ظن السوء فيما يختص بهم . 

قوله: «فيما يفعله بغيرهم»: كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على 
المسلمين بمعركة من المعارك ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على 
المسلمين دائمًا؛ فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله مع وجود 
الأسباب التي تقتضي ذلك . 

قوله: «ولا يسلم من ذلك»: أي: من الظن السوء. 

قوله: «إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده؟: 
صدق رحمه الله لا يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله عز وجل - 
وما له من الجكم والأسرار فيما يقدره ويشرعهء وكذذلك عرف أسماءه 
وصفاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتأويل. 

ولهذا حجب المُحرّفون والمُؤوّلونَ عن معرفة أسماء الله وصفاته؛ 
فتجد قلوبهم مظلمة غالبّاء تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك 
والجدل» أما من أبقى أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه وسلك في 
ذلك مذهب السلف؛ فإن قلبه لا يرد عليه مثل هذه الاعتراضات التي ترد 
على قلوب أولعك المحرفين؛ لأن المحرفين إنما أتوا من جهة ظنهم بالل 
ظن السوء» حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمثيل 
والتشبيه» فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله لنفسه» 
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ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كل معطل ممثل» وكل ممثل 
معطل . 
آم كر كل مطل م فلأنه إنما عَطَّل لكونه ظن أن دلالة 
الكتاب والسنة تقتضي التمثيل» فلما ظن هذا الظن السيئ بنصوص الكتاب 
والسنة أخذ يحرفها ويضرفها عن ظاهرها؛ فمثّل أولاًء وعطل ثانيّاء ثم إنه 
إذا عطل صفات الله تعالى خوفا من تشبيهه بالموجود؛ فقد شبهه 
بالمعدوم» وأما كون كل ممثل معطلاً؛ فلأن الممثل عطل الله تعالى من 
كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص› ات ني 
ي سعائلة الخال للمحلوق: ۰ 
وعلى هذا؛ فالذي عرف أسماء الله وصفاته معرفة علئ ما جرئ 

عليه سلف هذه الأمة وأئمتهاء وعرف موجب حكمة الله؛ أي : : مقتضى 
حكمة الله ؛ لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء. 


وقوله: #موجب»: موجب؛ بالفتح: هو المُسَببٍ الناتج عن السبب 

بمعنى المقتضّى» وبالكسر: السبب الذي يقتضي الشيء ا 
والعر فيك الأول . فالذي يعرف موجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة؛ 
. فإنه لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء أبدّاء ا 
للمسلمين في هزيمتهم في حنين وفي هزيمتهم في أحد؛ فان في ذلك 
جِكمًا عظيمة ذكرها الله في سورة آل عمران والتوبة؛ فهذه الحكم إذا 
عرفها الإنسان لا يمكن :أن يظن بالله ظن السوءء وأنه أراد أن يخذل رسوله 
ر حبك كل جابيد ديه الله في الكون؛ كمنع الإنبات والفقر؛ فهو 
DO‏ عق ار SS‏ 
لأنه ‏ عز وجل - أكرم الأكرمين» وعلى هذا فقس. 


باب قول الله تعالى: «إتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) rar‏ 


َليعْمَنِ اليب النَاصِح فيه بهذاء وَلْيَئْبِ إلى اللو 
تفز ِن طن برب طن السّوء. 

َو شت مَنْ قتَمْتَ؛ لايك عند عقا علق القن اة 
لَه وََنْهُ گان ينبي اَن يَكُونَ كذا وَكَذَا؛ ا وَفْنّش 
نَفْسَكَ؛ٍ هَل أَنْتَ سَالِمْ؟ 


قوله: «اللبيب» : على وزن فعيل» ومعناه : ذو اللب» وهو العقل . 

قوله: «بهذا» : المشار إليه هو الظن بالله ‏ عز وجل -؛ ليعتني بهذا 
حتى يظن بالله ظن الحق» لا ظن السوء وظن الجاهلية . 

قوله: «وليتب إلى اله»: أي: يرجع إليه؛ لأن التوبة الرجوع من 
المعصية إلى الطاعة . 

قوله: «وليستغفره»: أي: يطلب منه المغفرة» واللام في قوله: 
«فليتب» وقوله: «وليستغفره» للأمر. 

قوله: «تعنمًا على القدر وملامة له»: أي : إذا قَذَّر الله شيا لا يلائمه 
تجده يقول: ينبغي أن ننتصرء ينبغي أن يأتي المطر» ينبغي أن لا نصاب 
بالجوائح › وأن يوسع لنا في هذا الرزق وهكذا. 

قوله: «فمستقل ومستكثر»: امستقل»: مبتدأ» خبره محذوف. 
و«مستكثر» : مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: فمن الناس مستقل ومنهم 
مستكثرء ونظير ذلك قوله تعالى : نهر سن وَسَعِيدٌ4 [هود: ١٠۱]؛‏ 
فلإسعيد» مبتدأ خبره محذوف تقديره: ومنهم سعيد» ولا يقال بأن إسعيد» 
معطوف على شقي؛ لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد. 


قوله: «وفتش نفسك: هل أنت سالم»: وهذا ينبغي أن يكون في 
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إن تنج مِنها تنج مِنْ ذِي َة مالأ فَإِنْي لا إِخَائَكَ ناجيا؛ 
e‏ فيه مَسائل : ش 
1 افير أيه آل 


الثالثة : الإخبَاو أن ذلك أَنْوَاعٌ لا تحضر 


جميع المسائل مما أوجبه الله فتش عن نفسك: هل أنت سالم من 
التقصير فيه؟ ومما حرمه! الله عليك: هل أنت سالم من الوقوع فيه؟ ' 
قوله: «فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة» : «تنج» الأول فعل الشرط 
مجزوم بحذف الواو» «تنج» الثانية جوابه مجزوم بحذف الواو. 5 
وقوله: «من ذي عظيمة»: أي : من ذي بلية عظيمة . 
قوله: «وإلا؛ فإني لا إخالك ناجيا : : التقدير؛ أي : وإلا تنج من 
هذه البلية؛ ا ناجيًا. 0 إخالك : : أظنك» وهي تنصب 


+ #+ ب 


فيه مسائل : 


ا 


© الأولى: تفسير آية آل عمران: وهي قوله تعالی : # یظوت باو 


م مع رط 


ير ألْحَقٌ ظن للْنَهِيَةِ. . . 4 وقد سبق والضمير فيها للمنافقين. 


© الثانية: تفسير آية الفتح : وهي قوله تعالى : « اللاي بال ترح 
لصو . . .€ وقد سبقء : والضمير فيها للمنافقين. 
© الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر: أي: ظن السو 


باب قول الله تعالى : #تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» ۳۹ 


الرابعة: أله لَيَسْلَمْ مِنْ ذُلِكَ إِلأمَنْ عَرَفَ الأسمَاءَ 


وَالصّفَاتِ وَعَرَفْ نَفْسَهُ . 


والذي أخبر بذلك ابن القيم رحمه الله» وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله 
ما لا يليق به. 

© الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات 
وعرف نفسه: أي: لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنهاء والحقيقة أن 
الإنسان هو محل النقص والسوءء وأما الرب؛ فهو محل الكمال المطلق 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 


ولا تظبديٌ بِرَبْكَظَنُ سَوْءٍ ‏ فإنَاللَةوْلَى بِالجَمِيرل 


مناسبة الباب للتوحيد 
إن ظن السوء ينافي كمال التوحيد» وينافي الإيمان بالأسماء 
والصفات؛ لأن الله قال قن الأسماء: رر السا ای فادعوة 4 
(الأعرانة 804 تكإذا طن الله کی السوءة :لع کی الأضماء سی 
وقال فى الصفات: وي لْمتَلُ الَْمْلَ4 [النحل: ١٦]ء‏ وإذا ظن بالله ظن 
السوء؛ لم يكن له المثل الأعلى. 


#*% ا # 


دوع ' باب ما جاء في منكري القدر 


باب 
ما جاء في منكري القدر 


قوله: «منکري» : أصله منكرين - جمع مذكر سالم ؟ فحذفت النون 
للإضافة كما يحذف التنوين أيضّاء قال الشاعر: 
كأتى تشون وان إفيافة ناین كراني لا كيل رار 

وقيل: (مكاني) بدل (جواري) . 

قوله: «القدر»: : هو تقدير الله عز وجل للكائنات» وهو سر 
مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. 

قال بعض أهل العلم: القدر سر الله - عز وجل - في خلقه»› ولا 
نعلمه إلا بعد وقوعه» سواء كان خيرًا أو شرًا. والقدر يطلق على معنيين: ' 

الأول: التقدير؛ أي : إرادة الله الشيء ‏ عز وجل -. 

الثاني : المُقَدّر؛ِ أي: ما قَدّره الله عز وجل -: 

والتقدير يكون مضاحبًا للفعل وسابقًا له؛ فالمصاحب للفعل هو 
الذي يكرت ب الفمل» والسابق هو الذي قدره الله عز وجل - في الأزل» 
مثال ذلك : خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق: 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفيه تقدير مقارن للخلق 


والتكوين» وهذا الذي يكون به الفعل؛ أي؛ تقدير الله لهذا الشىء عند 


باب ما جاء في منکري القدر ۳4y‏ 


والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصاء وله تعلق بتوحيد 
الأسماء والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله - عز وجل 5 والناس في 
القدر ثلاث طوائف : 


الأولى: الجبرية الجهمية» أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى 
سلبوا العبد اختياره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما 
يفعله أو يتركه؛ فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير 
اختيار منه ولا قدرة» ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارًا 
وبين أن يُلقى من السطح مكرمًا. 

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد اختيارًا وقدرة في عمله 
وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو 
خلق» ونفى غلاتهم علم الله به قبل وقوعه؛ فأكل العبد وشربه ونومه 
ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله 
تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق» بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم. 

استدل الأولون الجبرية: بقوله تعالى: اله لق ڪل ىء 
[الزمر: 57]» والعبد وفعله من الأشياء. وبقوله تعالى: وله حَلَفَد وَمَا 
سملو [الصافات: 45]. وبقوله تعالى : وما رمت د رمي وکر 
آله رَس [الأنفال: ۱۷]؛ فنفى الله الرمى عن نيه حين رَمَى وأثبته لنفسه. 
وبقوله تعالى : سیول الین آنا لو سا اھ ا شرا ول اسَآرْنَا وآ 
حرا ِن كير [الأنعام: .]١48‏ ولهم شَبَه أخرى تركناها خوف الإطالة. 


والرد على شبهاتهم بما يلي: 
أما قوله تعالى: اه حَيِقُ كن سَنْو»؛ فاستدلالهم بها مُعَارَض 
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بالنصوص الكثيرة التي أفيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه 
كرامة أو إهانة» وكلها من عند الله» ولؤ كان مُجِبّرًا عليها ما كان لإضافة 
عمله إليه وإثابته عليه فائدة. 
وأما قوله تعالى : اله لگ وا سد ؛ فهو حجة عليهم؛ لأنه 
أضاف العمل إليهم» وأما كون الله تعالى خالقه؛ فلأن عمل العبد حاصل 
ر الجازمة 00 والإرادة والقدرة مخلوقان لله - عز وجل ¢ 
500 آله ر ؛ فهو 


حجة عليهم؛ ؛ لآن اله تعالى أضاف الرمي إلى نبيه کا ؛ لکن الرمي في 
. الآية له معتيان : 


أحدهما: حذف المَزي» وهو فغل النبي يي الذي أضافه الله إليه.' 
والثاني : إيصال الزن إلى أعين الكفار الذين رماهم التي 2 
بالتراب يوم بدر فأصاب عين كل واحد منهم› وهذا من فعل الله ؛ إذ ليس 
بمقدور النبي بذ أن يول التراب إلى عين كل واحد منهم. 0 
وأما قوله تعالى: سیول اَن أا لو سا اہ ما انڪ EF‏ 
َابَآوْنَا ولا حَرّمنَا من م فَلَعَمْر الله؛ إنه لحجة على هؤلاء الجبرية» 
فقد أبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر على 
شركهم حين قال في الآية نفسها: ڪَڌلك كدب ایت ين نلھ خی 
افوا بأصحنا4 > وما كان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احْتَجُوا به . ْ 
ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس 
وإجماع السلف» ولا يقول به من قَذَّر الله حق قَذْرِه وعرف مقتضنى حكمته 


ورحمته . 
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فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى: #ينڪُم من ريد لديا رينڪم 
من رر بد الِْرة 4 [آل عمران: ؟8١]؛‏ ا وقال تعالى: 


ريد 


يوت بوهم ما لين في لوم [آل عمران: ۱۹۷]. 

وقال: «إِنَّمٌ حي ّا فكلو [النمل : ۸۸]. 

وقال: ##وآمّه ير بمَا تَعْمَلْونَ* [المنافقون: .]١١‏ فأثبت للعبد إرادة 
قولاً وفعلا وعملا. 

ومن أدلة السنة قول النبي كَلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوی» 0 وقوله: امأ نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه. وما أمرتكم به؛ 
فأتوا منه ما استطعتمة”©. ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه 
مطمئن بخلاف ما أكره عليه؛ لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم 
فاعله اختيارًا . 

وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر؛ فلم ينقل عن أحد 
منهم أنه قال به» بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم. 

وأما دلالة العقل على بطلانه؛ فلأنه لو كان العبد مُجْيَرًا على عمله؛ 
لكانت عقوبة العاصي ظلمًا ومثوبة الطائع عبئَاء والله تعالى مره عن هذا 
وهذاء ولأنه لو كان العبد مجبرًا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل؛ 
لأن القدر باق مع إرسال الرسل» وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع 
انتفاء كونها حجة. 

وأما دلالة الحس على بطلانه؛ فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله 


(1) رواه: البخاري :)١(‏ ومسلم (019039 
(؟) رواه: البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 
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باختياره؛ كأكله وشربه وقيامه وقعوده» وبين ما فعله بغير اختياره؛ 
كارتعاشه من البزد والخوف ونحو ذلك. 
ؤاستدل الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى: #ينكم من ريد 
لديا ڪا وونڪم من بريد 3 لخر [آل عمران: ۲٠٠۱]؛‏ فأثبت ال 
إزاحة» وبق ولات الى ان عل مللا س من ا ف 
[فصلت : 55]». ونحوها من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على أن:للعبد 
إرادة» وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. 


والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الآيات: والأحاديث التي استدلوا بها نوعان: ص مقيذ 
SS‏ ا a‏ لمن د عه منک أن 

َم €3 را گتار إلا ˆ أن یسا آل رب الْعَكّيت4 [التکویر : ۲۸ ۔ ۲۹]» 
ا ا« عد 5# فمن س َد إل رب سبيلا © وما عار ر 
1 اه أله إن أله ا وح لعل وكقوله تفال 

فى العمل : ولو سه آله ما اَل اَذ من کک ا 
زک تل اذا يلم كذ عضن تيقم کی کا 16 مه مَا 
ولك أله يَفْمَلُ ما يد4 [البقرة: .]٠٠۳‏ 


والنوع الغاني : مطلق؛ كقوله تعالى: اوا گم د 
[البقرة: ۲۲۳]ء وقوله: فمن سا يوين ومن ساء كر # 
[الکهف: ۲۹ء وقوله: لمن كان بريد لمَاجلة . 4 إلى ر ومن 
راد الْآَخْرَهَ وس ها سَعَيَهَا وهو مين اوک ڪات ستيهر : کا4 
[الإسراء: 19]. وهذا النوع المطلق حمل على اليد كما هو علوم عند 


أهل العلم. 


الثاني : أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكًا لله تعالى 
يقتضي إثبات شيء في مُلْك الله لا يريده اللهء وهذا نوع إشراك بهء ولهذا 
سَمّى النبي با القدرية مجوس هذه الأمة. 


الثالث : أن نقول لهم: : هل تُقرُون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من 
أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم» نقر بذلك» فنقول: هل وقع 
فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه؛ قلنا: إذن 
قد أراده» وإن قالوا: على خلافه؛ فقد أنكروا علمه» وقد قال الأئمة 
رحمهم الله في القدرية: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به؛ خُصِمواء وإن 
أنكروه؛ كفروا. 


وهاتان الطائفتان ‏ الجبرية والقدرية ‏ ضالتان طريق الحق؛ لأنهما 

بين مفرط غال ومفرّط مقصر؛ فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقَّصّروا في 

إرادة العبد وقدرته» والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا 
في القدر. ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم : 

الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة» الطائفة الوسط» الذين جمعوا 

بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن 

E‏ فكل ما كان فى الكون من حركة أو سكون أو وجود 

أو عدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته» وكل ما كان في الكون 

فمخلوق لله تعالى» لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله - عز وجل -؛ 

وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة» لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى؛ كما 


کج ىت سو 


قال تعالى: الین سا منم أن سق وما سامون إل أن ية آله رب 


(1) أخرجه: أحمد (۸1/۲)ء وأبو داود (5191) وهو مشهور عند أهل العلم لكن فيه ضعف . 
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لْعْلّميتَ* [التكوير: 14-۲۸ ل 
ل وهؤلاء هم الذين جمعوا بين 
الدليل المنقول والمعقول؛ فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة المثبتين له 

من الجبرية» لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة 
التي استدل بها نفاة القدر. وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة 
المثبتين لذلك من القدرية» لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع 
بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته . 

ل ا 
الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد؛ فهدى الله أهل السنة والجماعة 
لما اختلف فيه من الحق| بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

* حكاية : : 

E O‏ الا ا ن 
الصاحب ابن عباد وكان معتزليًا أيضًاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تَنرّه عن الفحشاء! 
فقال أبو إسحاق فورًا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! فقال 
عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو 
إسحاق: أيعصى ربنا قهرًا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى 
وقضى عليّ بالردى؛ أحسن إليّ أم أساء؟ فقال له أبو ساف كان 
منعك ما هو لك؛ فقّد أساءء وإن كان منعك ما هو له؛ فيختص برحمته 
من يشاء الب لاسرا ور رو والله ؛ ليس عن هذا 
جواب .أه. 1 

وقد ذكر شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة 


00 


وسط بين فرق المبتدعة في خمسة أصول ذكرها في «العقيدة الواسطية»؛ 
فلتّراجع هناك . 

* مراتب القدر: 

وهي أربع يجب الإيمان بها كلها: 


المرتبة الأولى : العلم؛ وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء 
جملة وتفصيلاً» فعلم ما كان وما يكون؛ فكل شيء معلوم لله» سواء كان 
دقيقًا أم جليلاً من أفعاله أو أفعال خلقه. e‏ 
ا ا ا اي مو وينَكُ ما فى لبر 
والب وما سمط من وَرَقَةٍ لا يِيَكَمُهَا ولا حَبَةَ في ظلمت ظَلْمتِ الي وا رطب 
لا بابي إلا في ككس من [الأنعام : ۹٥]؛‏ فالأوراق التي تتساقط ميتة أي 
ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحر؛ فإن الله تعالى يعلمهاء والورقة 
التي تخلق يعلمها من باب أولى. ولاحظ سعة علم الله عز وجل - 
وإحاطتة فلو نزفى اله في ليلة بظلمة لح فا قمر نوها عبات مراكم 
ممطر وحبة في قاع البحر الماد ئج العميق؛ فهذه ظلمات متعددة: ظلمة 
الطبقة الأرضية» وظلمة 0 وظلمة السحاب» وظلمة المطرء وظلمة 
الأمواج» وظلمة الليل؛ فكل هذا داخل في قوله تعالى: لول حَنَةٍ فى 
ظنْستٍ الْأرْضٍ4» ثم جاء العموم المطلق: ولا رظب ولا ياب إلا في 8 
مين 2# ولا كتابة إلا بعد علم. ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة. 


ومنها قوله تعالى: ار مَل أك لله عَم ا في التسَاء والْارْضٍ إن 
عرس مي م ور 


دلت فى كتنب إن ذلك عل الله ييي [الحج: ١7]؛‏ ففي الآية أيضًا 
إثبات العلم وإثبات الكتابة . 


المرتبة الثانية: الكتابة» وقد دلت عليها الآيتان السابقتان. , 

المرتبة الثالثة: المشيئة» وهئ عامة» ما من شىء فى السماوات 
والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته؛ فلا يكون في ملكه ما لاا يريد 
أبدّاء سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق» قال تعالى: 
إا امہ إا ارد سَيْكًا سیا أن قول م کن كيكو 4 [ئس :امك وقبال 
تعالى: ولو کا رَيْكَ ا ساو [الأنعام: ]. وقال تعالى: ولو 
کا آله ما افتََلَ ديامن بَنْدِهِم. . .€ [البقرة : 88 ] الآية. 
۰ المرتبة الرابعة: الخلق؛ فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله 
خالقّه ومالكه ومدبره وذو سلطانهء قال تعالی : اله خَِقُ ڪل + ى4 
[الزمر: كل وهذا العموم لا مُخَصّص له» حتى فعل المخلوق 
مخلوق لله؛ لأن فغل المخلوق من صفاته. وهو وصفاته مخلوقان»: ولأن 

١‏ - إرادة جازمة.' 

۲ - قدرة تامة. 

والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة» 
ولهذا:قيل لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف 
الهمم. 

والعبد يتعلق بفعله شيئان: 

: . خلقء وهذا يتعلق بالله‎ - ١ 

۲ مباشرة» وهذاا يتعلق بالعبد وينسب إليه قال تعالى: ج يما 
كما يموت ا "]ء وقال تعالى: لادلا الْجَنَّهَ بنا شثمر 
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سلو [النحل: ۳۲]ء ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على 
المؤمن المطيع وإثابته فائدة» وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع» وقد 


و 


وهناك تقديرات أخرى نسبية : منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين 
في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه الملك؛ فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنها: التقدير الحَؤلي» وهو الذي يكون 
في ليلة القدرء يكتب فيها ما يكون في السنة» قال الله تعالى: فبا يُفْرَقُ 
كل أَمْرِ حير [الدخان: .]٤‏ ومنها التقدير اليومي: كما ذكره بعض أهل 
العلم واستدل له بقوله تعالى: يكلم من في التَعواتِ وَالأضٍ كل بوي هْرَ في 
َأ [الرحمن: ۲۹]؛ فهو كل يوم يغني فقيرّاء ويفقر غنيّاء ويوجد 
معدومًاء ويعدم موجودّاء ويبسط الرزق ويَقَدِرُهُء وينشئ السحاب 
والمطرء وغير ذلك. 

فإن قيل: هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان 
يفعل الشيء باختياره؟ 

الجواب : لا ينافيه؛ لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله؛ كما 
قال امير المومنين مر بين الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام» 
وقالوا له: إن في الشام طاعونًا يفتك بالناس» فجمع الصحابة وشاورهم» 
فقال بعضهم: نرجع. فعزم على الرجوع» فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة 
عامر بن الجراح» فقال: يا أمير المؤمنين! أفرارًا من قدر الله؟ فأجاب 
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عمر: «نفر من قدر الله إلى قدر اش . 


يعني : أن مُضِيّناافي السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله» ثم ضرب 
له مثلاء قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديّا له شعبتان إحداهما 
خصبة والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة فبقدر الله» وإن رعيت 
الجدبة فبقدر الله . : 

وقال أيضًا: أرأيت لو رعى الجدبة وترك الخصبة؛ أكنت معجّزه؟ 
قال: نعم. قال: فَسِز إذن. ومعنى معجزه: ناسبًا إياه إلى العجز. 
فالإنسان وإن كان يفعل ؛ الما يي نتن الله . 

فإن قيل: إذا تقزر ذلك؛ لزم أن يكون العاصي معذورًا بمعصيته ؛ 
لأنه عصى بقدر الله ؟ 

أجيب : إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. 

أما بطلانه بالشرع: فقد قال .الله تعالى: ظسَمَعُولَ ألدينَ ا و 
اللہ مارڪا ول َاسَآْنَا ولا حَرَمنَا ين َير [الأنعام: 4]١54‏ فهم قالوا 
هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله. فرد الله عليهم بقوله: 
«كَاك گرب اليرت ين یوم عق اه بأصذ»» ولو كانت حجتهم 
صحيحة ما 0 الله بأسه» ا لفل هل عِنڌڪُم ٿن عِلْرِ 
ترجو لا إن یشوت إِلَّا الس وَإِنْ نش إِلَّ صو [الأنعام: ]١44‏ 
وهذا دليل راحم على الات GEO‏ وقال 
تعالى: رسا مُبَيْرِينَ وَمُنَذِرِنَ لکا یکن لایس على ال جه بقَد بد سل 
[النساء: 75١]؛‏ فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل؛ ولو کان 
القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل؛ لأن القدر باق حتئ مع إِرْسالٍ 


(1) أخرجه: البخاري في (الطب؛ باب ما يذكر في الطاعون» »)4١/5‏ ومسلم في (السلام» 
باب الطاعون والطيرة» / (MVE:‏ عن ابن عباس رضي الله عنه . 
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ال 0 


الرسل» وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله . 

وأما بطلانه بالنظر؛ فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن 
وظيفة مرتبها كذا وكذاء ووظيفة أخرى أقل منها؛ فإنك سوف تطلب 
الأعلى» فإن لم يكن؛ طلبت الأخرى» فإذا لم يحصل له شيء منها؛ فإنه 
يلوم نفسه على تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. وعندنا وظائف 
دينية الصلوات الخمس كفارة لما بينهاء وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل 
منه في كل يوم خمس مرات» وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة؛ فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى 
الوظائف الدنيوية الرفيعة؛ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا 
وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟! 

مثال آخر: رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد» 
وهو لم يتزوج؛ فنقول: تزوج حتى يأتيك. فقال: لا؛ فلا يمكن أن يأتيه 
الولدء لكن إذا تزوج؛ فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب. وكذّلك 
من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار» ولا يعمل لذلك؛ فلا يمكن 
أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك. 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأئر والنظرء ولهذا قال 
النبي بي كلمة جامعة مانعة نافعة: «ما منكم من أحد إلا وقد كُْتِبَ مقعده 
من الجنة ومقعده من النار». قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل؟ 
قال: اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له06'؛ فالنبى كَل أعطانا كلمة واحدةء 
فقال: «اعملوا. . .٠ء‏ وهذا فعل أمر» «فكل ميسر لما خلق له؛. 

وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة. منها: 
إحق أخرجه: البخاري في (التفسيرء باب #فأما من أعطى واتقى». 0774/7 ومسلم في 

(القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء 4٠ 7١9/5‏ ١7)؛‏ عن علي رضي الله عنه. 
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وَقَالَ ابن حمر «والْذِي نَفْسُ ابن عُمَرَ بيد و؛ لَوْاكَانَ 
كم ا ذَهَبَاء ثم م أنه في سبل اللّهِ؛ ما به الله مِنْهُ 
حى يُؤْمِنَ نّ بالقَدَراء م اسدل ِقَوْلٍ لبي َل ER A‏ 0 


١‏ - أنه من تمام توحيد الربوبية. 
۲ أنه يوجب صدق الاعتماد على اقا وجا اذا 
علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله . 
ش ازاك ررحي "راي ا عت ]نما أسابك لك يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ اطمأننت بما يصيبك بعد فعل 
الأسباب النافعة . ْ 

- منع إعجاب المرء ء بعمله إذا عمل عملا يشكر:عليه؛ لأن الله هو 
الذي منّ عليه وقَدّره له قال تعالى: 0 اساب عن مُصِيبَةَ ف الأ ولا فا 
اشک م a‏ إِنَّ ذلك عل اه حي 09 
لکلا تأْسََا عل ا اگ ل ترخا ينآ اط ال 0 rr‏ 
أي : 7 بالنفس . 

و با لأنه من ربه»: فهو صادر عن رحمة 
وحكمة. ش 

5 - أن الإنسان يفعل الأسباب؛ لأنه يؤمن بحكمة الله -عز وجل -؛ 

وأنه لا يقدر الأشياء إلا' مربوطة بأسبابها. 


¥# ا ال 

قوله: «والذي نفس ابن عمر بيده» : الصيغة هنا قسم» جوابه : جملة 
«لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبّاء ثم أنققه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه 
حتى يؤمن بالقدر»: وابن عمر - رضي الله عنه وعن أبيه - ذكر حكمهم 
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«الإنِمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ باللّه 0 


بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفار» لكن حكمه بأن إنفاقهم في 
سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم بكفرهم» وإنما قال ابن عمر ذلك جوابًا 
على ما نقل إليه من أن أناسًا من البصرة يقولون: إن الله - عز وجل لم 
يقدر فعل العبد وإن الأمر أنف» وأنه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها 
وتقع منه؛ فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله: «ما قبله الله منه حتى 
يؤمن بالقدر»» والذي لا تقبل منه النفقات هو الكافر؛ لقوله تعالى: وما 
مَتَمَهْرْ أن قبل يهم تَتََدتْهِرْ الا آنه حكدرذا يله ورسولو. 4 
[التوبة: 54]» ثم استدل ابن عمر بقول النبي يَك: «الإيمان: أن تؤمن 
بالله؛ وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»؛ فتؤمن بالجميع» فإن كفرت بواحد من هذه الستة؛ فأنت كافر 
ا لأن الإيمان كل لا يتجزأ؛ كما قال تعالى: ريفوت ومن 
ِسَعْضٍ رَد ڪر عض ودود أن يَتَحِدُواْ بين كلك سبلا أزلتيكَ 2 
ل 5 سا4 [النساء: .]٠١١ 16١‏ 

ESTEE‏ أن النبي ية جعل الإيمان مبنيًا على هذه 
الأركان الستةء وإذا فات ركن من الأركان؛ سقط البنيان» فإذا أنكر 
الإنسان شيئًا واحدًا من هذه الأركان الستة؛ صار كافرّاء وإذا كان كافرًا؛ 
فإن الله لا يقبل منه. 

قوله: «أن تؤمن بالله»: والإيمان بالله - عز وجل - يتضمن أربعة 
أمور: 

١‏ الإيمان بوجوده. ۲ - وبربوبيته. 7 - وبألوهيته. ٤‏ وبأسمائه 
وصفقاته . ١‏ 


فمن أنكر وجود الله؛ فليس بمؤمن» ومن أقر بوجوده وأنه رب كل 
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شيء » e‏ أسماءة وضفاتء أو أنكر أن يكون مختصًا بها؛ فهو غيز 

قر «وملائكته؟ ' : والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أ مور:' 

۳ الإيمان بوجودهم. 1 الإمان باسم من شنا اسمه منهم.‎ ١ 

الإيمان بأفعالهم. ٤‏ - الإيمان بصفاتهم . ْ٠‏ 

فممّن علمنا صفاته جبريل عليه السلام» علمناه على خلقته التي لق 
عليها له ستمائة جناح») قد سد الأفق؛ كما أخبرنا بذلك رسول الله لله 
وهذا يدل على عظمته) وأنه كبير جذًا؛ فهو فوق ما نتصورء ومع ذلك 
يأتي أحيانًا بصورة بشر؛ فأتى مرة بصورة دحيةً الكلبي» > وأتى مرة بصورة 
رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه 
من الصحابة أحدء فجلس إلى النبي ية جلسة المتعلم المتأدب. ٠‏ 

قوله: «وكتبه؛: أي : الكتب التي أنزلها على رسله. 

والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: 

الإيمان بأنها نحق من عند الله . 

۲ - تصديق أخبارها. 

- التزام أحكامها ما لم تنسخ» وعلى هذا؛ فلا يلزمنا أن نلتزم 
بأحكام الكتب السابقة؛ لأنها كلها منسوخة بالقرآن» إلا ما أقره القرآن. 
وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن؛ لأن القرآن فيه أشياء 
منسوخة . : 
(۱) أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب بيان الإيمان» 0؛ عن ابن عمرء عن أبيه رضي الله 
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٤‏ - الإيمان بما علمناه مُعيِّنًا منها؛ مثل: التوراة» والإنجيل» 
والقرآن» والزبور» وصحف إبراهيم وموسى. 

٥‏ الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه کتاب؛ كما قال تعالى : ##لَمَّدٌ 
أَرَسَلْنَا رسلا الكت وارلا مَمَهُرٌ الككبَ4 [الحديد؛ 15]» وقال عيسى : 
نی عَبَدُ َه ءادن ألكِتبَ4 [مريم : ١۳]ء‏ وقال عن يحيى كلك . 

# تنبيه: الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها 
التحريف والكتمان؛ فلا يوثق بهاء والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب . 

قوله: الورسله»): هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق 
ليبلغوا شريعة الله. 

والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي : 

١‏ - أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون. 

؟ ‏ أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار» وبماثبت عنهم من 

۳ أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم» وما لم نعلمه؛ فنؤمن بهم 
على سبيل الإجمال» ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وأن الله - 


[النساء: 56" ١‏ ]. 
والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون؛ لأنهم يقولون: 


.]١١ كما في قوله تعالى: با يحبى خذ الكتاب بقوة وآنيناء الحكم صبيًا) [مريم:‎ )1١( 
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يا ربنا! ما أرسلت إلينا رسولاً؛ كما قال ال : #ولؤ أن ا افير بِعَدَاتِ 

ين لیے لَمَالْوا را ول أرْسَنْتَ اتا ربولا هم يك ين مَبْلٍِ أن نَيِلٌ 
وََخْرك4 [طه: 14]؟ فلا بد من رسول يهدي به الله الخلق. ٠٠‏ 

فإن قيل: قوله تعالى: عل فر ين أَلرسُلٍ4 [المائدة: ]١١9‏ دن 
على أنه فيه فترة ليس فيها رسول؛ فهل قامت عليهم الحجة؟ ْ 

الجواب: إن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
طويلة» وقد قامت عليهم الحجة؛ Sh‏ جا فى الحريت 
الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحة؛»؛ | «إن الله زد نظر إلى أهل الأرض» 
فمقتهم عر بهم وعجمهم ؛ ؛ إلا بقايا من أهل 0-0 وكما قال تعالى: 
یلرک 42 ص ت ألو ن كبلك أولوا بيه يبرت عَنٍ الْسَمَادِ في ار إلا 
قيا مِئَنْ َا مِنْهُمٌ 4 [هود: I‏ 

قوله: «واليوم الآخر»: أي : اليوم النهائي الأبدي الذي بعده» 
وهو يوم القيامة الكبرى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يدخل في الإيمان ا 
الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي ل مما يكون بعد الموت» ذكر هذا 
فی «العقيدة الواسطية»: 00 لكنه مبارك من أفيد ما كتب 
في -ايه.. : 

وعلى هذا؛ فالإيمان بفعنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان باليوم 
الآخر. 

والإيمان بالنفخ فني الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الجنةء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة؛ 1519//4؟)؛ 
من حديث عياض بن جمار المجاشعي رضي الله عنه . 
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وتوص , ر حیره وسرو . رواه مسلم . 


عراة عرلا بُهْمّا من الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالموازين والصحف 
والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من 
العذاب الأليم؛ كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ومنه ما هو معلوم بالقرآن» 
ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد فكل ما صحت به الأخبار عن 
رسول الله ية من أمر اليوم الآخرء فإنه يجب علينا أن نؤمن به . 


قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»: هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو 
العطف؛ لأن الإيمان بالقدر مهم» فكأنه مستقل برأسه. 


والإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله - عز وجل - للأشياء كلهاء 
سوا ا علق وا لی فل کی وان اله و ها 
وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ومعلوم 
أنه لا كتابة إلا بعد علم؛ فالعلم سابق على الكتابة» ثم إنه ليس كل 
معلوم لله سبحانه وتعالى ‏ مكتويًا؛ لأن الذي كُتب إلى يوم القيامة» 
وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله - 
عز وجل -» ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة. 

ولهذا القدرء قال بعض العلماء : إنه سر من أسرار الله» وهو كذلك 
لم يُطلع الله عليه أحدًا؛ لا مَلّكا مقربّاء ولا نينا مرسلا؛ إلا ما أوحاه الله - 


عر وجل - إلى رسله أو وقع قعلم به الناس» وإلا؛ فإنه سر مكتوم» قال 
تعالى: #إومًا تَدْرِى نقح بادا تحكيث عدا [لقمان: ]۳٤‏ الآية» وإذا 


قلنا: إنه سر مكتوم؛ فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على 
معصيته؛ لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل - وقال: هذا مُقدّر 


.)۴١/١ أخرجه: مسلم (في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام»‎ )١( 
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علىّ: ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؛ أفلا كان الأجدز بك 
أن تُقدّر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة. لأنك 
لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك؟ 

قال تعالى: كلما زاغو َع َه وب [الصف: 5]؛ فالقول. بأن 
القدر سر من أسرار الله مكتوم لايطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن 
له النفس» وينشرح له الصدر» وتنقطع به حجة البطالين. 

وقوله: اخيره وشرها: الخير: ما يلائم العبدء والشر: :ما لا 
يلائمه. ومعلوم أن المقدورات خير وشر؛ فالطاعات خير» والمعاصي 
شرء والغِنى خيرء والفقر شرء والصحة خير» والمرض شرء وهكذا. 

وإذا كان القدر من الله؛ فكيف يقال: الإيمان بالقدر خيره وشره 
والشر لا ينسب إلى الله؟ 

فالجواب : أن الشر لا ينسب إلى الله قال النبي كه: كذ : «والشر ليس 
. إليك:”''؛ فلا ي: ينسب إلبه الشر لا فعلا ولا تقديرًا ولا حكمّاء » بل الشر فى 
مفعولات الله لا في فعله» فقعله كله خير وکا قير اللا ليذه الغروز 
له حكمة عظيمةء وتأمل قوله تعالى: #ظهر الْسَادُ في الي ور بسا 
كَسَبَتٌ ایی الاس يقم بعص لى عَِلُوا لعَلَّهُمْ بنجو [السروم : 4[ 
تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة 
الحتيدة وهي الرجن إلى الل غو وجل در وبق ير الفرق بين العمل 
والمفعول في المثال التالي : 

ولدك حينما يشتكي 5 إلى كي تكويه بالنار؛ فالكي شرء. لکن 


:099/1( أخرجه: مسلم برقم‎ )١( 
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الفعل خير؛ لأنك تريد مصلحته» ثم إن ما يقدره الله لا يكون شرًا 
محضًاء بل في محله وزمانه فقط فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر؛ 
ضار ذلك شرا بالتسبة له وقد كرون حيرا له من وجه آخن أما ليره 
Se O E‏ ال ل e a‏ في القرية التي 


اغمَدَت في السبت: «جعلتها تكلا لْمَا بين ييا وما لبا و وو 
لِْمتَّقِينَ4 [البقرة: 17]. 


وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطرء 

بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تَكسِرٌ من حدة نفسه؛ فقد 
يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. وكم من إنسان أذنب 
ذنبًا ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيرًا منه قبلها؛ لأنه كلما تذكر 
معصيته هانت عليه نفسه وَحَدٌ من عليائها؛ فهذا آدم عليه الصلاة والسلام 
لم يحصل له الاجتباء BD‏ أكل من SSS‏ 
منه الندمء وقال: لرا طلمتاً امسا وَإن لر تفر لا وَرَبَحَمَنا كن من 
2 ار لجع سمس عي 


لْحَسِرِنَ# [الأعراف: 7]؛ فقال تعالىى: م لبه ريم فلاب عله 
وَعدَئ» [طه: .]١77‏ 


والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فَحُلّفُوا ماذا كانت حالهم بعد 
المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم؛ حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم. وصار ينكرهم الناس حتى أقاربهم صار 
قريبه يشاهده وكأنه أجنبي منه -» ومن شدة ما في نفسه تكرت نفسه عليه» 
فبعد هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير أبدّاء 
وصارت حالهم أيضًا بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبلء وصار ذكرهم 
بعد التوبة أكبر من قبل» فقد ذُكروا بأعيانهم» قال تعالى: لوَعَلَ لد 
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ومم مو مر مم م هر ةو مره مم فم ءءء ءاور ورج مده مو دوو وم هر رمه اه هيم روم روم ب اهرمد ممم ممم رمتل 


ده لي أشي 


ليرت فوا حَيََّ إِذَا سات عَلتهِمْ رض يما رحبت وَصَاقَتْ عله 

لبوأ أن لا ملكا ين آل إلا إلكو مُرّ ھر EEE‏ الراب 
أَليحِيِمٌ * [التوبة : 14١]؛‏ فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين 
ومنابرهم إلى يوم القيامة ويتقرب العبد إلى ربه بقراءة خبرهم واستماعه» 


وهذا شيء عظيم . 


وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية» ولكن 
هاهنا أمر يجب معزفته» وهو أن الخيرية والشرية ليست بإعتبار 
ا ل OR‏ 
يقضيه الله من شر هو في الواقع خير» وإنما الشر في المقضي» أما 
قضاء الله نفسه؛ فهو خيرء والدليل قول النبي ية : «الخير بيديك»› 
والشر ليس إليك» »ولم يقل: والشر بيديك؛ فلا ينسب الشر إلى الله 
أبدّاء فضلاً عن أن يكون بيديه» فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة ولا 
قضاء؛ فالله لا يريد بقضاء الشر شرّاء لكن الشر يكون فى المقضىئ» وقد 
يلائم الإنسان وقد لا يلائمه؛ وقد يكو طاعة وقذا عون نعضي 11 قينا 
في المقضي» ومع ذلك؛ فهو وإن كان شرا في محله فهو خير في' محل 
آخرء ولا يمكن أن يكون شرًا محضّاء حتى المقضي وإن كان شرًا ليس 
شرًا محضًاء بل هو شر من وجه خيرٌ من وجهء أو شر في مخل خير 
في محل آخر. 


ولنضرب لذلك مل : الجَدْبٍ والفقر شرء لكنهما خير باعتبار نا 
ينتج عنهماء قال تغالى: #ظهر ألا في ابر وَالبَمْرِ يِمَا ما كَسَبَتْ يلد 


.)۷۷١ أخرجه: مسلم في (صلاة المسافرين»‎ )١( 
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الاس لِدِيفَهُم بع اذى يلوا لهم يتب جم [الروم: ١٤]ء‏ والرجوع 
إلى الله غز وجل من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرًا 
كثيرًا؛ فألم الفقر وألم الجدب وألم المرض وآلم فقد الأنفس كله ينقلب 
إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح» ولهذا قال: لهم موي24 وكم من 
أناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا الله عز وجل - واشتغلوا بالمالء 
فإذا أصيبوا بفقر؛ رجعوا إلى الله» وعرفوا أنهم ضالون؛ فهذا الشر صار 
خيرًا باعتبار آخر. 

كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه لكنه خير بالنسبة له 
وبالنسبة لغيره» أما بالنسبة له؛ فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وهو أيضًا خير في غير السارق؛ 
فإن فيه ردعًا لمن أراد أن يسرق» وفيه أيضًا حفظ للأموال؛ لأن السارق 
إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده؛ امتنع من السرقة» فصار في ذلك حفظ 
لأموال الناس» ولهذا قال بعض الزنادقة: 
يد بخمس مئين عسجدًا وديت مابالهاقطعت في ربع دينار 
تناقض مالناإلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار 

لكنه أجيب فى الرد عليه ردا مفحمًا؛ فقيل فيه: 
قل للمعري عار أيماعاري جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري 
يد بخمس مئين عسجدًا وديت لكنهاقطعت في ربع دينار 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 


تع # نا 
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وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصَامِتِ؛ نه قَالَ لاننه ا بني! إنك لن 
َجدَ طَعْمَ الإيمَانِ حَنَىَعْلَمَ أ ما أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُخْطِتِكَ» a‏ 


© قوله في حديث عبادة «أنه قال لابنه: يا بني!. . . إلخ: أفاد 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح 
لأبنائه ولأهله» وأن يختار العبارات الرقيقة التى تلين القلب» حيث قال : 
الثاني[ ارقن هذا اسع اللطافة ر اقلت ما ا 7 

قوله: «لن تجد طعم الإيمان» : هذا يفيد أن للويمان طعمًا كما 
جاءت به السنة» وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة؛ فطعم 
الأشياء المحسوسة إذا أتتى بعدها طعام آخر أزالهاء لكن طعم الإيمان: يبقى 
مدة طويلة» حتى إن الإنسان أحيانًا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب؛ 
وخشوع لله - عز وجل د» فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة؛ فالإيمان 
له حنلاوة وله طحم لا يذركه إلا من اسيع اللا عليه انيف بوه الجلارة 
وهذا الطعم . 

قوله: «حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»: قد تقول: ما 
أصابني لم يكن ليخطئني» هذا تحصيل حاصل ؛ لأن الذي أضاب الإنسان 
أصابه» فلا بد أن نعرف معنى هذه العبارة؛ ف هذه العبارة على أحد. 

معنيين أو عليهما جميعًا:” 

ل أن المعنى :اما أصابك»؛ أي: ما قدر الله أن يصيبك» هَعَبّر 
عن التقدير بالإصابة ؛ لأن ما قدر الله سوف يقغ › فما قدر الله أن يصيبك؛ 
لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب . 

الثاني: ما أصابك؛ فلا تفكر أن يكون مخطنًا لك فلا تقل: لو 
أنني فعلت كذا ما حضل كذا؛ لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن 
يخطئك؛ فكل التقديرات التي تقدرها وتقو قول: لو أني فعلت كذا ما حصل 
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وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يكُنْ لِيُصِيبَكَ 213113110111131 


هه ار مي 


كذا هي تقديرات يائسة» لا تؤثر شيئًاء وأيّا كان؛ فالمعنى صحيح على 
الوجهين» فما قدره الله أن يصيب العبد فلا بد أن يصيبه ولا يمكن أن 
یخطئه» وما وقع مصيبًا للإنسان؛ فإنه لن يمنعه شيء» فإذا آمنت هذا 
الإيمان ذقت طعم الإيمان؛ لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لا بد أن يقع 
على ما وقع علیه» ولا يمكن أن يتغير أبدًا. 

مثال ذلك: رجل خرج بأولاده للنزهة» قَدَبٌ بعض الأولاد إلى بركة 
عميقة» فسقط» فغرق» فمات؛ فلا يقول: لو أنني ما خرجت لما مات 
الولدء بل لا بد أن تجري الأمور على ما جرت عليه» ولا يمكن أن 
تتغير؛ فما أصابك لم يكن ليخطئك» فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى» 
ويعرف أنه لا مفر» وأن كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها 
من الشيطان؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن «لو؛ تفتح عمل 
الشيطان» وحينئذ يرضى ويسلم» وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله: 
ا اماب ين تُصِيبَةٍ فى الأرض ولا ف شيك لا في ڪي ين مَل أن 
يمآ تنگم واه لا میب کل تال محر [الحديد: ۲۲ - 77]. 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك؛ ذقت حلاوة الإيمان» 
واطمأتنت» واستقر قلبك» وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا 
يمكن أن يتغير» ولهذا كثيرًا ما يجد الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى 
هله المضنيبة؛ فتجده يعمل أعمالاً لم يكن من عادتة أن يعملها حتى يصل 
إلى ما أراد الله عز وجل - مما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره. 

قوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك»: نقول فيه مثل الأول؛ يعني: 
ما قَدّر أن يخطئك فلن يصيبك» فلو أن أحدًا سمع بموسم تجارة في بلد 


f‏ باب ما جاء في منكري القدر 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَمُول: «إِنَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ الله اقلم ......... 


ما وسافر بأمواله لهذا الموسمء فلما وصل وجد أن الموسم قد فات؛ 
نقول له: ما أخطأك من هذا الربح.الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما 
كان ومهما عملت» أو نقول: لم يكن ليصيبك؛ لأن الأمر لا بد أن يجري 
على ما قضاه الله وقدره» وأنت جرب نفسك تجد أنك إذا حصلت على 
هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. 


ثم استدل لما يقؤل بقوله: «سمعت رسول الله كَل يقول: إن أول 
ما خلق الله et‏ القلم بالرفع» وروي بالنصب. فعلى رواية الرفع يكون 
المعنى : : أن أولَّ ما خلق الله هو القلمء أكن ليس من كل المخلوقاتء 
كما سنبينه: إن شاء الله تعالى. وأما على رواية النصب؛ فيكون المعنى: 
أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له؛ يعني: خَلَقَهِ ثم أمره أن 

م ا ل 
الرفع : : هل المراد أن ول المخلوقات كلها هو القلم؟ 

الجواب: لا؛ لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات» وإنه أمر 
بالكتابة عندما خلق» لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء» وأن أول.بدء 
خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ونحن 
نعلم أن الله عز وجل خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها 
إلا الله - عز وجل ؛ لأن الله - عز وجل - لم يزل ولا يزال خالقاء وعلى 
هذا؛ فيكون: إن ا 
بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن 

قال آمل العلم: وتأويله: إن المعنى: أن أول ما خلق الله إلقلم 
الضاكا تخامية ولا مو CS‏ اواك والا رق » ٠‏ فهي 
َوَليّة سيق وقد قال ابن القيم في نونيّته: 
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َال لَه : ْب . فَقَالَ: رَبّ! وَمَاذًا أَكْبُ؟ e‏ 


والناسٌ مختلفون في القلم الذي كُتِبَ القضاء به من الديّان 
هل كان قبل العرش أو هو بعدّه2 قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه 2 قبل الكتابة كان ذا أركان 

قوله: «فقال له: اكتب»: القائل هو الله عز وجل يخاطب 
القلم» والقلم جماد» لكن كل جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريدء 
والدليل على هذا قوله تعالى في سورة فصلت: لفل ایتک نكرو يلذِى 
حا الاس فى ومان وعو له مادا كلك رب الْعكبن 9 ول فا ميق 
ين رقا ویر فیا ردد فیا أف ف رة لار عرة يبل 9© م اتر 
إلى أل و مكار َل ها ررض أننيَا طوعًا أو كرمًاً)؛ أي: لا بد أن 
تنقادا لأمر الله طوعًا أو كرمًا؛ فكان الجواب: َال أي طَأبيت» 
[نصلت: 9 ١١]؛‏ فقد خاطب الله السماوات والأرض وأجابتا ودل 
قوله : لطَآبِينَ» على أن لها إرادة وأنها تطيع؛ فكل شيء أمام الله؛ فهو 
مدرك مريد ويجيب ويمتثل . 

قوله: «قال: ربي وماذا أكتب؟؛: «ماذا»: اسم استفهام مفعول 
مقدم» و«أكتب»: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة» هذا إذا ألغيت 
«ذافء أما إذا لم تلغ؛ فنقول: «ما»: اسم استفهام مبتدأء و«ذا»: خبره؟ 
أي؛ ما الذي أكتب؟ والعائد على الموصول محذوف تقديره: ما الذي 
أكتبه؟ 

وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في 
طلب استبانته» وعلى هذا؛ فإننا نقول: إذا كان الأمر مجملا؛ فإن طلب 
استبانته لا يكون معصية؛ فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله - سبحانه 
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قال : : امب مَقَادِيرَ کل شَيْءٍ حى تَقُومَ السَاعَة ٠‏ يا بْنيّ! سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله كل يمُول: : من مَاتَ عَلَى عير هذا؛ فليس مي“ . 


0 ومع ذلك قال : ارب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقاديز كل اشيء 
تقوم تقوم الساعة»»› فكتب المقادير. 


فإن قيل: هل القلم يعلم الغيب؟ 

فالجواب: ل لکن الله أمره» ولا بد أن يمتثل لأمر الله » فكتب 
هذا القلم الذي يعتبر جمادًا بالنسبة لمفهومناء كتب كل شيء | مره الله أن 
يكتبه ؛ لأن لله إذا أراد شيمًا قال له: كن؛ فيكون على خسب مراد الله: 


ودكل»: من صيغ العموم؛ فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو 
بفعل المخلوقين. | ٠‏ 

وقوله: «حتى تقوم الساعة»: الساعة هي القيامةء وأطلق عليها لفظ 
الساعة؛ لأن كل شيء عظيم من الدواهي له ساعة؛ يعني: الساعة 
المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حين تقوم» وذلك عند 
سحي الصبود... ٠‏ 

قوله: ابا بني! سمعت رسول اله وك يقول: دمن مات على غير 
هذا» E‏ : الإيمان بأن لله كتب مقادير كل شيء. 

قوله: : فليس مني»: يرأ منه الرسول وَل لأنه كافرء 20 
بريء من كل كافر. 


زحفق أخرجه : أبوداود في (للسنقم باب في القدر» 1/6( ٠‏ وفيه حبيش بن شريح) وهو 
مقبول. 
ومن طريق آخر أخرجه: : الترمذي في (القدرء «(tof‏ والطيالسي »)٥۵۷(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (6 ° . وفيه عيد الواحد بن سليم . 
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ويستفاد من هذا الحديث: 

.»! ملاطفة الأبناء بالموعظة» وتؤخذ من قوله: «يا بني‎ ١ 

۲ - أنه ينبغي أن يُلَمَّن الأبناء الأحكام بأدلتهاء وذلك أنه لم يقل: 
إن الله كتب. . . وسكت» ولكنه أسند إلى الرسول كلِ؛ فمثلا: إذا أردت 
أن تقول لابنك: سم الله على الأكلء واحمد الله إذا فرغت؛ فإنك إذا 
قلت ذلك يحصل به المقصودء لكن إذا قلت: سم الله على الأكلء 
واحمد الله إذا فرغت؛ لأن النبي بيه أمر بالتسمية عند الأكلء وقال: 
«إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليهاء ويشرب الشربة 
ويحمده عليها»'. إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين: 

الأولى : أن تعوّد ابنك على اتباع الأدلة . 

الثانية: أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن 
الرسول بء هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته» وهذه في 
الحقيقة كثيرًا ما يغفل عنها؛ فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقط» لكنه 
لا يربط هذه التوجيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة. 


% #%* فنا 


= ومن طريق آخر أخرجه: ابن أبي عاصم )٠١5(‏ في «السنة؛ و«الأوائل» (۲). وفيه بقية بن 
الوليد ومعاوية بن سليم. 
ومن طريق آخر أخرجه: أحمد (5/ 40737 وابن أبي عاصم 2)1١7(‏ والآجري (ص۱۷۷» 
). وفيه أيوب بن زياد الحمصى . 
وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في «السنة» .)٠۳(‏ وفيه ابن لهيعة. 
والحديث صححه الألباني؛ كما في «تعليقه على المشكاة؛ (074/1. 

/4 أخرجه: مسلم في (الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب»‎ )١( 
. عن أنس رضي الله عنه‎ ٥ 
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وَفِي رِوَايَة لأمّد: «إنَّ أَوَلَ مَا حَلّقَ الله تَعَالَى القَلّمُء مال 
لَهُ: اكثْبْء فَجَرَّى في تَلْكَ السَاعَة بِمَاهُوَ كَائِنُ إلى يَوْم 
DT‏ 1 1 6 
القيَامةَة ٠‏ . 


قوله: «وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب... :٠‏ هذه الرواية تفيد أمرًّا زائدًا على ما سبق» وهو قوله: «فجری 
في تلك الساعة»؛ فإنه صريح في أن القلم امتثل » O‏ 
فيه أنه كفي إل عن طريق اللؤوغ يأنه بكب اسالا لأمر الله تعالى؛ 
فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله - سبحانه وتعالى كل شيء إلى قيام 
الساعة» وهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: لار كَل ك لَه 
عَم م فى اکا لني إن كلك فى كي إن کلک عل لله بيب 
[الحج: ١۷]ء‏ وقال تعالى: لامآ ساب ن مَمِيبَةٍ فى الأئض ا ف اشک 
ِلَا في ڪي ين قل أن بَرَآمَ4؛ أي : من قبل أن نبرا الخليقة» إل 
دلت على آله د ي4 [الحديد: .[YY‏ 


قوله: «إلى يوم القيامة) : : هو يوم البعث» وسمي يوم القيامة ؛ لقيام 
أمور ثلاثة فيه : 

الأول : : قيام الناس من قبورهم لرب العالمين؛ كما قال تعالى: 
OT‏ بس الاش رب لمك [المطففين: 5 - 

الثاني: قيام الأشهاد الذين يشهدون - 8 الأمم؛ القوله 
ت النی: ي نس وسلتا وار امنأ في فيز الي وم 0 
الْأَنْهدُ4 [غافر: .]0١‏ 
)١(‏ . أخرجه: الإمام أحمد:(0117/5)»: وابن أبي عاضم .)۱١۷(‏ 

وفيه أيوب بن زياد الحمصي» لم يوثقه غير ابن حبان؛ كما في «تعجيل المنفعة) (ض ,0 . 
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وَفِي رِوَايَةٍ لابن وَهُب: قال رَسُولَ الله ي «فَمَنْ لَمْ 
يُؤْمِنْ بالقّدّر خَيرهِ وَشَرَهِ؛ أَحْرَّقَهُ الله بالئّارا . 


الثالث: قيام العدل؛ لقوله تعالى: صم امون الس لور 
َد [الأنبياء: .]٤١‏ 


قوله: «وفى رواية لابن وهب»: ظاهره أن هذا فى حديث عبادة» 
وابن وهب أحد حفاظ الحديث. 

قوله: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار؛: في هذا 
دليل على أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به» وأما من لم 
يؤمن به؛ فإنه يحرق بالنار. 

وقوله: «أحرقه الله بالنار»: بعد قوله: «فمن لم يؤمن» يدل على أن 
من أنكر أو شَكٌ فإنه يحرق بالنار؛ لأن لدينا ثلاث مقامات: 

الأول: الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع. 

الثانى : إنكار ذلك . 

وهذان واضحان؛ لأن الأول إيمان والثاني كفر. 

الثالث : الشك والتردد. 

فهذا يلحق بالكفرء ولهذا قال: «فمن لم يؤمن»» ودخل في هذا 
النفي من أنكر ومن شك. 

وفى قوله : «أحرقه الله بالنار» دليل على أن عذاب النار محرق» وأن 
أهلها ليس. كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها 
بألم » بل هم يحسون بألم وتحرق أجسامهم» وقد ثبت في حديث الشفاعة 
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وَفِي «المُسْنَدِ) وَ«السََّنِ) ءَ عن ابن الدَيْلَمِيَ ؛ قَالَ: «أتيتُ 
بي بن كغبء »> فَقُلْتٌ: في فيي شَيْءٌ من القَدَرِ؛ فَحَدَنْنِي بشَيْءٍء 
لَعَلَّ الله أَنْ يُذْمِبَهُ من قلِي: ل ل 


أن الله يخرج من النار:من كان من المؤمنين حتى صاروا CE‏ 
فحمًا أسود» وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: دوا عَذَابٌ ر 
[الحج: ۲۲]ء وفي قوله تعالى: كنا ضعت جلودهم لم جُلُوُدًا عبرا 


e ٠ 


ِيَدُوقا لْمَدَابٌ4 [النساء: 55]. 


قوله: «في نفسي شيء من القدر»: لم يفصح عن هذا الشيء؛ كن لعله 
لما حدثت بدعة القدر» وهي أول البدع حدوئًا صار الناس يتشككون فيها 
ويتكلمون فيهاء وإلا ؛ فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق» 
ولا سيما أن رسول الله ية خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في 
القدرء فغضب النبي ليه الصلاة السلام من ذلكء وأمرهم بأن لا يتنازعوا 


وأن لا يختلفواء فكف الناس عن هذا ؛ حتى قامت بدعة القدرية وحضل'ما 
حصل من الشَبّه» فلهذا يقول ابن الديلمي : «في نفسي شيء من القدر ٠...‏ 


قوله: «فحدثنى :بشىء لعل الله أن يذهبه من قلبي»: أي : يذهب هذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب صفة الجنة والنار» 027١/١‏ ومسلم في (الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» ۱۹۷/۸ .)۱۷١‏ 

(۲) . حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ قال: «خرج رسول الله هة على 
أصحابه وهم يختصمون في القدر؛ فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من النضب» فقال : 
بهذا أمرتم» أو لهذا خلقتم؟! تضربون القرآن بعضه ببعض؟! بهذا هلكت الأمم قبلكم». . 
أخرجه: ابن ماجه فى (المقدمةء باب في القدرء )۳۳/١‏ - قال فى «الزوائد» : هذا إستاد 
صحيح رجاله ثقات» » واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ (1115). 
وأخرجه: أيضًا أحمد في «المسنده - تحقيق شاكر ‏ طريق حماد (1847)؛: .ومن طريق أبي 
معاوية (111۸)ء ومن طريق أنس بن عياض عن أبي حازم (1117). وقال أحمد شاكر: 
الإسناد صحيح؟ . 
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َقَالَ: لو أَنَقَفْتَ مل أَحُدٍ ذََبَا؛ مَا قَبِلَهُ الله منك حَنَّى تُؤْيِنَ 
بِالقَدَرِء وَتَعْلَمْ أنّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيِخْطِئَكَء وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ 
يكن ليُصيبَك, وَلَو مُت عَلَى غَيِرٍ هذَّاءِ لَكُنْتَ يِن أفل الثَّارِ. 1 


الشىء» وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء 
ذلك المرض» وأطباء مرض القلوب هم العلماء» ولا سيما مثل الصحابة 
رضي الله عنهم؛ كأبيّ بن كعب؛ فلكل داء طبيب 

قوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر؛: 
هذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لأن الذي لا تقبل منه 
النفقات هم الكفارء وسبق نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

قوله: «حتى تؤمن بالقدر› وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك»: قد سبق الكلام على هذه الجملة. 


قوله: «ولو مت على غير هذا؛ لكنت من أهل النار»: «مُتّ) 
بالضم؛ لأنها من مات يموت» وفيه لغة أخرى بالكسر «مت»؛ كما في 
قوله تعالى: وين مِنُّمْ أو هتم [آل عمران: ]١58‏ في إحدى 
القراءتين» وهي على هذه القراءة من مات يميت بالياء. 


قوله: «على غير هذا؛ لكنت من أهل النار: جزم أبي بن كعب 

رضي الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر 

0 والكافر يكون من أهل اجا لمجو ع مم المخلدون 
. وهل هذا الدواء يفيد؟ 


الجواب: نعم يفيد» وكل مؤمن بالله إذا علم أن منتهى من لم يؤمن 
بالقدر هو هذا؛ فلا بد أن يرتدع» ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في 
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قَالَ: فَأنيتُ عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ وَحُذَيْمَةَ بن اليَمَانِ وَرَيْدَ بن 


نَابتِ؛ كلهم حَدَئَنِي مل بل ذلك عَن اللي يلها . ا 
رَوَاهُ الْحَاكمُ في ان 


وقوله: ET‏ اعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن 
ثابت؛ فكلهم حدثني بمثل بمثل ذلك»: المشار إليه الإيمان بالقدر وأن يعلم 
الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليضيية؛ زفولاء 
العلماء الأجلاء كلهم من أهل القرآن. 


فأبي بن كعب من أهل القرآن ومن كَتَبَةٍ القرآن)؛ حم إن 
. الرسول بلا دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة ل يَكن. . . 4 البينة» وقال: 
«إن الله أمرني أن أقرأها عليك»» فقال: يا رسول الله! سماني الله لك, 

«نعم». فبكى رضي الله عنه بكاء فرح أن الله عز نكل سياد 
باسمه لِتَبِيّهء وأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. وأما عبد الله بن 
مسعود؛ فقد قال النبي كلا : امن سره أن يقرا القرآن فقا كنا انزلا 
فليقرأه على قراءة ابن:أم عبد»”". وأما زيد بن ثابت» فهو أحد كناب 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ 1۸ 9؛ وأبو داود في (السنة» باب في القدرء 500 وابن 
ماجه في (المقدمة» باب في القدرء 4259/١‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ 
(ص؛7١٠١)»‏ وابن أبي عاصم في (السنة؛ »)۲٤٥(‏ والطبراني ني «الكبير» »)٤۹٤١(‏ وابن 
حبان (۱۸1۷)» والخطيب في «الموضح؛ (184/1). 
وأخرجه من طريق آخر: الآجري في «الشريعة“ (ص۱۸۷). 
وقال الهيئمي في ا ا (۱۹۸/۷): «رواه الطبراني بإستادين» ورجال هذه الطريق 
ثقات». 

(۲) أخرجه: البخاري في (مناقب الأنصار» باب مناقب أبي بن كعبء »)٤٤/۳‏ ومسلم في 
(فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي» /٤‏ ١٠۱۹)؛‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(f‏ أخرجه: أحمد /١(‏ ۷): وابن ماجه في (المقدمة» فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ 
0؛2 عن أبي بكر وأعمر. 
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القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه”'2. وحذيفة بن اليمان صاحب السر 
الذي أَسَر إليه النبى ية بأسماء المنافقي" . 


والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر 


مسألة : الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية» أو بالألوهية» 
أو بالأسماء والصفات؟ 


الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء 
والصفات» ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهيةء وتعلقه 
بالألوهية أيضًا ظاهر؛ لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية» 
وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة» والعبادة فعل العبد؛ فلها تعلق 
بالقدر» فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة . 


مسألة: هل اختلف الناس في القدر؟ 


= وأخرجه: أحمد 251/١(‏ ۸ وابن سعد (۲/ ۰٤۳۲‏ ۷/١۳)ء‏ والحاكم (۳۱۸/۳) - 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي ۔؛ عن عمر رضي الله عنه . 
وأحمد )٤ »٤٤٥/١(‏ وابن سعد والطيالسي »)١5/1(‏ والطبراني» والبزار؛ كما في 
امجمع الزوائد» (9/ ۲۸۷)؛ عن ابن مسعود. 
وقال الهيئمي: «وفية عاصم بن أبي النجود» وهو على ضعفه حسن الحديث» وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح» ورجال الطبراني رجال الصحيح» عدا فرات بن محبوب وهو ثقة». 
والبخاري في «التاريخ الكبير؟ (1/ ١٠۳)؛‏ عن عمار. بن ياسر رضي الله عنه. 

(۱) أخرجه: البخاري في (التفسيرء باب ظلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم)» 
(Y/Y‏ 

(۲) أخرجه: البخاري في (فضائل الصحاية» باب مناقب عمار وحذيفة» ۳/ ١٠)؛‏ عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه . 


١ f+‏ ایا ما جاه فى ری القدر 
© فيه مسائل : 
الأولى : بَيَانُ فَرْض الإِيْمَانٍ بالقَدَرِ. 
الثانية : يَيَانُ كَبْفِيّة الإِيْمَان 


الثالثة : إِخْبَاطً عَمَلٍ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ به. 


الجواب: نعم اختلفوا فيه على ثلاث فرق» وقد سبق7 . 


# # # 

فيه مسائل : 

© الأولى : بيان فرض الإيمان بالقدر: دليله قوله: «الإيمان: أن تؤمن 
بالله» وملائکته» وكتبهء ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيرة وشره».. 

© الثانية: بيان كيفية الإيمان: أي: بالقدرء وهو أن تومن بأن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 15 

ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر؛ لأنه لم يذكرهاء ونحخن 
ذكرناها وأنها أربع مراتب جمعت اختصارًا في بيت واحد» وهو قوله: 
عِلمٌكِتَابةُ مَوْلانَامُشِيَتُهُ وَخَلْقُهُ وهوَّإِيجَادٌ وتكوين 

والإيمان بهذه المزاتب داخل في كيفية.الإيمان بالقدر. 

© الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به: تؤخذ من قول ابن عمر: 
الو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى 
يؤمن بالقدر». ويتفرع منه ما ذكرناه سابقًا بأنه يدل على أن من لم يؤمن 
بالقدر فهو كافر؛ لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل . 


() انظر: (ص۳۹۷). 


باب ما جاء فى منكري القدر ۳1 


ها ع 


الرابعة : الإِحْبَارُ أنّ أَحَدَا لآ يَجِدُ طَعْمَ الإيِمَانٍ حٌى يُؤْمِنَ به. 
الكافينة 245:1 ول ما حَلقَ:الله: 


2 


السادسة: أله جَرَّى بِالمَقَادِيرٍ في تَلْكَ السَاعَةٍ إلى يوم قِيَام 
ا 


© الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به: أي 
بالقدر» وهو كذلك؛ لقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني! إنك لن تجد 
طعم الإيمان. . . إلخ. وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان 
بما قضاه الله -عز وجل بور لامعل ناهذا ا ان يم غلى 
حسب المقدور» لا يتخلف أبداء «ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا؛ 
لأن لو تفتح عمل الشيطان»”'. ولا ترفع شيئًا وقع مهما قلت . 

© الخامسة: ذكر أول ما خلق الله : ظاهر كلام المؤلف: الميل إلى 
أن القلم أول مخلوقات الله ولكن الصحيح خلافه» وأن القلم ليس أول 
مخلوقات الله؛ لأنه ثبت في «صحيح البخاري»: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماءء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر 
مقادير كل شيء» ٠‏ وهذا واضح في الترتيب» ولهذا كان الصواب بلا 
شك أن خلق القلم بعد خلق العرش» وسبق لنا تخريج الروايتين» وأنه 
على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق 
بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد؛ فهو قبل خلق السماوات والأرض» 
فتكون أُوَّليّته نسبية . 

© السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام 
)١(‏ سبق (ص۳۷۲). 


(؟) أخرجه: البخاري في (التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» 7417/4)؛ عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه . 


1 باب ما جاء في منكري القدر 


السابعة : رنه يلل مِمّنْ لَمْ يُؤْمْنْ به. 

الثامنة : عَادَةُ السَّلّفٍِ في إِزَالَة الشُبْهَة ِسُوَاٍ العلَمَاء . 

التاسعة: أ العْلَمَاء أَجَابُوهُ بنا يُزِيلُ شُبْهَتَهُ وَذْلِكَ أَنْهُمْ 
سبوا الم إلى رَسُولٍ الله يق قط . 


الساعة: لقوله في الحديث: «فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة؛. وفيه أيضًا من الفوائد: توجيه خطاب الله إلى الجمادء وأنه يعقل 
أمر الله؛ لأن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب» لكنه سأل' في 
الأول وقال: «ماذا أكتب؟». 


© السابعة: براءته كه ممن لم يؤمن به: لقوله: «من مات على غير 
هذا؛ فليس مني»» وهذه البراءة مطلقة؛ لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر 
كفرًا مخرجًا عن الملة. : ا 

© الثامنة: عادة السلف فى إزالة الشبهة بسؤال العلماء: لأن ابن 
الديلمي يقول:: «فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان.وزيد بن 
ثابت» بعد أن أتى أب بن کحب» فدل هذا على أن من عادة السلف 
السؤال عما يشتبه عليهم . وفيه أيضًا مسألة ثانية» وهي جواز سؤال أكثر 
من عالم للتغبت؛ لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء» أما سؤال أكث رمن 
عالم لتتبع الرخص؛ فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العلم» أوهذا 
من شأن اليهود؛ فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان 
محصئًا وكثر الزنى في أشرافهم؛ غَيَروا هذا الحدء ولما قدم النبي. كل 
المدينةء وزنى منهم رجل بامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم 
تجدون عنده شيئًا آخر؛ الأجل أن يتتبعوا الرخص . 


© التاسعة: أن الغلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أنهم نسبوا 


باب ما جاء في منكري القدر E‏ 


الكلام إلى رسول الله ب فقط : لقول ابن الديلمي: «كلهم حدثني بمثل 
ذلك عن النبي كلِ»؛ ولهذا مزيل للشبهة:» فإذا نسب الأمر إلى الله 
ورسوله؛ زالت الشبهة تمامّاء لكن تزول عن المؤمن» أما غير المؤمن؛ 
فلا تنفعه؛ فالله ‏ عز وجل يقول: #ومًا ننن الأب اندر عن تَر لذ 
بوثو [يونس: 21٠١١‏ وقال: < أ حََّتْ عَم كلت ريك لا 
يقد © و1 اتم ڪل َي ع يدا الْعَدَابَ الاير [يونس: ٩٩‏ 
۷ لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله؛ كما 
قال تعالى: وما کان لمرن ولا مُؤْمِةٍ إا کسی آله ورسوله: أ أن يك لحم 
رة س نرهم [الأحزاب: ١۳]ء‏ ولهذا لما قالت عائشة للمرأة: «كان 
يصيبنا ذلك - تعني الحيض -؛ فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نمر بقضاء 
الصلاة»”"2 لم تذهب تعلل» ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم 
بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن» ولهذا يذكر الله عز وجل - إحياء الموتى 
ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك؛ فقال في أدلة العقل: وهو الى 


يس ره وح سس رہ و وو عرص ٤‏ 


سدقأ ألْسَاقَ ثد عيذم وَهْرَ أَهْوَثْ عَيَنَةِ4 [الروم: ۲۷]؛ فهذه دلالة عقلية؛ 
فالعقل يؤمن إيمانًا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة 
الاس حا 15 ْنَا علا الم هيت ورت إِنَّ الي اها ليحي الموقة» 
[فصلت: ۳۹]. 


فإِدًا لا مانع أن تأتى بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع 
الخصم وَتُطْمْئِن الموافق. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة؛: 22١١١ /١‏ ومسلم في 
(الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض» 0579/١‏ . 


erf‏ ۰ باب ما جاء في متكري, القدر 


وفيه دليل رابع؛ وهو دليل الفطرة؛ فلا مانغ أيضًا أن تأتي به 
للاستدلال على ما تقول من. الحق لِتُلْزْمِ الخصم به وتطمئن الموافق» وما 
زال العلماء يسلكون هذا المسلك» وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجويني 
مع الهمداني» حيث إن أبا المعالي الجويني ‏ غفر الله لنا وله 00 
نفي استواء الله على عرشه» فقال له الهمداني: «دعنا من ذكر العرشن 
ا كي لاسا وا ا 0 
إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو» ل 
رأسه» وقال: حيرني الهمداني» حيرني الهمداني 
فإِذًا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية. اشا روي د 


الدليل السمعي ؛ ل ل 
باطل» وإِنْ ظنه صاحبه حقًا. 


*# ا ا 


باب ما جاء في المصورين ۰ fo‏ 


بَا 
ما جَاءَ في المُصَوّرِينَ 


وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُِ قَالَ: قال رَسُول الله ه: 


3 قَالَ الله تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّنْ دَمَبَ يَخْلْقُ كَكَلْقِي ؛ seaman‏ 


قوله: «باب ما جاء في المصورين»: يعني: من الوعيد الشديد. 


ومناسبة هذا الباب للتوحيد 

أن فى التصوير خلقًا وإبداعًا يكون به المصوّر مشاركًا لله في ذلك 
الخلق والإبداع . 

قوله في الحديث: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟: ينتهي 
سند هذا الحديث إلى الله عز وجل » ويسمى حديئًا قدسيّاء وسبق 
الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب .)۸١ /١(‏ 

قوله: «ومن أظلم»: امن»: اسم استفهام والمراد به النفي؛ أي: لا 
أحد أظلم» وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض؛ 
لأنه يكون مشْرّبًا معنى التحدي والتعجيز. 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: 9و 
اظلم ممن َنَعَ مسجد مسجد لہ أ [البقرة: ٤‏ وقوله: ومن اط مسن j‏ 
َه كنبا [الأنعام : ]١‏ وغير ذلك من النصوص؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية» أي أنها في مستوى 
واحد في كونها في قمة الظلم . 


۳٦‏ . باب ما جاء فيٴ المصورين 


الثانية: أن الأَظْلَمِيّة نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع لهذا 
العمل لا في كل شيء» فيقال مثلاً: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه 
مساجد الله» ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذبًا. : ' 

قوله: «يخلق»: :حال من فاعل ذهب؛ أي : ممن ذهب خالقًا. 
والخلق. فى اللغة: التقديرء قال الشاعر: : 
ولألْتَ تفريما خا خلقت وبعض الناس يَخُلّق نّم لا يَفْرِي 

تفري؛ أي: تفعل. ما خلقت؛ أي: ما قدرت. ويطلق الخلق على 
الفعل بعد التقديرء وهذا هو الغالب» والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد 
تأمل ونظر وتقدير» وأما بالنسبة للخالق؛ فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونر 
لكمال علمه. فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد النظر 
والتأمل . 1 

قوله: ان : فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله وقد. 
سبق الكلام على هذا والجواب عنه في أول الكتاب. 

قوله: «فليخلقوا ذرة» : اللام للأمرء a‏ 
وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالى: فلأو یٹ 
ملب [الطور: 5"] من: باب التحدي في الأمور الشرعية. 

والذّرة: واحدة الذرء وهي النمل الصغارء وأما من قال: بأن الذرة 
هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ؛ لأن النبى بل يخاظب: 
الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن 
فيها روځاء وهي من أصغر الحيوانات. 


باب ما جاء فى المصؤرين tv‏ 


و لِيَخْلْقُوا حَبَّةٌ أؤ لِيَخْلْقُوا شَعِيرَة». أخرَجاه“. 


0 أو ليخلقوا حبة! : ار 0 أي : و 
وغيره a‏ 


قوله: «أو ليخلقوا شعيرة»: يحتمل أن المراد شجرة الشعير» فيكون 
في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة 
من الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لأن حبة الشعير 
أخص من الحب . أو تكون «أو» شكا من الراوي. فالله تَحدّى الخلق إلى 
يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. 

فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع. 

أ : إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في 


قوله: «أو ليخلقوا حبة؛» ثم قال: «أو ليخلقوا شعيرة»؛ لأن الحبة إذا 
غرست في الأرض فلقها الله» قال تعالی: ل آله فال لس رالوت 


[الأنعام : ١۹]ء‏ وقال «إرك الب بویت ين دون آل کن عقوا 
دابا ولو a‏ مغر + أ ي: اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا 


كل ماعندهم» راہ ناء ا ب یا لا يدو نة س 
لطاب وَالْمَطنُوبُ» [الحج: ۷۳]. 
قال العلماء: لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئًا من 
ال ل فيكون الذباب غالبًا لها #صعت 
لطَلِبُ»؛ أي: العابد والمعبودء #وَلْمَظُوبٌ» ؛ أي : الذباب. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (اللباس» باب نقض الصورء 81/4)» ومسلم في (اللباس والزينة» 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان» OWI‏ 


A‏ باب ما جاء في المصوّرين 


ويستفاد من هذا الحديث» وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريمُ 
صنعه »› والتصوير له أحوال: 
الحال الأولى : 


أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أي: ما له جسم على 
هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء ء فيما أعلم 
على تحريمه» فإن قلت إذا صور الإنسان لا مضاهاةً لخلق ال ولكن 
صر عبثًا؛ يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيا 
على صورة حيوان وليس: قصده أن يضاهي خلق الله» بل قصده العبث أو 
وضعه لصبي لِيْهَدَئه به؛ فهل يدخل في الحديث؟ ْ 

فالجواب: نعم» يدخل في الحديث؛ لأنه خلق كخلق الله» ولأن 
المضاهاة لا يشترط فيها القصدء وهذا هو سر المسألة» فمتى حصلت 
المضاهاة ثبت حكمهاء ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: : 
أنا لا أقصد التشبه بهم ؛ ؛ نقول: : التشبه منك بهم حاصل أردته أم.لم تردهء 
وكذلك لو أن أحدًا تَسَبّه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك 
وقال : ما أردت التشبه؛ قلنا له: قد حصل التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 


الحال الثانية : 
أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطبط ؛ فهذا مُحوّم ' 
لعموم الحديث› ويدل عليه حديث التْمُوُقَة حيث أقبل النبي كله إلى بيته» 


لما اراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاويرء أرق و E‏ 


باب ما جاء في المصؤرين ۹ 


Sesecneresanunesesaesareeeveveesneneveconneannnecneccececaneneneneervennneanacararevevonnns 


إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم)”؛ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم» وقوله في (صحيح 
البخاري»: «إلا رقمًا فى ثوب)20 إن صحت الرواية هذه؛ فالمراد 
بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة : 
الملتقط ؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين : 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل 
للآلة يعد تصويرًا؛ إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه 
الورقة» ونحن متفقون على أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصويرًاء فيكون 
داخلا في العموم. 

القول الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المُصَوّرء وهذا 
الرجل ما صورها فى الحقيقة وإنما التقطها بالآلق» والتصوير من صنع الله . 
ويوضح ذلك لو أدخلت كتابًا في آلة التصويرء ثم خرج من هذه الآلة؛ 
شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلانًا أو أعمى في ظلمة» وهذا القول 
أقرب؛ لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مُبْدِعَا ولا مُخَطْطَاء ولكن يقن 
النظر: هل يحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب : إذا كان لغرض محرم صار حرامًاء وإذا كان لغرض مباح 
61١‏ أخرجه: البخاري في (اللباس» باب من كره القعود على الصورء 87/4)» ومسلم في 


(اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 159/7١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه: البخاري في الموضع السابق» ومسلم في الموضع السابق (۳/ 1558). 


ومرء وم مور ووو وموم نممو مم ةم ةر ةو و دمو م رمز هرم رم رف رمو ءرد ر ءرد مرج يدمو دودرم مدلل د مثيه 


صار مباحًا؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد» وعلى هذا؛ فلو أن شخصًا 
صور إنسانًا لما يسمونه بالذكرىء سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه 
أو التلذذ به أو من أجل الجحنان والشوق إليه؛ فإن ذلك محرم ولا يجوز لما 
فيه من اقتناء الصور؛ لأنه :لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك : 


وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما 
أشبهه ؛ فهذا يكون مباحاء. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى زخصة إلى . 
هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا ! 
غيره» وقال: صورني» فصوره؛ فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل في 
الحديث؛ أي : جديث الوعيد على التصوير» أما إذا قال: صورني لخر 
آخر غير مباح ؛ صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 

الحال الرابعة : 

النوع الأول: أن يُكون مما يصنعه الآدمي؛ فهذا لا بأس به 
بالاتفاق؛ لأنه إذا جاز إلأصل جازت الصورة؛ مثل أن يصور الإنسان 
سيارته ؛ فهذا يجوز؛ لأن صنع الأصل جائزء فالصورة التي هي فرع من ' 
باب أولى. 

النوع الثاني : ما ا وإنما يخلقه الله؛ فهذا نوعان:: 
نوع نام ونوع غير نام؛ فغير النامي؛ كالجبال» والأودية, واليجار» 
والأنهار؛ فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو؛: فاختلف 
في ذلك أهل العلمء ل لي ل 
الأحاديث. : 


ووم مو ممم مم مومه و كم هر مو مو و ممم مو م رهامو ااا ااا 


وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» 
واستدل بأن هذا من خلق الله - عز وجل -» والحديث عام: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقى»؛ ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن 
ناقرا اة ار افوا ير ب والسية أواالشميرة لبس فنها روني لکن 
لا شك أنها نامية» وعلى هذا؛ فيكون تصويرها حرامّاء وقد ذهب إلى 
هذا مجاهد رحمه الله أعلم التابعين بالتفسير » وقال: إنه يحرم على 
الإنسان أن يصور الأشجارء لكن جمهور أهل العلم على الجواز» وهذا 
الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومَنْ قال بقوله؟ 


الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 
أولاً: العموم في قوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». 


ثانيًا: قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»» وهذه ليست ذات 
روح ؛ فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيه» ولكن الجمهور 
أجابوا عنه بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: «أحيوا ما خلقتم” 
وقوله: «كلف أن ينفخ فيها الروح»”" يدل على أن المراد تصوير ما فيه 
روح» وأما قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»؛ فذكر على سبيل 
التحدي؛ أي : أن أولعك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح 


فيه. 


(۱) سبق (ص۳۷٤).‏ 
(؟) ‏ سبق تخريجه. 
(۴) سيأتي (ص١4]).‏ 


4۲ باب مأ جاء في المصؤرين 


وَلَهُمَا عَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا؛ أن رَسُولَ الله ها قال : 
«أَشَدُ الئاس عَذَابَا يَْمَ القيامَة الَّذِينَ يُضَامُِونَ بَكَلْقٍ الله" . 


قوله: «أشد»: كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى. 

قوله: «الناس»: للغموم؛ والمراد الذين يعذبون. 

وقوله: «عذابا : تمييز مين للمراد بالأشد؛ لأن التمييز كما قال ابن مالك : 
اسمٌ بمعنى مِنْ مُبِينٌ نكرة يُِنِصَبٌ تمييرًا بما قد قشرة9©. 

والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن . 
عقابًا؛ فمن الأول قوله تعالى: ##أأَدْيِلواً َال زمرت أَسّدّ لداب : 
[غافر: 57]؛ أي: العقوبة م لأنه يدخل النار والعياذ بالله؛ كما. 
قال تعالى: «يقدم فَوْمَهُ يوم َة فة َأورَدهُم اار4 [هود: ۹۸]ء ا 
الثاني قول النبي عليه الصلاة , و ا «السفر قطعة من ل 
وقوله : «الميت يعذب بالثياحة عليه»“ . 

لوله: ايوم القيامة: هو اليوم الذي يبعث فيه الناس» وسبق وجه , 
تسميته بذلك. 
وقوله: «أشد» مبتدأء و«الذين يضاهئون). خبره» ‏ ومعنى يضاهئون؛ 
أي : يشابهون. 1 0 

«بخلق الله»؛ أي: بمخلوقات الله سبحاته. وتعالى -.: والذين 
5 أخرجه: البخاري في (اللباسء باب ما وطئ من التصاوير» 5/ ۸)ء وفسلم في (اللباس» ' 


باب تحريم تصوير صورة آلحيوان» ۳/ 1538). 
(؟)6 «ألفية ابن مالك» (ص١")؛‏ 
(۳) أخرجه: البخاري في (العمرة». باب السفر قطعة من العذاب» :)048/١‏ ومسلم في 
(الإمارة؛ باب السفر قطعة من العذاب» 1617/7١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


£( اة :. البخاري في (الجنائزء باب ليس منا من شق الجيوب» ١/۳۹۸)ء‏ ومسلم في 
(الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود» ١/4)44؛‏ عن عمر رضي الله عنه . 


باب ما جاء في المصوّرين Er‏ 


يضاهئون بخلق الله هم المصورون؛ فهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت 
هذه المضاهاة جسمية أو وصفية؛ فالجسمية أن يضنع صورة بجسمهاء 
والوصفية أن يصنع صورة ملونة؛ لأن التلوين والتخطيط باليد وصف 
للخلق» وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا 
التلوين الذي يكون وصفًا لخلق الله - عز وجل -. 


هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون» وأنهم أشد الناس 

عذابّاء وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله - عز وجل وليست 

الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتُعبد من دون الله ؛ 

فذلك شيء آخرء فمن صنع شيئًا ليعبد من دون الله ؟ فإنه حتى ولو لم 

يعور كما لو ای اخ وقالو: اعبدوها؛؟ فقد دخل في التحريم؛ لقوله 
و 


تعالى: ولا تاوا عَلَ اتر وَالْمُدَوْنْ» [المائدة: ؟]؛ لأنه أعان على 
الثم والعدوان . 


وقوله: «يضاهئون»: هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن 
يقصد المضاهاة» أو نقول: المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟ 


الجواب : الثاني؛ لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينو؛ لأن 
العلة هي المُشَابَهَة» وليست العلة قصد المشابهة» فلو جاء رجل وقال: أنا لا 
أريد أن أضاهي خلق الله: أن أصور هذا للذكرى مثلا وما أشبه ذلك؛ ول 
هذا حرام؛ لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته 
كما قلنا فيمن لبس لباسًا خاصًا بالكفار : إنه يحرم عليه هذا اللباس» ولو قال: 
إنه لم يقصد المشابهة؛ نقول: لكن حصل التشبه؛ فالحكم المقُرُون بعلة لا 
يشترط فيه القصد» فمتى وجدت العلة ثبت الحكم . 


فيستفاد من الحديث: 


١‏ تحريم اة وأنه من الكبائر؛ لثبوت الوعيد غليه؛ وان 
الحكمة من تحريمه المضاهاة بخلق الله عز وجل -. ش 

۲ وجوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن يخلق 
كخلق الله عز وجل !؛ لقوله: «يضاهئون بخلق الله»» ومن أجل هذا 
حرم الكبر؛ لأن فيه منازعة للرب ‏ عز وجل . وحرم التعاظم على 
الخلق؛ لأن فيه منازعةأللرب - سبحانه وتعالى -» وكذلك هذا الذي يصنع 
ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله -عز وجل - في ربوبيته في أفعاله 
ومخلوقاته ومصنوعاته؛ فيستفاد من هذا الحديث وجوب 3 جانب 
الربوبية . 

قوله: «أشد الناس عذابًا»: فيه إشكال؛ لأن فيهم من هو أشد 75 
المصورين ذنبًا؛ اشر كين والكفار» فيلزم أن يكونوا أشد عذابَاء اوقد 
أجيب: عن ذلك بوجوه؛ 

الأول: أن الحديث على تقدير ١مِنْ»؛‏ أي :: من أشد الناس غذابًا 
بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ : "إن من أشد الناس عذابا» . 

الثاني : أن الأَشَدّية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم» E‏ 
غيرهم» قال تعالى : دخو َال فرعو اشد ألْمَدَابٍ4 [غافر: :47]؟ 
ولكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط؛ فكيف تی مع من 
هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟! 

الغالث: أن الأشَدية نسبية» يعنى أن الذين يصنعون 0 
ويبدعونها أشدهم عذابًا الذين يضاهئون بخلق اللهء وهذا أقرب. ‏ ` 


باب ما جاء في المصؤرين fio‏ 


وَلَهُمَا عَنِ ابن عَبّاس: : سَمِعْتُ رَسول الله كله يمول : کل 
مُصَوْرٍ فِي انار عل لَهُ كل صُورَةٍ صَوْرَهَا تفس يُعَذّبُ بِهَا في 
0 


جَهَنَم) 


الرابع : أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه » ولم 
أرَ من قال بهذاء ولو قيل بهذا؛ لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلى كل 
حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي 6: «أشد التاس عذابًا يوم القيامة 


الذين يضاهمئون بخلق الله) . 


+ کډ 00 


قوله: «ولهما»: أي : للبخاري ومسلم . 

قوله: «كل مصور في النار»: «كل»: من أعظم ألفاظ العموم 
وأصلها من الإكليل؛ وهو ما يحيط بالشيء» ومنه الكلالة في الميراث 
للحوائ شي التي تحيط بالإنسان . فيشمل من صَوّر الإنسان أو الحيوان أو 
الأشجار أو البحار» لكن قوله: «يجعل له بكل صورة صورها نفسًاء يدل 
على أن المراد صورة ذوات النفوس ؛ أي : ما فيه روح . 

قوله: «يُجعل له بكل صورة صورها نفس»: الحديث في «مسلم» 
وليس فى «"الصحيحين». لكنه بلفظ «يجعل» بالبناء للفاعل. وعلى هذا 
تكون نفا بالنتصب» وتمامه : فتعذبه في جهنم . 

قوله: «يعذب بها»: كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه 
يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

وقوله: «كل مصور في النار» : أي كائن في النار. وهذه الكينونة 


.)۲۱۱۰( أخرجه: البخاري (0977), ومسلم‎ )١( 


1.5 باب ما جاء في المصوّرين 


وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْقُوعًا: ند ْف أن 
ينفح فيا الرُوحَ» وَلَيِسَ افخ ۰ 
ولس عل ان الهياج ؛ قال : قال لي عَلِيٌّ : 2710 a‏ 


عند المعتزلة والخوارج؛ كينونة خلود؛ لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في 
النار» وعند المرجئة أن المراد بالمصور الكافر؛ لأن المؤمن عندهم لا 
يدخل النار أبدّاء وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول النار وقد 
يدخلها وقد لا يدخلهاء وإن دخلها لم يخلد فيها. 36 


وقوله: «بكل صورة صورها»: يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر 
. صور ولو من نسخة واحدة؛ فإنه يجعل له في النار عشر صور يقال له: انفخ 
فيها الروح » وظاهر الحديث أنه يَبْقَى في النار مُعَذَّيَا حتى تنتهي هذه الصور. . 


%+ كن نا 
قوله: «كلف»: أي : ألزم» والمكلف له هو الله - عز وجل -.: 


قوله: «وليس بنافخ»: أي: كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في 
تعذيبه» وعُذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل» وبهذا تزداد حسرته 
وأسفهء خيث إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له؛ إما باكتساب» أو 
إرضاء صاحب» أو إبذاع صنعة . 


قوله: «عن أبي الهياج" ون 


4)١(‏ أخرجه: البخاري في (اللباسء باب من لعن المصورء ا وسلم في اللبأس» با باب 
تحريم تصوير صورة ة الحيوان» ع/ الو 1). 


باب ما جاء فى المصوّرين ۷ 


قوله: «قال لي علي»: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله: «ألا أبعثك»: البعث: الإرسال بأمر مهم؛ كالدعوة إلى الله 
قال تعالى: ولد بعتا فى كل أمَةٍ رسوا [النحل: 5"]. 

قوله: «على ما بعثني»: يحتمل أن تكون «علی» على ظاهرها 
للاستعلاء؛ لأن المبعوث يمشي على ما بُعث علي كأنه طريق لف وهذا 
هو الأوْلّى؛ لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار» 
ويحتمل أن «على» بمعنى الباء ؛ أي : بما بعثنى عليه . وقد بعث النبى كَل 
عليًا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين» وقدم على النبي ية وهو في مكة 
في حجة الوداع . 

قوله: «أن لا تدع»: «أن» : مصدرية» «لا: نافية» «تدع»: منصوب 
بأن المصدرية وهي بدل بعض من كل من «ما" في قوله: «على ما بعثني»؛ 
لأن النبي بي بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك» لكن هذا مما بعثه 
البي کيا . 

قوله: «صورة»: نكرة في سياق النفي فتعم . 

وجمهور أهل العلم : أن المحرم هو صور الحيوان فقط؟ لما ورد 
في «السئن» من حديث جبريل أن النبي كل قال: «فمر برأس التمثال 
يقطع ٠»‏ فيصير كهيئة الشجرة؛» وسبق بيان ذلك قريبًا. 
)0( أخرجه: البخاري في (المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمنء 

.)۸۸۳ ومسلم في (الحج» باب بیان وجوه الإحرام» ؟/‎ »5 r 


(۲) ألخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۵)» وأبو داود في (اللباس» باب في الصورء ٤/۳۸۸)ء‏ والترمذي 
في (الأدب» باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيا فيه كلب ولا صورة» )۴١/۸‏ _ وقال : 


(حسن صحيح؟ -. 


£8۸ : باب ما جاء في المصوّرين 


إلا طَمَسْتَهاء وَلاً قَبْرَا مُشرفًا؛ إلا سو قط . 


قوله: «إلا طمستها»: إن كانت ملونة فَظَمْسُّها بوضع لون آخر يزيل 
معالمهاء وإن كانت تمثالاً فإنه يقطع رأسه؛ كما في حديث جبريل 
الستائق» وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه؛ 
فالطمس يختلف». وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون الله أو لا. ' 

قوله: دولا قبرًا مشركًا»: أي : عاليًا . ْ 

قوله: «إلا سويته؛: له معنيان: 

الأول: .أي سويته بما حوله من القبور. 

الثاني : جعلته حسئًا على ما تقتضيه الشريعة» قال تعالى: ازى خَلَقَ 
ّى [الأعلى : ؟]؛ أي : سَوَّى خلقه أجسن ما يكون» وهذا أحسن» 
والمعنيان متقاربان. 

والإشراف له وجوه: ْ 

الأول: أن يكون مشرقًا بكبر الأعلام التي تؤضع عليه». وتسمى عند 
الناس (نصائل) أو (نضائب)» ونصائب أصح لغة من نصائل. 

الثاني : أن يبني عليه» وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبئ كله : 
«لعن المتخذين غليها المساجد والسرج»”" . 

الثالث: أن اكا وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان 
بجر فة ا : 

الرابع : أن يرف تراب القبر عَمّا حوله فيكون بيا ظاهرًا.. فكل شيء 
مشرف؛ أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره؛ لثلا 


2537/57 أخرجه: مسلم في (الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر»‎ )١( 
١ .)478/1١( سبق‎ )۲( 


باب ما جاء فى المصوّرين 4۹ 


يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. ومناسبة ذكر القبر المشرف مع 
الصور: 

أن كلا منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك» فإن أصل الشرك في قوم 
نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين» فلما طال عليهم الأمد عبدوهاء 
وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانًا تعبد من 
دون اللهء وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية» وقد أطال الشارح 
رحمه الله في هذا الباب في البناء على القبور» وذلك لأن فتنتها فى البلاد 
الإسلامية قديمة وباقية» ما عدا بلادنا ولله الحمد؛ فإنها سالمة من ذلك 
نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. 

عقوبة المصور ما يلي : 

١‏ أنه أشد الناس عذابًا أو من أشدهم عذابًا. 

۲ أن الله يجعل له في كل صورة نفسًا يُعذب بها في نار جهنم . 

۳ - أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

٤‏ - أنه فى النار. 

أنه ملعون؛ كما في حديث أبي جخيفة في «البخاري» وغيره. 

# فائدتان : 

الأولى : «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» يقتضي أن المراد 
التصوير تصوير الجسم كاملاء وعلى هذا؛ فلو صور الرأس وحده بلا 


جسم أو ا لجسم وحده بلا رأس؛ فالظاهر الجوازء ويؤيده ما سبق في 
الحديث: «مُز برأس التمثال فليقطع»ء ولم يقل: فليكسرء لكن تصوير 


مرمية م مر هوم وومةه ةو مو مون ردن مده وم وو رم وهر دوه وما ءر هربا ومو بيرم 6 ماما 0 


الرأس وحده عندي فيه تردد» أما بقية الجسم بلا ر رأس ؛ ؛ فهو كالشجرة لا 
| تردد فيه عندي . 1 


الثاني : يؤخذ مان حديث علي رضي الله عنة» وهو قؤله: 1 
تدع صورة إلا طمستها» أنه لا يجوز اقتناء الصور» ا 
فإن اقتناء الصؤر على أقسام : 

القسم الأول : أن يقتنيها لتعظيم المصوّر؛ لكونه ذا سلطان أوأجاه أو 
علم أو عبادة أو أبوّة أو نحو ذلك؛ فهذا حرام بلا شك» ولا تدخل الملائكة 
< بِيثًا فيه هذه الصورة؛ لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم تَلْمْ في جانب 
الربوبية» وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية . 

القسم الثاني : اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها؛ فهذا 
حرام أيضًا؛ لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 

N E‏ خنانًا نا أو تلطماء كالذين يصورون 


قوله ي : «إن الملائكة e‏ 


القسم الرابع : أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاًاء يا تأي 
تبعًا لغيرها؛ كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني› 
وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية 
ونحو ذلك؛ فالظاهر! أن e‏ لأن الصور فيها غير مقصودةء 
لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة مشقة؛ فهو أولى. 1 


١ )1(‏ أخزجه: البخاري في (اللباس» باب من لم يدخل بنا فيه صورة» /٤‏ ۸۳)» ومسلم في 
(اللباس» باب تحريم 'تصوير صورة الحيوان» ۹/۳٦١١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


باب ما جاء في المصوّرين ليق 
© فيه مُسائل: 


الأولى : التَمْلِيظٌ الشَّدِيدُ في المُصَوْرِينَ . 


القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مُهانةٌ ملقاة في 
الزبلء أو مفترشة» أو موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماءء 
وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانًا للصورة ولا سيما 
إن كانت الملابس داخلية؟ ١‏ 

الجواب: نقول: لا يلحق بذلك» بل لباس ما فيه الصور محرم على 
الصغار والكبار» ولا يلحق بالمفروش ونحوه؛ لظهور الفرق بينهماء وقد 
صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان قميصًا أو 
سراويل أم عمامة أم غيرها. وقد ظهر أخيرًا ما يسمى بالحفائظ؛ وهي 
خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى 
الجسم أو الملابس؛ فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني 
أقرب» لكن لما كان امتهانًا خفيًا وليس كالمفترش والموطوء صار 
استحباب التحرز منها أولى . 

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء؛ كالصور التي تكون في 
بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز 
منه وقد قال اله تعالى: وما جَمَلَ مک في أن من سج 
[الحج: ۷۸]. 


فيه مسائل : 
© الأولى: التغليظ الشديد فى المصورين: تؤخذ من قوله: «أشد 
الناس عذايًا. . .» الحديث. 


for‏ : باب ما جاء في المصؤرين 


الثانية :. التَنْبرهُ ۳ العِلّق وهي رك الأب ب مع م الله؛ قله 


«وَمَْ أَظْلَمُ مم ذَهَبَ يَخْلْنُ ككَلقي». 
الثالثة : اليه عَلَى قُذرَتهِ وَعَجْرِهِمْ ؛ لِقَوْلِه : شلوا وء 
أو شير 


الرابعة : التّضْر 3 بأَنهُمْ اشد الاس عَذَابًا. 

الخامسة: أن ss‏ بها 
المَصَوّْرَ في جَهَنّمَ . 

السادسة : أله يكلف أن بُح فبا الرُوح . 


© الثانية : التنبيه على العلةء وهو ترك الأدب مع الله تؤخذ من 
قوله: اومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» : فمن ذهب يخلق 
كخلق الله؛ فهو مسيء ء للأدب مع الله عز وجل - لمحاولته او 
خلق الله تعالى؛ كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. : 

© الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: «فليخلقوا ذرة أو 
شعيرة؟: لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. 

© الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا: لقوله: «أشد الناس 
عذابًا.. ٠.‏ الحديث. ١‏ 1 

© الخامسة: أن لله بخلق بعدد كل صورة نفًا عب بها المصور 
في جهنم: : لقوله: ل e‏ 
جهنم؟ . : 

© السادسة: أله يكلف أن ينفخ فيها الروخ : لقوله: «كلف أن يتفخ 
E‏ وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات 0 


باب ما جاء في المصوّرين f‏ 
السابعة : الأمْرُ بِطْمْسِهًا إِذّا وُجِدَتٌ. 


© السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدث: لقوله: «أن لا تدع صورة إلا 
طمستها»: ويؤخذ من حديث الباب أيضًا: الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة 
القبور؛ لقوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»؛ 
لأن في كلّ منهما وسيلةً إلى الشرك. ويؤخذ منه أيضًا: إثبات العذاب يوم 
القيامة» وأن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه يُجعل له بكل صورة صورها 
نفس فنعب في جهنم . 

ويؤخذ منه: وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه 
العقوية . 


tof‏ 0 باب ما جاء فى كثرة الحلف 


بَابٌ 
مَا جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفِ 


وَل الله تعالى : «ولخكطوا آیگ4 . 
الحَلِفُ: ف والقسم» وهو تأكيد الشيء بذكر مُعَظّم بصيغة 


صة بأحد ف القسم» وهى: الباء» والواو» والتاء. 
مخصو حرو هي . 


ومناسبة الباب لكتاب التوحيد 
أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من 
تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله» وتعظيم ا 
التوحيد. ش 


قوله تعالى: i)‏ آ4 : هذه الآية ذكرها الله في سياق 
كفارة اليمين» وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط؛ فالابتداء الحلف» 
والانتهاء الكفارة» والوسط الحنث» وهو أن يفعل ما حلف على تركه» أو 
يترك ما حلف على فعله؛ وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث 
فيد نزم لا حدث فيه فلا كقارة فيه + لکن إن كان ادا فد بذ و 
فهو آثم؛ لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مُسْتَفْبل . 

وهل يجوز أن يلف على ما في ظنه؟ 


)4 سورة المائدة: الآية 44. 


باب ما جاء فى كثرة الحلف foo‏ 


الجواب: نعم» ولذلك أدلة كثيرة» منها قول المُجَامِع في نهار 
رمضان لرسول الله ية : والله؛ ما بين لابَتَيْهَا أهل بيت أفقر مني . لكن إن 
حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل؛ فقيل: تلزمك 
كفارة» وقيل: لا تلزمك» وهو الصحيح» كما لو حلفت على ماض. 

مثاله: فلو قلت: والله؛ ليقدمن زيد غدًا. بناء على ظنك فلم 
يقدم؛ الصحيح أنه لا كفارة عليك؛ لأنك حلفت على ما في قلبك وهو 
حاصل» كأنك تقول: والله؛ إن هذا هو ظني» لكن هل يجوز لك أن 
تحلف على ما في ظنك؟ سبق ذلك قريبًا. 

إذن قوله: #وَأحمظوا أن بعد أن ذكر اليمين والكفارة 
والحنث؛ فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ 
أي : هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ 
أو المراد: إذا حلفتم فحئثتم فلا تتركوا الكفارة؟ 

الجواب: المراد كلها؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء 
المؤلف بها في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف» 
وإليك قاعدة مهمة في هذاء وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان 
يحتمل عدة معاني لا ينافي بعضها بعضًا ولا مرجح لأحدها؛ وجب حمله 
على المعاني كلها. والمراد بعدم كثرة الحلف : ما كان معقودًا ومقصوداء 
أما ما يجري على اللسان بلا قصدء مثل: لا والله؛ وبلى والله؛ في عرض 
الحديث فلا مؤاخذة فيه؛ لقوله تعالى: لا يايد أله بالمْو فيه 
يسيك [المائدة: 84]. وكذلك مِنْ حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا 
فيه تفصيل؛ لأن النبي ية قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على 
يمين» فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فكفر عن يمينك» وائت الذي هو 


t0٦‏ د بأب ما جاء فى كثرة الحلف 


س فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيرّاء وإلا؛ 
فالأجسن حفط اليمين ' وعدم الحنث. 


مثال ذلك : رجل قال: والله؛ لا أكلم فلانًا. ا 
اللين بجوم مجر ؛ فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه وعليه 
الكفارة . : 

ر 


مثال آخر: رجل قال: والله؟ لأَعِيئَنٌ فلانا على شيء محرم. فهذا 
يجب الحنث فيه والكفارة ولا يعينه؛ لقوله تعالى: #وَلا ماروا عل الث 
r‏ 


ومون [المائدة : ]. وإذا كان الأمر متساويًا والحنث وعدفه سواء فی 
ال ثم؛ فالأفضل حفظ اليمين . كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفازة بعد 
الحنث» والكفارة واجبة. فورًا؛ لأن الأصل ذ في في الواجبات هو الفورية › وهو 
قيام بما تقتضيه اليمين. 


والكفارة: إطعام عشرة ة مساكين Es‏ 
كسوتهم» أو تحرير رقبة» وهذا على سبيل التخيير» د 


ثلاثة أيام» وفي قراءة.اين مسعود متتابعة . 


O 


حفظها ابتداء» وذلك بعدم كثرة الحلف› وليعلم أن ؛ كثرة 
الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الأيمان» باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم» ؛ ٤‏ »؛ ومسنلم في (الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فزأى غيرها خيرًا 
منها أن يأتي الذي هئ خير» ۳/ 17174)؛ عن عبد الزحمن بن سمرة رضي الله عله: 

(۲) أخرجها: ابن جريرء ۳ رقم ۰۳٥۱۲)ء‏ وعبد الرزاق »)۱١١١۲(‏ بي 45 
(e‏ إ 
وإسئادها صحيح ؛ كما في «الإرواء» (8/ 0105 


باب ما جاء في كثرة الحلف f0۷‏ 


وعتن الى تون وق انقزر ال نمك 
يسول الله 6 شوك الل مف فة 1 1001000 


١‏ - حفظها وسطاء وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استثني كما 


۴ - حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. 

لأن الرسول بيه سَمّى القسم بغير الله حلقًا . 
FX  %‏ # 

قوله: «الحلف»: المراد به الحلف الكاذب؛ كما بينته رواية أحمد: 
«اليمين الكاذبة2(0. أما الصادقة؛ فليس فيها عقوبة» لکن لا يكثر منها كما 

قوله: «منفقة للسلعة»: أي: ترويج للسلعة» مأخوذ من التفاق وهو 
مضي الشيء ونفاذه» والحلف على السلعة قد يكون حلمًا على ذاتها أو 
نوعها أو وصفها أو قيمتها. 

الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلانى المشهور بالجودة 
وليست منه. 

النوع: كأن يحلف أنها من الحديد» وهي من الخشب. 

الصفة: كأن يحلف أنها طيبة » وهي رديئة . 

القيمة : كأن يحلف أن قيمتها بعشرة» وهي بثمانية . 


.)438 ء۲٤۳٣‎ _ ۲٣٣ /۲( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 


£0۸ ْ باب ما جاء في كثرة الحلف 


قوله: «ممحقة للكسب»: أي : متلفة له والإتلاف يشمل الإتلاف 
الي بان حط اله علن ماله شا تفه من حريق أو نهب أو .عرض 
يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج» والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله 
1 البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينًا ولا دنياء وكم من إنسان عنده مال 
ش قلیل» لکن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه» وكم من إنسان عنذه أموال 
٠‏ لكن لم ينتفع بها صار أ والعياذ بالله ‏ بخيلاً يعيش عيشة الفقراء وهو غني؛ 
لأن البركة قد محقت. 


قوله: «ثلالة» : مبتدأء وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسليم . ٠‏ 


قوله: «لا يكلمهم الله»: التكليم: هو إسماع القول» وأما ما يقدره 
الإنسان في نفسه؛ فلا يسمى كلامًا على سبيل الإطلاق» وإن' كان يسمى 
قولاً بالتقييد بالنفس'» كقوله تعالى : وشل بن أشي للا رث :4 
[المجادلة : 14» وقال عمر رضي الله عنه - في قصة السقيفة - : : ازْوّرتٌ 
في نفسي كلاما»؛ أي: تَدّرته. فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا 
بحرف وصوت مسموع . . واختلف الناس في كلام له إلى لغانت أقوال كما 
ذكره ابن القيم في «الصواعق “المرسلة). 
(۱) أخرجه: البخاري في (البيوع» باب يمحق , الله الرباء ؟/ 84): ومسلم في (المساقاةء باب 


النهي عن الحلف في البيعء < COTTA‏ 
(۲) أخرجه ليحار في ايسارد باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصتت» 20568/4 


باب ما جاء في كثرة الحلف و 


لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله إا وأخذنا منهما 
عقيدتنا صافية» وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنه ما أوتي الجدل قوم 
إلا ضلوا؛ علمنا أن كلام الله حقيقي ي يسمع» ولكن الصوت ليس كأصوات 
المخلوقين» أما ما يسمع من كلام الله؛ فلا شك أنه بحرف يفهمها 
المُخاطب؛ إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها 
المخاطب لم يفهم كلامه أبدّاء فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي 
يخاطب الله بها من يخاطبه» والله ‏ عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. 
ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله؛ لأنه لما نفاه عن قوم دل على 
ثبوته لغيرهم. وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله 
يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: 6# ِنَم عن رهم يونين جر 
[المطففين: ١٠]ء‏ فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار؛ إذ لو 
امتنعت الرؤية مطلقًا لكان الفجار والأبرار سواء فيهاء كذلك هنا لو انتفى 
كلام الله عز وجل عن كل أحد؛ فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن 
هؤلاء. ولا يلزم من كلامه ‏ سبحانه ‏ أن يكون له آلة كالآدمي؛ كاللسان» 
والأسنان» والحلق» وما أشبه ذلك كما لا يلزم من سماع الله أن يكون 
له أذن؛ ل ا وليس لها لسان ولا آذان» قال 
تعالى: ومین تت أخبارها © با ربك أو لهَا» [الزلزلة: ٤ء‏ 0]ء 
وكذا الجلد ينطق يوم القيامة» قال ا حو إا ما جاوما سهد عم 
سَمعهم وََصيَهمْ وَجُنُودَهُم يما كنأ يعْمَْوْن4 [فصلت: ١۲]ء‏ وكذا 00 
ا 3 E‏ یوم تشہد عم هم اليتتهم ايديم رھم يما 
مسلون [النور: 4؟]؛ فالأيدي والأرجل والألسن والجلود a‏ 
والأبصار ليس لها لسان ولا شفتان» هذا هو المعلوم لنا 


4 ا باب ما جاء في :كثرة الحلف 
ولا يِرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أَشَيِمطٌ رانء وَعَائْلٌ مُسْتَكْبِرْ؛ 


فإن قيل: إن الله يكلم من هو أعظم منهم جرمًا وهم هل النار؟ 

فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضاء ا الغْضب 
والتوبيخ ؛ فإن لهذا الحديث لا يدل على نفيه. 

وقوله: «ولا يزكيهم؟: التزكية: بمعنى التوثيق والتعذيل؛ فيوام 
e‏ ولا يعدلهم» و ا لها تجلو» م من 
هذه الأفعال الخبيثة . 

وقوله: «ولهم عذاب أليم»: «عذاب»: عقوبة» الیم أي شديد 
موجع مؤلم. 

وقوله: : «اشيمط: هو الذي اختلط سواد شعره بيياضه لکیر سنه 
. وكبير السن قد بردت شهوته» وليس فيه ما يدعوه إلى الزنى» ولكنه زنا 
مما دل على خبث في إرادته؛ ولأنه غادة قد بلغ أشده واستوى وعرف 
الحكمة» وملكه عقله أكثر من هواه؛ فالزنى منه غريب؛ إذ ليس عن شهوة 
ملحةء ولكن عن سوء نية وقصذ وضعف إيمان باله» فصار السبب 
المقتضي لزناه ضعيمًاء والحكمة التي نالها ببلوغ الأشد كبيرة» , وكأن تقادم 
سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل» ولكنه خالف مقتضى ذلك» ولهذا 
صغره تحقيرًا لشأنه. فقال:. «أشيمط» تصغير أشمط. ١‏ ' 

قوله: «زان» : صفة لأشيمط» وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة» والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. 

والزنى: فعل القاحشة في'قُبُل أو دبرء وقد تھی الله عن وبين أنه 
فاحشة؛ فقال: #ولا قرا لزه ِنَم كن فة وسا سیا 
[الإسراء: 97]. 


قوله: اعائل مستكبر» : أي: : فقيرء قال تعالى : ووج عار 


kre 
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وَرَجْلُ جَعَلَ الله بضَاعَئَهُ؛ لآ يَش شرن إلا نو وَلاً يَبِيُ إلا 
بيمِينه0". رَوَاهُ الطْبرَانِي سد صَحجِيح . ش 
فَ4 [الضحى: ۸]؛ فالمقابلة هنا في قوله: فغق بينت أن معنى 
عائلاً : فقيرًا. 

والاستكبار: الترفع والتعاظم» وهو نوعان: 

- استكبار عن الحق بان يرده أو يترفع عن القيام به. 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس)2©0 

فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف» فيكون استكباره دليلاً على 
ضعف إيمانه وخبث طويته» ولذلك كانت عقوبته أشد. 

قوله: «ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا 
بيمينه»: أي: جعل الحلف بالله بضاعة له» وإنما ساغ التأويل هنا؛ لأن 
النبي بي هو الذي فَسره بذلك» حيث قال: «لا يشتري إلا بيمينه. . »٠.‏ 
وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره؛ فهو أعلم بمراده» 
وهذا كما في الحديث القدسي: «عبدي! استطعمتك فلم تطعمني› 
استسقيتك فلم د AE‏ - عز وجل - بقوله: «عبدي فلان جاع 
فلم تطعمه» استسقاك فلم تسق . 

فقوله: دلا يشتري إلا بي بيميئه» ولا يبيع إلا بي بيميئه) استئنافية 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ :»)11١١(‏ و«الصغير» (؟/١5)»:‏ و«الأوسطة؛ كما في 
«المجمع؟ . 
وقال المنذري في «الترغيب؟ (؟/ 941)» والهيئمي في «المجمع؟ :)۷۸/٤(‏ «ورواته محتج 
بهم في الصحيح" . 

)( أخرجه : مسلم في (الإيمانء باب تحريم الكبرء ا عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) سبق (ص٤٤۳).‏ 
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تفسيرية؛ لقوله: «جعل الله بضاعته»» ومعناها: أنه كلما اشترى حلف» 
وكلما باع حلف طلبًا للكسب» واستحق هذه العقوبة؛ لأنه إن كان 
ادا فكثرة إيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمية ومتخالفتة قوله 
تعالئى: #وأحمظوا ١‏ تتتخ». وإن كان كاذبًا جمع بين أربعة,أموز 
محذورة: ٣‏ 

ا TEE‏ الله بحفظ اليمين. 

١‏ كذيه. 

- أكله المال بالباطل . 


٤ :‏ - أن يمينه يمين غموس» وقد ثبت عن النبي 5 يليه ؛ أنه :قال :. 
حاف على بين و بها جر بتاع بها ما مر سام لقي ال وه 
عليه غضبان 4 1 

سا E‏ شن لفطو الا ان 
يريده النبي يله من الإخبار به» وإلا؛ فما الفائدة من سماعنا له إذا لم 
تظهر مقتضيات النصوض على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل 
سواء؛ بل نحن أعظم» ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف 
معناها فقطء بل يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاهاء ثم يجب علينا 
أيضًا بوصفنا ممن آتاهم الله العلم أن نُحذّر الناس منها لنكون وارثين 
للرسول يَكِِ؛ فالنبي وة كان عالمًا عامل داعيّاء ما طالب العلم؛ فإنه 
E a‏ السلا سوق n aa‏ 
(۱) آخرجه: : البخاري في (الأيمان» باب قول الله تعالى : #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 


ثمئا قليل)» /٤‏ ۲۲)ء ومسلم في (الأيمان» :باب وعيد من اقتطع: حق مسلم بيمين فاجرة؛ 
+ الل مسبو لحي الله عنه . 
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وَفي ع عن عِمْرَانَ بنِ حُصَّيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ِ 
قال : قال رول الله اة : «خير امي د قَرْنِي» لا م عا فم هع ووه دود كا 


والدعوة» فعلينا أن تُحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين 
الناس» وهو جَغْل الله بضاعة لهم؛ لايبيعون إلا بأيمانهم» ولا يشترون إلا 
بأيمانهم . 


مناسبة الحديث للباب 
أن من جعل الله بضاعته؛ فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله ‏ 
عز وجل -. 


كن # نا 


قوله: «وفي الصحيح»: أي: «الصحيحين»» وانظر كلامنا: في باب 

تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اش . 

قوله: ١خير‏ أمني قرني»: «خير»: مبتدأ» و«قرني»: خبر. وفي لفظ 
لهما: اخيركم قرني»» وفي حديث ابن مسعود عند البخاري: «خير الناس 
قرني“ ٠‏ وهذا هو المراد؛ إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى 
الناس عمومًا وليس للأمة فقطء ولهذا ثبت عنه يَكِِ؛ أنه قال: «بعشت من 
خير قرون بني آدم»”". وعليه؛ فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على 
جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط. 

وأما قوله: «خير أمتي»: فإنه يقال: إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى 


.)١دال/طص(‎ )( 

(؟) أخرجه: البخاري في (الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور» »)۲١٠/۲‏ ومسلم في 
(فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهمء 4/ 01١977‏ 

(۳) أخرجه: البخاري في (المناقب» باب صفة النبي بيا ۲/ ۷١۵)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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عموم الناس دخل فيها هذه الأمةء لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية 
الناس» والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى» وقد يقال: إن معنى 
اللفظين واحد؛ فإن هذه الأمة خير الأمم» فإذا كان الصحابة ا 
لزم أن بعر اشير ا والقرن مأخوذ من الاقتران؛ والمراد: | لطائفة 
المقترنون بشيء من الأشياء ؛ كالملة» أو الست » أو ما أشينة ذلك. . فمن 
العلماء ء عَرّفه : : بالطائفة كما سبق» ومنهم من عَرْفه بالزمن» وهؤلاء اختلفوا 
فيه على أقوال: فمنهم من حده بأربعين» ومنهم من حده بثمانين» ومنهم 
من حذه بمئة» ومنهم من حذه بمئة وعشرين سنة. 


فعلى الأول يكون معنى: «خير أمتي قرني»: خير أمتي الصحابةة 
| سواء بلغوا مئة سنة أم لاء والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات 
سنة مئة وعشرة أو :مئة وعشرين» فإذا قلنا: مئة وعشرين؛ ؛ فهذه المدة زائدة 
على المثة» وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مئة وثلانًا وثلاثين سنة؛ لأن 
التقويم مبتدأ من الهجرة» والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشرة سْنة؛ 
' وهذا القرن الأول أما التابعون؛ فإن آخرهم مات سنة مائة وثمانين» 
٠‏ فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنة» وأما تابعو التابعين؛ فإن آخرهم 
مات سنة مئتين وعشرين» وهذا منتهى القرن الثالث . فقرن الصحابة إن 
ابتدأته من البعثة صار لاا وثلاثين ومئة سنة» وإن ابتدأته من الهجرة صار 
عشرين ومئة سنة. و يي م . وقرن تابعي التابغين أزبعون 


سنه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرن معتبر بمعظم الناس» فإذا 
كان معظم الناس الصحابة ؛ فالقرن نا وإذا كان معظم ا ا 
فالقرن قرنهم » وهكذا .: 
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م الْذِينَ لوهم ثم الَذِينَ يَلونَهُمْ (ثَالَ عِمْرَان: : قلا أذري أَذَكَرَ 
بَعْدَ قَرْنْهِ مرتهن ن أو كَلم؟), ثم بَعْدَكُم قَوْمٌ o‏ 


قوله: «أمتى»: المراد أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا 

قوله: «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا» : وإذا كان عمران لا 
يدري؛ فالأصل أنه ذكر مرتين» فتكون القرون المفضلة ثلاثة» وهذا هو 
المشهور. 

قوله: «ثم إن بعدكم قوم»: وفي رواية البخاري: «ثم إن بعدكم 
قومًا» بنصب «قوماا, وهذا لا إشكال فيه» لكن في هذه الرواية برفع 
«قوم»'“ فيه إشكال؛ أن (قوم) أسم إن» وقد اختلف العلماء ء في هذا: 

فقيل على لغة ربيعة: الذين لا يقفون على المنصوب بالألف» فلم 
يغبت الكاتب الألف» فصارت «قوم». وهذا جواب ليس بسديد؛ لأن 
الرواية ليست مكتوبة فقط. بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ 
الرواية من المشايخ» ولأن هذا ليس محل وقف. 

وقيل: إن «إن» اسمها ضمير الشأن محذوف» إلحاقًا لها بإن 
المخففة ؛ لأن «إن» المخففة تعمل بضمير الشأن» قال الشاعر: 

وإن مالك كانت كرام المعادن 


فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة» فاسمها ضمير الشأن 
محذوف» وعليه يكون «بعدكم؟: خبر مقدم» واقوم»: مبتدأ مؤخرء 
والجملة خبر (إِنْ). 


(1) انظر: «فتح الباري» (۷/۷). 


5 ّْ باب ما جاء فى. كثرة الحلف' 
يَشْهَدْونَ ولا يستشهدون» E‏ 


وقيل: «إن؟ هنا بمعنی نعم؛ فيكون المعنى : : ثم نعم بعدكم قوم» 
وهذا فيه تكلف. 1 1 

والظاهر : القول اللاي إن صخت الرواية, 

قوله: (يشهدون") :أ : يخبرون عما علموه ا امك ال 
أو لمسوه أو شموه؛ لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم» » قال تعالى : 
< من كيد لحي وَهُمْ يقر [الزخرف: ٨٦‏ ولا بد يشترط أن تكون 
بلفظ أشهد على الصحيح» وقد قيل للإمام أحمد: إن فلانًا يقول: «إن, 
العشرة في الجنة ولا أشهد». فقال: إن قاله؛ فقد شهد. : 

قوله: ولا يستشهدون» : اختلف العلماء في معنى ذلك: 

فقيل : «لا يستشهدون»؛ أي : لا يطلب منهم ا يعون 
المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. ْ 

وقيل : لا يطلب منهم أداء الشهادة ؟ فيكون المراد أداء الشهادة قبل 
أن يُذعى لأدائهاء > فيكون ذلك دليلاً على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم. 
اهتمامهم بها . ۰ 

ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن 
النبي بيا قال RN‏ الشهداء: الذي يأتي ال 3 
بسألها»؛ ؛ فهذا ترزغيب في أداء الشهاد ة قبل أن يسألها بدليل قوله: « 
أخبركم بخير الشهداء». وظاهره a‏ 
العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له ' 

وجمع بعضن العلماء بان المراد يحديث زيد: من يشهد.بشيء من 


(1) أخرجه: مسلم في (الأقضية» .باب خير الشهودء 1944/8). 
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وَيَحْونونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ » 00101 0 


حقوق الله تعالى؛ لأن حقوق الله تعالى ليس لها مُطالب» فيؤدي الشهادة 
من غير أن يسألهاء فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ونحوهم. وجمع بعضهم: بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه 
كناية عن السرعة بأداء الشهادة» فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها. 
وبعض العلماء رجح حديث عمران؛ لأنه في «الصحيحين» على حديث 
زيد بن خالد؛ لأنه في «مسلم». ولكن إذا أمكن الجمع؛ فلا يجوز 
الترجيح لأن مقتضاه إلغاء أحد الَّضَّينَء والجمع هنا ممكن كما تقدم . 


قوله: «يخونون ولا يؤتمنون»: هذا هو الوصف الثاني لهم؛ أي : 
أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة» فلا يأتمنهم الناس» وليس المعنى أنه 
تقع منهم الخيانة بعد الائتمان حتى يقال: لماذا لم يقل: يؤتمنون 
ويخونون؟ فكأن الخيانة طبيعة لهم ؛ فلخيانتهم لا يؤتمنون. 

الخيانة: الغدر والخداع في موضع الائتمان» وهي من الصفات 
المذمومة بكل حال. وأما المكر والخديعة؛ فهي مذمومة في حال دون 
حال» فقد تكون محمودة إذا كانت في مقاتلة علق ماكر خادع لدلالتها 
على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر» ولهذا يوصف الله سبحانه 
وتعالى - بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحاء » قال تعالى: 
#ويسَكيون ونود اله وأ عير الْمكرنَ4 [الأنفال: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 
ليود أله وَهْوَ حَيعَهمَ) [النساء: .]٠٤١‏ وأما الخيانة؛ فلا 
يوصف الله بها أبدًا؛ لأنها ذم بكل حال» ولهذا كان قول العامة: خان الله 
من خان» حرامًا؛ لأنهم وصفوا ليها ارم د يوصف بهدء قال الله 
تعالى: اون يدوا خياننك قد خالا آله من بل امك ي نی 
[الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم. 
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وَيَنْذِرونَ ولا يُوفونَء وَيَظِهَرٌ فيهم السَمَنُ» . 


قوله: «ولا يؤتمنون»: .أي: ليسوا أهلاً للأمانة؛ فلا يؤتمنون على, 
الدماء. ولا الأموالء ولا الأعراض» ولا أي شيء» والظاهر أن هذا في, 
القرن الراب ع اواك اعرد الخرضي مدر أرقي عنيت جر (ويفشو: 
بينهم الكذب)”" . 

قوله: اوينذرون ولا یوفون»: هذا هو الوصف الثالث لهم. النذ 
إلزام الإنسان نفسه بالشئيء وقد يكون للآذمي» وهذا بمعنى الغهد لني 
يوقعه الإنسان بينه وبين غيره» وقد يكون لله؛ كنذر العبادة يجب الوفاء 
به؛ فهم ينذرون لله ولا يوفون له» ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له ٠‏ 
. وهذا من صفات النفاق. , ١‏ 

قوله: «ويظهر فيهم السّمَن؛ : هذا هو الوصف الرابع لهم. ٠‏ 
(السمن»: كثرة الشحم واللحم» وهذا الحديث مشكل؛ لأن ظهور السمن: 
ليس باختیار الإنسان؛ فكيف يكون صفة ذم؟! 

قال أهل العلم : TT‏ 
والمشارب والترف» فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها . أما السمن 
الذي لا اختيار للإنسان فيه ؛ فد يلام عليه؛ كما لا يذم الإنسان على كونه 
تويلا أو قصيرًا أو أسود ار أبييض» لکن يذم على شنيء کون هو ایت 


(1) أخرجه: البخاري في (الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور» ؟/191): ومسلم في , 
(فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين. يلونهم. 1937/4). : 

(1). أخرجه:. أحمد (18/1)» 'والترمذي في (الفتن:: باب ما جاء في لزوم الجماعة» /1/ ۳۳۴) _ 
وقال: احسن» صحيح› ر وابن ماجه في (الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن لم 
یستشهد» ۲/ ۷۹۱)؛ عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 
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وَفِيهِ عَن ابن مَسْعُودِ؛ٍ أَنَّ اللي كله قَالَ: «حِيرٌ الئاس 
قرنِي» ثم الڏِينَ يَلونهُمء ثم الذِينَ يَلونْهُمْ» ثم بَجِيءُ قوم تشبق 
شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِيئه وَيَمِينْهُ شَهَادَتَه . 


قوله: «وفيه»: أي : «في الصحيح»» وقد سبق الكلام على مثل هذه 
العبارة من المؤلف رحمه الله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله. انظر: (1//ا6١).‏ 

قوله: «خيرالناس؛: دليل على أن قرنه خير الناس؛ فصحابته كلل 
أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى» وأفضل من النقباء السبعين 
الذين اختارهم موسى عد . 

قوله: «ثم يجيء قوم»: أي: بعد القرون الثلاثة. 

قوله: «تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته»: يحتمل ذلك 
وجهين : 

الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق 
الشهادة» وتارة تسبق اليمين. 

الثاني : أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ 
حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. 

والمعنيان لا يتنافيان؛ فيحمل عليهما الحديث جميعًا. 

وقوله: «ثم يجيء قوم»: يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على 
هذا الوصف؛ لأنه لم يقل: ثم يكون الناس» والفرق واضح. وهذه 
الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس» لا من حيث الأفراد؛ فلا 
يعني أنه لا يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين» أو لا 
يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة» أما فضل الصحبة؛ فلا 
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قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَهَادَة وَالعَهْدِ وَنَحْنُ , 
ضار ١‏ 


يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه» وأما العلم والعباذة؛ فقد 
يكون فيمن بعد الصجابة من هو أكثر من بعضهم علمًا وعبادة. 

# تنبيه: ساق المؤلف رحمه الله الحديث في بعض النسخ بتكرار 

«ثم الذين يلونهم» ثلاث مرات؛ وهو في «الصحيحين» بتكرارها 
مرتين . ُ 1 0 
قوله: «وقال إبراهيم»: هو إبراهيم النخعي» من التابعين ومن ؛ 
نقهاتهم . | ل 

قوله: «كانوا يضربوننا على الشهادة ونخن صغار»: في نسخة: ٠‏ 
«على الشهادة والعهد»؛ والظاهر أن الذي يضربهم ولي أمرهم 

وقوله: «على الشهادة» : أي : يضربوننا عليها إن شهدنا زورًاء أو إذا ' 
شهدنا ولم نقم بأدائهاء. ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة 
بالشهادة والعهد» وبه فسره ابن عبد البر. 

وقوله: «والعهد»: أي : إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد. 

ولد وتن ا الجا حال وها بر وهم د 
ا ٍ : 

ی م کان براق يم أن الصبي تقبل منه الشهادة؛ لأن قوله: : 
«ونحن صغار»؛ أي : لم يبلغواء وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فقال 
5 ا کار وات ای کد ع ری 41130117 وا ار 


(فضائل الصحابة» ١١٠۴ء‏ وفي الرقاق» ۲۹٤٦ء‏ وفي الأيمان» 4)5504 ومسلم في 
(فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهى ۹۲/۴٦۱ء‏ ۹۹۳). 
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e‏ فيه مَسائل : 
الأولى : الوَصِيّةٌ بحفْظ الأيْمَانِ. 
E OO‏ مق E‏ 
الثالثة: الوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ لآ يَبِيعُ إلا بيَمِينِهِ وَلاً يَشْتَرِي إلا 


بعضهم : يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالعّاء فإذا تحمل وهو صغير؛ لم 
تقبل منه حتى يبلغ. وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض 
مقبولة تحمل وأداء؛ لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار. وقال بعضهم: 
تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال؛ لأنه بعد 
التفرق يحتمل النسيان أو التلقين» ولا يسع العمل إلا بهذاء وإلا؛ لضاعت 
حقوق كثيرة بين الصبيان. 

ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم 
يتأدب إلا بالضرب. 


نا 
3% 
3 


فيه مسائل : 

© الأولى: الوصية بحفظ الأيمان: تؤخذ من قوله تعالى: 
«وأحمطواً متك 4 والأمر وصية. 

© الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: تؤخذ 
من قوله با : «الحلف منفقة للسلعة. . .2 إلخ. 
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الرابعة : التبية عَلَى أن ال ب مَعَ قِلةِ الدَاعي. 
الخامسة : دم الي ون يُسْتَحَلْفُونٌ . 


من قوله لو : «ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه. . .2 إلخ ' 
في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. 

© الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي : تؤخذ من 
حديث سلمان» حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر» وغُلْظ في 
عقوبتهم ؛ ؛ لأن الداعي إلى فعل المعضية المذكورة ضعيف عندهما. 


© الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون: لقوله ية : «ورجل 
جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه. . .٠.‏ ولكن هذا ليس على ' 
إطلاقه» بل النبي َي حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة» بل أمره الله ! 
- سبحائه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف : 


el‏ د مه 4 وذ 


في قوله: 9# تيوك هو قل إى ورن [يونس : ٠ [or‏ وفي 
قوله: زعم ای كرا أن ل ثرا هل يك ي شمن [التغابن: ۷]. وفي 
قوله : وتال الزن كفرواً لا تايا آلا كن بل وق اڪ [سباً: *]. 
وعليه؛ فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة؛: فإنه 
ئزء بل قد يكون مندويًا إليه؛ كحلف النبى بي في قصة المخزومية»› ٠‏ 
حيث قال: «وآيم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء"“) 
د برزنا متا ا القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن 
61 أخرجه: البخاري في (الحدودء باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان /٤‏ 
224 ومسلم في (الحدود, باب قطع السارق الشريف» عه" 1)ء 0 
رضي الله عنها . : 


باب ما جاء في كثرة الحلف يفف 
السادسة : اوه ية عَلَى القُرُونٍ اة أو الأَرْبَعَة وَذْكُرُ مَا 
السابعة: ذم الَذِينَ يَشْهَدُونَ وَلاً يُسْتَشْهَدُونَ . 
الثامئة : كَوْنُ السَّلَفٍ يَضْرِبُونَ الصّعَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدٍ. 


© السادسة: ثناؤه َة على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث 
بعدهم : تؤخذ من قوله: «خير الناس قرنى. . .»2 وقوله: «أو الأربعة» بناءً 
على ثبوت ذكر الرابع» وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه. 

قوله: «وذكر ما يحدث»: لو جعلت هذه المسألة مستقلة؛ لكان 


بين وأوضح؛ لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على 
رسالته لا . 


© السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون: تؤخذ من حديث 
عمران» وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» 
والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم. 


© الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد: تؤخذ 
من قول إبراهيم النخعي: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد»؛ فيؤخذ 
منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك» ويؤخذ منه 
أيضًا عناية السلف بتربية أولادهم» وأن من منهجهم الضرب على تحقيق 
ذلك استنادًا إلى إرشاد نبيهم يِه حيث أمر بضرب من بلغ عشر سنين 
على الصلاة» لكن يشترط لجواز الضرب: 


الأول: أن يكون الصغير قابلاً للتأديب؛ فلا يضرب من لا يعرف 
المراد بالضرب . 
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وفر فو ممم رمم مم مو وموم ممم ممما روما اا ا نون 


الثاني : أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. ١ش‏ 

الثالث: أن لا سرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعًا أو موضمًا أو 
غير ذلك. 

الرابع يش وما يستحق التأديب عليه . ْ 

الخامس : أن يقصذ تأديبه لا الانتقام لنفسهء فإن قصد الانتقام؛ لم ' 
يكن مُوْدْبَاه بل منتصر. | 


باب ما جاء فى ذمَّة الله وذمة نبيه كا f¥o‏ 


ني 
ما جاءِ في ذِمَّةٍ الله وَذْمّةِ يئه كلل 
ع ثّ دي A2‏ 


سم ره م 


من بعد وكيديها. . 4 0500 


قوله: «ذمة الله وذمة نبيه كل : الذّمّة: العهدء وسُمَي بذلك؛ لأنه 
يلتزم به كما يلتزم صاحب الدَّين بِدَيْنه في ذمته. 

والله له عهد على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وللعباد 
عهد على اللى هو: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاء قال الله تعالى: 
تند اد اله ميق بف إترويل وبعننا نهم أئق عكر تتبن 
نه إن سسكام کين تنم اڪاو ايشم ڙڪو امم يشي 
وَأَفَرضِتُمُ أله فَرَضًا ستا4 ؛ ا الله عليهمء ثم قال: 

ڪي نکم ستاك وليل جَنّس بجر ين ا الأنهاذ» 

0 ۲ وهذا عهدهم على الله. 

وقال تعالى: َو بدك أونٍ يتيك [البقرة: 014١٠‏ وللنبي 4ل 
e‏ وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللأمة عليه 
عهد وهو أن يبلغهم يبلغهم ولا يكتمهم شيئًا. وقد أخبر النبي ب أنه ما من نبي 
إل كان حا علية أن يدل أنه عل اش خير . والمراد بالعهد هنا: ما 
يكون بين المتعاقدين ذ في العهود كما كان بين النبي يك وأهل مكة في 
صلح الحديبية. 
(1) سورة النحل: الآية (91). 
زفق أخرجه: مسلم )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عتهما. 
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إعطاء الشيء تامّاء ومنه إيفاء المكيال والميزان. 

قوله: # ب بهد ای : يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى 
فاعله أو إلى مفعوله؛ أي : بعهدكم الله» أو بعهد الله إياكم ؛ لأن الفعل إذا 
كان على وزن فاغل اقتضى المشاركة من الجانبين غالباء مثل: قاتل وداقع . ْ 

قوله: # إذا عهدنر4 : فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء؛ 
أي : إذا صدر منكم العهد؛ فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاءء ثم قدا 
ذلك بقوله: ولا تَفْصُوا ألأسَنَ بنَدَ يدها . نقض الشيء موحل 
إحكامهء وشبه العهد بالعقدة؛ لأنه عقد بين المتعاهدين . ا 
ش قوله: بد رّبدكا: توكيد الشيء بمعنى تثبيته» والتوكيد 
مصدر وکد» يققال: و الأمر وأكده تأكيدًا وتوكيدًاء والواو أفصح من 
الهمزة. 1 : 

قوله: ود جما ا لله كم نبا4 : الجملة حالية فائدتها: قوة 
التوبيخ على نقض العهذ واليمين. ووجه جعل الله كفيلا : : أن الإنسان إذا 
عاهد غيره قال: أعاهدك باللهء أي أنه جعل الله عليه كفيلا . 


عر ت E‏ 


قوله: له الله يعم علو 4 : ختم الله الآية بالعلم تهديدا عن 
نقض العهد؛ e‏ ۽ قإنه لا 
ينقض العهد . : ۰ ْ 
ومناسبة الآية للترجمة واضحة جدًا؛ لأن الله قال: ١‏ كأ بهد 
سد وقال: ردد جلث أله يڪم که . 
والعهد: الذمة. ! 


باب ما جاء فى ذْمَة الله وذمّة نبيه ك ¥ 


ورعن رند فال: كان وَسْول الله كه إذا أنه أميةا على 


جَيْش أو سَرِيّةِ؛ أَوْصَاهُ بتقُوى الله ل O‏ 


ومناسبة الباب للتوحيد 

أن عدم الوفاء بعهد الله مص لهء وهذا مخل بالتوحيد. 

قوله: «إذا أَمَرَه: أي : جعله أميرّاء والأمير في صدر الإسلام يتولى 
التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. 

قوله: «أو سرية»: هذه ليست للشك» بل للتنويع؛ فإن الجيش ما 
زاد على أربعمائة رجل والسرية ما دون ذلك. 

والسرايا ثلاثة أقسام : 

أ- قسم ينفذ من البلدء وهذا ظاهر› ويقسم ما غنمه» كقسمة ما 
غنم الجيش . 

ب قسم يُنفذ في ابتداء سفر الجهاد. وذلك بأن يخرج الجيش 
بكامله ثم يبعث سرية تكون أمامهم . 

ج - قسم ينفذ في الرجعة. وذلك بعد رجوع الجيش. 

وقد قَرّق العلماء بينهما من حيث الغنيمة؛ فلسرية الابتداء الربع بعد 
الخمس؛ لأن الجيش وراءهاء فهو ردء لها وسيلحق بهاء ولسرية الرجعة 
الثلث بعد الخمس؛ لأن الجيش قد ذهب عنها؛ فالخطر عليها أشد. وهذا 
الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام: إن شاء أعطى وإن شاء منع 

قوله: «أوصاه»: الوصية : العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام 


قوله: «بتقوى الله : التقوى: هى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 


£۷۸ ْ باب ما جاء فى ذمّة الله وذْمة نبيه يل 


ومن مَعَهُ مِنّ المُسْلِِيْنَ خَيرَاء همال : 


على علم وبصيرة» وهي مأخوذة من الوقايةء وهي اتخاذ وقاية من 
عذاب الل وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي» وقال 
بعضهم : : التقوى : أن تمل بطاعة لله على نور من الله ترجو ثواب الله 
وأن تترك ما نهى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله . 0 
وقال بعضهم : 
خَلّالذنؤبَ صفيريّها وكببيرّهاذاكالتبقنى 
واعما كماش فوق أر ض الشوك يحذرٌ مايبرى 
E 7 E E‏ إن الجبال :من التحصىي 
وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى واحدًا. وكانت الوصية بالتقوى 
لأمير الجيش ؛ لأن الغالب أن الأمير يكون معه تَرَفْع يخشى منه أن پجانپ 
الصواب من أجلهء ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته . ش 
قوله: «وبمن معه من المسلمين خيرًاة: آي : BS E‏ 
معه من المسلمين خيرًا في أمور الدنيا والآخرة؛ فيسلك بهم الأسهل› 
ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيل؛ ويمنع عنهم الظلم» 
ويأمرهم بالمعروف» سردا وغير 000 
م 
1 ايتاك اللخ » بخلاف الإنسان ‏ بنفسه؛ 2 
بهم خير ف 
إلا بالواجب . 
قوله: «اغزوا 1 الله) : يحتمل. أنه أراد ا يكونوا دائمًا 


باب ما جاء فى ذمَة الله وذمة نبيه كل ۹ 


في سَبِيلٍ الله اوا مَنْ كَفَرَ باللهِ. 


مستعينين بالله » ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو باسم الله . والأأول أظهر› 
والثاني أيضًا محتمل ؛ لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البال» وكل أمر 
لا يبدأ فيه باسم الله؛ فهو أبتر. 

قوله: «في سبيل الله؛: متعلق ب«اغزوا»» وهو تنبيه من الرسول يلل 
على حسن النية والقصد؛ لأن الغزاة لهم أغراض» ولكن الغزو النافع 
الذي تحصل به إحدى الحسنيين ما كان خالصًا لث وذلك بأن يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا لا لحمية أو شجاعة أو ليْرى مكانه أو لطلب 
دنيا. فإن قاتل لأجل الوطن: فمن قاتل لأنه وطن إسلامى تجب حمايته 
وحماية المسلمين فيه؛ فهذه نية إسلامية صحيحة» وإن كان للقومية أو 
الوطنية فقط؛ فهو حمية وليس في سبيل الله. 

وقوله: «في سبيل الله؛: تشمل النية والعمل؛ فالنية سبقت . والعمل: 
أن يكون الغزو في إطار دينه وشريعته» فيكون حسبما رسمه الشارع . 

قوله: «قاتلوا من كفر بالله»: «قاتلوا»: فعل أمر وهو للوجوب؛ أي : 


يجب علينا أن نقاتل من كفر بالله» قال تعالى: باجا لين هد انر 
لفقي وأفط عَم دمجم جَهَئَه وَس الِيدُ4 [التحريم: ۹]ء وقال 
تعالى: ما الین اموا نوا الت بوتکم يت الْحِكُثَرِ» 
[التوبة : »]١77‏ فإذا قاتلنا الذين يلونناء فأسلموا» نقاتل من وراءهم» 
وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. 

وَامَنْ»: اسم موصول» وصلته «كفرا» واسم الموصول وصلته يفيد 
العلية؛ أي: لكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنيةء 
نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار. والكفر مداره على 
أمرين: الجحود» والاستكبار. 


اغْرُواء وَل عر وَل تَغدِرُواء NAE‏ 6 


أي : الاستكبار عن طاعته» أو الجحود لما يجب قبوله وتصديقه . 


قوله: «اغزوا» : : تأكيد» وأتى بها ثانية كأنه يقؤل: لا تحقروا لخزو 
واغزوا بجد. 

قوله: «ولا تَغُلوا»: الغلول: : أن يكتم شيا من الغنيمة فيختص به 
وهو من كبائر الذنوب» قال تعالى: #ومن عل أت يما عَلَّ يوم م اليس 
[آل عمران: 4811١‏ أي: مُعَذَّيَا به؛ فهو يعذب بماغَل يوم القيامة وَيُعَزْر 
في الدنياء قال أهل العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله؛ إلا المصيحف 
لحرمته » والسلاح لفائدتهء وما فيه روح؛ لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار., 

قوله: «ولا تغدروا؛»: : العَدْرٌُ: الخيانة» ولمذا هو الشاهدٍ من 
. الحديث» وهذا إذا عاهدنا؛ فإنه يحرم الغدر؛ أما الغدر بلا عهد؛ فلنا فلنا 
ذلك لأن البو تدع وقد کر أن على بن أبي طالب رضي الإ عنه 
ل ا 
اسحابه ليساعده؛ فقله علي رضي الله عنه . 


Ty 000‏ 
دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزيةء بشرط قدرتنا على ذلك 
الحال الثانية : أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه؟ فهنا 
يجب الوفاء لهم بعهدهم ؛ ؛ لقوله تعالى: افا أَسَْعَمُوا لک ان 0100 
0 ك [التقوية: ۷]» وقوله: انا لبهم عَهْدَفٌ لک 


باب ما جاء فى ذمّة الله وذمة نبيه كا A‏ 
ولا لوا ا 


الحال الثالثة: أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه؛ فهنا 
يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم؛ لقوله تعالى: 
واولا اق ين قرم حِبَائَهُ اند لبهم عل سوي ل أنه لا ِب لَفايين» 
[الأنفال: .]٥۸‏ 


قوله: «ولاتمثلوا» : التمثيل: التشويه بقطع بعض الأعضاء؛ كالأنف 
واللسان وغيرهماء وذلك عند أسرهم؛ لأنه لا حاجة إليه؛ لأنه انتقام في 
غير محله» واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك. 


فقيل: لا يمثل بهم للعموم» والنبي بي لم يستثن شيئًاء ولأننا إذا 
متنا بواحد منهم؛ فقد يكون لا يرضى بما فعل قومه؛ فكيف نمثل به؟! 

وقيل : نمثل بهم كما مثلوا بنا؛ لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر» 
وهو قوله تعالى: ق أَتّدى یکم ادوا ع يل ما ادى ک4 
[البقرة: 194]. 

وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا؛ فقد يفسر هذا بأنه ضعفٌ» 
وإذا مثلنا بهم في هذه الحال؛ عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا 
ثانية . 

والظاهر القول الثاني. 


فإن قيل: قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضى بالتمثيل؟ فيقال: إن 
الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع» ولهذا كان الله عز وجل - 
يخاطب اليهود في عهد الرسول َة بأمور جرت في عهد موسى» قال 
تعالى: و مَدلْثْرَ تَقْسَا َنَم فبا [البقرة: ۷۲]ء وقال تعالى: #وَإِدْ 
ذا ميسكم ورتا هوكم الصو [البقرة: ۹۳]ء وما أشبه ذلك . 


٠ . 18 7‏ باب ما جاء فى ذمة الله وذمة ثيه يكين 


وَلاَ تقْئلُوا وَلِيدًا. إا لَقِيتَ عَدُوَكَ ae‏ 


قوله: «ولا تقتلوا وليدًا؛ : أي : لا تقتلوا صغيرًا؛ أنه لا يقائل؛ 
وا وورد في أحاديك أخرى: أنه لا يقتل راهب ولا شيخ 
فان ولا امرأة7' 3 إلا أن يقاتلواء أو يُُحَرّضوا على القتال» أو يكون لهم 


'واستدل بهذا الإحديث أن القتال ليس لأجل أن يسلمواء ولكنه 

لحماية الإسلام» بدليل أننا لا نقتل هؤلاء» ولو كان من أجل ذلك 

ا إذا لم يسلمواء ورجح شيخ الإسلام هذا القول» ا 
ذلك اسمها «قتال الكفار» . 


قوله: «وإذا لقيت عدوك»: أي: قابلته أو وجدتهء وب بذكر 
ش العداوة تهييجًا لقتالهم؛ لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك؛ فإن ذلك يدعوك 


() حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله يلل 
مقتولة؛ فأنكر رسول الله يلك قتل النساء والصبيان». 00 
أخرجه: البخاري في (الجهادء باب قتل الصبيان» ۲/ »)۳١١‏ ومسلم في (الجهاد؛ باب 

١‏ تحريم قتل النساءء» “OTE‏ ا 

وحديث أنس رضي الله:عنه: أن رسول الله اة قال: «انطلقوا باسم الله » وبالله؛ وعلى ملة 
رسول الله» ولا تقتلوا شيخًا فانيّاء ولا طفلاء ولا صغيراء ولا امرأة. . "۰.٤.‏ 
أخ رجه : أبو داود في (الجهاد» باب في دعاء المشركين» 857/7). 
وقال الشوكاني في «النيل؛ (۷/): «وحديث أنس في إسناده خالد الفِزرء 5 
بذلك». 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه أن النبي كيه قال: «لا تغدرواء» 3 تغلواء ولا 
تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصرا مع أخرجه: أحمد )۳٠١/١(‏ لار افع 
معاني الآثار» .)۲۲١/۳(‏ , 
وقال ابن حجر في «التلبخيص الحبیره (۲/ ۲ 0 #وفي إسناده اا ا بن أ 
حبيبة » وهو ضعيف؟. 


(۲) آخرجه: البخاري في (المغازي» باب غزوة أوطاس» 165/7), 


باب ما جاء في ذمّة الله وذمة نبته با AY‏ 


مِنَ المُشْرِكِينَ؛ فاذعُهُم إلى ثَلاثِ خِصَالٍ (أو: خلال)» فََيَنْهْنَ مَا 
أَجَابُوكَ ؛ فَافْبَل مِنْهُم» وَكفت عَنْهُم : 
نُمّ اذعَهُم إلى الإشلام» E‏ 0 


إلى قتالهم» ولهذا قال تعالى: ياج أ اموا لا عدوا عدو وعدم 
ياء [الممتحنة: »]١‏ وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أخرى: للا 
دا اليو وَالتَصَرَقَ أزيّة» [المائدة: ١١]ء‏ لكن خص فى هذه الآية 
ارد واتار لاد السام ب واو ع ارتي وتر 
يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير ذلك» والعدو يخذلك 
ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمکنه. 

قوله: «من المشركين»: يدخل فيه كل الكفار» حتى اليهود 
والنصارى. 

قوله: «خصال أو خلال»: بمعنى واحد» وعليه؛ ف«أو» للشك فى 
الف المي لا : ۰ 

قوله: «فأيتهن ما أجابوك»: «أيتهن»: اسم شرط مبتدأء «ما»: 
زائدة» وهي تزاد بالشرط تأكيدًا للعموم» كقوله تعالى: ا مَا نَع ف 
لاسما أشي [الإسراء: ١٠٠]ء‏ والكاف مفعول به» والعائد إلى اسم 
الشرط محذوف» والتقدير: فأيتهن ما أجابوك إليه؛ فاقبل منهم وكف 

قوله: «ثم ادعهم»: «ثم»: زائدة؛ كما في رواية أبي داود» ولأنه 
ليس لها معنى» ويمكن أن يقال: إنها ليست من كلام الرسول بء بل 
من كلام الراوي على تقدير ثم قال ادعهم. 

وقوله: «إلى الإسلام»: أي: المتضمن للإيمان؛ لأنه إذا أفرد شمل 


Af‏ ٍ باب ما جاء فى ذْمَة الله وذمّة نبهه کل 


فَإِنْ أَجَابُوكٌ ؛ قافبل هم 4 ٿم ادعَهُم إلى النَحَوْلِ من E‏ 8 دار 
المَهَاجِرِينَ ا : RE eee‏ ا 


الإيمان» وإذا ص افترقاء كما فرق النبي يك بينهما في حديث 
جبريل . ! ش 
والإيمان عند أهل السيتة 00 فيه الأعمال» قال ا | «الإيمان 
؛ بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذئ 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»” - فإن أجابوا للإسلام؛ فهذا ما 
يريده المسلمون» فلا يحل لنا أن نقاتلهم» ولهذا قال النبي بي : «فاقبل 
منهم؟ . ْ 
قوله: «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين»: هذه 
الجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا أهل بادية» فإذا أسلموا؛ طلب منهم أن 
يتحولوا إلى ديار المهاجرين لجليوا دين الله؛ لأن الإنسان في بادیته بعيك 
عن العلم؛ كما قال تعالی : الا کان اَذ كرا وَنِضَاه حدر ألا شاا 
حدود مآ أل لم ع1 ع سول [التوبة: ۹۷]ء ب أصل في توطين 
البوادي . 


وقوله: «إلى دار المهاجرين؟: يحتمل أن المراد بها العين؛ أي 
المدينة النبوية» ويحتمل أن المراد بها الجنس؛ أي : الدار التي تصلح أن 
اخ إليها لكونها بلذ إسلام» سواء كانت المدينة أو غيرها. ويقوي 
الاحتمال 0 - وهو | أن ا بها الو : أنه لوكا کان و المدينة؛ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الإيمان؛ باب أمور الإيمان» لفق - ولفظه: يمان بشع وتوا 
شعبة» الحياء شعبة من الإيمان» 6 ومسلم في (الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمانء /١‏ 
(IT‏ عن آي :هر بره رضي الله عنه . 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه كَل {A0‏ 


وََخِْرْهُمْ نهم إ إن فَعَلُوا ذْلِكَ؛ فلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ ؛ وَعَلَيِهِمْ ما 
عَلَى المُهَاجِرِينَ» فَِنْ با أن يَتَحَوَلُوا مِنْها؛ َأَخيرَهُمْ نهم يَكُونُونَ 
کاراب المُسْلِمِينَ ٠‏ يِجْرِي عَلَيهم حم الله تَعَالَىء وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ 
في العَنِيمَةِ والفَيْءِ شَيْءَ؛ إلا أَنْ يُجَامِدُوا م مَعَ المُسْلِمِينَ. 


الاحتمال الأول: أن دار المهاجرين الأولى هى المدينة» والظاهر الاحتمال 
الثاني . 1 

قوله: «فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين»: وهذا 
تمام العدل» ولا يقال: إن الحق لصاحب البلد الأصلي؛ فلهم ما 
للمهاجرين من الغنيمة والفيء» وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. 

قوله: «ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين»: يعني : إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين؛ فليس لهم في 
الغنيمة والفىء شىء. والغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق 
به. والفيء: ما يصرف لبيت المال؛ كخمس خمس الغنيمة» والجزية» 
والخراج» وغيرها. 

وقوله: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»: يفيد أنهم إن جاهدوا مع 
المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم. وأما الفيء؛ فاختلف 
أهل العلم في ذلك: فعند الإمام أحمد: لهم حق في الفيء مطلقّاء ولهم 
حق في الغنيمة إن جاهدوا. وقيل: لا حق لهم في الفيء٠‏ إنما الفيء 
يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء» فهو عائد على الغنيمة؛ إذ ليس مَنْ 
في البلد مستعدًا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله . 

فإذا أسلموا؛ فلهم ثلاث مراتب: 

١‏ التحول إلى دار المهاجرين» وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين. 


كحم ْ باب ما جاء في ذم الله وذنة بيه يكن 
إن هُمْ أبَؤا؛ فَاسْأَلَهُمُ الجزية. ا 
- البقاء في أماكنهم مع الجهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة» 


وفي الفيء الخلاف. 
۳ البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد؛ فليس لهم من الغنيمة والفيء 
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شی : 
قوله: «فإن هم أبوا»: «هم؟ عند البصريين : توكيد للفاعل المحذوف 
مع فعل الشرطء والتقدير: فإن أبوا هم» وعند الكوفيين: مبتدأ خبره 
الجملة بعده. والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة: أن نتبع 
الأسهل» والأسهل هنا إعراب الكوفيين. 56 
قوله: «فاسألهم الجزية»: سؤال عطاء لا سؤال استفهام» والفرق بين 
سؤال الاستفهام وسؤال:العطاء: أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول, 
الثاني باعن»» قال الله تعالى: # يلوك عن ألمَاعة يان س 
[النازعات: ]٤١‏ . وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية؛ كقوله 
تعالى: يلوك مادا يل كن 4 [المائدة: .]٤‏ وأما سؤال الإعطاء؛ 
فيتعدى إليه بنفسه؛ كقولك: سألت زيدًا كتايًا. 
قوله: «الجزية؛: فغلة من جزى يجزي» وظاهر: فيها أنها مكافأة على 
شيء٠‏ وهي عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضًا عن حمايته. 
وإقامته بدارنا. والذمي مغصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية» قال تعالى: ! 
حى يمْطوأ الجر َي عن يلر وهم مير مروك [التوبة: 64 أي: يسلموها 
بأيديهم ؛ لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه» بلالا بد أن يأني بها هو. 
وقيل: لعن ير : عن قوة منكمء والصحيح أنها شاملة للمعنيين. 
وقيل : عن يه : A E‏ يي 
له قوتك» وهذا لا حاجة إليه.. ۰ ْ 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه كلق SAV‏ 


إن هُمْ أَجَابُوكَ؛ فاقبل منهم كف عَنْهُمْ. 
إن هُمْ أَبَوْا؛ فَاسْتَعِنْ بالل وَقَاتِْهُم . 
وَإِذَا حَاصَرْتَ هل حِصَنْء كَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذم الله 


وَدْمَةَ َيه ؛ قلا تَخمَل لَهُمْ ذِمَةَ الل وذ تي ون اجمَلْ لَهُمْ 
ذِمُنَكَ وذمة م أُصْحَابك ؛ تانكم أن د تخَفْروا ذِمَمَكُمْ وَدْمَّةَ ةَ أضحابكم 


وقوله: وهم صورُوت*: أي: يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند 
إعطائهاء فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك» وجعل 
بعض العلماء من صَغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم 

قوله: «فاستعن بالله وقاتلهم» : بدأ النبى كك بطلب العون من الله ؟ 
لأنه إذا لم يعنك في جهاد أعدائه؛ فإنك مخذول» والجملة جواب 
الشرط. 


قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن » فأرادوك»: الحصر: التضييق ؛ 
أي : طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل 
عليهم أحد. والحصن: كل ما يُتَحصَّنٌ به من قصور أو أحواش وغيرها. 

قوله: «أرادوك»: أي : طلبوك. وضمّن الإرادة معنى الطلب» وإلاء 
فإن الأصل أن تتعدى بامِن»؛ فيقال: أرادوا منك . 


قوله: «فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه»: الذمة: العهد. فإذا قال 
أهل الحصن المحاصرون: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله؛ فإنه لا 
يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسولهء وعَلّل النبي ية ذلك بقوله: 
«فإنکم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون. . 


AA‏ ٍ باب ما جاء فى ذمّة الله وذمّة نبيه كلل 


ِن أن تُخْفِرُوا َة الله وَدْمةَ تبيه . 
وَإذَا حَاصَرْتَ أل جضن» فأرائو أن تُنزلهُم عَلَى 
ځکم اللّه ؛ لا نرهم على كم الله وَلكِنْ أنْزِلْهُمْ عَلّى حكمك؛ 


قوله: «أن تخفروا»: بضم التاء وكسر الفاء: من أخفرأ الرباعي؛ 
أي : غدرء وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار والمُتَعيّن الأول. 

وقوله: «أن تخفروا»: «أن»؛ بفتح الهمزة مصدرية بدليل رفع 
«أهون» على أنها خبر؛ I hy,‏ 
٠‏ على أنها بدل اشتمال من اسم «إن»» والتقدير: فإن اا ذممکم» 
والبدل يصح أن يحل محل المُبْدَل منه» ولهذا قَذّرتها بما سبق.' 

قوله: «أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»: لأن الا بذمة الله 
وذمة نبيه أعظمء وقوله: «أهون» من باب اسم التفضيل الذي ليس في 
Ss‏ لأن قوله: «أهون» 

يقتضى اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون» والأمر ليس كذلك؛ لأن 
اشنا الذمم سواء كان لذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين؛ كله ليس 
بهَيّن» بل هو صعب» لكن الهون هنا نسبي وليس على حقيقته . 

فهنا أرادوا أن يتزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء» بل 
يعاهدون على حماية أنوالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك 

قوله: «وإذا حاضزت»: أي: ضربت حصارًا يمنعهم من الخروج 
من مكانهم . «أهل الحصن» : أهل بلد أو مكان يَتَحَصَّنون به . «فأرادوك»: 
طلبوا منك . «حکم الله» ؛ أي : : شرع الله . 

قوله: ذولكن أنزلهم على حكمك» : فإذا أرادوا أذ بتزلوا على 
حكم الله؛ فإنهم لا يجابون؟ فإنا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم 


باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيه ب ۸۹ 
فَإِنّكَ لا تذرِي أَنُصِيبُ فيهم حم الله آم لآه. رَوَاهُ مني . 


ولهذا قال: «أنزلهم على حكمك». ولم يقل: وحكم أصحابك كما قال 
في الذمة؛ لأن الحكم في الجيش أو السرية للأميرء وأما الذمة والعهد؛ 
فهي من الجميع » فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. 

وقوله: «لا تدري»: أي : : لا تعلم «أتصيب فيهم حكم الله أم لاه 
وذلك لأن الإنسان قد يخطى حكم الله تعالى. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 


فقيل : إن أهل الحصن لا يُنزلون على حكم الله؛ لأن قائد الجيش وإن 
اجتهد؛ فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فليس كل مجتهد مصيبًا. 

وقيل: بل يُنزلون على حكم الله؛ والنهي عن ذلك خاص في عهد 
النبي يا فقط ؛ ؛ لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم؛ إذ من الجا 
بعد مضي هذا الجيش أن يُغْيّر الله هذا الحكمء وإذا كان كذلك؛ فلا 
تنزلهم على حكم الله؛ لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا 
تصيبه؟ 

أما بعد انقطاع الوحي؛ َيُنْرْلون على حكم الله؛ واجتهادنا في إصابة 
حكم الله يعتبر صوابًا إذا لم يتبين خطؤه؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء وقد قال تعالى: فاا أله ما أسْتَطعَم4 [التغابن: ١١]ء‏ وهذا 
أصح ؛ ؛ لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرًا شرعًا وإن كان قد 
يخطى» وإن حصل الاحتراز بأن يقول: : ننزلك على ما نفهم من حكم الله 
ورسوله؛ فهو أولى؛ لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحًا أن 
هذا حكم الله بحسب فهمناء لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. 


(1) أخرجه: مسلم في (الجهادء باب تأمير الإمام الأمراءء /1785). 


4 ٍ باب ما جاء في ذمّة الله وذمة تبيه عل 


معو ل مم لومم ممم ومو ممم لوو و و ووو و مم ووم م وهام 6 60ت 50 


واخترنا هذه العبارة؛ لأنه قد يتغير الاجتهادء ويأتى أميز آجز 
فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الجكم؛ فيقول الكفار: إن أحكام 
المسلمين متناقضة. أ 00 

ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: 

١‏ تحريم التمثيل» والغلول» والغدر» وقتل الوليد» وقد سبق 
الكلام عليه 5 

۲ يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا. 

" _ لا يجوز القتال قبل الدعوة؛ لاجمل الاك الحو مر دلة + 

أوأما ما ورد في «الصحيح" وان قله اخان على بق ع 
وهم ارون ؛ فقد أجيب: أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة» ودعوة من 
بلغتهم الدعوة سنة لا ؤاجبة» ويرجع فيها للمصلحة. 

جواز أخذ الجزية من غ لو E‏ لأن 
SS‏ و 

فقيل: لا تأخذْ من غير هؤلاءء وقيل: لا تؤخذ من مشركي 
العرب؛ ٠لأن‏ فيها إذلالاً: ا E‏ ا 
قوله کل : «من كفر بالا ولم يقل يقل : اليهود والنصارى. 

الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه a‏ يدخلوا في 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (العتق» باب من ملك من العرب رفيقًاء 14/۲( لق 
(الجهاد: باب جواز الإغازة على الكفار» ۳/ ١١۳٠)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله علة. 


باب ما جاء فى ذمّة الله وذمّة نبيه ل ۹۱ 


اللا ل ل 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا 


الإسلام» ولو كان كذلك ما شرعت الجزية؛ لأنه على هذا التقدير يجب 
أن يدخلوا في الدين أو يقاتلواء وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن 
والسنةء وأما قوله يَةِ: «أمرت أن أقاتل الناس. . “٠.‏ الحديث؛ فهو عام 
مخصوص بأدلة الجزية. 

1 عظم العهودء ولا سيما إذا كانت عهدًا لله ورسوله. 

7 - جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش . 

۸- أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله؛ إما في عهد 
الرسول كله أو مطلقًا حسب الخلاف السابق. 

9 أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ؛ لقوله كَْهِ: «فإنك لا تدري 


أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟». وقال النبي بيا : «إذا حكم الحاكمء 
فاجتهد» فأصاب؛ فله أجران» وإن أخطأ؛ فله أجر واحد»"» وعليه؛ 
فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ 
الجواب : قيل: كل مجتهد مصيب. 
وقيل: ليس كل مجتهد مصيبًا. وقيل: كل مجتهد مصيب في 
الفروع دون الأصول؛ حذرًا من أن نُصَرْبٍ أهل البدع في باب الأصول. 
والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده. أما من حيث 
(۱) أخرجه: البخاري في (الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة»» © ومسلم في 
(الإيمان» باب من قائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/48)؛‏ من جديث ابن عمر 
رضي الله عنه. 
(0) أخرجه: البخاري في (الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد. 0797/54 ومسلم في 


(الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء 177/7)؛ عن عمرو بن العاص رضي الله 


عله . 


t4‏ 00 باب ما جاء في ذمّة الله وذنة نبيه يكن 


90 مه و مقف قمع عط عه ماع مه لاه عع مقع عع غأواه قاط مهما ووه وهم و قم وه ووو عه فقمة مكمه‎ heed 


موافقته للحق؛ فإنه يخطئ ويضيب» ويدل له قوله م «فاجتهد فأصاب» 
واجتهد فأخطأ»؛ فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب» 
وظاهر الحديث والنصواص أنه شامل للفروع والأصول» حيث دلت ثلك 
النصوص على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء لكن الخطأ:المخالف 
لإجماع السلف خطأ ولو كان من المجتهدين؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
مصيبًا والسلف غير مصيبين» سواء في علم الأصول أو الفروع. ٠‏ . 


على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى 
أصول وفروع» وقالا : إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة» ولهذا 1 
نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئًا من أكبر أصول الدين بالفروع» مثل 
٠‏ الصلاة» وهي ركن من أركان الإسلام» ويخرجون أشياء في العقيدة ة اختلف 
فيها السلف» يقولون: إنها من الفروع ؛ لأنها ليست من العقيدة؛ ولكن فرغ 
من فرؤعهاء ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة؛ فكل الدين 
أصول؛ لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله ب بها إلا أن تعتقد 
أنها مشروعة؛ فهذه عقيدة سابقة على العملء ولو لم تعتقد ذلك لم يصح 
تعبدك لله بها لسسع ا با الاج ان ا ي بالأصولواد 
الفروع» لكن ما خرج عن منهج الشلف؟ فليس بمقبول مطلقًا.. شْ 


٠‏ -أن باب الاجتهاد باقي؛ لقوله: ۲ تدري اتج نيف 
حكم الله أم لا؟)» وبهذا يتبين ضعف قول من قال: : إن باب الاجتهاد قد 
انسد» والواجب التقليد:للآئمة» وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب 
والسنة إلى آراء الرجال» وهذا خطاء بل الواجب على من تمكن من أخذ 
الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذه منهماء > لكن لكثرة السنن وتفرقها لا 
او 


باب ما جاء فى ذمّة الله وذمة نبيه يك 4Y‏ 


يتشبت لأن هذا الحكم قد يكون منسوحًا أو مقيدًا أو عامًا وأنت تظنه 
بخلاف ذلك . 

وأما أن نقول: لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست آهل للاجتهاد؛ 
فهذا غير صحيح» ثم إنه على قولنا : إن باب الاجتهاد مفتوح؛ لا يجوز 
أبدًا أن تحتقر آراء العلماء السابقين» أو :أن تورلا عدوم لأن أولئك 
تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين» فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل 
التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم؛ فهذا أيضًا 
لا يجوزء وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة؛ فكيف بغيبة آهل العلم 
الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتهاء ثم يأتي في آخر 
الزمان من يقول: إن هؤلاء لا يعرفون» وهؤلاء يفرضون المحال 
ويقولون: كذا وكذاء مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة 
قد لا يقصدون الوقوع» ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل 
على قواعدها وأصولها؟! 

١‏ - فيه إثبات الحكم لله عز وجل -» وحكم الله ينقسم إ 
قسمين : 

أ حكم كوني» وهو ما يتعلق بالكون» ولا يمكن لأحد أن يخالفه 

ومنه قوله تعالى: لمَلَنَ أب a E E‏ 
[يوسف: .]48١‏ 

ب حكم شرعي» وهو ما يتعلق بالشرع والعبادةء وهذا من الناس 
من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به» ومنه قوله تعالى : لیک 2ك ا وک 
يتك € [الممتحنة : .]٠١‏ 
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© فيه مَسائل: 

الأولى : الفُزق بين ذم الله وَوْمَةِ يِه وَدْمَةِ المُسْلِمِينَ. 

الثانية : الإرْشَادُ إلى أَقَلُ الأمرَيْن حَطرًا. 

فيه مسائل : : 

© الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين: لو قال: 
ش الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين؛ لكان أوضح؛ لأنك 
عندما تقرأ كلامه تظن, أن الفروق بين الثلائة كلهاء وليس كذلك؛ فإن 
ذمة الله وذمة نبيه واحدةء وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. والفرق 
أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصّرين محرمة» وجل ثيه المجاض رين - 
بكسر الصاد ‏ ذمة جائزة. 

© الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا: لقوله: ولع جيل 
.لمم ارد اسا .1 اخ ول فاع هة وتقال على وج 
آخر هو: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لا بد من ارتكاب 
إحداهماء وقد دل عليها الشرع» قال تعالى: ولا مسوا اریت دعوت 
من دون آله یسیوا اله عدوا عدن د [الأنعام: ۸١٠]؛‏ فسب آلهة 
اا د وجل ۔ صار منهيًا عنه؛ 
لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم» وإن كان 
في هذا السكوت شيء من المفسدة» ولكن نسكت لثلا نقع في مفسدة 
أعظم » وأيضًا العقل دل عليها. 

وفيه قاعدة مقابلة» وهي : :ترك أدنى الاو ن ا إذا 
كان لا بد من ترك إحداهماء فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ بهما 
جميعًا؛ فخذ بأعلاهما؛ وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فخذ 
بأدناهما . 
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الثالثة : قول : «اغَرُوا بشم الله في سَبِيلٍ اللّه؛ . 


الرابعة : كول : «َاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بالله». 
الخامسة: قَوْلَهُ : «اسْتَعِن باللّه وَقَاتِلُهُم». 


© الثالئة: قوله: «اغزوا بسم الله فى سبيل الله»: يستفاد منها 
وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص والتمشي على شرعه. 

© الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله»: يستفاد منها وجوب قتال 
الكفارء وأن علة قتالهم الكفرء وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفرء بل 
الكفر سبب للقتال؛ فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد 
قوتلواء وكذا الأذان والإقامة» مع أنهم لا يكفرون بذلك. وإذا اقتتلت 
طائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر الله؛ قوتلت» فالقتال له أسباب 
متعددة غير الكفر. 

© الخامسة: قوله: 1 ستعر بالله وقاتلهم» : يفيد وجوب الاستعانة 
بالله» وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقُوّته. 

© السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء: وفيه فرقان: 

١‏ أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا 
لفغجه 

۲ تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع؛ إمافي عهد 
الرسول ية فقط أو مطلقًاء وأما على حكم العلماء ونحوه؟ فهو جائز. 

* فائدة: لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذاء أو ما 
رأي الإسلام في كذا؛ فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام» ولا يقول 


ك4 ْ د كك كود كاك اد و 


مفت: حكم الإسلام كنا لأنه قد يخطىئ» ولكن يُقَيّد؛ فيقوال: حكم 
الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح صريح؛ فلا بأس. 

مثل أن يقال: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فيقول: حكم 
الإسلام في أكل الميتة أنه نه حرام . 

© السابعة: فى كون الا بک عند الاج بج لازي 
أيوافق حكم الله آم لا؟: وهذا ليس خاصًا بالصحابة» بل حتى:مَنْ 
بعدهم ؛ فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم الله عند الحاجة. ١‏ 


2# 3# اه 
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اب 
ما جَاءَ فِي الإِقْسَام عَلَى الله 


الإقسام: مصدر َقْسَم يُقسِم إذا حلف. والحلف له عدة أسماء» 
هي : يمين» رأة وحلف» وقَسَم وكلها بمعنى واحدء قال تعالى: 
لقا فيم برقع جوم [الواقعة: »]۷١‏ وقال: ظلْلذِينَ يوون ين 
اب » [البقرة: ١۲۲]؛‏ أي: يحلفونء وقال: لا بوذكم آله لو في 
اسیک 4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقال تعالی: يليت باو کک لرشركہ4 
[التوبة : 17]» وقال تعالى: فس باي جَهْدَ بسن [النور: «0]. 

واختلف أهل العلم في لا) في قوله: «لا أقسم»؛ فقيل: إنها 
نافية على الأصل» وإن معنى الكلام: لا أقسم بهذا الشيء على المُقْسَ 
به؛ لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسمء وهذا فيه تكلف؛ لأن من 
قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات لا النفي. وقيل: إن لا زائدة» 
والتقدير أقسم . وقيل: إن #لا» للتنبيه» وهذا بمعنى الثاني؛ لأنها من 
حيث الإعراب زائدة. وقيل: إنها نافية لشيء مُمَدّر؛ أي : لا صحة لما 
تزعمون من انتفاء البعثء وهذا كما في قوله تعالى: لآ أ يم يور الْقيدَة4 
[القيامة : ]١‏ فيه شيء من التكلف» والصواب أنها زائدة للتنبيه. 

والإقسام على الله : أن تحلف على الله أن يفعل» أو تحلف عليه أن 
لا يفعل» مثل : والله؛ ليفعلن الله كذاء أو والله؛ لا يفعل الله كذا. 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام : 

الأول: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات؛ فهذا لا 
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1 
seeserivenswensaneseeseunenasananerenennonosnnunneenecananerastoanarenanerevevevennrunenene 


بار ته وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسولهء مثل: وال ؛ 
ليشفعن الله نبيه في الجلق يوم القيامة؛ ومثل : : والله؛ لا يغفر الله لمن 
أشرك به. 

الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه؛ فهذا جائر: 
لإقرار النبي كله ذلك في قصة الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك: 
رضي الله عنهماء «حينما كسَّرت ثنية جارية من الأنصار»ء فاحتكموأ إلى 
النبي كك فأمر النبي يك بالقصاص » فعرضوا عليهم الصلح» فأبواء .فقام 
أنس بن النضر» فقال: أتكسر ثنية الربيّع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية! 
الربيع ؛ وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي فقال الرسول يل : «يا أنس! : 
کتاب الله القصاص)»؛ د يعني : السن بالسن. قال: والله؛ لا تكسر ثنية. 
الربيع؟ جرع لد ١‏ عقة E‏ 
بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك . 

فلما طرفوا أل ممصم لقن اللهبفي لوب الأتصاز العو قر فقن 
النبي بيا «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»"') فهو لقوة 
رجائه بالله وحسن ظنه أقسم غلى الله أن لا تكسر ثنية الربيع ؛ فألقى الله 
العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول كله على القصاص؛ 
فعفوا وأخذوا الأرش ١:‏ 

فثناء الرسول E ES‏ اللهء وأن الله أبر 
قسمه ولَيّن له هذه القلوب» وكيف لا وهو الذي قال: : بأنه يجد ريح الجنة . 
دون أحدء ولما استشهد وجد به بضعٌ وثمانون ما بين ضربة بسيف أو 


() أخرجه: البخاري في (الصلح» باب الصلح في الديةء 14/7؟): ومسلم في (القسامة» 
باب إثيات القصاص في الأسنان». ۳/ 1707)؛ عن أنس رضي الله عنه. 
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رَسُولُ الله ل : «قَالَ رَجُلَّ : وَاللّهِ لآ يَغْفِرُ اللَهُ لِمُلانء E‏ 


طعنة برمح» ولم يعرفه إلا أخته ببنانه""» وهي الربيّع هذه» رضي الله عن 
الجميع وعنا معهم . 

ويدل أيضًا لهذا القسم قوله كِ: ارب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره»”" . 

القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتَحَجر 
فضل الله عز وجل - وسوء الظن به تعالى؛ فهذا محرم» وهو وشيك بأن 


يحبط الله عمل هذا المُفْسِمء وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث 
من أجله. 


مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد 
أن من تَأَلَى على الله عز وجل ؛ فقد أساء الأدب معه وتحجر 
فضله وأساء الظن به» وكل هذا ينافى كمال التوحيد» وربما ينافي أصل 


نز نط فنا 


قوله: «قال رجل» ‏ يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر في حديث 
أبي هريرة الآتي أو غيره -: «والله؛ لا يغفر الله لفلان»: هذا يدل على 
(۱) أخرجه: البخاري في (الجهادء باب قول الله عز وجل :من المؤمنين رجال صدقوا) 
۳٦‏ ) ومسلم في (الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد. .)٠١٠١/۳‏ 


(۲) أخرجه: مسلم في (البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» 4/ 427١74‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


١: 000‏ باب ما جاء في الإقسام على الله 


قال الله عَرّ وَجَلَّ: مَنْ ا الَذِي يالى عَلَيَ أن لا أَغفِرَ لفْلان؟ ني 


اليأس من روح اللهء واحتقار عباد الله عند هذا القائل» وإعجابه بنفسه.' 


والمغفرة: ستر الذنبٍ والتجاوز عنهء مأخوذة من المِغْمّر الذي 
يُعَطّى به الرأس عند الحرب» وفيه وقاية وستر. ش 


قوله: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان»: ١من»:‏ اسم 
استفهام مبتدأء «ذا»: ملغاةء «الذي»: اسم موصول حبر مبتدأء «يتألى؛:: 
يحلف؛ أي : من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من 
عبادي» والاستهفام للإنكار. والحديث ورد مبسوطا في حديث أبي! 
هريرة”" أن هذا الرجل كان عابدًا وله صاحب مسرف على نفسهء وكان! 
ةعاس ا ا ام ف يرما على لتقم ان فقي 
فقال: خلني وربي؛ أبُعثت عليّ رقيبًا؟ فقال: والله؛ لا يغفر الله لك. ٠‏ 

وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن ظن بالله ورجاء له» . ولعله. 
كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه؛' لأنه قال: خلنئ وزبی» 
والإنسان إذا فعل الذنبأ ثم تاب توبة نصوْحًا ثم غلبته عليه نفسة 'مرةا 
أخرى؛ فإن توبته الأولئ صحيحة» فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة؛ لأن 
من شروط التوبة أن يعزم أن لا يعودء وليس من شروط التوبة أن لا 
يعود. ! 

وهذا الرجل الذي قد عقر اله لد إا أن بكرن قد :وسنت ننه 
أسباب المغفرة بالتوبة» أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فَتَفَضَّل الله غليه! 
فغفر لهء أما لو كان شركًا ومات بدون توبة؛ فإنه لا يغفر له؛ لأن الله 


Al 


يقول: إن أله لا يَمْفْرُ أن يشَرَكَ يب4 [النساء: .]١١١‏ 


(۱) سيأتي (ص”007). 
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گذ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» . رَوَاهُ مئل . 


قوله: «وأحبطت عملك»: ظاهر الإضافة في الحديث: أن الله أحبط 
عمله كله؛ لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عامًا. ووجه 
إحباط الله عمله على سبيل العموم ‏ حسب فهمنا والعلم عند الله -: أن 
هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله» وإدلال بما عمل 
على الله كأنه يَمْنَ على الله بعمله: وحینئذ يفتقد ركنا عظيمًا من أركان 
العبادة؛ لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع؛ فلا بد أن تكون عبدًا لله 
عز وجل - بما تَعَبّدك به وبما بَلَّعَّكَ من كلامه» وكثير من الذين 
يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوخيه» لأنه قد يصعب عليهم أن 
يرجعوا عن رأيهم إذا تَبَيّنْ لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله بلا 
ويُحَدفون النصوص من أجله» والواجب أن تكون لله عبدًا فيما بلغك من 
وحيه» بحيث تخضع له خضوعًا كاملا حتى تحقق العبودية. 

ويحتمل معنى «أحبطت عملك»؛ أي: عملك الذي كنت تفتخر به 
على هذا الرجل» وهذا أهون؛ لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل 
وحده دون غيره» لكن ظاهر حديث أبي هريرة يمنع هذا الاحتمال» حيث 
جاء فيه أن الله تعالى قال: اذهبوا به إلى النار. 

ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله بء في حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيمن منع الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله 
عزمة من عزمات ربناة”" . فقوله: «وشطر ماله»؛ هل المراد جميع ماله 
(1) أخرجه: مسلم في (البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله .)۲٠۲۳/٤‏ 
زفق أخرجه: أحمد في #المسند» (0/ ٠۲‏ ٤)ء‏ وأبو داود في (الزكاة» باب زكاة السائمة» 51/7 

والنسائي في (الزكاةء باب عقوبة مانع الزكاة» /١‏ 9١)؛‏ والدارمي في (الزكاة» باب ليس في عوامل 

الإبل صدقة , 1 , والحاكم في (الزكاة» 1-) وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي-. 


وقال ابن قدامة في «المغني» (۷/4): «وسئل ‏ أي أحمد ‏ عن إسناده؛ فقال: هو عندي 
صالح الإسناد» . 


0۰۲ : باب ما جاء في الإقسام على الله 


وَفِي يث أي هُرَيْرَة أَنّ القَائِلَ رَجُلُ عَابدٌ. قال بو 


هُرَيْرَةٌ : «تَكَلّم ب بَكَلِمَةِ بقث دَنْيَاهُ وآخر ر 0 


أو ماله الذي منع زكاته؟ يحتمل الأمرين؛ فمثلاً: إذا كان عنده عشرون 
من الإبل» فزكاتها أربع شياه» فمنع الزكاة؛ فهل نأخذ عشرًا من الإبل 
'فقط مع الزكاة» أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغدم ونقود :نأخن 
a‏ مع الزكاة؟ اختلف في ذلك : فقيل : e‏ 
لذي وت نه لخا وقيل : : تأخذ نصف جميع المال. والراجح 

جع إلى رأي الإمام حسب المصلحة» فإن كان TT‏ 
بلع في الردع؛ أَحَذَّ نضف المال كلهء وإلا؛ أخذ نصف المال الذي 
حصلت فيه المخالفة. : 


%# ا # 
قوله: اا يعني قوله: والله؛ لا يغفر الله لك. ' 


شوله: «أوبقت» :أي : أملكت» ومنه حديث: «اجتنبوا 
الموبقات»" ۽ أي : المهلكات . 


قوله: ادنياه وآخرته» : لأن من حبط عمله؛ 0 
والآخرة. 0 5 


)00( أخرجه: ابن المبازك في «الزهد» (90)) وأحمد (۳۲۳/۲)» وأو داود في (الأدب» باب 
في النهي عن البغي» »)١ ۷/١‏ والبغوي في شرح السنةه /١4(‏ 2784 04788 وابن أبي 
الدنيا في «حسن الظن بالله؛ (48). 
وفي «شرح الطحاوية» 0 «وإسناده حسنا. 
(۳) سبق (506/1). 
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: فيه مَسائل‎ e 

الأولى: الذي ِن التألي عَلَى اللو 

الثانية : كَوْنُ الأار أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِنًا مِنْ شِرَاكِ نَْلِه. 
الثالثة : أَنَّ الْجَنّةَ مِْلُ ذلك . 


أما كونها أوبقت آخرته؛ فالأمر ظاهر؛ لأنه من أهل النار والعياذ 
باللهء وأما كونها أوبقت دنياه؛ فلأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها 
عملا صالحًاء وإلا؛ فهي خسارة» قال تعالی : والس @ 0 لضن 
كي تر © إل الي امنا وعيو الصيحت وتواصوا الح وَتواصوا يلص » 
[العصر: ١‏ "*]ء وقال: فل لن ليرت اليب یروا اشم وهلي م 
اقيم ألا لِكَ هر لشن ألمي [الزمر: ١٠]ء‏ فمن لم يوفق للإيمان 
والعمل الصالح؛ فقد خسر دنياه حقيقة؛ لأن مآلها للفناء» وكل شيء فانٍ 
فكأنه لم يوجد» واعتبر هذا بما حصل لك مما سبق من عمرك تجده مَرّ 
عليك وكأنه لم يكن» وهذا من حكمة الله عز وجل - لثلا يركن إلى 
الدنيا . 

وقوله: «قال أبو هريرة»: يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف 


رحمه الله . 


فيه مسائل : 
© الأولى : التحذير من التألى على الله : لقوله: «من ذا الذي يتألى 
على أن ل اق فووا وكونه اط جا ذلك 
< © الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
© الثالثة: أن الجنة مثل ذلك: هاتان المسألتان اللتان ذكرهما 
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الرابعة : فيه شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ: «إِنّ الرَجُلَ لَبتَكَلُمُ بالكَلِمَةٍ. ...» 
إلى آجره. ۰ 


المؤلف تؤخذان من حبوط عمل المَُألّي والمغفرة للمسرف على نفسه» ثم 
أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن 
النبي بلا قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل أ 
ذلك ويقصد بهما تقزيب الجنة أو النارء والشراك: سير النعل الذي 
يكون بين الإبهام والأصابع . د 


© الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة... ٠.‏ إلى 
يشير المؤلف إلى حديث: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن. 
a‏ أو «أبعد مما بين, 
المشرق والمغرب»ء وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان؛ فقد يسبب ٠‏ 
الهلاك» ولهذا قال النبي بي «من يضمن لي ما بين لَخَيه وما بين رجليه ! 
أضمن له الجنة»0", وقال لمعاذ: «كف عليك هذا يعني لسانه). : 
قلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا 
معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم - 
إلا حصائد ألسنتهم؟ !»*“. ۰ 


(1) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۷ ١٠٠)ء‏ والترمذي في (الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك 
بها الناس» 077/9 وقال: «حسن غريب؟ ٠‏ وابن ماجه في (الفتن؛ باب كف اللسان في 
الفتنةء ۲/ ١١١١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) حديث أبي هريرة» ولفظه عند مسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتين ما فبها بهوي بها 
في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». 
أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب حفظ اللسانء 185/4)» ومسلم في (الزهد» باب ش 
التكلم بكلمة يهوي بها في النار» /٤‏ لحف ” ٠‏ 00 

(۳) أخرجه: : البخاري في الموضع السابق (18/4)؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. : 

() أخرجه: البخاري في «خلق أقعال العباد» (ص۷۳)» والحاكم (2787/4 1417)- وصححه د 
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ليه . 


کم 


ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به؛ كما يحدث من دعاة 
الضلال والعياذ بالله؛؟ فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة . 


© الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه: 
فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب» وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها 
تؤخذ من قوله: «قد غفرت له». ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو 

من أكره الأمور إليهء مثل الجهاد في سبيل الله» ا « كيب 
يڪم اقتال وهو كه لک وۍ أن رهوا كينا ومو حر لڪ وڪي 
أن جوا سیا وهر ر کي [البقرة: .]۲٠١‏ 


كن د نا 


= على شرطهماء ووافقه الذهبي ؛ عن عبادة بن الصامت . 
وأخرجه: أحمد »)۲۳٠/١(‏ والترمذي في (الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» ۷/ 
) وقال: #حسن صحيح؛ -» وابن ماجه في (الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء ؟/ 
25» والجصاص في «أحكام القرآنة (۳/ 787)؛ من طريق أبي وائل» عن معاذ. 
وأخرجه: أحمد (5/ 2577» والطيالسي (270)» والنسائي في الكبرى4)؛ كما في «تحفة 
الأشراف» (۸/ ١٠4)؛‏ من طريق الحكم بن عتيبة» عن عروة بن النزال» عن معاذ. 
وأخرجه: أحمد (597/0)؛ من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن 
معاذ. 
وانظر : «جامع العلوم والحكم» شرح حديث (رقم 5 و«الترغيب» للمنذري (679/75). 
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بَابُ 
شد e‏ 


لبي يل كَقَال : يا رَسْولَ اللا بعد لاقن وَجَاعَ لميا 
: وَمَلَكَتِ الأَمْوَال؛ O E E E‏ ا 


استشفع بالشيء؛ أأي: جعله شافعًا له» والشفاعة في الأضل: ..جعل 

ا بروج ي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. ۰ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل ؛ لأنه جعل 
مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه؛ إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن 
يشفع عنده» بل يأمره أمرًا والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى 
أحد؛ لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعًاء ولهذا أنكر النبي يله ذلك 
على الأعرابي» وا وو هذا اا في ا ا و 

قوله: «أعرابي» : إواحد الأعراب» وهم سكان. البادية» والغالب على 
الأعراب الجفاء؛ لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله . 

قوله: «نهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال»: «نهكت»؛ 
أي: ضعفت. واجاع العيال» وهلكت الأموال»؛ أي: من قلة المطز 
والخصب» فَضَعْفٌ الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي 
الأموال؛ لأنها لم تجد ما ترعاه. ٍْ 
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فاسْتَسْقٍ لتا وَبّكَ؛ فَإِنَا نَستَشْفِعْ بالل عَلَنِكَه وَبِكَ عَلَى الله. فَقَالَ 
الي كك : «سبْحَانَ الله! سُبْحَانَ اللّه!» SR‏ 


قوله: «فاستسق لنا ربك»: ائ اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا 
بأس به؛ ا" الدعاء . 

قوله: انستشفع بالله عليك»: أي: نجعله واسطة بيئنا وبينك 
لتدعو الله لناء وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة 
الرسول يل . 

قوله: «ونستشفع بك على الله»: أي: نطلب منك أن تكون شافعًا 
لنا عند الله فتدعو الله لناء وهذا صحيح. 

قوله: «سبحان الله! سبحان الله!»: قاله َي استعظامًا لهذا القرل» 
وإنكارًا له» وتنزيهًا لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعًا بين 
الخلق وبين الرسول كَل ودسبحان»: اسم مصدر منصوب على أنه 
مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحاء وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر 
وليس فيها حروفه؛ فهي اسم مصدر» مثل: : كلام اسم مصدر كلم 
والمصدر تكليمء ومثل: سلام اسم مصدر سَّلْمٍ والمصدر تسليم. 
واسبحان»: مفعول مطلق. »> وهو لازم النصب وحذف العامل أيضّاء فلا 
يأتي مع الفعل» فلا تقول : N A‏ 
والتسبيح: : تنزیه الله عما لا يليق به من : نقص» أو عيبء أو مماثلة 
للمخلوق. أو ما أشبه ذلك . 


وإن شئت شئت أذجل ممائلة المخلوق مع النقص والعيب؛ لأن مماثلة 
الناقص نقص» بل مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصًا؛ كما قال الشاعر: 


EROL ESS ES)‏ إذا قِيِلَ إنَّ السّيفٌ أَمْضَى مِنّ العَضًا 


زان شك ی ذلك ني كر سبي ل كاله 
«وَئِحَكَ! AS AEA‏ يك 


قوله: «فما زال»: إذا دخلت «ما» على زال الذي مضارعها 
يزال؛ صار النفي إثبانًا مفيدًا للاستمرار؛ كقوله تعالى: مما رلت يلف 
دعوم . .€ لالأنياء: 6] الآية» وكقوله تعالى في المضازع : ولا 
اون تلفي إل من بحم م رمي [هود: ٠۱۸١ء‏ ۱۱۹]. وجملة 
اليسبح» : خبر زال. 

قوله: احتى عرف ذلك في وجوه أصحابه»: أي: عرف أثره في 
وجوه أصحابه» وأنهم تأثروا بذلك؛ لأنهم عرفوا أنه له لا يسبح في مثل 
لهذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم» ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر 
جملة فيها شيء من التَنْقُص لله تعالى؛ فَسَبّح النبي يله ربه تنزيهًا له عما 
تَوهِمّه هذه الكلمة» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 
السقر إذا هبطوا واديًا سبحوا؛ نيه ل ال عن السغول الذي كا من 
: صفاتهم» وإذا علوا نشَرًا كبروا؛ تعظيمًا لله عو وجل 3 وأن الله 
تعالى هو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض. 

قوله: «ويحك»: ويح: منصوب بعامل محذوف؛ تقنديره: 
ألزمك الله ويحك. وتارة تضاف؛ فيقال: ويحكء وثارة تخطع عن 
الإضافة؛ فيقال: ويخًا لك؛ وتارة ترفع على أنها مبتدأ؛ فيقال: : ويحه أو 
و وهي وويل وويس كلها متقاربة في المعنى . ea‏ 
اللغة قال: إن ويح كلمة ترحم» وويل كلمة وعيد. فمعنى ويحك: ! 
أترحم لك وأحن عليك. . ومنهم من قال: كل له لمان E‏ 


200 رجه اناري في سياه "باب لشي إذا حيط اداه زاب التكزير إذا علا شرقاء 
۲ ۲۷)؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . اد 
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أَنَدْرِي مَا اللّه؟ إِنَّ سَأَنَ الله اعم مِنْ ذُلِكَء إِنّهُ لا يُسْتَشْمَعْ بالله 
على خد غلم و اد ر ا 


التحذير. فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون قوله ية تَرَحْمّا لهذا 
الرجل الذي تكلم بهذا الكلام» كأنه لم يعرف قدر الله . 

قوله: «أتدري ما الله»: المراد بالاستفهام التعظيم؛ أي: شأن الله 
عظيم» ويحتمل أن المعنى: لا تدري ما الله» بل أنت جاهل به؛ فيكون 
المراد بالاستفهام النفي . 

وقوله: «ما الله؛: جملة استفهامية معلقة ل«تدري» عن العمل؛ لأن 
درى تنصب مفعولين» لكنها تعلق بالاستفهام عن العمل وتكون الجملة في 

قوله: «إن شأن الله أعظم من ذلك»: أ 

قوله: «إنه لا يستشفع بالله على أحد»: أي: لا يطلب منه أن يكون 
شفيعًا إلى أحدء وذلك لكمال عظمته وكبريائه» وهذا الحديث فيه ضعفء 
ولكن معناه صحيح » وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك . 


ي : إن أمر الله وعظمته أعظم 


)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير؛ (۲/ 227575 وأبو داود في (السنة» باب في الجهمية» 
٥‏ وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص؛ ؟١)‏ و«النقض على المريسى» 
(ص۸۹ء ١٠٠)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص١١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(01/5)» ومحمد بن أبي شيبة في «العرش» »)١١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٠١٤۷(‏ 
والدارقطني في «الضعفاء» (78» 2074 والبيهقي في «الأسماء؛ (۷١٤ء‏ 118)ء والبغوي 
في «شرح السنةا 0105/١(‏ 40075 والمزي في «تهذيب الكماله »)1۸١ 181 /١(‏ 
والذهبي في «العلو» ( ص۳۷ ۔ ۳۹). 
والحديث استغربه ابن كثير في «تفسیره» (۱/ .073١‏ 
وفي الحديث عنعنة ابن إسحاق» وجهالة جبير بن محمد؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» 
وللحافظ ابن عساكر جزء سماه: «بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط؛. 
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© فيه مسال : 

الأولى : إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: «تسْتَشْفِعُْ بالله عَلَيْكَّ». 

الشانية: تَعَْرْهُ تَغْيُرَا عُرِفَ في وجوه أَصْحَابهِ مِنْ هذه 

فإن قيل: أليس قد قال النبي بة: «من سأل بالله فأعطوه»”'", وهذا 
دليل على جواز السؤال بالله؛ الو ليكو السو بناجالا ل دك 
إعطاء السائل واجيًا؟ ‏ أ ١ش‏ 

والجواب أن يقال: إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة' 
المسؤول به أدنى من مرثبة المسؤول بخلاف الاستشفاع» بل يدل على أن. 
مرتبة المسؤول به عظيمة» بحيث إذا سئل به أعطى . على أن بعض العلماء 
قال: «من سألكم بالله؛؛ أي: من سألكم سؤالاً بمقتضى شريعة الله 
فأعطوه» وليس المعنى من قال: أسألك بالله . والمعنى الأول أصحء وقد 
ورد مثله في قول الملك: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن». 

و يننا اننا 
فيه مسائل : 


© الأولى: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك»: تؤخذ من 
قوله: «سبحان الله! أتدري ما الله»» وقوله: «إنه لا يستشفع بالله و اد 
من خلقه) . 

© الثانية : تبره تًا عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة: 
(۱) سبق (ص۹٤۳).‏ ش ش 
(۲) سبق تخريجه (ص۲۸۹). 
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الثالثة : أله لَم ينك عَلَيِْ قَولَهُ: «تَنْعَشْفِعُ ك عَلَى اللي . 
الرابعة : الئَنِْيهُ عَلَى تَفْسِيرٍ (سُبْسَانَ اللو!). 


الخاسة: أ المُسْلِمِينَ يَسْأَلُوئَهُ يل الاسْيِسْقَاءَ . 


تؤخذ من قوله: «فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه)», 
وكونه يكرر سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه 
أصحابه من هذه الكلمة» وهذا دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة 
منكرة. 


© الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله»: لأنه قال: 
لا يستشفع بالله على أحد؛ فأنكر عليه ذلك» وسكت عن قوله: اانستشفع 
بك على الا وهذا يدل على جواز ذلك» وهنا قاعدة وهي: : إذا جاء في 
النصوص ذكر أشياء: انکر بعضها وسكت عن بعض؛ دل على أن ما لم 
ینکر فهر حق» مثال ذلك قوله تعالی: وا موا َه الوأ سد ليها 
ااا واه مركا 0 آله لا يَأ لمكا [الأعراف : ۸ فأنكر 
قولهم : را ر اء وسكت عن قولهم : لود ليبا اما ؛ فدل 
اا ومثلها عدد أصحاب الكهف» حيث قال عن قول: تة 
يهر مذ ويشولوت سه سَلومُهمَ طَلبُمْ َتنا الْعَيْب 4» وسكت عن 


چ عم ووے 


قول 01 سَبَعَةٌ وثامنهم ڪلم [الكهف : [YY‏ 

© الرابعة: التنبيه على تفسير «سبحان الله!»: لأن قوله: « 
شأن الله أعظم» دليل على أنه مره عما ينافي تلك العظمة. 

© الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء: وهذا فى حال 
حياته» أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه؛ لأنه كه انقطع عمله بنفسه 
وعبادته» ولهذا لما حصل الجَدْبُ فى عهد عمر بن الخطاب رضي الله 


اه | باب لا يُستشفع بالله على خلقه 


' عنه استسقى بالعباس» فقال: «اللهم ا إنا كنا تعوسل إليك نبنا قينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» . . وتوسلهم بالنبي ية كان بطلبهم الدعاء 
منهء ولهذا عيب رك أن عمر كان يأمر العباس فيقوم 
فيدعو . 

Na الي‎ ENE OSA 
عند قبر النبي بيا فجاء أعرابي» فقال: السلام عليكم يا رسول الله!‎ 
سمعت الله يقول: ولو آَم لذ لما اسهم اوك قاترو أله‎ 
راقص لبخ الول لَوَجَدُوأ اله ربا يحِيمًا4 [النساء: 14]غ وإنئ قل‎ 
0 : جشت مستغفرًا لذنبي مستشفعًا بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول‎ 
نفسي الفداء لقبر أت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم‎ 

ا قال | العتبي : فغلبتني عيني » فرأيت النبي يي في النوم؛ 
فقال: يا عتبي! ڊ بشر الأعرابي أن الله قد غفر له. 

فهذه الرواية باطلة لا صحة لها لأن صاحبها مجهول» وكذلك من 
رواها عنه مجهولون» ولا يمكن أن تصح؛ لأن الآية: ولو امم إذ 
لمر ولم يقل: إذا ظلمواء و«إذ؛ لما مضى بخلاف «إذا». والصحابة 
5 600 ا 
فيهم 
)1١(‏ أخرجه: البخاري في (الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء ۷ )عن أنشس 


رضي ' ١‏ الله عنه . 


باب لا يُستشفع بالله على خلقه o1۲‏ 


ومن فوائد الحديث: 

١‏ - أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم 
العطف عليه ؛ لقوله: «نهكت الأنفس». 

؟ ‏ الترحم على المذنب إذا قلنا: إن «ويح» للترحم. 


4ه باب ما جاء في حماية النبي يله حمى التوحيد 


بَا 
ما جاءَ في جقاية التي يي جتى التؤْحِيد 
وَسَدّهِ طرق الشرك 
عن عند لله ب 0 الك في 
"سي الله a‏ 0 
. مناسبة الباب للتوحيد 


لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد» 
. وعلى ذكر ما ينافيه أو يئافي كماله؛ ذكر ما يحمي هذا التوحيد» وأن الواجب 
سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ليكون خالصاً من كل شائبة.؛ 


FF‏ ند فنا 


قوله: «انطلقت في وفد بني عامر»: الظاهر أن هذا الوفد قدم على 
ْ النبي يل في العام التاسع؛ لأن الوفود كثرت في ذلك العام» ولذلك 
يُسمّى عام الوفود. أ 

قوله: «أنت سيدنا»: السيد: ذو السود والشرف» والسؤدد معناه: 
العظمة والفخر وما أشبهه . وسيد: صنة حنبهة على وزن ليل ل لن الياء 
الأولى زائدة. 


قوله: ية ا لم يقل 26: ا 
إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين: 


باب ما جاء في حماية النبي بَا حمى التوحيد هله 


تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛. 0 1 0 


الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)؛ لأن (أل) للعموم» 
والمعنى: أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل -؛ ولكن السيد 
المضاف يكون سيدًا باعتبار المضاف إليه» مثل: سيد بني فلان» سيد 
البشرء وما أشبه ذلك . ٠‏ 


الوجه الثاني : لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه؛ لأن سيد كل 
شيء من جنسه . . والسيد من أسماء الله تعالى» وهي من معاني الصمد؛ 
كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده'”' وما 
أشبه ذلك. ولم ينههم يي عن قولهم: : «أنت سيدناف بل أذن لهم بذلك؛ 
فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم» لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان 
فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة؛ لأن سيدنا سيادة 
خاصة مضافة» و«السيد» سيادة عامة مطلقة غير مضافة . 
قوله: «تبارك»: قال العلماء: معنى تبارك؛ أي: كثرت بركاته 
وخيراته» ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله؛ فلا يقال: 
تبارك فلان؟ لأن هذا الوصف خاص بالله . وقول العامة: (آنت تباركت 
علينا) لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله - عز وجل -» وإنما 
يريدون أصابنا بركة من مجيئك» والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان 
أهلاً لذلك» قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عِقد عائشة 
الذي ضاع منها: «ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بکر» . ش 


.0944/59( أخرجه: ابن جرير‎ )1١( 
وأورده السيوطي في «الدر المنثوره وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في‎ 
«العظمة»ء والبيهقى فى «الأسماء والصفات5.‎ 

() أخرجه: البخاري في (التيممء باب حدثنا عبد الله بن يوسف» 2)119/١‏ ومسلم في 
(الحيض» باب التيممء ۲۷۹/۱)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 


5ه 0 ْ باب ما جاء في حماية النبي يا حمى التوحيد 


قُلَْا: وَأَفُضَلَنَا و خا راا طولةء قَقَالَ: «فُولوا بِمَوْلِكُمْ أؤ 


بَعْض َوْلِكُمْ وَل يَسْتَجْرِيَئكُمْ الشَيِطَانُ» > رَوَاه أبو اود بسَنَذْ 


ر 


e 


قوله: «وأفضلنا أي: فضلك أفضل من فضلنا. , 


قوله: «وأعظمنا طولا» : أي: ا اوس ولول الث 
قفال.تهنالتى: و کن ل ينتطع نگم طول أن سح النسكت» 
[النساء: ]۲١‏ ويكون بمعنى العظمة» قال تعالى: #عَافرٍ الد وَكَابلٍ لوب 
َّدِيدٍ لقاب ذِى الول [غافر : ۳]؛ أي: ذي العظمة والغنى. ش 


قوله: «قولوا بقولكم سه : الأمر للوباحة والإذن كما 
سبق . 


وقوله: : «قولوا بقولكم؛ : : يعني : e‏ أنت سيدنا اد انت انضناء 
وما أشبه ذلك . 


وقوله: نأو عض تولكم»: يحتمل أن يكون شنا من الراوي» وأن 
يكون من لفظ الحديث؛ أي : اقتصروا على بعضه. 


قوله: ولا يستجرينكم الشيطان» : استجراه بمعئى: جذبه وجعله 
يجري معه؛ أي: لا يسثميلنكم الشيطان ويَجذِبَئُكم إلى أن تقولوا قولاً 
منكرًا؛ فأزشدهم يك إلى ما ينبغي أن يفعل» ونهاهم عن الأمر الذي لا 
ينبغي أن يفعل؛ حماية للتوحيد من النقص أو النقض . وقال في النهاية : ' 
«لا يستجرينكم الشيطان»؛ أي: لا يستغلبنكم فيتخذكم جريًا؛ أي : سول 
:ووكيلا . 


)0 سبق ( ص۱ )۳٤‏ . 


باب ما جاء في حماية النبي يك حمى التوحيد 1ه 


وعلى التفسيرين؛ فمراد النبي ييه حماية التوحيد وسد كل طريق 
يوصل إلى الشرك» والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر 
أو كان الداعي إليه في النفوس أشد . ولهذا تجد أن باب الشرك حماه ه النبي 
عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة 
إليه؛ لأنه أعظم الذنوب» وأيضًا باب الزنا حمي حماية عظيمة» حتى منعت 
المرأة من من التبرج وكشف الوجه وخلوتها بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك ؛ 
لكلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا؛ لأن النفوس : تطلبه» وفي باب الربا أيضًا 

حمي الربا بحماية عظيمة؛ حتى إن الرجل ليعطي الرجل صاعًا طَيِيَا من البر 
بصاعين قيمتهما واحدة» ويكون ذلك ربًا محرماء مع أنه ليس فيه ظلم . 
اشر قد کون من لاور الت ل تدعو اه افوس کنر لك أمتم 
الظلم؛ فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة؛ 
فحماه النبي إا حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا 
يشعر» وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف. 

* تنبيه: جرى شراح هذا الحديث على أن النبي كَل نهاهم عن قول 
سيدنا؛ فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله 8 «أنا سيد ولد 
آدم»» يه «قوموا إلى سيدكم»”", وقوله في الرقيق: «وليقل سيدي 
ومولاي)”” ' بواحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النهي على سبيل الكراهة والأدب» والإباحة على سبيل 
الجواز. ١‏ ّْ 
(9) سبق (659/1. 

(۲) أخرجه: (البخاري في المغازي. باب مرجع النبي بيه من الأحزاب. ۳ عن أبي 


سعید الخدري رضي الله عنه . 
(۳) سبق (ص١7141).‏ 


٠ | ۱۸‏ باب ما جاء في حماية النبي يك خمى التوحيد 


الثاني : وال ی الف وهي التدرج إلى الغلو 
والإباحة إذا لم يكن هناك و 

الثالث: أن النهي بالخطاب؛ أي: أن تخاطب الغير بقولك: أ 
سيدي أو سيدناء بخلاف الغائب؛ SO‏ 
عجب وغلو وترفع» > ثم إن فيه شيئًا آخرء وهو خضوع هذا الْتَسِيّد له 
وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغيرء مثل: «قوموا إلى منيد كوا 
أو :على سبيل الغيبة؛ كقول العبذ: قال سيديي ونحو ذُلك» لع فلم 
عليه إباحته اء للرقيق أن يقول لمالكه: سيدي . 

والذي يظهر لني أن لا تعارض أصلا؛ لان النبي لله أذن لهم أن 
يقولوا بقولهم» ٠‏ لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالخلو مثل (السيد)؛ لأن 
السيد المطلق هو اله تعالى» وعلى هذا؛ فيجوز أن يقال : سيدنا اوسید 
بني فلان ونحوه» ولكن بشرط أن يكون المُوّجّه إليه السيادة آهل تذلك» 
ما ذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسمًا أو زندیقا؛ فلا يقال له ذلك حنى 
ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاماء وقد جاء في الحديث: «ولا7 تقولوا 
للمنافق سيد؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم ا" فإذا كان أهلاً لذلك 
وليس هناك محذور؛ قلا بأس به وأما إن. خشي المحذور أو كان غير 
أهل؛ فلا يجوز. والمحذور: هو الخشية من الغلو فيه. 


)1١(‏ أخرجه: أحمد (0745/0» والبخاري في «الأدب المفردة (20975 وأبو ذاود في (الأدب» 
باب لا يقول المملؤك ربي وربتي» / 2 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۲٤٤(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» والحاكم )71١/5(‏ - وقال: «ضحيح الإسناد' ولم 
يخرجاه؟ ؟ عن بريدة زضي الله عنه . 
وقال النووي في «الزياض» (۱۷۲۸): «رواه آبو داود بإستاد صحيح». 


باب ما جاء في حماية النبي ية حمى التوحيد 8ه 

وَعَنْ اتس رضن الله غنة: ١أ‏ ناسا قالُوا: نا وسول :الا 
يا حيرا وَابْنَ خَيْرِنَا! وَسَيْدَنا وَابنَ سَيدِنَا! فَمَال: «يَا أيْهَا النّاسُ! 
قولوا بقؤلكم» وَلاً يَسْتَهْوِيَئَكُمْ الشَّيِطَانُ أنا مُحَمّدٌ عَبْدُ الله 
وَرَسُوَلُة اا EA‏ 


قوله: «قالوا: يا رسول الله!»: هذا النداء موافق لقوله تعالى: لد 

ملوأ ذصة الول تتم كدعا بعكم بَنْضأ4 [النور: *7]؛ أي: لا 
تنادوه كما ينادي بعضكم بعضًا؛ فتقولوا: يا محمد! ولكن قولوا: يا 
رسول الله! أو: يا نبي الله! وفي الاي اجر أي إذا دعاكم ا 
فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضًا إن شئتم أجبتم وإن شئتم 
أبيتم؛ فهو كقوله: ياي ليب انثا کیا ر بارش 58 د 
يت » [الأنفال: »]۲٤‏ وعلى المعنى الأول تكون «دعاء» مضافة إلى 
المفعول» وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل . 

قوله: «يا خيرنا؛: هذا صحيح؛ فهو خيرهم نسبًا ومقامًا وحالاً. 

قوله: «وابن خيرنا»: أي: في النسب لا في المقام والحال. وكڈلك 
يقال في قوله: «وابن سيدنا» . 

قوله: «قولوا بقولكم»: سبق القول فيه. 

قوله: «ولا يستهوينكم الشيطان»: أي: لا يَسْتَمِيلّئكم الشيطان 
فْتَهْوَؤْه وتتيعوا طرقه حتى تبلغوا الغلوه ونظيره قوله تعالى: «كَلرِى 
َسْمَهوَهُ أَلشّيِطِينُ فى الَْرْضٍِ حَبرَانَ4 [الأنعام : .]۷١‏ 

قوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله!: محمد اسمه العلمء وعبد الله 
ورسوله وصفان له؛ . وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به 
الرسول كلاد ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات؛ 
فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليهء قال تعالى: بار الى برل لمن 


o‏ ْ باب ما جاء في. خماية النبي كَل حمى التؤحيد 


٠‏ عل بدو [الفرقان: أ]» ووصفه بها في مقام الإسراءء قال تعالى: 
سْبِحَنَ ال رى بمَبْدوء لا [الإسراء: »]١‏ ووصفه بها.في منقام 
المعراج» قال تعالى: ى ِل عدو ما ایی [النجم: »]٠١‏ ووصفة 
بها في مقام الدفاع عنه والتحدي» قال تعالى: ون ڪن في ربب ا 
رلا عى عبتا [البقرة: ۲۳]. ۰ 
وكذلك بالنسبة للأنبياء؛ كقوله تعالى: ##دُرّيِّةَ مَنْ ماتا مَعَ وج ِنَم 
كج عدا كر [الأسراء: ۳]ء وهذه العبودية خاصة» وهي أعلى 
أنواع الخاصة . والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان؛ لأن الإنسان إما أن 
٠‏ يعبد الله أو الشيطانء قال تعالى: ظأثر آعَهذ يكم يبن ءام أن لا 
ڈو الليطٌ ِنَم لكر عدو مين 67 وَأ امون هذا مر تبث ) 
ليِس: ٦۰‏ ١5]ء‏ قال ابن القيم: 
هربوا من الرق الذي خُلقواله فبُلُوا برق النفس والشيطان 
وقال الشاعر: : 
لاتذغنيإلابياعبدها فإنهأشرف أسمبائي 


«ورسوله» : أي : المُوْسَل من عنده إلى جميع الناس؛ كما قال تعالى : 
فل ينها الاش ِف رَسُولُ َه كم جِيكًا4 [الأعراف: ١ 1١98‏ ! 
ورسول الله ية في قمة الطبقات الصالحة» قال تعالى : وس بطع 


چچ متو سي رہ زر 


دعر ےو عي ر لل و اص 2ر ص یں ت ع ص 

آله اسول كَوْكَيِكَ مم لري آم اه علوم مْنَ الي وَلصَدْييِنَ والشهداء 
ص 4 ر ر 

ولحي حى أَوْكِيِكَ رَفِيِهَا4 [النساء: 14]ء والنبيون فيهم 
الرسول عند بل هو أفضلهمء ومن عبارة المؤلف رحمه الله فني 
الرسول ككةِ: «عبد لاأيُعبدء ورسول لا يُكذب» . ش 


مَا اجب أن تَرْفَعُونِي قوق مَنْْلَتِي التي نري الله عن وَجَل. رَوَاه 


السا ئد ت 


وقد تَطرّف في الرسول ب طائفتان: 

- طائفة غلت فيه حتى عبدته» وأعدته للسراء والضراءء وصارت 
تعبده وتدعوه من دون الله . 

- وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب. ساحر» شاعر» مجنون» 
کاهن› ونحو ذلك. 

وفي قوله: «عبد الله ورسوله» رد على الطائفتين. 

قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي»: «ما4: نافيةء و«أن» 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول أحب؛ أي : ما أحب رفعتكم 
إياي فوق منزلتي؛ لا في الألفاظء ولا في الآلقاب» ولا في 
الأحوال. 

قوله: «التي أنزلني الله»: يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل 
الفضل في عباده» وينزلهم منازلهم . 


)1١(‏ أخرجه: أحمد (۳/١١٤۲)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة؛ »۲٤۹(‏ ١٠٠)ء‏ وابن حبان 
570 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ۲٠۲)؛‏ عن أنس رضي الله عنه . 
وقال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي؟ ( ص۹٤ )۲٤‏ : «إسناده صحيح على شرط مسلم؟. 


يفك ا باب ما جاء في حماية النبي بي حمى التوحيد 

الثانية : ما يَنبَغِى أَنْ 5 «أَنْتَ سَيّدُنَاه . 

الثالثة: قول : «لاً يَسْتَخْريَدَكُمْ الشَيِطانُ. مَعْ أَنّهُمْ لَمْ يَقُونُوا 
إلا الحقّ. ١‏ 

الرابعة : «مَا أجِبٌ أَنْ تَرْفْعُونو فَوْقَ نولتي . 

© فيه مسائل : 
۰ © الأولى:.تحذير الناس من الغلو: تؤخذ من قوله::«ولا 
. يستجرينكم الشيطان»؛ ووجهه: أن الرسول ب جعل هذا من استجراء 
الشيطان» والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان ٠:‏ ' 

© الثانية: ما ينيغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا: وتؤخذ من 
قوله: «السيد الله»؛ فينبغي أن يقول من قيل له ذلك : «السيد الله . 

© الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا 
الحق : ظاهر كلام المؤلف أن هذا من استجراء الشيطان؛ فهذه الكلمة 
يحتمل أن معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان . ويحتمل أن المعتى: 
قولوا بهذا القول» ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا من استجراء الشيطان؛ 
وا ا ی 


.© الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني. فوق منزلتي»: أي: إنيْ 
أكره أن ترفعوني فوق منزلتي» وهي العبودية والرسالة؛ ففيها 
تواضعه م . 1 


د # ل 


باب ما جاء في قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره .. .4 وف 


باب 
ما جَاءَ فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى: 


لس وو رە 


رش صمو ع ي مه e‏ 
“وما دروا آله حى فدرم وَالْأَرَضٌ بمِيصًا فض يم 


قوله: وما هدروأ : الضمير يعود على المشركين» ودروا : 
عَظموا؛ أي: ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من 
مخلوقاته . 

قوله: الرس جا قِِضسَمُ بم الْقيدَمّةِ4: يحتمل أن تكون 
الواو للحال؛ أي: ما قدروا الله حق قدره في هذه الحال. ويحتمل أن تكون 
للاستئناف؛ لبيان عظمة الله -عز وجل -» وهذا أقوى ؛ لأنه يعم هذه الحال 
وغيرها. والقبضة: هي ما يقبض باليد» وليس المراد بها المُلّْك كما قيل» 
نعم» لو قال : والأرض في قبضته؛ لكان تفسيرها بالملك محتملا. 

قوله: «جَمِيعًا» : حال من الأرض؛ فيشمل بحارها وأنهارها 
وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض كلها جميعًا قبضته يوم القيامة» 
والسماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه» قال الله - عز وجل -: 

ْم تلوى السا کی الل لڪش كنا بَدأنآ أ لي شِيدُزٌ» 
[الأنبياء: .]٠١5‏ 

قوله: سبحم وبمل عتا شر : هذا تنزيه له عن كل نقص 

وعيب» ومما ينزه عنه هذه الأنداد» ولهذا قال: #وتعل#؛ أي : ترفع . 


.1۷ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


>. ١ ل ا ا «زوما قدروا الله حق قدره‎ o64 


عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ِ قال : «جاءَ حبر من الأخبار 
إلى رَسُولٍ الله يف فَقَالَ: يا مُحَمَّدً! إِنّا جد أن الله يَجْعَلُ 
السَّمَّاواتِ عَلَى إضبع» ولارن لى | صبّع؛ الجر عَلَى 
ج وَالئْرَى عَلَى إِضْبَع؛ وَسَائِْرَ ا ع يول : نا 
الملك. فَضَحِكَ اللي عل 20 ARDS‏ 


ر 


معي سر4 : أي : عن كل شرك يشركونه به» سواء جعلوا الخالق 
كالمخلوق أو العكس. . ١‏ 


# # كف 


قوله: «حبر؛: الحَبْرٌ: هو العالم الكثير العلم» والحبر يشابه ال 
: في اشتقاق الحروف::ولهذا كان العالم أحيانًا يسمى بالحبر وأحيانًا 
بالبحر. ا 

قوله: «إنا نجد» : أي: في التوراة. 

قوله: «فضحك النبي كَكِةِ) : ولولا ما بعدها لاحتملت أن تكون 
إنكارًا؛ لأن من حَدّئك بحديث لا تطمئن إليه ضحكت منه» لكنه قال : 
٠‏ اتصديمًا لقول الخبر»؛ فكانت إقرارًا لا غير» ويدل لذلك قوله: ثم قرأ: 
وما هدروأ أله حَنَّ مدر . . . * الآية؛ فهذا يدل على أنه بيا أقره واستشهد 
لقوله بآية من كتاب ال فضحكه واستشهاده تقرير لقول الحبر» وښبب 
الضحك هو سروره؛ حيث جاء ة فى القرآن ما يُصِدُق ما وجده هذا الحيز 
في كتبه؛ لأنه لا كنك أنه اإذااجاء ما يمدق القران؛ غات الرسرل له 
سوف يُسرٌ بهء وإن كان الرسول إل يعلم علم اليقين أن القرآن من 
عند الله لكن تضافر البينات مما يُقَوّي الشىء» أرأيت أسامة بن زيد وأباه 
زيد بن حارثة؟ هل كان عند النبي يل شنك في أن أسامة ابن لزيد؟ ' 


باب ما جاء في قول الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره . . . # وله 


الل ا 00 


الجواب: ليس عنده في ذلك شك» ولما مر بهما مُجَرْز المُدْلِجى - 
وهو من أهل القيافة - وقد تغطيا بقطيفة لم يبد منهما إلا أقدامهماء فنظر 
إلى أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» فَسْر النبي كل 
سرورًا عظيمًا حتى دخل على عائشة مسرورًا تبرق أسارير وجهه» وقال: 
«ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال: إن 
هذه الأقذام بعضها من بعض"''؛ فالمهم أن الرسول ية دخل تبرق 
أسارير وجهه؛ لأن فى ذلك تأييدًا للحق» »> وكان المشركون يقدحون في 
أسامة بن زيد وأبيه لاختلاف ألوانهماء فكان أسامة أسود شديد السواد 
وأبوه زيد شديد البياض» لكن الأمر ليس كما قالواء بل هم كاذبون في 
ذلك واختلاف اللون لا يوجب شبهة إلا لذي هوى؛ فلعل المخالف في 
اللون نزعه عرق. 

قوله: أصبع؟ : واحدة الأصابع» وهي مثلثة الأول والثالث؛ ففيها 
تسع لغات] والعاشر أضْبُوع » وفي هذا يقول الناظم : 
ومَمْرٌأَلمُلةَئَئْتْوئَالِقة الع في أَصْبُع واثّم م بأضبُوع 

قوله: «أنا الملك»: هذه الجملة تفيد الحصر؛ لأنها اسمية معرّفة 
الجزئين ؛ ففي ذلك اليوم لا ملك لأحد» قال تعالى: یم هم برد ل 
ی عل آله مم ىء لسن لمك الوم و َه الود الْتَمّرٍ4 [غافر: ١5‏ 
وكل الناس الملوك منهم والمملوكون على حد سواء يحشرون حفاة عراة 
غرلاًء وبهذا يظهر ملكوت الله عز وجل - في ذلك اليوم ظهورًا بَيْنَا؛ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الفرائض» باب القائف. 544/4): ومسلم في (الرضاع؛ باب 
1 بالحاق القائف الولده ؟7/ ا8م١١)؛‏ عائشة رضى الله عنها. 
عن صي 


۲ باب ما جاء في قول الله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره . ..» ؛ 


حى بَدَت لََاجِ؛ تَصدِيفًا لِقَْلٍ الحبر» ثم قَرَأ: وما قدرواً: 
ی درو لاض يما بصن يوم e‏ الآ . 


لأنه - سبحانه - ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد» فيجيب نفسه: 
لي اليد القَهّار). : 
وقوله: لالتلّك»: أي: در السلطانء .وليس مجرة المخصنرف + بل 

هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلوء وأما «المالك» فدون 
ذلك ولهذا يمتدح نفسه تعالى بأنه الملك» وقوله تعالى : لك د 2 
آل4 [الفاتحة: ]٤‏ فيها قراءتان: «ملك» ومالك»؛ ليتبين بذلك أنه 
ملك مالك . فَمُلْك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك ' 
بخلاف غيره؛ فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف». 
ومنهم المالك وليس بملك. 


قوله: «حتى بدت نواجذه»: أي: ظهرت» ونواجذ: جمع ناجذه. 
وهو أقصى الأضراس. وهذا الضحك من النبي با تقرير لقول الخبرء 
ولهذا قال ابن مسعود: .«تصديقًا لقول الحبر»» ولو كان منكرًا ما ضخك 
الرسول كله ولا استشهد بالآية» ولقال له: كذبت كما كذب الذين ادعو 
أن الذي يزني لا يرجم»؛ ولكنه ضحك تصديقًا لقول الحبر وسرورًا بأن ما 
اذكره موافقٌ لما جاء به القرآن الذي أوحي إلى محمد ب 

قوله: شم قرا: لوا نرا 
َعم . . . € الآية: هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره» وأن السماوات 
مطويات كطي السجل للكتب بيمينه؛ أي : يده تبارك وتعالى؛؛ لأن ذلك 


أ أله 2 درد لار ج 


)0 أخرجه: البخاري في (تفسير سورة الزمرء باب قول الله تعالى: #وما قذروا الله حق 
قدره)» ۳/ ۰۲۸۵ وفي التوحيد (14كلاء ۷٤1٥‏ 0۱٤۷ء‏ اقلا ومسلم في (ضفات 
المنافقين › باب صفة القيامة » (TEVE‏ 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره ...) يف 


ا ا ا ا ا ا اا اا ا 0000 


تفسيره يكل وتفسيره في الدرجة الثانية من حيث الترتيب» لكنه كالقرآن 
في الدرجة الأولى من حيث القبول والحجة. وأما تفسير أهل التحريف؛ 
فيقول بعضهم: «قبضته»؛ أي : في قبضته وملكه وتصرفه» وهو خطأ؛ لأن 
الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. وقول بعضهم: «السماوات 
مطويات»؛ أي: تالفة وهالكة؛ كما تقول: انطوى ذكر فلان؛ أي: زال 
ذكره. 


وابيمينه»؛ أي: بقسمه؛ لأنه قال تعالى: « كل من م او © 
وب وه ريك [الرحمن: 276 ۲۷]؛ فجعلوا المراد باليمين القسم... 
إلى غير ذلك من التحريفات التي يلجأ إليها أهل التحريف» وهذا لظنهم 
الفاسد بالله» حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل» 
فصاروا ينكرون ما أثبته الله لنفسهء وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات 
يدعونها حججًا. فيقال لهم: هل أنتم أعلم بالله من الله؟ إن قالوا: نعم؛ 
كفرواء وإن قالوا: لا؛ قلنا: هل أنتم أفصح في التعبير عن المعاني 
من الله؟ إن قالوا: نعم؛ كفرواء وإن قالوا: لاء حصمواء وقلنا لهم: 
إن الله بَيْن ذلك أبلغ بيان بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» 
والرسول ككل أقر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الآية» وهل أنتم أنصح من 
الرسول به لعباد الله؟ فسيقولون: لا. فإذا كان كلامه تعالى أفصح 
الكلام» وأصدقه» وأبْيته» وأعلم بما يقول؛ لزم علينا أن نقول مثل ما قال 
عن نفسه» ولسنا بمذنبين» بل الذنب على من صرف كلامه عن حقيقته 
التي أراده الله بها. 


* ومن قوائد الحديث: إثبات الأصابع لله عز وجل - لإقراره كَل 
هذا الحبر على ما قال. 


۸ باب ما جاء في قول الله تعالى: طإوما قدروا الله حق قدره ...9 


wensacecacnaserarnnnevanansesenesececececeanassnivevenenenecenesananenevrevererececceensanase 


والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله - عز وجل ؛ كاليد» وليس المراد 
بقوله:' «على إصبع» سهولة التصرف في السماوات والأرض؛ كما يقوله 
أهل التحزيف» بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيمء ولأنه كَل 
أثبت ذلك بإقراره» ولقوله يكيِ: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحمن». وقوله: «بين أصبعين» لا يلزم من البَئِيّة المُمَاسَة 
ألا ترى قوله تعالى: لاوَأْلشَحَابٍ الْمسَكَّرٍ بين المآ وَالْأَرَضِ» [البقرة: 
14 والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء وهو بينهماء وتقول” 
عنيزة بين الزلفي والرسء ولا يلزم أن تكون متصلة بهماء وتقول: 
شعبان بين ذي القعدة وجمادی» ولا يلزم أن يكون مواليًا له؛ بين أن 
البينية لا تستلزم الاتصال في الزمان أو المكان» وكما ثبت عنه بل 
أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يكون قَِبَلَ وجه المصلي”"» ولا:يلزم من 
المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلي إليها؛ فهو قبل 
وجهه وإن كان على عرشه». ومثال ذلك: الشمس حين تكون في الأفق 
عند الشروق أو الغروب؛ فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك وهي في 
العلو. 

فتبين بهذا أن لمؤلاء المحرفين على ضلال» وأن من قال: إن 
طريقتهم أعلم وأحكم؛ فقد ضل . ومن المشهور عندهم قولهم: طريقة 


(۱) أخرجه: مسلم في (القذرء باب كل شيء بقدرزء ٤/٠٤۲۰)؛‏ عن عبد الله بن عمزو بن 
العاص رضي الله عنهماء وتمامه: «كقلب واحدٍ يصنرفه حيث يشاء . ثم قال 
رسول الله ياة: اللهم! مصرف القلرب! صرف قلوينا على طاغتك؟ . : 

(؟) أجرجه: البخاري في (الصلاةء باب حك البزاق باليد في المسجد» ١/495١)؛‏ عن ابن 
عمر زضي الله عته . 

وأخرجه: مسلم في (الزهدء باب حديث جابر الطويلء 0 عن جابر رضي الله 


عنه . 


باب ما جاء فى قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدره ...4 لحي 


اوعفر مووي رمو ووم وموم م ماودو دروا ااا ااا ااا ااا ا 


السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وهذا القول على ما فيه من 
التناقض قد يوصل إلى الكفر؛ فهو: 

أولاً: فيه تناقض؛ لأنهم قالوا: طريقة السلف أسلمء ولا يعقل أن 
تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم؛ لأن الأسلم يستلزم أن يكون 
أعلم وأحكم؛ فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه 
الأسباب. 


ثانيا : أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ 


ثالقًا: يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله كَل 
وأصحابه؛ لأن طريقة السلف هي طريقة النبي كل وأصحابه. 


رابعًا: أنها قد تصل إلى الكفر؛ لأنها تستلزم تجهيل النبي كَل 
وتسفيهه؛ فتجهيله ضد العلم» وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خطر عظيم . 
فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحًا؛ لأن هؤلاء بحثوا 
وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها؛ فإن خوضهم في 
هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الخَيْرة والشك» وصدق 
النبي بيه حين قال: «هلك المتنطعون» ٠‏ فلو أنهم بقوا على ما كان عليه 
السلف الصالح ولم يتنطعوا؛ لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة 
والتحريف» حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن يموت على 
عقيدة أمّه العجوز التي لا تعرف هذا الضلال» ويقول بعضهم: ها أنا 
أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهذا من شدة ما وجدوا من الشك 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (العلم» باب هلك المتنطعون؛ /٤‏ 55١7)؛‏ عن ابن مسعود رضي الله 


عله . 


4)... باب ما جاء في قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قلاره‎ or: 


Secerenenenoceeennneseeronceceseanonecenerenececenesenencansnsbscavensneeseceennesesaverenn 


والقلق والحيرة ولا تظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان 
عليها أبدّاء لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة؛ وإلا ايلي 
بالشك والقلق والحيرة» وقد قال بعضهم: أكثر الناس. شكا عند الموت! 
أهل الكلام» وما بالك - والعياذ بالله ‏ بالشك عند الموت» يختم للإنسانٍ 
بضد الإيمان. : :. 

لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة رسول اله يله بسهنولة 
وبما جرى عليه السلف› ونقول كما قال الرازي وهو من علمائهم 
ورؤسائهم: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: قرأ في الإثبات : لرن 
عل قرش أدب ت [طه: 4]6 يعني: فأنبت» وأقرا في النفني: لين 
07 م4 [الشررى: ١‏ را بطو بی مما [طه: 1[ 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي؛ لأنه أقر قبل هذا الكلام» ش 
ا ا 0 فما رأيتها تروي 
غليلاً ولا تشفى عليلاً» ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن . 

ا RN‏ 
صفات الله عز وجل + اعتمادًا على هذا الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل 
قد ضلوا ضلالاً مبيئًا؛ فالصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول يكل 
في هذا؟ والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حين يمر عليهم مثل هذا 
الحديث يقبلونه على حقيقته» لكن يعلمون أن الله لا مثل له؛ فيجمعون 
بين الإثبات وبين النفي . 

ِذًا موقفنا من هذا اديت ال فة ات الان لله عز وجل - 
أن نقز به ونقبله؛ وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى فنكون ' 


.)5١ص(:لوألا انظر: أول الجزء‎ )١( 


باب ما جاء فى قول الله تعالی : «وما قدروا الله حق قدره ...)4 o۱‏ 


وَفي رِوَايَة لِمُشَلِم: «وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ عَلَى مم ثم 
هرمن قبعو : أنا المَلِكُء أا الل“ . 


بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بل نقرؤه ونقول: المراد 
به أصبع حقيقي يجعل الله عليه هذه الأشياء الكبيرة» ولكن لا يجوز أيدًا 
أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألسنتنا: إنه مثل أصابعناء بل نقول: الله 
أعلم بكيفية هذه الأصابع؛ فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسة؛ فكذلك لا 
نعلم كيفية صفاته» بل نكل علمها إلى الله - سبحانه وتعالى -. 


F#‏ * فنك 


قوله: لثم يهزهن»: أي : هرا حقيقيا؛ ليبين للعباد في ذلك الموقف 
العظيم عظمته وقدرته» وكان الرسول ية يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه 
ويبسطها؛ فصار المنبر يتحرك ويهتز”" لأنه ية كان يتكلم بهذا الكلام 
وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى. 

فإن قلت : هل نفعل بأيدينا كما فعل النبي كَللِة؟ 

فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه؛ فليس كل من 
شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل؛ فينبغي أن نكف 
لأن هذا ليس بواجب حتى نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول كَل 
بالقول والفعل» أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي 
هذا ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة؛ فحينئذ نفعل كما فعل 
الرسول ية . 

فلو قال قائل: إن الله سميع بصيرء لكن قال: سميع بلا سمع 
وبصير بلا بصرء مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله 
)١(‏ أخرج هذه الرواية: مسلم في (صفات المنافقين: باب صفة القيامة» 1151//4), 
(۲) أخرجه: أحمد ومسلم بمعتاه. 


4 وما قدروا الله حق قدره‎ E or 


وَفِي رِوَايَة للبْكارِي : «يَجْعَلُ السَمَاوَاتِ عَلَى إضيَع » الما 
AE 59 E 5 2 Mr‏ 12 ا 60 ا 7 
وَالثْرَى على إِصْبع » وسار س ا 
تعالى : لن آله یامرگ أن ووأ الست إل أَملِهَا ودا حكنشر بى يتن الین أن كا 
پالمدل لن اه ییا ييظكر به إل له TT‏ 
ا ال O‏ 
بعالت ني ير عن a‏ إن لله لا يقبن السماوات ينميته] وأن. 
معنى قبضته ؛ أي : في تضرفه؛ فهذا نقول له كما فعل الرسول اة . فالمقام 
ليس بالأمر بالسهل؛ بل هو أمر صعب ودقيق للغاية؛ فإنه يخشى من أن يقع 
أحد فى محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه» وهذا هو فعل الرسول ية فى 
جميع تصرفاته إذا تأملتها؛ حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو 
من شيء أشد ضررًا؛ كما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفًا من أن 
يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حديكًا” . 1 1 

قوله: «والماء والثرى على إصبع»: هذا لا ينافي قوله: «الأرضين 
على أصبع»؛ لأنه يقال : «الماء والثرى على [صبع» ؛ أي : الأرض كلها غلى 
إصبع ١‏ ويراد بالإصبع اللجنس» ولا انق عم معي الات الذي قله 
(1) أخرجها: البخاري في (التفسیر» باب وما قدروا الله حق قدره». ؟/ .)۲۸١‏ ش 
(۲) أخرجه : أبو داود في (الشنة» باب في الجهمية» 5 لاة)ء وابن خزيمة في «التوحيد», 

(ص۲٤» «(Er‏ والحاكم )55/١(‏ وقال: اخ ضحيح.». ولم يتخرجاف وقد احتج مسلم| 


بحرملة بن عمران وأبي يونس ١‏ والباقون متفق عليهم»» ووافقه الذهبي على شرط ملم 
عي في «الأسماء والصفات» (ص4ة17١)؛‏ وابن حبان (۱۷۳۲ - موارد). 
وأورده 'السيوطي في «الدر المنثوراء e‏ وعزاه أيضًا لابن المنذر وابن أب بي أخاتم؟: 
عن أبي هريرة رضي الله إعنه. 1 
وانظر: «تحفة الأشراف» (90/11) (رقم 4216451 و«جامع الأصول» (۷/ .)٠۳‏ 
(۳) أخرجه: البخاري في (الحجء » باب فضل مكة وبنیانهاء ۱/ UE ›»)٤۸۸‏ > باب: 
نقض الكعبة» 9458/7)؛: .عن عائشة رضي الله عنها. 


باب ما جاء في قول الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره ...4 يفي 


وَلِمْسْلِمِ عَنِ ابن عُمَرَ مَرْفُوعًا: : يوي 0 
القِيامَةٍ» فم حدم بيه اليينتى, > ثم يَقُول: أا المَلِكُء أبن 


الجَبَارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبْدُونَ؟ ثم يوي الأرَضِينَ السّبْعَ» e‏ 


«الشجر على إصبع ؛ والماء على إصبع . والثرى على إصبع؟؛ إذ النكرة إذا 
كَرّرت بلفظ النكرة 0 فالثاني غير الأول غالبّاء وإذا كررت بلفظ المعرفة؛ 
فالثاني هو الأول غالباًء فيقال: الماء والثرى كناية عن الأرض كلهاء أو إن 
الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي؛ إما اختصارًا أو اقتصارًا. 


اا اد 


قوله: «ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «يطوي الله السماوات. . .) 
سبق معنى هذا الحديث» وأن المراد بالطي الطي الحقيقي . 

قوله: «ثم يقول: آنا الملك»: يقول ذلك ثناء على نفسه ‏ 
سبحانه -» وتنبيهًا على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل» وهو السلطان؛ 
فهو مالك ذو سلطان» وهذه الجملة كلا جزأيها معرفة» وإذا كان المبتداً 
والخبر كلاهما معرفة؛ فإن ذلك من طرق الحصر؛ أي : أنا الذي لي 
الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد. 

قوله: «أين الجبارون؟»: الاستفهام للتحدي» فيقول: أين الملوك 
الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله؟ وفي ذلك 
الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم . 

قوله: «بطوي الأرضين السبع؛ : أشار الله في القرآن إلى أن الأرضين 
شيعه ولم يرد العدد صريحًا في القرآن» قال تعالى : ا ای ڪل سيم وات 
ون الْاَضٍ مِتْلَهُنَ 4 [الطلاق : : 17]؛ والممائلة هنا لاتصح إلا في العده؛ لأن 
الكيفية تتعذر ر المماثلة فيهاء وأما السنة؛ فقد صَرّحت بعدة أحاديث بأنها سبع . 


4. . باب ما جاء في قول الله تعالى : وما قدروا الله حق قدره‎ ort 
َم ُن بِشِمَالِه م َقُول: : آنا المَلِكُ يِن ا ن‎ 2 


د 04( 
المتكبرون؟2) : 


ا س 


قوله: اثم بأخذهن بشماله؛ : : كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة؛ فمنهم 
من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ؛ لأنه 
خالف ثقتين: في روابتها ن اين لمر . ومنهم من قال: 00 
قالها من تصرف" . وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في «صحيح مسلم» : أن ا 
الرسول يو قال : «المقسطون على منابر من نور على يمين يمين ن الرحمن؛ وكلتا : 
يديه یمین 000 وهذا يقتضى أنه ليس هناك يد یمین ويد شمال. 
| ولكن إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة ؛ فهي عندي لا تنافي «كلتا يديه . 
يمين»! الأ المعنى أن انيد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسية للمة لوق 
ناقصة عن اليد اليمنى» فقال : «کلتا يديه يمين»؛ أي : ليس فيها نقصن» ويؤيد' 
هذا قوله في حديث آدم : 00 | 
فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال؛ يعني ع العو فعا قازر 


.)5148/5 أخرجه: مسلم في (صفات المنافقين» باب صفة .القيامة»‎ )١( 

(۲) قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص4؟7”7): «ذكر الال فيه تفرد ايه غر بن مزة. 
عن سالم» ود روى ذا الحديث تانع وعبيد لله بن مقسم عن ابن عمر» ولم يذكرا فيه 
الشمال» ورواه أبو هريرة رضي الله عله وغيره عن النبي کي ؛ فلم يذكر أحد منهم الشجال» 
وروي ذكر الشمال في حديث آخر غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة» تفرد بأحدهما 
جعفر بن الزبير» وبالآخر يزيد الرقاشى» وهما متروكان» وكيف يصح ذلك وصح عن 
النبي ول أنه سمى كلتا يديه یمین؟! وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له» أ 
0 العرب في ذكر! الشمال في مقابلة اليمين» . 
وانظر أيضًا: «التذكرة» للقرطبي (ص6١5).‏ ا«فتح الباري» (۳۹1/۱۳)» «الأنوار البهية» 
١ .‏ 

(۳) أخرجه: مسلم في (الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل» ۸/۳١۴٤٠)؛‏ عن عبد الله بن 

ا عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ١‏ 

(4) أخرجه: الترمذي مطولاً في (التفسير» باب الأمر بالكتابة والشهردء ۸۸/۹) وقال: 
الحسن غريب) -» e‏ ميختصرًا (777/5) - وصححهه ووافقه الذهبي -» وابن أبي - 


باب ما جاء فى قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره ...4 oro‏ 


وَرُوِيَ عَن ابن عَبّاس؛ قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعٌ وَالأَرَصُونَ 
السَنِعُ في كف الرّخمن إلا كَحَردلةِ في يد أحدكم»"'". 


الأخرى؛ قال : «كلتا يديه يمين»» ويؤيده أيضًا قوله : «المقسطون على منابر 
من نور على يمين الرحمن»؛ فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم » وأنهم على 
یمین الرحمن ‏ سبحانه . وعلى كل ؛ فإن يديه سبحانه ‏ اثنتان بلا شك»› 
وكل واحدة غير الأخرى» وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال؛ فليس المراد 
أنها أقل قوة من اليد اليمنى» بل كلتا يديه يمين . والواجب علينا أن نقول: إن 
ثبتت عن رسول الله يَلَيِة؛ فنحن نؤمن بها ولا منافاة بينها وبين قوله: «كلتا 
يديه يمين» كما سبق» وإن لم تثبت؟ فلن نقول بها . 
F#‏ فد # 


قوله: «في كف الرحمن»: هكذا ساقه المؤلف والذي في ابن جرير: 
فی يد انهه فعا ساق الولف إفات الف امال إن كان الساق مر غا 
وإلا قفيه إثبات اليد . أما الكف فقد ثبت في أحاديث أخرى صحيحة . 

قوله: «إلا كخردلة»: هي حبة نبات صغيرة جدّاء يضرب بها المثل 
فى الصغر والقلة» وهذا يدل على عظمته ‏ سبحانه » وأنه ‏ سبحانه ‏ لا 
حيس نه شيء» والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي؛ لأنه تعالى لا 
تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأفهام . 


> عاصم في «السنة؛ (5 .)5١06 25١‏ 
وصححه الألباني؛ كما في تعليقه على «المشكاة؛ (1775/7). 

.)۱۷/۲٤( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
. وفي إسناده عمرو بن مالك الكري‎ 
قال ابن حجر فى تهذيب التهذيب» (41/۸): «ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: مات‎ 
سنة تسع وعشرين ومئة» وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عتهء يخطئ ويغرب».‎ 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله؛ كما في «إيطال التنديدة (ص١7١)؛ «وهذا الإسناد في‎ 
. تعدي صحيح؟‎ 


0 باب ما جا في قول ال تعاى: م لذ 


و ابن غرير: حَذَئِي پوس“ 0-0 ابن ا قَالَ:. 


قَالَ: وَكَالَ ابو ر رضي الله عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ا 
يَقُولُ: «مَا الكُرْسِيٰ في العَرْش إلا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدٍ يد أَلْقِيثْ بَيْنَ 


قوله: «قال ا هو المفسر المشهوز ا الله وله لكي 
أثري يعتمد فيه على الآثئارء لكن آفته أنه لم يمحص هذه الآثار» وأتى, 
بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضّاء وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد. 
هذا وجعل الحكم بالصخحة والضعف موكولاً إلى القارئ» وربما.كان يريد 
أن يرجع إليه مرة ثانية ويمحصه» ولكن لم يتيسر ذلك . 


قوله: اما السهاوات الس في الكرسي إلا كدراهم سبعة اقبت في 
أعنهماء والدراهم: ج جمم ذرهمء وهو النقد من الفضة» والترس : شيء من' 
جلد أو خشب ينحما SS‏ 


المخلوق ا الذي استوق علية e‏ لابه يقدر قدره إلا الله - 


عر وجل ۔» والمراد E e E‏ وهي صغيرة وليست بشيء 
بالنسبة إلى فلاة الأرض. , 


وهذا الحديث يدل على عظمته عز وجل؛ فيكون مناسيًا لتفښير' 


# 0 FF 


باب ما جاء في قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدره . . . 4 oy‏ 


ظِرَئ قله من الأض»'' 


وَعَن ابن مَسْعُوٍ؛ كَالَ: «بَينَ السَّمَاءٍ الدُنيا وَالْتِي تَلِيهَا 
خَمسمائة ام وَبَيِنَ كَل سَمَاءِ وَسَمَاءِ خَمْسْمَائَة عام وبين 


قوله: «وعن ابن مسعود. . :٠.‏ هذا الحديث موقوف على ابن 
مسعود» لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيهاء » فيكون له حكم 
الرفع ؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات . 


قوله: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام؟: وعلى هذا 
تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنة» وفي حديث آخر: 
«إن كنف كل سماء خمسمائة عام وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا 
والماء سبعة آلاف وخمسمائة عام» وإن صح الحديث؛ فمعناه أن علو الله 


.)4 أخرجه: ابن جرير (6/ لاء‎ )١( 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله؛ كما في «إبطال التنديد» (ص١7١): «رواه أصبغ بن‎ 
الفرج بهذا الطريق واللفظ؛ وهو مرسلء وعبد الرحمن بن زيد ضعيف».‎ 
.)08( وأخرجه: محمد بن أبي شيبة في «العرش»‎ 
وهو متروك.‎ :)1١9( وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي؛ كما في «السلسلة»‎ 
وفيه أيضًا: المختار بن غسان» مجهول لا يعرف بجرح ولا تعديل. انظر: «التهذيب»‎ 
. (4/1۰) 
.)400 4١ ٤ص( وأخرجه : البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
وفيه يحيى بن سعيد: قال ابن حبان في «المجروحين» (179/9): «يروي المقلويات‎ 
. والملزقات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد»‎ 
وفيه أيضًا ابن جريج» وهو مدلس» وقد عنعنه.‎ 
وأخرجه أيضًا من طريق آخرء وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه أبو حاتم‎ 
.)۷۴ وأبو زرعة؛ كما في «الميزانة (۷۲/۱۔‎ 
وفيه مجهول» وضعيفان.‎ .)۳۱١ »۳۰۹/۱( وأخرجه: : أبن مردويه كما في «تفسیر أبن كثيرة‎ 
/۲( و«المستدرك؛‎ »)7505/١( هذا اللفظ قطعة من حديث الأوعال؛ كما هو في «المسند»‎ )0 
»ع وغيرهما. ر‎ 
وانظر تخريج حديث الأوعال بکامله : (ص٤٤٥) مع بیان ضعقه.‎ 


مه 0 : احا ل ا ا وما قدروا الله حق قدره ...4 


السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ ة رسي حَمْسْمَائَةٍ عام» وَبَيْنَ الكُرْسِيَ وَالْمَاءِ 
حَمْسْمَائَة ام والعزش فُوْقَ الماءء مم ممم ف عمف وم قة ف فم ممق مم مام وموم قفي 


۔ عز وجل بعيد جدًا . فإن قيل : يرد على هُذا ما ذكره المعاصرون اليوم 

من أن بيننا وبين بعض النجوم والمجرات مسافات عظيمة؟ يقال في 
الجواب: إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله کا ؛ فإنا اضرب يما 
عارضها عرض الحائط» لكن إذا قُدّر أننا رأينا الشيء ء بأعيئناء ا 
بأبصارنا وحواسنا؛ ففي هذه الحال يجب أن نسلك أحد أمر مرين : 


الأول: محاولة لجن بين النص والواقع إن أمكن الجمع ا بأي 
طريق من طرق الجمع., 


الثاني: ! إن لم يمكن الجمع تَبَيّن ضعف الحديث؛ الأنه.لا نكن 
للأحاديث الصحيحة أن تخالف شيئًا حسيًا واقعًا أبدًا؛ كما قال شيخ 
الإسلام في كتابه «العقل والنقل»: «لا يمكن للدليلين القطعيين. أن يتعارضا 
أبرًا؛ لأن تعارضهما يقتضي إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين» ' ؤهذا 
مستحيل › > فإن ظُنّ التعارض بينهما؛ فإما أن لا يكون تعارض ويكون 
الخطأ من الفهم» وإما أن يكون أحدهما ظنيًا والآخر قطعيًّاة. .. 

فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه مخالفًا لظاهر شيء من 
الكتاب أو السنة؛ فإن ظاهر الكتاب يُوَوّل حتى يكون مطابقًا للواقع ؛ :مثال 
ذلك قوله تعالى : انار ار جک فی الما برجا مَجَصلّ فا يرجا ومر 
ييا [الفرقان: ١1]ء‏ وقال تعالى: رل لر فين 6 
[نوح: ١١]؛‏ أي: في السماوات . 


والآية الثانية اشد إشكالاً من الآية الأولى؛ 5 الآية الأولى يمكن 
. أن نقول: المراد بالسماء ء العلوء ولكن الآية الثانية هي المشكلة. جذاء 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره . . . 4 وعم 


واللَهُ قوق العَرش» ORNS es‏ 


والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسهاء بل هو في 
فلك بين السماء والأرض . 

والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مُرَصّعْ في 
السماء كما يرصع المسمار في الخشبة دلالة قطعية؛ فإن قولهم : إننا 
وصلنا القمر ليس صحيحًاء بل وصلوا جُرْمًا في الجو ظّوه القمر. ٠‏ 

لكن القرآن ليس صريحًا في ذلك وليست دلالته قطعية في أن القمر 
مرصع في السماء؛ فآية الفرقان قال الله فيها: بار رى بحسل في السار 
رفيا وبع فبا رجا كسما ميب [الفرقان: ١1]؛‏ فيمكن أن يكون المراد 
بالسماء العلو؛ كقوله تعالى: أل ى لسم م445 [الرعد: ۱۷]ء والماء 
ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ كما قال الله تعالى: 
«وَالسَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بي تسل وَالأَرضِ4 [البقرة: »]٠٦٤‏ ولهذا التأويل 
للآية قريب . 

وأما قوله: ْمَل القَمَرَ فين را)؛ فيمكن فيها التأويل أيضًا بأن 
يقال: المراد لقوله: #فِينَ4: في جهتهن» وجهة السماوات العلوء 
وحيتئذ يمكن الجمع بين الآيات والواقع . 

قوله: «والله فوق العرش»: هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى 
علوًا ذاتيّاء وعلو الله ينقسم إلى قسمين: 

أ علو الصفة» وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام» والمراد به 


كمال صفات الله؛ كما قال تعالی : لن لا موت ِالأخْرَوَ مكل السو ول 


مدع م ير 


امل الأعل وهو الْمَرِرُ ال4 [النحل: .]6١‏ 
ب علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام؛ فيقولون: 
كل العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة» فيقولون في 


of‏ باب ما جاء فى قول الله تعالی : «وما قدروا الله حق قدره . ...» أ 


ERK‏ َل ۾ شَيءَ من أَعْمَالِكُمْ) ا و عن 
حَمَادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ زر عَنْ عَبْدِ اللهِ. . وَرَوَاهُ بتخوو 
المَسْعُودِيُ عَنْ عَاصِم عَنْ ابي وَائِلٍ عَنْ عَبْدٍ اللِّ. . قَالَهُ الحَافِظ 
الذَهَبنْ ره الله تعَالَى ؛ قال : » وَل ری . 


قوله ية : «والله فوق العرش»؛ أي ؛ في القوة والسيطرة والسلطان» وليس! 
فوقه بذاته ولاك أن لامر ي امرس رسطيل في ال 
والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين SS‏ 

أ من قال : إن الله بذاته في كل مكان» 100 
"تايافن ا لقوق ولا فت و ینو تیان ولا ف 
بالخلق ولا منفصل عن الخلق» وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ 
الله ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا: صِمُوا العدم؛ ما وجنا أبلغ 
GETS E‏ 

شيء تنكره. النصوص والعقول والفطر. 

قوله: دلا يخفى عليه شيء من أعمالكم» ال شان رت 
وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموع؛ وذلك لعموم علمه وسعته؛ 
وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه لِيُبيّْنَ أن علوه دب ع اميه وهوا 
إشارة واضحة إلى علو ذ ذاته تبارك وتعالى. 

1 عد اع # 

)١(‏ ألخرجه: ١‏ الدارمي في ارد على الجهميةه اس )۲١‏ وقي #لتقض على المريني؟ م۷۳ 


فق 1*0( واين خزيمة في «التوحيدا ( ض٥ C(FVY CPFVT 1° ol‏ والطبراني في 
«الكبير» (/2)84417 والبيفقي في «الأسماء» (ص١40)»‏ والخطيب في «الموضح» 0/0 


وقد صححه ابن القيم فى «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١٠23»‏ والذهبئٍ في «العلو» 
بن القيم في «اجتماع الجيوش ار ص هبي في #العلو 
(ص٤1).‏ وقال الهيثمي (۱/ )٦۸‏ بعدما عزاه للطبراني: ارجاله رجال الصحيح؟. ' 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره ...4 41 
ومن العَبّاس بن عند المطلب رض الله عه قَال+ قال 
سول الله ي؛ «هل تَدْرُونَ كُمْ بين السّمَاءِ وَالأزض؟» 00000 


قوله: «العباس»: يقال: العباس» وعباس» و(أل) هنا لا تفيد 
التعريف؛ لأن عباس معرفة لكونه علمّاء لكنها لمح الأصل؛ كما يقال : 
الفضل لفضله» والعباس لعبوسه على الأعداءء قال ابن مالك : 
وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ماقدكانعنه تقلا 

قوله: «هل تدرون»: «هل»: استفهامية يراد بها أمران: 

أ التشويق لما سيذكر. 

ب - التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم» وهذا كقوله تعالى: مَل أَلكَ 
حَدِيثُ الْعَثِيّةِ4 [الغاشية: ١]ء‏ هذا تنبيه وتشويق إلى شيء من آيات الله 
الكونية . 

وقوله تعالى: هل أل ی تحر یک من عاي 4 
[الصف: ]٠١‏ هذا تنبيه وتشويق على شىء من آيات الله الشرعية 
وهو الإيمان والعمل الصالح. 

وقوله: فل هل ت بخن عاي [الكهف: ]٠١*‏ تنبيه 
وتحذير. 

وقوله: هل أتبكم بكر من كلك مثو عِندَ اهر [المائدة: ]1١‏ تنبيه 
وتحذيرء واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق» وإلا؛ فالأصل 
في الاستفهام أنه طلب العلم بالشيء. 

قوله: «كم»: استفهامية . 


.)٠أ١ص( «ألفية ابن مالكه‎ )1١( 


4... باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره‎ of 


لتا : الله وَرَسُولَُهُ غلم . َال : «بَيتَهُمَا مَسِيرَة حَمْسِمَانَة سَنَةَ» وَمِنْ 
کل سَمَاءِ إ إلى سَمَاءِ مَسِيْرَةُ حَمْسِمَائَة سه وف کل شفاء ما 
حَمْسِمَائَةِ سَنَة» وَبَيْنَ السّمَاءِ السَّابِعَةٍ والعزش بَحْرْ بين أُسْفَله 
وَأَعْلاهُ كما بَئْنَ ن لاء والأرض: وال تعالی قوق ذلك م 


قوله: «قلنا: : الله ورسوله أعلم»: جاء العطف بالواو؛ لأن علم 
الرسول من علم الله؛ فهو الذي يُعَلّمه بما لا يدركه البشر. وكذلك في 
المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنه ياء أعلم الخلق 
بشرع الله » وعلمه به من علم الله وما قاله ية في الشرع فهو كقول الله» 
وليس هذا كقوله: «ما شاء الله وشفت»؛ لأن هذا في باب القدر 
والعقفكة» ولا بتكن أن نجل الرسول كك ماركا هة فى ذلك بل 
يقال: ما.شاء الله ثم إيعطف ب(ثم)؛ والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية 
يصح فيها العطف بالواوء وأما الكونية؛ فلا. ومن هنا نعرف خطاً وجهل 
من يكتب على بعض الأعمال: طول أعسَلوأ أ یری آنه نک وروم 
[التوبة: ]٠٠١‏ بعد موت الرسول كه وتَعَذّر رؤيته» فالله يرى» ولكلن 
رسوله. لا يرى؛ فلا تجوز کتابته لأنه كَذِبٌ عليه لا . 
قوله: «خمسمائة سنة»: الميم الثانية في حَمْسِمائَة مكسورة والألف 
00 086 

قوله: «وبين السسماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض» : وذلك خمسمائة سنة. 


قوله: «والله تعالى فوق ذلك»: : هذا دلبل على اللو المقلب ا لله - 
عز وجل » وأنه - سبحانه فرق كل شولا بيط يد ني امن ا 


.)68/1١( سبق‎ )1١( 


باب ما جاء فى قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدره ...4 ot‏ 


ع ماه ع عه مهو هاه انه عاق وهو جاه وان وهم امإو 6 عع ووه ع ء نإو ع ع ه هام و هاورو معو ووو ممع و مفو ع مومه عو 


لا السماوات ولا غيرهاء وعليه؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ لا يوصف بأنه في جهة 
تحيط به؛ لأن ما فوق السماوات والعرش عدم» ليس هناك شيء حتى 
يقال: إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته . ولهذا جاء في بعض كتب أهل 
الكلام يقولون: لا يجوز أن يوصف الله بأنه في جهة مطلقًاء وينكرون العلو 
ظئًا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر. . وليس كذلك؛ لأننا نعلم أن ما 
فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه» مانّمٌ إلا الله ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته أبدًا . فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل» أما إطلاق لفظها نفيًا وإثبانًا فلا 
نقول به؛ لأنه لم يرد أن الله في جهة» ولا أنه ليس في جهة» ولكن تُفصَّل؛ 
فنقول: إن الله في جهة العلو؛ لأن الرسول كيو قال للجارية : «أين الله ؟ 2 . 
وأين يُستفهم بها عن المكان؛ فقالت: : في السماء . فأثبتت ذلك» فأقرها 
النبي بل عليه» وقال: «أعيفها؛ فإنها مؤمنة»'"2. وأهل التحريف يقولون: 
«أين» بمعنى امَنْ»؛ أي: من الله؟ قالت : في السماء؛ أي : هو من في 
السماء» وينكرون العلو. ل E‏ لاقي كته ي 
«النونية» وقال لهم: اللغة العربية لا تأتي فيها «أين؛ ؛ بمعنى امَنْ4» وفرقٌ بين 
«أين» و«من» . فالجهة لله ليست جهة سفل» وذلك لوجوب العلو له فطرةٌ 
وعقلاً وسمعّاء وليست جهة علو تحيط به؛ لأنه تعالى وسع كرسيه 
السماوات والأرض» وهو موضع قدميه؛ فكيف يحيط به تعالى شيء من 
مخلوقاته؟! فهو في جهة علو لا تحيط به» ولا يمكن أن يقال: إن شيئًا 
يحيط به؛ لأننا نقول: إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله سبحانه -» 
ولهذا قال : «والله تعالى فوق ذلك . 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ١/۳۸۲)؛‏ عن معاوية بن 


الحكم رضي الله عنه . 


51 باب ما جاء ف قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره ...4 
باب في قو 


وس خی عليه شيء ا ».ا خرَجَه بُو او 


95 ا 
وعيرهء ٠‏ 


قوله: : ولیس يجخفى عليه شيء من اعمال بني آنه : وقوله: 
«أعمال» إن قرنت بالأقوال صار المراد بها: أعمال الجوارح» إوالأقوال 
للسانء وإن أفردت شملت أعمال لجرت وأقوال اللسان وأعمال' 
القلوب» وهي هنا مفردة؛ فتشمل كل ما يتعلق باللسان أو القلب أو: 
الجوارح» بل بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم.في : 
0 ؛ فهو يعلم ما يكون فضلاً عما کان» قال تعالى: يغام ما بی" 

يمم وما حَلَمَهُم4 [طه: ١١1]؛‏ أي : ا 
کک لموسى: فا بال افون الْأولّ4؛ أي : ما شأنها؟ قال:: 
مما عند ي فى كب؛ أي: محفوظةء لا يضل ري4 : لا يجهلء 
ل : :]٥۲ ٥۱‏ لا يَذْمَل عَمّا مضى ‏ سبحانه وتعالى - 


:0( أخرجه: :ايك 5/1 لكل (TY‏ وأبو داود في (السنةء CET‏ 2 
والترمذي في (تفسير القرآنء سورة الحاقة»  )5١/9‏ وقال : احسن غریب" -.. وابن ماجه 
في (المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ ١/45)؛:‏ وعثمان الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (ص4؟): : وفي «النقض على المريسي"» (ص٠۹)ء‏ وابن أبي عاصم افي «الملنة» ' 
(۷)» وابن خزيمة في «التوحيد؛ OY 1° ١(‏ والآجري في «الشريعة» و3 
27)) ومحمد بن أبيْ شيبة في «العرش» (۹ ١٠)ء‏ والحاكم (NY AAD‏ 
وصححه ‏ . واللالكائي (551)»: وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/5)» .والبيهقي في 
«الأسماءة (صض۳۹۸)» وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ ١٤٠)ء‏ وابن حزم في «الفنصل» 
»)230١/5(‏ وابن قدامة قي «العلره (ص۷)» والمزي في «تهذيب الكمال» (۷۱۹/۲)ء 
e ELE‏ عميرة» .عن الأحنف بن: قيس» عن 
العباس . 

وقال الذهبي في «الميزان» 4/0 فيه - أي : عبد الله - فيه جهالة» . 

قال البخاري : : «لا يعرف له سماع من الأحنف بن. قيس . 1 

وهذا الحديث يعرف بحديث الأوعال» وقد قال ابن العربي في عارضته: "إن خبر الأرعال 

متلقف من الإسرائيليات».. 

وانظر: «تهذيب السنن» لابن القيم.(۷/ 5 . 


لومم ممم هرهم ور فوم وهر ومو ممم هاا م رود مومه موا ااه 


والنبى ية صَدَّر هذا الأمر بهل الدالة على التشويق والتنبيه من أجل 
أن يثبت عقيدة عظيمة» وهو أنه تعالى فوق كل شيء بذاته» وأنه محيط 
بكل شيء علمًا؛ لقوله: «وليس يخفى عليه شيء اف بني آدم٤»‏ فإذا 
علمنا ذلك؛ أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته؛ لأنه فوقنا؛ فهو عال 
عليناء وأمره محيط بنا. 

وفي الحديث صفتان لله : ثبوتية» وهى العلو المستفاد من قوله: 
وأ قوق الله و العاف من فول لبن يقن عليه شو فق 
أعمال بني آدما ولا يوجد في صفات الله - عز عا سال لايد 
محضة» بل صفاته السلبية التي هي النفي متضمنة لثبوت ضدها على وجه 
الكمالء فَيُننى عنه الخفاء لكمال علمه» ويُنفى عنه اللُغوب لكمال قوته» 
ويُنفى عنه العجز لكمال قدرتهء وما أشبه ذلك. فإذا نفى الله عن نفسه 
شيئًا من الصفات؛ فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها؛ كما قال 
تعالى: #لا تَأْحْدُمُ سن وآ و4 [البقرة: »]۲٠١‏ السّئة: النعاس» 
والنوم: الإغفاء العميق» وذلك لكمال حياته وقيوميته؛ إذ لو كان ناقص 
الحياة لاحتاج إلى النوم» ولو نام ما كان قَيَومًا على خلقه؛ لأنه حين ينام 
لا يكون هناك من يقوم عليهم» ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال 
حياتهم؛ ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقنًا بلا فرح ولا سرور ولا 
لذة؛ لأن السرور فيها دائم» ولآن النوم هو الوفاة الصغرى» والجنة لا 
موت فيها. 

وليس في صفات الله نفي محض ؛ لأن النفي المحض عدم لا ثناء 
فيه ولا كمالء بل هو لا شيء» ولأن النفي أحيانًا يرد لكون المحل 
غيرقابل لهه مثل قولك: الجدار لا يظلم. 

وقد يكون نفي الذم ذمًا؛ كما في قول: 


6.5 باب ما جاء. في قول الله تعالى : #وما قدروا الله حق: قدره ف 
© فيه مَسائِلٌ: 
الأولى : تَفْسِيرُ قَوْلِه تَعَالَى : «#وَالارصٌ جیما فصتم م 
فة4 000 
الثانية : ا هله العُلُومَ 0 بَاقِيةٌ علد الِيَهُودِ اين في 
َيه يله وَلَمْ يروا وَلْمْ يَتَأولُو 
تسيل لايغدررن ية ولا يظلبون الاش خئة حردل 
ا ا 
وقال آخر : 
لن قومي وإِنْ گانوا دوي عدد ش لَيْسوا من الشَّرِ في شيءٍ وإن هَابًا 
يَجْرُون مِنْ طلم أل الظُلم معْفِرة ‏ وين إساءة أل السوء إسَانًا 
كأ رَبك لَمْ يخلق لشيو سِرَاهم من ججمِيم الئاس إنسانا 
قَلَيْتَ لِي بهم قوم إِدًا رَكِبُوا شئوا الإغارة رانا وفُرْسَانا 
فنفي أن يكون لهنم يد في الشر وبين أن ذلك لعجزهم عن الانتصار 
لأنفسهم وتمنى أن يكون له قوم خير منهم وأقوى. 
فيه مسائل : : 
© الأولى: تفسير قوله تعالى: ولاش جیا نه مَك بوم 
فة : وقد تقدم من حديث ابن مسعود» حيث أقر النبي قل الحبر 
على أن الله يجعل السماوات على إصبع. . . إلخ. 
© الثانية: أن هذه ا باقية عند البهود الذين في 


الْقَكَمَة 


باب ما جاء في قول الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره ...4 ofV‏ 


ےر 


لثالثة: اد الحَبْرَ لَمّا ذَكرَ لبي يله؛ صَدَقَهُ وَنَرْلَ الفُرَآنُ 
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الرابعة : : وُقُوعْ | لضحك مِنّ الرَّسُولٍ كلل لَمّا ذَكَرَ الحَبْدُ هدا 
اليلم العَظيمٌ . 

الخامسة: النّضْرِيحٌ بِذِكْر اليَدَيْنِء وَأَنّ السَّمَاوَاتِ فِي اليد 
لى وَالأرْضِينَ في الأخْرَى . 


زمنه به لم ينكروها ولم يتأولوها: كأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك 
المحرفين لها؛ لأنهم لم يُكذّبوها ولم يتأولوهاء وجاء قوم من هذه الأمة؛ 
فقالوا: ليس لله أصابع» وإن المراد بها القدرة؛ فكأنه يقول: اليهود خير 
منهم في هذا وأعرف بالله . 

© الثالثة : أن الحبر لما ذكر للنبي بي صدقه. ونزل القرآن بتقرير 
ذلك: ظاهر كلام المؤلف بقوله: ال ل ار ا 
وليس كذلك؛ لأنه في حديث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله: وما قد 
أله حى مدر وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل» ل 
أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك. 

© الرابعة: وقوع الضحك من الرسول بي لما ذكر الحبر هذا العلم 
العظيم : ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء؛ لأن الضحك 
يدل على الرضا وعدم الكراهية. 

© الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى 
والأرضين في الأخرى : وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 

وقوله: «في الأخرى؛ لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في 
المسألة التالية وهي : 


144 باب اق الله تعالى: #وما قدروا اله حق قدره ;€ 
السادسة: التّضْرِيحٌ بتَسْمِيْتِهَا الشّمَالَ. 
السابعة: ذَكْرُ الْجبارينَ وَالمتكبْرِينَ عند ذلك . 
الثامنة : قَوْلْهُ : «كخُردلة في كف أَحَدِكُم. 
التاسعة : عِطَمُ كرسي السب إلى السّمَاءِ . 
العاشرة: عَم العَرْش ِالمْسْبَةِ إلى الكرْسِيٌ . 
الحادية عشرة: ان العَرْش غَيْرَ الكُرْسِيٌ وَالمَاءِ . 


ذلك . ۱ 

© السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك: ووجه ذكرهم أنه 
إذا كان لهم تَجَبْر وتَكبّر الآن؛ فليقوموا بلك . : 

© الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم»: يعني بذلك قوله في 
الحديث : «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في كف أحدكم»: هكذا قال المؤلف رحمه الله في كف أحدكم 
وقد ساق الأثر بقوله: اكخردلة في يد أحدكم» انظر.ص 515 وكلامنا على 
الأثر هناك . ش ٠‏ 

© التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء: حيث ذكز أنها 
بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. 0 

© العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي: لأنه جعل الكرسي 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض بالنسبة.للعرش . الك 

© الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء: ولم أرَ من قال: 
إن العرش هو الماء» لكن هناك من قال: إن العرش هو الكرسي؛ 


باب ما جاء فى قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره ...4 %۹ 


الثانية عشرة: كُمْ بن كَل سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءِ . 
الثالثة عشرة: كَمْ بين السّمَاءِ السّابعَةِ وَالَكُرْسِيٌ . 
الرابعة عشرة: كم بَيْنَ الكُرْسِيٌ وَالمَاءِ . 

أن العَرْش فَوْقَ المّاء . 


السادسة عشرة: أن الله فَوْقَ العَؤش. 


الخامسة عشرة: 


5 


لحديث: «إن الله يضع كرسيه يوم القيامة؟'» وظنوا أن هذا الكرسي هو 
العرش . وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم؛ ؛ فقالوا في قوله 
تعالى: وَس كيه سيه موت وَالْاضّ4 [البقرة : 56؟]؛ أي: علمه. 
والصواب: أن الكرسي موضع القدمين؛ والعرش هو الذي استوى عليه 
الرحمن ‏ سبحانه » والعلم صفة في العَالِم يدرك بها المعلوم . 

© الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء: وهو خمسمائة عام. 


© الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي: وهو خمسمائة 
عام . 

© الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء: وهو خمسمائة عام. 

© الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء: وهي ظاهرة .. 

© السادسة عشرة: أن الله فوق العرش: وهي ظاهرة. 


)0( في حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: 3 .. يوم ينزل الله فيه على كرسيه يئط به كما 
يئط الرحل من تضايقه كسعة ما بين السماء والأرض). 
أخرجه: الحاكم مطولاً في «التفسيره (تفسير سورة بني إسرائيل» 2/7 وقال: 
«صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي: «قلت: لا والله؛ فعثمان ضعقه 
الدارقطني» والباقون ثقات». 


دوه اب ما جاه في قول اله على «وما قدروا الله حق قدرم € 


السابعة عشرة: ك بن السَمَاء والأزض: 

الثامنة عشرة: ككف كل سَماءِ حَمْسُمَائَة سَئةِ. 

الفاسعة غشرة : أن الت الذي فرق السْمَاوَات بين أشقلة 
وَأَغْلآهُ حَمْسْمَائَةِ سََة» وَاللَهُ أَعلَم. 

© السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض : ا 

© الثامنة عشرة قم Ss E‏ ْ 

© التاسعة عشرة: : أن البحر الذي فوق 00 راملا 
' خمسمائة سنة: وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتهاء ويسنتفاد 
من أحاديث الباب: 

. أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم‎ ١ 

۲ التحذير من مخالفة الله أ عز وجل -. 


والله أعلم والحمد لله رب العالمين» وصلى الله ملم على دي 
محمد ؟ واسال الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد؟ آمين . 


كم 55 الله ومنْتِه الجزء الثاني 
من كتاب القولالمفيد على كتاب التوحيد وبه تم الكتاب 


فهرس الجزء الثاني 


فهرس الجزء الثاني من كتاب القول المفيد 


الموضوع 


باب ما جاء في التنجيم E GES‏ 


حكم تعلم منازل القمر a‏ ا ل 3 
شرح حديث أبي موسى : «ثلاثة لا يدخلون الجنة. . O ٠.‏ 
خلاف العلماء في المراد بأحاديث الوعيد ب ashes‏ 
مسائل الباب» وشرحها ESSERE ads‏ 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء EE E‏ 
تعريف الاستسقاء OSCE Sk‏ 
أقسام الاستسقاء SARO Reale‏ 
شرح قوله تعالى: #إوتجعلون رزقكم. . .4 0 0000 
شرح حديث أبي مالك الأشعري محم و وحسيد مط ارك ماكح و ارس 


فائدة الحصر في الأحاديث اا ةف ام ا 
تعريف الفخر بالأحساب اشام نج مضو مع ل لل عع Ras‏ خا عق قرو زه قا لك 


شرح حديث زيد بن خالد متاك لامح Oa‏ دو ع قي أب دوو نما امكو 


شرح حديث ابن عباس 010101 ا 0 
خلاف المفسرين في المراد بالكتاب في قوله تعالى: في كتاب مكنون) . 
مسائل الباب. وشرحها RSA‏ و ولا ليد لدت كر ER‏ 
أقسام الناس عند نزول النعمة قد وا ماسوو لاطو ف ب 


LLI 


oo‏ 00 فهرس الجزء الثاني. 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون اله أندادا. . . 4 EE.‏ 
أقسام المحبة CN E‏ موت ف انوا وقوه E ebe‏ 
شرح قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله . ل EG‏ 1 
مناسبة الآية للباب ADS‏ ام قل في ESE‏ 0 ¥ 
شرح حديث أنس: «لا يؤمن أحدكم حتى 0۰ 
شرح حديث: «ثلاث من كن فیه. . or ٩.‏ 
مائ الات ANE ES a a ony‏ 
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان. . . 4 0 
هل يُعْلَّبِ الرجاء أو الخوف, تصق جم وو ماحل انزو لع مالل ا و E‏ 
أقسام الخوف اس E‏ وام و ا ا ا 
شرح قوله تعالى : #إنما ذلكم الشيطان. . .4 esen‏ 
شرح قوله تعالی : #إنما يعمْر مساجد الله من آمن بالله: . .4 VE es‏ 
شرح قوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا. . .4 VE esen‏ 
SS‏ «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس ١ ٠‏ 

يسخط الله . Wesen‏ 
شرح حديث عائشة: «من النمس رفا لله بسخط الناس. . Ae‏ 
مناسبة الحديث E‏ الا او ل ا 
مسائل الباب» وشرحها ..., 001 0 0 0 0 00 
باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوكلوا. . .4 RV Sm EE‏ 
تعريف التوكل TAV SSAA REA E‏ 
كلام الشيخ سليمان ل ARSE‏ 
أقسام التوكل TERES Sea‏ 1 رن 
شرح قوله تعالى: #وعلى الله فتوكلوا. . . 4 RS‏ ل E‏ 
شرح قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكرالله. . .4 as‏ د 
شرح قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك ال4 IS‏ لو EE‏ 
شرح قوله تعالى: #ومن يتؤكل على اله فهو بيده ل 


شرح حديث ابن عباس ۹٦ aa ROSES a aS‏ إٍ 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 


مسائل الباب» وشرحها O E‏ 
باب قوله تعالى: #أفأمنوا مكر الله. . .4 eA e‏ 
شرح قوله تعالى: «أفأمنوا مكر اله ...4 RE‏ 
شرح قوله تعالى: #ومن يقنط من رحمة الله. . . #4 ا 0 
تحريم القنوط من رحمة الله SEAS AS E‏ 
شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ل : «سثل عن الكبائر. . 


مسائل الباب» وشرحها حو RE RSS Ses‏ 
باب من الإيمان الصبر على أقدار الله E RS E eek‏ 
أقسام الصبر» وأعلاها ARES‏ ا 
شرح قوله تعالى: #ومن يؤمن بالله يهد قلبه» e ER‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «اثنتان في الناس. ٠١.‏ مح وما AEA‏ 
أحوال الناس عند المصيبة TAN SN E‏ 
شرح حديث ابن مسعود: اليس منا من ضرب الخدود. . ET ٠.‏ 
شرح حديث أنس: «إذا أراد الله بعبده خيرًا. . RSs a ٠.‏ 
أنواع العقوبة Rel rae‏ كد ا 
سبب تسمية يوم القيامة بهذا الاسم ARE A‏ 
شرح حديث: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. . RS e eis ٠.‏ 
مسائل الباب» وشرحها Ae Sh SS PS RS‏ 
باب ما جاء فى الرياء abuses a‏ 
تعريف الرياء» وبيان أقسامه اي 00001 Ne‏ 
شرح قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. . . # 200101730005 
الشاهد من الآية تبان جف ول لبن و لت e‏ القن سوق يا حرم 


شرح حديث أبي هريرة: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. . aA ٠.‏ 


شرح حديث أبي سعيد TTT‏ طايه ع ونه ل #اوكو اع عط واوا ونع ع رهد ولام عنم 


تعريف الشرك الخفي والجلي هاده .قفاوو ةو ون عاوية ووو وما ماه موارام م م ووو قد ث5 ع5 


من دقائق أبواب الرياء اي ا RD‏ د es SSDs‏ 


a04‏ ش فهرس الجزءالثانى: 


الموضوع / الصفحة: 
مسائل الباب» وشرحها ... kar‏ ا E e‏ 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا TT es NE e‏ 
شرح الترجمة Asean EE‏ 
الفرق بين هذا الكتاب والذي قبله E ESE Ras‏ ا 
التعليم في الكليات ..... N SAAS SA‏ 
شرح قوله تعالى: #من کان يريد الحياة الدنيا. . .4 A es‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «تعس عبد الدينار. . NEP ADEA Se ٠.‏ 
أقسام الناس'بالنسبة للدنيا ٠.‏ ا ل NET‏ 
مسائل الباب» وشرحها 9 ه05 ا موا VETE‏ 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله لح ا E‏ 
المراد بالعلماء والأمراء ...ا الوا VEE Ee‏ 
شرح أثر ابن عباس ON ece gens‏ 
قول الإمام أحمد مدع جاه عا مود ع ع ف (OF SRE a‏ 
أقسام التعجب E‏ 
شرح حديث عدي بن حاتم, NO lse O‏ 
أقسام اتباع العلماء ا ا ا 
مسائل الباب» وشرحها TET ese‏ 
باب قول الله تعالى: الم تر إلى الذين يزعمون. . .4 WV ee‏ 
شرح الآية NNE Aaa AED SEE DSRS‏ 
فائدة الإظهار موضع الإضماز ا مادا 
ما تكون به بلاغة القول  IMN elses...‏ 
شرح قوله تعالى: #رإذا قيل لهم لا تفسدوا في.الأرض . 00 د م امه Ne‏ 
أقسام الفساد , VY aaa ER‏ 
شرح قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض» E‏ 
شرح قوله تعالى: #أفحكم الجاهلية يبغون» ME CSA‏ 


01 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 


مسائل الباب » وشرحها ase RS‏ 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 
أقسام الل E RAA‏ 


قول أبن عباس » وشرحه 1200000 
أقسام المتشابه» والفرق بينها ش*ظ2ظ2 
مسائل الباب» وشرحها SS‏ 
باب قول الله تعالى : #يعرفون نعمة الله. . .4 
شرح الآية E E‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد TEE‏ 
قول مجاهد» وشرحه امسو ese‏ 
قول عون بن عبد الله وشرحه 27 
أقسام الإضافة إلى السبب EES‏ 
قول ابن قتيبة» وشرحه SS‏ 
قول شيخ الإسلام 110111 


شرح قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن» 
تعريف التوبة» وشروطها RECITES‏ 
قول علي رضي الله عنه» وشرحه EAS‏ 
مناسبة هذا الأثر للباب eR se‏ 


٠ 0‏ ' فهرس الجزء الثاني 


الموضوع الضفج 
أضنافة. النعهة إلى ساح Pas‏ 
مسائل الباب» وشرجها ەو ا 
باب قول الله تعالی : #فلا تجعلوا لله آندادا) tls‏ 0 
شرح الآية 1 1۸ 


إقسام الله بالمخلوقات ...: RS‏ اي و E‏ 
. الجواب عن قوله با : «أفلح وأبيه» 0 000000 0000 000 
قول ابن مسعود» وشرحه اج سوج نو وو مرك مقلم جد لمعه مط ةوه م AVE‏ 
شرح حديث حذيفة: الا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. . ٠.‏ 50000 4 
قول إبراهيم النخعي» وشرخه Yena‏ 
مسائل الباب» وشرحها ..' E‏ 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله EES‏ 
مناسبة الباب aS‏ ا 
أقسام الاقتناع بالحلف بالل الساواة اخخام الوا A‏ 
شرح حديث ابن عمر: «لا تحلفوا بابائكم . . .» YESS IS‏ 
مسائل الباب» وشرحها TNS E |٠.‏ 
باب قول ما شاء الله وشئت الجن د TARR erse ate‏ 
مناسبة الباب 0 AS‏ ا 
شرح حديث قتيلة e‏ 000 
إشكال» وجوابه و EAE SESS A TASS‏ 
شرح حديث أبن عباس .۰ ER‏ 
شرح حديث الطفيل الج توا م AT‏ ومو ل NERS‏ 


فهر س الجزء الثاني 


الموضوع 


مسائل البياب» وشرحها علي eS‏ ووو عات مها ATER ATOMA‏ 
الرؤيا الصالحة 222101110101191 


تعريف الس قد هارع RSA‏ فلا جايو واو © ب وده لك ARL‏ فر وده مإ 0 2 
أقسام سب الدهر وففة وث ووم وقوةة ةن ووو ةامر ةمه م رلوم م من 


شرح قوله تعالى: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. . . 4 


شرح حديث أبي هريرة: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. . 
أحكام الحديث القدسي 6 N‏ 
الدهر ليس من أسماء الله OS‏ 
اتل الات وش رحا 00111106 


باب التسمي بقاضي القضاة sanenara‏ 


شرح الترجمة aS‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد fe‏ 


أقسام قضاء الله 2008 


مسائل الباب» وشرحها hae‏ واف هوطع مج وات 
باب احترام أسماء الله ع تسا أن اه مه وا اق و 


البحث في أسماء الله اس وروا لوو et‏ 
المبحث الأول لعج باد يها موده واي بعرو م بد قل و1 عل ل 2 للحلا ايع ا ع 8 2 


الموضوع الصفحة 
السابع اي وا اسه وا م SERE‏ مده جا 12510 
الشامن ماد لس SSSR a‏ فر الى بوط Eee‏ 
التاسع ل ا E‏ وم او امه اليتون تسم لوا وي ا اا E‏ 
التسمية بأسماء الله الو ESR‏ امس ل 
شرح حديث أبي شريح جف ا ال ا اف EG‏ ا AN‏ 
أقسام حكم الله ل ا VES SOE‏ 
مسائل .الباب» وشرحها IE E SSSA‏ 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 1 ااا 
حكم توبة من سب الله أو برسوله TMi essere‏ 
شرح قؤله تعالى : #ولئن سألتهم. . .)4 es‏ 
شرح حديث ابن عمر ومحمد بن كعب 7 VY TEE‏ 
: مسائل الباب» وشرحها .< 0011 ا 
باب قول الله تعالى : طولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء. . .) Rs‏ 
مناسبة الاب لكتاب ا TARE eee SARE‏ 
شرح الآية O‏ اا ا 
شرح حديث أبي هريرة: «أن ثلأثة من بني إسرائيل. . .» AE‏ 
ما يستفاد من الحديث RSA SA es‏ 
مساك الاب وا ا ا A a‏ 
باب قول له ا #فلما آناهما صالحًا. . .4 7 A ARS‏ 


قول 0 لوحا ا ا ۷ 
بطلان کون الآية في آدم وحواء ع قط EN ESR‏ 
مسائل الباب» SSS aj‏ نا 


باب قول الله تعالى : ره الأسماء الحسنى» ESE‏ 


فهرس الجزء الثاني ۹ 
إحصاء أسماء الله VE SSSA SESS‏ 
دعاء الله بأسمائه الحستى 00000 0 
أنواع الإلحاد في أسماء الله Veo [1 1 1 1 RSs‏ 
قول ابن عباس مخ لو وك لون يق ل اقح نحو ل لامكا ام ار Ves‏ 
أقسام آيات الله ees‏ ۰ 
الإلحاد في الآيات الشرعية والكونية موي eae‏ ارام 
مسائل الباب» وشرحها Res ead A‏ 
باب لا يقال: السلام على الله 1[ 1[ Eee‏ 
شرح الترجمة SS‏ 1 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد Ss‏ ااا 
شرح حديث ابن مسعود PIN accesses‏ 
مسائل الباب» وشرحها AE‏ افر و د م 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 00 0 0 000 
شرح حديث أبي هريرة: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. ۳۳۱ 
المحظور في التعليق حدو خال لماتط و لومي دي وما ل ا ع 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 11[ 1 1[ ز 1[ de‏ 
مسائل الباب» وشرحها es‏ ل فوم نا WO‏ 
باب لا يقول: عبدي وأمتي ee‏ مارفا EA assess na‏ 
قول ربي E E‏ 
أقسام إضافة الرب او ماو En a‏ 
إطلاق السيد على غير الله تان كاه محرو لجرا EEN SA Sea‏ 
أقسام الولاية انلع ماده اهاوثم تعطقو ها امه ال جه 8م ROE‏ لوو ا PE‏ 
أقسام المولى ا E EERE‏ 
مسائل الباب» وشرحها EAA SASSER SSE.‏ 
باب لا يرد من سأل بالله PEV LL 1 EAS ag SSE E‏ 
أقسام السؤال بالله e‏ ا 
حكم رد من سأل بالله 011 0 


م اواك a a‏ ا 
فاق a GRRE A‏ 


شرح حديث ابن عمر EO ESER‏ د E‏ 
إذا استعاذ بالله e SEES e ٠....٠...‏ 


حكم إجابة الدعوة ٠.‏ و E‏ واج ساك 0 
ما يشترط لذلك N EA‏ ا م ا م و 1 


إجابة الدعوة هل هى حق لله أو للآدمي ERASE eyek‏ 
بطاقات الدعوة هل هى كالدعوة بالمشافهة 1 0 0110 


معنى (من صنع إليكم معروفًا فكافثوه) ا 2010 
فوائد المكافئة OT O‏ ابو O‏ سان ورب 
الدعاء بعد الإهداء مباشرة 000 E‏ 
المسائل في الباب» وشرحها a SASS‏ 
باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة E‏ 
مناسبة هذا الباب للتوحيذ ااا ESS‏ 
حديث جابر: ١لا‏ يسأل بوجه الله إلا الجنة» 0 


المراد بذلك على قولين: الس ا ل د e‏ 
إثبات الوجه لله 0 لق له See SR‏ 
قول أهل التعطيل ..... ESE EE SAAR‏ 
الرد عليهم E E NTE N‏ 
حديث: (إن الله خلق ادم على صورته» 0 
المسائل في الباب» وشرحها EERE‏ 


باب ما جاء في اللو 00 ااام ين E e E a ae‏ 
استعمالات الوا eA BSS i‏ 


شرح قول الله تعالى: #يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههناك 


شرح قوله تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا# 30 
مناسبة الباب للتوحيد E EE a‏ ا 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 


حديث أبي هريرة: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله» 


قوله: «واستعن بالله» es RS‏ 


ما يقوله الإنسان عند حصول خلاف المقصود a‏ 


إذا خالفه القدر ولم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين 


قوله: «قدر الله) لمق دعر امام ال مو ا 


المسائل في الباب» وشرحها N OEE‏ 
باب النهي عن سب الريح STs‏ 
المراد من النهي مع ع قر قط د اد ار ا 4 كا 
شرح حديث أبي بن كعب الا تسبوا الريح» E‏ 
ما يقوله الإنسان عند حصول الريح N‏ 
المسائل في الباب ees‏ 


باب قوله تعالى: #إبظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» 


شرح الآية اذ[ Ss‏ 
أنواع الظن بالله عز وجل O‏ 
قوله: «يقولون هل لنا من الأمر من شيء» 1000 
مرادهم بذلك شا ين معن ا ب بم EEE‏ 
أقسام الكتابة ما ال Ba RN‏ ما 


فهرس الجزء الثاني 


قول ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده لو کان لأحدهم مثل أحد 
E N lad‏ 


1۲ 
الموضوع :الصفحة 
٠‏ كلام ابن القيم على الآية | 00 ااا 
خلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور م TAN Rees:‏ 
قول المعتزلة ES‏ مج A ee ESS‏ 
الرد على المحرفين لأسماء الله وصفاته O SE ES‏ 
قول شيخ الإسلام: كل مجطل ممثل وكل ممثل معطل ا 
الذي يعرف أسماء NSR E‏ ۳4۲ 
قوله : «فمستقل ومستكثر» 0 CE‏ 
المسائل في الباب» وشرجها TASS‏ 
اة الثات a‏ ا TAO‏ 
باب ما جاء في منكري القدر RAN ERE O‏ 
شرح الترجمة ا ا ل 
قا يظلى لق عن ل جا اا ا ل ا ا ا 
: الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصًا A e ae‏ 
. أقسام الناس في القدر 1 1 1 1 1 1 ز 1 ااا PN ae‏ 
ما يترتب على القول بالجبر نأة 1 اجا ا GN EOE‏ 7 
الغلاة في إنكار القدر ل E‏ 
أهل السنة والجماعة توسظوا بين الطائفتين 7ب Cee‏ 
الرد على القدرية e‏ لامكا عع وار ETRE TEA‏ 
أدلة الجبرية 0 CR VASES SA‏ 
الرد على الجبرية بالأدلة النقلية والعقلية اا 
مراتب القدر MS‏ لسو د ل اش ام E‏ 
إيمان أهل السنة والجماعة بهذ المراتب عا اماد م وم EY‏ 
التقديرات النسبية الأخرى ا O A ORS RES‏ 
الدليل على بطلان اختجاج العاصي على معصيته بقدر الله OV‏ 
فوائد الإيمان بالقدر ...' ae ed‏ 0 10000 


فهرس الحزء الثاني 


الموضوع 


ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل EN‏ سس ما ا ا ةا 
ما يتضمنه الإيمان بالملائكة ...0 OOOO‏ 
ما يتضمنه الإيمان بالكتب EE ARE AR DOSS‏ 
ما يتضمنه الإيمان بالرسل ل ل و وال ماو US‏ 
كلام شيخ الإسلام ا اا ES‏ 
ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر ASE SS E SSR‏ 
معنى الإيمان بالقدر EOS‏ فح E‏ موه عن تعلو كوه a Mga‏ 


القدر سر من أسرار الله ال واه وار لوو الوم وا ال ل 


الشر لا ينسب إلى الله 1 1 1[ RSE‏ 
قطع يد السارق شر عليه وخير بالنسبة له وبالنسبة لغيره عدم م يوه وااو امه 


قول بعض الزنادقة والرد عليه TRIE‏ 00 


شرح قول عبادة بن الصامت لابنه: «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان» 


اختلاف الناس في القلم ماس كو سمو كاد مط وام م ا الا 
العرش قبل القلم 0 00 


فوائد الحديث CEE‏ شامق 6 الع ماما وي 
سبب ,التسمية بيوم القيامة aA‏ 


رواية ابن وهب: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره) ns‏ 
قوله: «أحرقه الله بالنار» Seat‏ 


حكم إنكار القدر SNe RS‏ 


قوله: «في نفسى شىء من القدر» او ع ae eR‏ 
الإيمان بالقدر متعلق بتوحيد الربوبية أكثر لظ 
اختلاف الناس بالقدر A SESS a a‏ 


المسائل في الباب جد ححزة وطتو بل SSA SS a‏ 


باب ما جاء فى المصورين 08 0 NEE a SAE‏ 
مناسبة هذا الياب للتوحيد ممه مفلاو مع ممع رة ممم ممه ملع موه ماو ققفية 


شرح حديث أبي هريرة القدسي : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» . 


o4‏ 0 فهرس الجزء الثاني 


الموضوع ۱ a‏ 
'أحوال التصوير ل 
TAS So kk doh‏ 
الحالة الثانية وبيان حكمها ! 12011111 RSA‏ 
الحالة الثالثة وخلاف الا فيها A eee SR‏ 
الحالة الرابعة أنواعه وبيان حكمها له 
شرح حديث عائشة : «أشد إالناس عذابًا يوم القيامة ا CES‏ 
ما يدل عليه. هذا الحدذيث : CEE AES RRS‏ 
قوله: «أشد الاس عذابا» الإشكال في هذا والجواب عنه 21 
شرح حديث ابن عباس: «كل مصور في النار» الو E‏ 
' شرح حديث أبي .الهياج عن علي أنه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه ْ 
رسول الله ما ٠....‏ ل CENE ose‏ 

مذهب الجمهور: المحرم هو تصوير الحيوان n‏ 1 
مناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور ا ب لما لس اس CEA‏ 
عقوبة المصور EEO Sees [1 [1 Se A‏ 
فائدتان e‏ و0004[ ا 
حكم اقتناء الصور EOE 1 1 ES‏ 
المسائل في الباب» وشرحها CONES EOI‏ 
' باب ما جاء فى كثرة الحلف he‏ ا COE‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد جب مس يو سي هه اخ COE‏ 
شرح قوله تعالى: إواحفظوا أيمانكم» E‏ ع OE‏ 
المراد بعدم كثرة الحلف COO SAEs a‏ 
المراد من حفظ اليمين .2 OA ESHER e ea‏ 
شرح جديث أبي .هريرة: «الحلف منفقة للسلعةا aes‏ ريل 
٠‏ شرح حديث سلمان: «ثلاثة لا يكلمهم الله. .. ON ees e‏ 
اختلاف الناس في كلام الله إلى ثمانية اال ا 
نفي الكلام دليل على إثباث أصله Oe ae‏ 


CON SSS MRSA E 


معنى القرن لد او ارو ا ا 


ابتداء قرن الصحابة eR TAS‏ 


كلام شيخ الإسلام في القرن RAT oka ARSE‏ 
الجمع بين هذا الحديث وقوله ية : «ألا أخبركم بخير الشهداء» 


حكم شهادة الصغار TS‏ ا 


المسائل في الباب» وشرحها a‏ 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه ISBT‏ 0م وال 91 


معنى الذمة TT TETRIS CLEC ENDE)‏ ف ملق عل ا وه PEO‏ 
عهد الله على عباده وعهد العباد على الله يع لذ EA‏ باهر ها عا اع وه نه 
شرح قوله تعالى: «وأوفوا بعهد الله. . . .#4 ه152 


مناسبة الآية للترجمة +++ شإ 
شرح حديث بريدة: كان رسول الله ية إذا أمر أميرًا على جيش. . 
أقسام السرايا معاطم 13 و السو وي انوك ويد 1 راع ا مو ااا لوه 


تعريف التقوى العم او ا عمالو E‏ 


القتال لأجل الوطن E‏ 1 


التمثيل بالمشركين 010771701000774 


دعوة العدو من المشركين إلى ثلاث خصال 895 ظظ 


معنى قوله: إلى الإسلام E NEE‏ 


تفريق النبي يَكِيدِ بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ا 


دخول الأعمال في مسمى الإيمان O‏ 


معنى قوله: «إلى دار المهاجرين» DPE CENET TEKE‏ 
تعريف الغنيمة والفىء #تف كه وماهاهاء DER‏ عاعا د مع اه يودع عه لماه 
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الموضوع ۱ الصفحة' 
متى يستحق المسلم الغنيمة؟ اا 
قوله: «فاسألهم الجرزية» .؛ اواك بطاخ اوتاه عو ماح قن اام قر ا CARESS‏ 
معنى قوله تعالى: فحن بطر E E‏ مامز 4 AT‏ 
قؤله: «فاستعن بالله وقاتلهم» e a‏ 0 ا 
قؤله: «فلا تجغل لهم ذمة الله وذمة نبيه) ول خم اموا المح ل وك ل لاه 
تحريم إنزالهم على عهد الله ووو لا ا وي د 
بيان العلة في ذلك 2000 ERS‏ ا 
معنى قوله: إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفرواا ` 

ذمة الله» SA e‏ اا 
اختلاف العلماء في هذه المسألة AAS HSS ea‏ 
کل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده 0 NSR‏ 
| إنكار شيخ الإسلام تقسيم.الدين إلى أصول وفروع ees‏ 
بقاء باب الاجتهاد 1 1 1 1 1 اا 
أقسام حكم. الله عن وجل. ! 1 1 11 
المسائل في الباب» وشرحها با ا SESE‏ اما CVE‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله ا و ا لا 
اختلاف العلماء في في قوله: «لا أقسم» RS‏ الور لاق 
معنى الإقسام على الله ٠.‏ اط خا وت لق AV ESSER‏ 
أقسام القسم على الله CAVE ERATE ESER ES ٠..‏ 
مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد الحو لامو واو خاو CAA‏ 
شرح حديث جناب ۰.۰ ا EE‏ ا EC‏ 
ما يدل عليه كلامه وا ا ES‏ ا ا ااا 
المسائل في الباب» وشرحها و ا E e SSS‏ 
باب لا يستشفع بالله على بخلقه eS EEA‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 1 0000 O AA‏ 
الاستشفاع بالله على خلقه ....- له 


شرح حديث جبير بن مطعم: «جاء أعرابي إلى النبي يكللة. .» ابو ا E‏ 


فهرس الجزء الثاني oV‏ 
الموضوع الصفحة 
المسائل في الباب» وشرحها ا O Sees‏ 
باب ما جاء في حماية النبي بي حمى التوحيد وسد طرق الشرك OVE‏ 
مناسبة الباب للتوحيد BVE SS‏ 
حديث عبد الله بن الشخير: «انطلقت في وفد بني عامر» EG Ns‏ 
الفعل (تبارك) لا يوصف به إلا الله ASS‏ اه 
قوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم» PLES RSE‏ 
حماية النبى عة «باب الشرك» es‏ ولعو وما NV alee‏ 
الجمع بين الحديث وقوله كَل «أنا سيد ولد آدم» Tess‏ جه aS‏ ارا 7 /الانة 
ما يظهر للشيخ وفقه الله في هذا له اط ا جاع وني كي 3 لأس مايه عه عون كروي OVA‏ 
المحذور في هذا الحديث SA essa Os Sek aS‏ 
شرح حديث أنس رضي الله عنه 000 
العبودية لله من أجل أوصاف الإنسان SR‏ [ [ز ز[ YS SSE‏ 
الطوائف التي تطرفت في الرسول بلا OF te‏ 
المسائل في الباب» وشرحها a‏ ااا 
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره. . .4 TAS‏ 
شرح الآية SESE‏ اس ASD‏ 53 
شرح حديث ابن مسعود: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كَل . .» .. ٠۲٤‏ 
تفسير أهل التحريف للآية ا حاتف و قلح ا سواه ae‏ ادي برام الاق 
فوائد الحديث ON eS EAT n‏ 
الرد عليهم 0 1 1 اا 
قولهم : طريقة السلف أسام وطريقة الخلف أعلم وأحكم a E‏ 
بطلان هذه العبارة DE ec ae‏ 
وجوب أخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله يا O AO E‏ 
رواية مسلم: «والجبال والشجر على إصبع» Ch E E‏ 
هل نهز أيدينا كما فعل النبي إلا i‏ 1 1 10 1 1 1 ااا 
رواية البخاري: «يجعل السموات على إصبع» CAA ESE‏ 

ort 


قوله: ثم يأخذهن بشماله» KERNS RS‏ 
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اختلاف الرواة في كلمة «شماله» تج أن تافل انمه الو ديم ف A E‏ 
شرح حديث أبي ذل :شخت رسرل الله ية يقول: «ما الكرسي في العرش 

إلا كحلقة. . ٠.‏ ...: اجن ده الج نبجو واو سد ال 01 
ما يدل عليه هذا قول ابن مسعود: بين السماء الدنيا والتى تليها. . .2 .... لاله 
قوله : «والله فوق العرش» 0 eS‏ كاة 
أقسام علو الله O ASSES TE‏ 
انقسام من أنكروا علو الله إلى قسمين Ee SS OS‏ 
شرح حديث العباس بن عبد المطلب : «هل تدرون كم بين السماء والأرض . . ٠٤١ ٠٠.‏ 
التفصيل في إثبات الجهة الله EES ESSER‏ 
قول أهل التحريف .... 0000 EES SPSS‏ 
المسائل فى الباب 11 E E‏ 
فهرس الجزء الثاني ON SS TSAI She‏ 
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